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 :تمهيـــد

 

تعددت حدود الإيديولوجيا و تعريفاتها بتعدد مظاهرها و تشابك علاقاتها و تجلياتها مع   

كثير من الظواهر الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية و الفلسفية و المعرفية، حتى ليمكن 

حيث . القول أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل اعتماد تعريف واحد جامع مانع لها

رتبط كل تعريف بمدخل معرفي أو مدرسة فكرية تستند إليه و تتخذ منه موجها منهجيا ي

  .في الوصف و التحليل و الاستنتاج

ولوجيا، و الوقوف على التطورات يهدف هذا الفصل إلى تحديد مفهوم الإيدي  

 :التعديلات التي عرفها، و ذلك من منظورين بارزين طبعا مسيرة هذا المفهوم و هماو

ى تحديد أهم خصائصها و وظائفها مع الحرص عل. المنظور المثالي المادي ونظور الم

ساق فكرية هامة كاللغة و العلم أنواعها، هذا فضلا عن العلاقات التي تربطها بأنو

و الاختلاف بينها، يحكمنا في كل ذلك هدف  ءالفلسفة و الدين، محاولين تبيان نقاط الالتقاو

  .يديولوجياأمكن على ماهية الإ أساسي هو تسليط الضوء ما
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  :و تطورها الإيديولوجيا نشأة -1

المائتي  و استخدامه إذ لا يتجاوز في نشأته نسبيا، اديولوجيا حديثيمصطلح الإ يعتبر    

السياسية  حياتهممون ظو لا تعني حداثة اللفظ أن الناس لم يكونوا من قبل ين. عـام

يحدد هذه  هو الذي و إنما كان المعتقد الديني محدد،ا لفكر فقو الاجتماعيةو  الاقتصاديةو

و خاصة تلك الأديان التي تحرص على تنظيم الحياة اليومية للإنسان مثل  جميع،الأنظمة 

سار سلطان الدين حأما بالنسبة للمسيحيين فبان .للمسلمينالقرآن و الحديث  و ،التلمود لليهود

ديولوجيا أن تشغل هذا يكان لا بد للإ تلاه،ما  و النهضةفي عصر  يالأوروبعن الفكر 

       .الميتافيزيقيفأصبحت نزعة معارضة للتفكير  الفراغ،

 دستيت أنطوان"يديولوجيا إلى المفكر الفرنسي ل في استخدام مصطلح الإضيعود الف     

" كتاب له بعنوان  في" Antoine Destut de tracy") 1836 – 1754( "تراسي دي

كان يهدف من ورائه إلى تأسيس  قد و .1801عام  المنشور "ةالإيديولوجياصر تخطيط العن

إن قصور .و الاعتقاد نكل معرفة تقوم على الإيما يقصي"الذي  و، الأفكارعلم  :هوعلم جديد 

لا يعود إلى ضعف فطري في العقل الإنساني، و لكن  "دي تراسي"المعرفة من وجهة نظر 

ب على كل الأساطير و الخرافات، إن العقل يجب أن يتغل. إلى قصور في منهج التفكير

و هكذا فإن علم الأفكار هو العلم الأولي الذي يوجه . المعرفة ينبغي أن يقودها التفكير السليمو

   )1(  ."و الإيديولوجيا هي نظرية النظريات ،ىكل العلوم الأخر

عندما بدأ في تأسيس " دي تراسي "أن "عبد االله الكندي"في الوقت الذي يرى فيه  و    

ديولوجيا مركب يحيث أن مصطلح الإ للمصطلح،علم الأفكار قد التزم بالمعنى اللغوي المقابل 

لتكون ترجمته اللغوية الدقيقة  علم،و معناها  Logosو  فكرة،و معناها  Idea :مقطعينمن 

 الاعتماديتم  التي نظاما متكاملا من الخطوات المنهجية واضعا ،"علم دراسة الأفكار " هي

 أنفسهم،مستبعدا كل التبريرات التي يصنعها البشر  الكلية،عليها في الوصول إلى الحقيقة 

فيستغنون بما يملكون من تفسيرات جاهزة للظواهر عن دراستها و فحصها بشكل متعمق 

 "PATRICK QUANTINباتريك كونتان " يذهب ،يصل إلى إجابات جديدة و أسئلة أخرى

سذاجة الوقوف عند هذا المعنى للإيديولوجيا، بل على العكس من ذلك تماما أنه من ال إلى

ينبغي ربط هذا الإسهام بنتائج الثورة الفرنسية، فأمام الدمار الذي خلفته هذه الثورة، جاءت 

الإيديولوجيا بمثابة دعوة صريحة لضرورة خضوع السياسي للمثقف، فالهيمنة ينبغي أن تكون 

و معنى ذلك أن مصطلح الإيديولوجيا قد وظف منذ نشأته . يةلسياسمارسة اللملا  العلمي للفكر

مؤكدا "KARL MANHEIM كارل مانهايم "و هو الأمر الذي ينفيه . لأغراض إيديولوجية
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رنسيين الرافضين للميتافيزيقا، أن الإيديولوجيين كانوا يشكلون مجموعة من الفلاسفة الف

ة على قواعد عقلانية منطقية، و أن هذا المصطلح لم يرتبط رساء العلوم الثقافيإلى إالداعين و

ف القضاء دهذا العلم به "دي تراسي" سفرنسا أسففي . "نابليون بونابرت "بالسياسة إلا على يد

تخلف فكري باستخدام  جمود وشال المجتمع الفرنسي من تو انالأوهام، على الخرافات و 

الذي كان يومها  ،"بونابرت نابليون "أيضا نسفو في فرنسا  الحقيقة،منهج علمي يبحث عن 

نسحب من موسكو اعندما  المعنى،هذا  "دي تراسي"ي لمعهد فرنسا الذي أسسه خرالعضو الف

 ككونديلا"مضطرا و عاد ليصف رفقائه في ذلك المعهد من أمثال الفيلسوف الحسي 

ِCondillac" كابانيس "و الطبيب Cabanis"، فولني"الأخلاقي و Volney"،  الذين اتخذوا

لا  ،ديولوجيونإيبأنهم نظريون ، الاستعماريةأطماعه و الاستبداديةموقفا معارضا لتوجهاته 

ية خاصة في ملأو اهتمام بالجوانب الع التفاتدونما  ،يدركون من القضايا إلا جانبها النظري

بههم بمن بل ش ،و وصف أفكارهم بأنها مجرد تجريدات و تخمين غير مسؤول. السياسةمجال 

  .أو خبرة تمرسل السياسية من غير ئفي المسا بآرائهمو يدلون  عاجي،يعيشون في برج 

و الواقع أن هذا المضمون . للفظ الاصطلاحيا المعنى يختلف عن المعنى ذبديهي أن هو

نه تجسيد إبل  الإنسانية،من الواقع و التجربة  "نابليون بونابرت "لم يستمده اجيوديوليلإلالسلبي 

 بالذكر،و مما هو جدير . يفتها النقدية التي كانت وراء موقفه هذاظو و اديولوجييلخوفه من الإ

ا المفهوم ذقد شكلت مضمون ه نالإيديولوجييو  "نابليون"أن المناقشات التي دارت بين 

  .لسنوات طويلة جدا

أصبح انقلب المفهوم و  عشر،خلال القرن التاسع  إلى ألمانيا بانتقال عرش الفكر    

تطورا ا ديولوجييو شهد مفهوم الإ المطلق،التاريخ بدلا من العقل هو مناط الحقيقة و مناط 

و هكذا  .الذي أكسبه صبغة مادية واضحة "KARL MARKS ماكس لكار "هاما على يد 

الأساس التحليلي  ذو" ماركس"ليحل محله مفهوم  نالإيديولوجيوتوارى ذلك المفهوم الذي تبناه 

                السائدة،مصطلح معنى التعبير عن مصالح الطبقة العلى " ماركس" أسبغ لقد. جتماعيةالاللبنية 

البروليتاريا وحدها  ذاهبا إلى أن السيطرة و النهب و الاستغلال،و الستار الذي يخفي خبايا 

 ،الإنتاجبالسيطرة على وسائل  الإيديولوجي هذه، شويههي القادرة على مجاوزة حالة الت

  .القضاء على التفاوت الطبقيو

الوارد في  تعريفيعتبر ال عديدة،وتطورات  المادي للإيديولوجيا تصورشهد ال لقد    

هي  اديولوجييالإ" :أنإلى التطورات التي انتهت  هعن هذ نموذجياالموسوعة الروسية تعبيرا 

مالية و الدينية الج الأخلاقية،وجهات النظر السياسية و القانونية و  الأفكار وومة ظمن
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و هي بهذه الصفة تعكس في النهاية العلاقات  الفوقي،جزء من البناء  الإيديولوجيا.. .الفلسفيةو

مع الصراع  يالإيديولوجففي مجتمع من الطبقات المتطاحنة يتطابق الصراع . الاقتصادية

ي ذتغ فمصالح الطبقات الرجعية للواقع،حقيقيا أو خادعا  انعكاساو قد تكون . الطبقي

 إيديولوجيازائفة في حين أن مصالح الطبقات التقدمية الثورية تساعد على تجسيد  اإيديولوجي

   )2(.." ..حقيقةعلمية 

و من أهمها  الجديدة،و قد انبثق في مجال العلوم الإنسانية العديد من المجالات  هذا،    

أي  الاجتماعيةن في الحياة الإنسا لانضواءبتحديد ما إذا كان  نيالذي ع المعرفة، اجتماععلم 

المعرفة بفضل  اجتماعو أصبح علم  .الأثرو فكره و ثقافته و نوعية هذا  تهأثر في معرف

و إبعاده عن حصيلة الوعي النظري  المعرفي،مجالا لإعادة تقدير الفعل  "مانهايم لكار"

م الإنسان في النظا انخراطذلك أن هناك عناصر لا نظرية كثيرة مصدرها  الصرف،

المعرفة إنما ترتبط بالوضع " ن أ "مانهايم لكار "كد ؤا الصدد يذو في ه .الاجتماعي

قته ير إنما يعرض أسلوبه و طرصو أن كل عالتاريخية،  الاجتماعيةمجموعة الظروف و

لأن  عصر،بحيث لا يمكن المقارنة بين هذه الأساليب و حتى ضمن كل  التفكير،الخاصة في 

و الثانية تنتج  الإيديولوجيات،فالأولى تنتج  التغيير،اء المحافظة و هناك ميولا متعارضة إز

مله من دون عدي ؤو بينهما على الأقل إمكانية التفكير الواقعي التام الذي ي الطوباويات،

 .)3(و لا باتجاه تعطيل تقدمه  الأمام،المجتمع إلى  اندفاعلا باتجاه  الحياة،في إطار  احتكاك

م فقد توس  متنازعة،المجتمع إلى أطراف  لاستقطابيرى وجود ميول قوية  "مانهايم" لما كانو

و اعتقد في قدرتها على إحكام منظور الحقيقة، من  قريبة المتحيزة فئةالأنتلجنسيا غير  في

عام " وبيا تو اليو الإيديولوجيا" نشر كتابه  هكذاو . لف بين رؤى العالم المتنازعةؤشامل ي

ل غائبا بشكل عام ظبعد أن  الاجتماعيميدان البحث  إلىلإيديولوجي المفهوم ا ليسحب 1936

الصادرة عام  الطبيعيةحيث لم تتضمنه موسوعة العلوم  الرئيسية،في المراجع و المعاجم 

ا المفهوم في سياقه ذا التطور بأنه حلقة مهمة في وضع هذمثال ه وصفو يمكن  .1932

  .العلمي الاجتماعي

 البارزة إطلاقالمعرفة كانت المفارقة  سوسيولوجياعرفته  لذيام التطور خضو في      

الحرب الباردة بين  الذي تزامن مع ابعض المثقفين في الغرب شعار نهاية الإيديولوجي

و هو صراع استراتيجي  الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية،المعسكرين الرأسمالي و 

زات التقنية و وحدة ديولوجيا بإنجايهاية الإفسرت الدعوة إلى ن و قد. في جوهرهإيديولوجي و

 المذاهبالحاجة إلى  انتفتحيث  الصناعي،ها وحدة مشكلات العالم تفرضالحلول التي 
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يقوم بمعالجته لمختلف القضايا التي  الذيل التقدم عبف الإيديولوجي، الاستقطابالسياسية و 

 أوائلد في دوات تترصه الأو فيما كانت أصداء هد.. .لحلها ىتتصد الإيديولوجياكانت 

تغطي مساحة من  التحررية،القومية  تالإيديولوجياكانت  العشرين،ات القرن يمنتصف سبعينو

 او تمنح مفهوم الإيديولوجي الوطنية،مشكلات التنمية  نىالتجارب التاريخية المتنوعة و تتب

 اأفكار ام تعد الإيديولوجيل. ةلمستعمرالمعاناة الإنسانية العميقة للشعوب اب جديدا يتصلمحتوى 

بل أصبحت منهجا يترجم  السائدة،يعبر عن الطبقة  ازائف اأو وعي مغلقة،ورات صقبلية و ت

    .تقرير المصيرومال أمم بأكملها في التقدم و التحرر آ

و لما جاءت نهاية القرن العشرين التي انهارت فيها التجربة الشيوعية في الإتحاد     

نهاية التاريخ بانتصار الديمقراطية  ةتجدد الحديث عن فكر أوروبا، و دول شرق السوفيتي

" نهاية التاريخ " لنظرية  بدا وفقابصورة حاسمة حتى  اقتصاديات السوقبرالية و يالل

يارا للتاريخ و خ اواحد اإجباري اأن هناك ممر"  F.FOUKOUYAMAلفرنسيس فوكوياما"

الطبيعة  ذاتتتابعت الإصدارات  هكذاو  .لمياه هو النظام الرأسمالي الععنلا بديل 

، واسعا ياة في طياتها جدلا فكرملحا يديولوجيا،للإو بموازاتها الدراسات النقدية  الإيديولوجية،

في و هو ما سوف نتطرق إليه بإسهاب  دلالة،ا المفهوم أمرا ذا ذيجعل بيان حقيقة ه امم

  .الفقرات الموالية

  

  :تعريف الإيديولوجيا - 2

من  اأن نتناول أولا تعريف الإيديولوجي ارتأينا   : من المنظور المادي ايولوجييدالإ •

، باعتبار مفهوم  "كارل ماركس" إسهام، بحيث نقف وقفة هامة عند  المنظور المادي

قد  للإيديولوجيا التصور الماديبالكثير ، ولأن  "لماركس"كما يتداول اليوم مدين  االإيديولوجي

، و أصبح يضم عناصر غير ماركسية ، و بالذات فيما يتعلق بمدى عرف تطورات هائلة 

عن الظروف المادية و تأثيرها فيها ، فسوف نقوم بعرض إسهامات ا يديولوجيلال الإقاست

  .يديولوجياللإ التصور الماديوا بقدر كبير في إثراء مبعض المفكرين الذين ساه

  ) :.Marks K(تعريف كارل ماركس  •

بطابع  ايالإيديولوجتعبير  الشاب يتسم "ماركس "مالعإلى أنه في أ "غورفيتش"يذهب     

ضاء أكاديمية العلوم الأخلاقية أع على "نابليون"، و هو الذي أطلقه لا ريب فيه رمحق

 الشاب، "ماركس"ا التعبير في قلم ذه اتخذ قدو، "تراسيت دي توديس"أصدقاء  منة يالسياسو

يديولوجية الإ"كتابه  في "اركسم" قد استخدمهو. الازدراءطابع  الإمبراطورفي قلم  اتخذكما 
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من هنا وصفت . جدواهاليثبت عدم  و، عصرهليهاجم به الفلسفة الألمانية في  1845 "الألمانية

الكاذبة التي يرسمها  ةأنها الصورو  عقب،قلب الأشياء رأسا على يم ومفه" ابأنه ،الإيديولوجيا

  )4(" .الخاصة الاجتماعيةالأوضاع  بعض بهدف تبرير أنفسهمالناس عن 

 الاقتصادنقد "من مقدمة كتاب  ابتداء اتساعا ايديولوجييزداد معنى مصطلح الإ و    

الأعمال الثقافية بصفتها  الإيديولوجية كل ةالبني ضمن" ماركس" يدرجبحيث  ،1859 "السياسي

المواقف و كل المذاهبو ) لفلسفية و العلميةالقانون و الأخلاق و اللغة و المعارف ا(هذه 

 ،و السياسية و كل المنتجات الفكرية التي تميز الوعي الطبقي أو الوعي الفردي الاجتماعية

إلى جانب العلوم  الإيديولوجيا،فهو يستبعد من مجال  :واحدالا يستثني من كل ذلك إلا أمرا و

أن  نيتضح لنا إذ. لحقةكسية إلى مستوى العلوم اارالسياسي الذي ترفعه الم الاقتصاد الطبيعية،

نه إصفته التحقيرية ف "كسارم"مصطلح الإيديولوجيا رغم أنه يميل إلى أن يفقد بالتدريج عند 

    .بالأعمال و العلوم المضطربة لاتصالهلم يزل معيبا 

في تعميق و تكريس عدم  ايديولوجيلعبه الإتمهتما بالدور الذي  "ماركس"كان  لقد     

 هاو لكن فحسب،المتناقضة  الاجتماعيةفالأفكار لا تنبثق من الممارسات  الاجتماعية،المساواة 

مساعدا في تحقيق مصالح الفئات  دائما ديولوجيا كانتيالإ. في إعادة إنتاجها أيضا تساعد

تبريرا لنمط  دائما يفتها كانتظوو الاجتماعية،الحاكمة التي توجه و تشرف على المعرفة 

إن أفكار الطبقة السائدة في "  :الألمانية اديولوجييفي الإ "ماركس"و لهذا كتب  السائد،الإنتاج 

الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج المادي تكون أيضا مالكة  ،المجتمع هي أيضا الأفكار السائدة

إن الأفكار السائدة ليست أكثر من كونها التعبير الفكري "  اضيفم .)5(" لوسائل الإنتاج الفكري 

 أفكار،ة ئأو هي العلاقات المادية السائدة مدركة على هي السائدة،ادية عن العلاقات الم

 .)6( " .سيادتها أفكارفهي إذن  سائدة،بالنتيجة فهي العلاقات التي تجعل من طبقتها طبقة و

ذلك  والخداع، من خلال التزييف و  ملالسائدة تع افإن الإيديولوجي "لماركس"إذن وفقا و

متناسق النظام الورة ص إنها،زائفة ،في صورة غير حقيقيةخصوصيات المجتمع  لاظهار

تسيطر على  التي ورة متميزة مستفيدة و هيصلديه طبقة في  إنتاجن كل نمط إو  .سياسيا

 سياسية،خلق مؤسسات إلى المستفيدون يسعون هؤلاء . وسائل الإنتاج و تهيمن على المجتمع

و في  .و سلطتهم مامتيازا تهيد ؤو ت رتبراسية إيجاد إيديولوجيا سي إلىو القهرية،قوتهم  تدعم

و على أساس ظروف  الملكية،ن الأشكال المختلفة من معلى أساس " :"ماركس"هذا يقول 

ورات صو الأوهام و أشكال التفكير و الت الانطباعاتتقوم بنية عليا من  الاجتماعي،الوجود 

ى أساس هذه الظروف المادية إن الطبقة برمتها تخلقها و تصوغها عل. الفلسفية الخاصة
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و كما أننا نميز في الحياة الخاصة بين ما يقوله أو ..  .لهاالمقابلة  الاجتماعيةوالعلاقات 

كذلك بجب أن نميز في . يتصوره إنسان عن نفسه و بينما هو عليه في حقيقته و ما يفعل

 الحقيقية،و مصالحها  و بين كيفية تشكلها الأحزاب، ادعاءاتالصراعات التاريخية بين كلام و 

و هذا ما  .)7(" أي ما بين الصورة التي تكونها عن نفسها و بين ما هي عليه في حقيقة الأمر 

فئات لنتاج  الماركسي هيور صفي الت اعندما يذهب إلى أن أية إيديولوجي "طه نجم "يقصده

ل هؤلاء تنتشر و من خلا. مجموعات محددة من الأفراد المثقفين و القانونين و السياسيينو

و كل . عن طريق الصحافة و الكتاب و الأحاديث خاصة الأحاديث السياسية ايديولوجيهذه الإ

و احتياجاتها  يعبرون عن مصالحها معينون، إيديولوجيونخاصة و  اديولوجييإطبقة لها 

و في الرأي العام  الاجتماعيفي الوعي  الاحتياجاتو يترجمون هذه المصالح و  أمانيها،و

  . المسرحي روائيبر التراث القانوني و السياسي و الفلسفي و التربوي و الصحفي و الع

عندما نقول "  :"ماركس"يقول الطبقي داخل المجتمع  ايديولوجيالإ يفةوظل و في تحليله     

ة يال الغالبضتاريخ ن ...الطبقاتبأن تاريخ المجتمع لم يكن حتى الآن غير تاريخ صراع بين 

الطبقي هو  فالاستغلال المجتمع،ننا لا نكون قد ألغينا مقولة إف الظالمة،الأقلية  ضدالمغلوبة 

في و. بل تفترضه و تستدعيه المجتمع،و الهيمنة الطبقية لا تنف  اجتماعيبالضرورة استغلال 

و إلا لاستحال قيام  محددا،لا بد للعنف أن يلعب دورا تاريخيا  الطبقي، الاضطهادظل مجتمع 

أن يكون  نو إلا كف ع المحض،لكن المجتمع لا يقوم مع ذلك على العنف  و. المجتمع

الحقوقية المحددة  الاجتماعيةتها ابعلاق اجتماعيةو كل بنية  ،إن المجتمع لا بد أن يقبل. مجتمعا

و لكن كيف يتم التوصل  .)8("كلهمبقبول قسم كبير من أعضائها إن لم نقل  تحضىلا بد أن 

ا القبول لن يكون عن طريق العنف المحض فالعنف يكشف واقع ؟ هذ  إلى هذا القبول

في فترات الأزمات بوجه  مضرا،قد لا يكون  .مستحيلا الاجتماعيو يجعل الوجود  الاضطهاد

و لكن العنف في غير تلك الفترات بحاجة  ،لتحقيق التقدم الاجتماعيخاص اللجوء إلى العنف 

، ديولوجيايالإهذا على وجه التحديد يكمن دور في  ومقبولا، خر إلى أن يكون مقنعا أي هو الآ

مالك عبيد أبو "و على حد تعبير . القبول الذاتي تخلقو  العنف،و  الاضطهاد فهي تبرر

و أن تعطي الوقائع  أسمائها،مي الأشياء بغير سهي أن ت ايديولوجيإن وظيفة الإف "شهيوة

المضطهدون بحاجة نفسية إلى هذا ف. ةمعه مقبولتصبح مهذبا و غلافا ضبابيا  اسماالمادية 

يتنافى مع  فالاضطهاد الاضطهاد،يديولوجي لأنهم هم أيضا بحاجة إلى تمويه واقع الوهم الإ

و ما دام الإنسان عاجزا عن مواجهته و مكرها على القبول  الإنسانية،الحد الأدنى من الكرامة 

من هنا كانت  و، حقيقتهعلى  هفإن مقتضيات الحفاظ على كرامته توجب عليه ألا يرا به،
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حاجات  أيضالمضطهدين لإن و بالمثل ف  .مضطهدوهديولوجيا التي يقدمها له يحاجته إلى الإ

إنهم بحاجة هم أيضا إلى . أنهم جلادونبفهم في غالبيتهم لا يقرون بينهم و بين أنفسهم  :نفسية

هي ا ديولوجييو الإ ،نيةهم أيضا على كرامتهم الإنسا نحريصولأنهم  الاضطهادتمويه واقع 

 أنفسهم،إذ تعكس لهم في مرآتها صورة مثالية عن  هذه، ةالتي تتكفل بتلبية حاجتهم الروحي

 .و إنما كما يريدون أن يظهروا في أنظارهم و أنظار الآخرين الواقع،صورتهم لا كما هم في 

صورة عن ذاتها  ئدةهي مرآة مهمتها أن تعكس للطبقة السا ايديولوجيو وفقا لما سبق فالإ

تحط  الأخرى،و للطبقات  الأخرى،و صورة عن الطبقات  شأنها،لذاتها، تبجلها و ترفع من و

ترضخ و تستسلم لمصيرها ف بالذات،قيمتها في نظر نفسها  تبخسو  الطبقات،من شأن هذه 

   .كطبقات مسودة

لح لمصالهي تبرير  "ماركس"عند  ايديولوجيأن الإبنصل إلى القول  هكذاو      

ة من يو أن كل جهود الإنسان الفكر المجتمع،و القوة السياسية للطبقة السائدة في الاقتصادية 

واحدة تخدم امتيازات  أيديولوجيةتتلاشى في ..  .فندين و فلسفة و أخلاق و قانون و أدب و 

  .تضليل و خداع بل هي و هم زائف "ماركس" عند ايديولوجيو لهذا فالإ ،الطبقة السائدة

هذه  حيث يذهب إلى أنيديولوجيا الماركسي للإ المفهوم" مالك عبيد أبو شهيوة" نتقدا    

هي للإنسان ليست دائما  الاقتصاديةفالمصالح . تعاني من تبسيط شديد ايديولوجيالرؤية للإ

ملون عيقد أعضاء الطبقة الواحدة  و الدليل على ذلك أن  أفكاره،على أفعاله أو  المسيطرة

 اوعي باعتبارها ايديولوجيللإ هذا التصور "جون بلاميناتز "كما انتقد .ياسياس بشكل متناقض

إن مثل هذه .. .زائفاليست وعيا  نوعها،كان  اأيو ذاتها،القواعد في حد "  :حيث يقول ،ازائف

و لكنني لا أعتقد أنه ستوجد مفاهيم  المستقبل،القواعد سوف توجد في المجتمع الشيوعي في 

ففي المجتمع الشيوعي سيفهم  زائفا،وعيا  "ماركس"من ذلك النوع الذي يسميه خاطئة أو أوهام 

عن فرض  الاستغناءو سوف يستطيعون   الواقع،الناس أنفسهم و بنيتهم على ما هي عليه في 

و لن  البرجوازي،و لن يكون عندهم قانون كالذي نعرفه في المجتمع  السلطة،القواعد بوساطة 

 قواعد،مع ذلك فإنهم لن يكونوا بلا  الهامة، الاجتماعيةالقواعد  إزاءتكون لهم نفس المواقف 

  .)9("بلا وعي زائف اإن كانوو

إلى الإيديولوجيا باعتبارها تمثلا للواقع سواء كان حقيقيا أو  "بلاميناتز "هكذا ينظر     

يقودنا  مثل هذا التصور. زائفا، و هي بهذا المفهوم تمثل جزءا لا يتجزأ من الوعي الاجتماعي

نظريتهما  لىلإشارة إل يايديولوجلم يستخدما كلمة الإ "أنجلز"و  "ماركس"أن إلى الإشارة إلى 

و ذلك لأنهما  ،بالرغم من أنهما يريان أنها نظرية تتسق و مصالح طبقة البروليتاريا الخاصة،
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لا وجه .. ." :بقوله "غورفيتش "و هذا ما يؤكده. أنها شكل من أشكال الوعي الزائفبلم يفكرا 

ممتازة  افهي إيديولوجي يديولوجيات،الإو بين غيرها من  البروليتارية، اللمقابلة بين الإيديولوجي

فهي  ...نفسهايديولوجيات وجود الطبقات و في أعقابها الإ إنهاءلأنها تتكفل بتغيير العالم و 

ة قى الحقيو تنتهي إل الاجتماعية،ضرب من المعرفة متحررة من كل علاقة بالمجالات 

غير أن هذه .  )10("ر إليه يشاالحقيقة الكلية المطلقة التي تتوطد بعيدا عن أي مجال  الكاملة،

ها تري عليها سماتسو  اكسية نفسها ليست سوى إيديولوجيارفالم إقناعنا، ىتقوم علالحجج لا 

، و ليست نظرية نها نظرية عملإ .لتغييرهو إنما تعمل  العالم،لا تكتفي بتفسير  ي، فهالرئيسية

و لديها تصورها المستقبلي  يكون،فهي تسعى إلى تحديد ما ينبغي أن  فحسب،معرفية 

 قيميةو لا تعتمد في ذلك أحكاما وضعية فحسب و إنما تنطلق من أحكام  الخاص،مشروعها و

ة نظر تاريخية محددة هوج تمثلأنها ليست نظرية تتحرك في فراغ و إنما  عن فضلا ،أيضا

 حقيقةلتمويها  تمثل بحسب أصولها ايديولوجيإذا كانت الإو.البروليتارير الطبقي هي الفك

ينفي عنها إمكانية الرؤية  و جعلها وعيا مقلوبا أو زائفايته مما او علاق الاجتماعيالوجود 

و عليه   .كسية نفسها لا تنجو من هذا الوصف إلا إذا سلمنا بعصمتهاارفان الم ،السليمة للواقع

 ايديولوجيالمساواة مع الإ مرية على قداالبروليت ايديولوجينظر إلى الإنطق يجعلنا نالمفان 

حقيقة هو الينحرف عن فالمالك الذي يبالغ في الخوف على فقدان ممتلكاته  نلأ البرجوازية،

المؤثر في  الاجتماعي الاضطهادمثل المعدم الذي يبالغ في التعويض عن عقدة الدونية و عن 

يديولوجية الأخير إنه لا مجال للقول بأن إو هكذا ف. ينعكس على إيديولوجيتهنفسيته مما 

 الظرفية،فكل طبقة تبدع منظومتها الفكرية التي تبرز مصالحها .  ة بالضرورةيو حقيق صادقة

جاء واضحا في  يو هذا هو التصور الذ. و جميعها تخدم المرامي و الأهداف الموضوعة لها

  .دفيما بع" لينين" أعمال

  )Vladimir Lenin(  :لينين فلاديمير تعريف •

ففي الوقت الذي  لها، "ماركس"نقيض مفهوم  ايديولوجيللإ "نينيل "جاء مفهوم            

النظريات و مجموع أشكال المعرفة "هااعتبر "نينيل"ن إمعنى معرفيا سلبيا ف "ماركس"أعطاها 

أن الإيديولوجيا قد تعكس الحقيقة و قد  صحيح .مصالحهاالتي تنتجها طبقة معينة للتعبير عن 

و فائدتها هذه لا تعتمد بالضرورة على صدقها فكل الطبقات . تكون زائفة، و لكنها تبقى مفيدة

برجوازية فإن هناك  او بالتالي فكما أن هناك إيديولوجي .)11(" يمكن أن تكون لها إيديولوجيات

وضعها  بصرف النظر عن بالطبقة، ايديولوجيو بذلك ارتبطت الأ بروليتارية، ايديولوجيإأيضا 

كن التحدث عن مفقد المفهوم معناه النقدي و أصبح من الم لقد .الاقتصادي و الاجتماعي
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            ."ماركس" دعن ايديولوجيالإ ضبعد أن كان العلم نقي علمية،علمية و أخرى غير  اإيديولوجي

من البناء الفوقي  جزءا" "لينين"ذي يعتبره مساوية للوعي الطبقي ال ايديولوجيو أصبحت الإ

إلا بتغيير المجتمع  فوقيتغيير في البناء الاللا يمكن أن يتم  و، التحتيالبناء  تاجالذي هو ن

  )12(. "أي أنه لا يوجد تأثير للبناء الفوقي على البناء التحتي .ككل

و على سبيل المثال       ، " ماركس   "   عند معناه و دوره         ايديولوجي    مفهوم الإ     " نينيل " قد أفقد   ل     

. تنتهي بنهاية المجتمع الطبقي        ايديولوجي    فإن الإ     ايديولوجي    لإل   " ماركس   " فإنه على أساس مفهوم        

ات هذا   يو ما الصراع الذي احتدم في ستين             .  فهي باقية للأبد      لها "  نينيل " أما على أساس مفهوم        

لأنهم يستخدمون المفهوم         إلا   لها،  و رفض الماركسيين         يديولوجيا،     الإ  القرن حول مقولة نهاية          

بتحقيق   ايديولوجي    لكانوا أول المؤكدين لنهاية الإ                " ماركس   " أما إذا استخدموا مفهوم            اللينيني،   

  .المجتمع اللاطبقي

 

   (George Lukacs): لوكاش  جورج  تعريف •

التاريخ " الشهير كتابه  "لوكاش"أصدر الماركسي المجري  1922و في عام            

يعرض فيه مفهوما للإيديولوجيا ينطلق من أصول ماركسية و أخرى  ي، الذ"قي الوعي الطبو

ن أو  له،نتاج البناء الفوقي و مساو  هو الوعي الطبقي أن" لينين" حيث يرى مثله مثل.لينينية

و لكنه يختلف . الخاصة التي تدافع عن مصالحها و تبرر مشروعيتها يديولوجيتهاإلكل طبقة 

نتاج مجرد اعتبارها  افضار ،البنية التحتيةفي التأثير على  ديولوجيا دوراعنه في إعطائه الإي

 أن" ماركس"يعتبر مثله مثل " لوكاش"و إذا كان . الاقتصادية القاعدةغير مؤثر في  جانبي

التشويه  هذا أن يعتبر فإنه خلافا له مشوه،المحتوى المعرفي للمعرفة في المجتمع الطبقي 

مرهون بنهاية الحقيقي  الموضوعي ظهور العلم ، و معنى ذلك أنيعيةالطبالعلوم  أيضا يشمل

  .المجتمع الطبقي

في إعطاء مضامين واسعة  "نينيل"يتشابه مع  "لوكاش"و بالرغم من أن             

يديولوجيا يديولوجيا البرجوازية والإغير أنه يختلف معه في قضايا أخرى مثل الإ ا،يديولوجيللإ

ثبت أكسية بديهية حتى و لو اريديولوجيا المبأن علمية الإ "لوكا ش" ث يرىحي. ةالبروليتاري

إذا " :يقول و في هذا السياق. "ماركس"كل النتائج التي انتهى إليها  أالتحليل العلمي خط

فإن  الخاصة، "ماركس"المعاصرة قد أثبتت عدم صحة جميع توكيدات  افترضنا أن الأبحاث

و أن  الجديدة،يستطيع أن يعترف بلا شروط بجميع هذه النتائج الجاد  الأرثوذكسيالماركسي 

د نفسه مكرها للتخلي و لو للحظة جمن غير أن ي الخاصة، "ماركس"يرفض كل أطروحات 
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 الصحيح قدتفرض القناعة بأن منهج البحث  فالأرثوذكسية.. .الماركسية أرثوذكسيةواحدة عن 

بعض الأوساط  اليوم فهناكرح يجد صداه حتى ا الطذو مازال ه. )13("وجد بوجود الماركسية

و بدلا من  مسبق،معطى  و و إنما مسلمةحصيلة،  نتيجة وية الماركسية لملا ترى في ع التي

الموضوعية للواقع  دراسةج البحث العلمي و الئسس الصفة العلمية للماركسية على نتاؤأن ت

مزعوم بين التطابق ال ك بحجةلاتي و ذلا يحتاج إلى برهان ذ لياتجعل منها مبدأ قب الاجتماعي،

ليس لها من  المجتمع،بحكم وضعها في  االبروليتاريف البروليتاريا،الحقيقة المطلقة و بين 

يديولوجيتها لا تملك خيارا في ألا تكون إو من ثم فإن  الحقيقة،مصلحة في ألا تعرف 

 جدا،له تطبيقات سلبية  و البروليتاريا كانت د بين العلمحإن هذا الطرح الذي يو .صحيحة

صبح الحزب المدافع عن مصالحها أو المطلقة،البروليتاريا قيمة على الحقيقة  تصبحأحيث 

و ما تاريخ  للحقيقة،كل معارضة له معارضة  تصبحأو  ،ءيمعصوما حتى عندما يخط

  .حزب البروليتاريا باعتباره يخطيء،الستالينية إلا صورة للحزب الذي لا يمكن أن 

في  "لينين" و حتى "أنجلزو  "ماركس"أبعد من  "لوكاش"فقد ذهب  ختاما،و             

  .الصبغة العلمية على الإيديولوجيا البروليتاريةائه ضفإ

   (Antonio Gramshi):   يغر امش أنطونيو تعريف •

ليقدم مفهومه  الماضي، ات من القرنيفي نهاية العشرين "يشغرام"ثم جاء             

حركة الة الستالينية في نيينيلو في مرحلة سيادة الماركسية ال ماركسيا،باعتباره  الوجييديوللإ

يديولوجيا باعتبارها وعيا زائفا أو تشويها مفهوم الإ "يغر امش"يرفض  .الشيوعية العالمية

و فيما عدا ذلك فإنه يختلف  ،"لينين"و بذلك فهو يدخل ضمن الإطار العام لمفهوم  للواقع،  

  ."لوكاش"و  "نينيل "و "ماركس"من  مع كل

تساوي " اإلى أن الإيديولوجيا ليست طبقية، إنه "يغرا مش"يذهب " للينين"خلافا            

أي مجمل الأفكار التي تحرك  السياسة،و تساوي النظرة الكونية الشاملة و تساوي  الفلسفة،

 العامة،قط النظريات و الأفكار و هي لا تشمل ف حركته،أو تكون أساسا لوجوده و  ما،مجتمعا 

ذلك أساس كل نظام اجتماعي و سياسي و إنها.)14("اق القيم و المعتقداتنسبل تشمل كذلك كل أ

تصور  يليست هناك ف .لأن المجتمع لا يقوم على العنف و إنما على الهيمنة الإيديولوجية

ة، فالإيديولوجيا في المجتمع إيديولوجيا برجوازية نقية و إيديولوجيا بروليتارية نقي" غرامشي"

بناء مكون من العديد من إنها  .الطبقي هي إيديولوجيا مجتمع و ليست إيديولوجيا طبقة

و الصراع . في وحدة بنائية واحدة الآخر بعضالا إلى هالعناصر المتناسقة المشدودة بعض

ية حول عنصر يديولوجعملية تحليل أو تفكيك و إعادة تركيب للعناصر الإ"هو  الإيديولوجي
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يديولوجية إعلى  ضاءبمعنى أن هدف الصراع ليس الق .طبقيةيديولوجي أساسي ذي طبيعة إ

. تفكيك و إعادة تركيب القول،و لكنه كما سبق  محلها،يديولوجية طبقة أخرى إطبقة و إحلال 

و القيمي و الأخلاقي من خلال الأجهزة  ياسيو الس فكريلري في المجال اجإن الصراع ي

يديولوجية المعبرة عن المرحلة التاريخية ق السيطرة الإتحقو بالتالي يمكن أن ت ديولوجية،الإي

لأن  السلطة،و يساعد ذلك على الوصول إلى  بل. الجديدة قبل الوصول إلى السلطة

  )15(".يديولوجية طبقة تفرضها بالقوة عن طريق استخدام أجهزة الدولةإيديولوجيا ليست الإ

الهيمنة الذين يعتبران أن " لوكاش"و  "نينيل "عن كل من "يغرا مش"و هكذا يختلف     

 يديولوجيا السائدة تعبر عنالإ نعلى اعتبار أبعد الوصول إلى السلطة  مالإيديولوجية تت

يديولوجيا يديولوجيين تفيد بأن الإكما أن فكرة التحليل و التركيب الإ. السائدةالطبقة  مصالح

  ".ماركس" ذهب إلى ذلكتنتهي بنهاية المجتمع الطبقي كما يو لا  للمجتمع،مكون ضروري 

و إنما  لا يعتبر الماركسية علما "لوكاش" و" لماركس"خلافا " غرامشي" من جانب آخر فإن

و أن مصداقيتها نابعة عن  صورة، ىيديولوجي للبروليتاريا في أرقهي تعبير عن الوعي الإ

أن  انجلزكما حاول  الطبيعيةا علما مثل العلوم و ليس لأنه الوعي، هذا تعبيرها الصحيح عن

و لا سيما فيما  تعميقها،بتطويرها و  "ألتوسير لويس"هذه الأطروحات سيقوم  .يثبت ذلك

  .يديولوجيةالإ الدولة جهزةأو  يديولوجياللإيتعلق بالنظرة البنائية 

   (Louis Althusser): ألتوسير   لويس تعريف •

عتبر او  ،"ألتوسير"كسي الفرنسي ارظهر المفكر الم الماضي، قرنات اليفي ستين            

في  كما رأينا كسي و إن كانت بوادر هذا الفكر تظهرارالبنائي في الفكر الم للاتجاهممثلا 

يديولوجيا لإلكان ضد أي مفهوم  "غرامشي"مثل  "ألتوسير"و. يديولوجياللإ "غرامشي"نظرة 

  .و لكنه اهتم بوظيفتها التي تؤديها يديولوجيا،الإزيف فهو لم يهتم بإمكانية  زائف،كوعي 

 هي نظام من التخيلات، الأساطير، الأفكار، "يديولوجيا أن الإ "ألتوسير"يرى             

و هي تتميز عن العلم من . التي تملك وجودا و دورا تاريخيا داخل المجتمع... التصورات

ففي كل مجتمع نلاحظ . على الوظيفة المعرفية خلال تفوق وظيفة الممارسة الاجتماعية فيها

إن .)...الدين، الأخلاق، الفلسفة (وجود نشاط اقتصادي، و نظام سياسي و أشكال إيديولوجية

و هي تمثل النفس الذي لا ... الإيديولوجيا تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الكل الاجتماعي

   .)16( . "التاريخية تستطيع المجتمعات الإنسانية الاستغناء عنه في حياتها

 هذه الوظيفة الهامة تؤديها الإيديولوجيا من خلال مجموعة من الأجهزة يسميها    

غير أن هذه التسمية لا تعني أن هذه المؤسسات تابعة . أجهزة الدولة الإيديولوجية" ألتوسير"
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المفهوم لا تختلط بالجهاز القمعي للدولة الذي يتضمن في للدولة بشكل مباشر و صريح، فهي 

و الذي يصفه  الخ،.. .السجن المحاكم، الشرطة، الجيش، الإدارة، الحكومة، :الماركسي

حتى لو كان هذا العنف يكتسي أشكالا  بالعنف،إشارة إلى كونه يشتغل  بالقمعي" غرامشي"

تمثل أمام  تييديولوجية للدولة تمثل عددا من جوانب الواقع الإن الأجهزة الإ" . ةفيزيائيغير 

  ...يليتتمثل فيما .. .متخصصةملاحظ المباشر على هيأة مؤسسات متميزة و ال

ü المختلفة الكنائسنظام (يديولوجي الديني للدولة الجهاز الإ.( 

ü نظام المدارس المختلفة الخاصة و العمومية(يديولوجي المدرسي للدولة الجهاز الإ.( 

ü يديولوجي العائلي للدولةالجهاز الإ. 

ü القانوني للدولةيديولوجي الجهاز الإ. 

ü النظام السياسي و فئة الأحزاب المختلفة(يديولوجي السياسي للدولة الجهاز الإ.( 

ü يديولوجي النقابي للدولةالجهاز الإ. 

ü تلفزة راديو، صحف،(يديولوجي الإعلامي للدولة الجهاز الإ....( 

ü 17( )."...الرياضيات الجميلة،الفنون  الآداب،(يديولوجي الثقافي للدولة الجهاز الإ( 

   

إن إعادة الإنتاج هذه " تلعب هذه الأجهزة دورا هاما في إعادة إنتاج النظام السائد،             

فوظيفة المدرسة هي إعادة ...تتحقق بوساطة الأجهزة الإيديولوجية للدولة كالنظام التربوي مثلا

أيضا من خلال إعادة  إنتاج النظام السائد ليس فقط من خلال تدريس المهارات التقنية و لكن

  .)18("إنتاج قواعد النظام في وعي التلاميذ

   :في ثلاث جوانب أساسيةيديولوجية للدولة عن جهازها القمعي الأجهزة الإ تتميز    

بينما المؤسسة  القهر،مؤسسات القهر تؤدي وظائف مرتبطة أساسا بالعنف و  :أولا

  .و ثانيا بالعنف  يديولوجيا،بالإيديولوجية تؤدي وظائفها أساسا الإ

بينما  ،)الحكومة أو الإدارة و وكالاتها ( و هي الوحدة  مؤسسات القهر لها خصوصية  :ثانيا

  ).المدارس و العائلة و الكنيسة و الأحزاب السياسية ( يديولوجية تتميز بالتعددية المؤسسات الإ

يديولوجية تخص الإ بينما المؤسسات العام،مؤسسات الإكراه و القهر تخص المجال   :ثالثا

بعض المدارس  و، العائلاتو  النقابات،فالكنائس خاصة و كذلك الأحزاب و  .المجال الخاص

   .و معظم الصحف و المؤسسات الثقافية

يديولوجيا على هذا و يقسم الإ المجتمع،يديولوجيا دورين في أن للإ "ألتوسير"يرى  و    

 يديولوجيابه الإو الذي تقوم  الأول،الدور ف  .خاصةيديولوجيا عامة و أخرى إالأساس إلى 
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العامة هو تحقيق و ضمان تماسك المجتمع من خلال تشكيل الأفراد عبر المؤسسات 

و  الاجتماعيالإسمنت الذي يتسرب إلى كافة أجزاء البناء  تمثل بذلك هيو  يديولوجية،الإ

في كل المجتمعات سواء طبقية يديولوجيا العامة لا بد أن توجد ن الإإو بالتالي ف تماسكه،يحقق 

أما الدور الثاني  ".غرامشي"و يتفق مع " ماركس"و هو في هذا يختلف مع  طبقية،أو غير 

يديولوجيا و ضمن إطار الإ الطبقي،يديولوجيا ضمن إطار المجتمع يديولوجيا فهو خاص بالإلإل

و هذه  السائدة،ة على استمرار سيطرة الطبق تعملالطبقي و الانقسامعن  تعبر حيث العامة،

   ".لينين"هنا يتفق مع و ،يديولوجيا الخاصة تتغير حسب المرحلة التاريخيةالإ

      

ليس فقط من  من المنظور المادييديولوجيا ر تدريجيا مفهوم الإحرهكذا يت...             

 إلى المدى الذي أصبح ينظر فيه المحتوم،و لكن أيضا من ارتباطه الطبقي  السلبية، تهصبغ

أي مجمل الأفكار و القيم و المعتقدات  الكونية،يديولوجيا على أنها مساوية للفلسفة و للنظرة للإ

  .التي تحرك مجتمعا ما و توجه مساره

كثيرا عن المفهوم  "ألتوسير"و  "غرامشي"و  "لوكاش"لقد ابتعدت أعمال             

و أعطوها دورا  زائف،ا كوعي يديولوجيأي مفهوم للإ ضدفقد كانوا  الكلاسيكي،كسي ارالم

بل هي عندهم قوة  الاقتصادية،كبيرا إذ نظروا إليها أبعد من أنها مجرد انعكاس للمصالح 

المادية التي ركز عليها  جذورهاساعين إلى اقتلاعها من  التاريخ،و لها دورها في  محركة،

نظرا  ظور المثالي،من المنيديولوجيا مما يزج بنا مباشرة إلى تناول مفهوم الإ ،"ماركس"

  .و ما انتهى إليه هؤلاء الماركسيون الأخير،للتقارب الكبير بين هذا 

  

 منيديولوجيا تعددت التعاريف التي قدمت للإ : من المنظور المثالي ايديولوجيالإ •

لكن الغريب هو أننا لا نعثر ضمن  .من المنظور المثاليددت أيضا ع، و ت المنظور المادي

، و يرجع "فلفريدو باريتو"أو " فيبر ماكس"أو  لأميل دوركايم"عريف هذا الأخير على ت

كل كبير بالتصور هذا التجاهل إلى كون مصطلح الإيديولوجيا قد ارتبط بش" ريمون بودون"

لقد سلك تاريخ المصطلح   .و هو التصور الذي يحمل ثلاثتهم إزاءه تحفظات كثيرةالماركسي 

يديولوجي حول مشروعيته في إستمولوجي بل و يبأع لأنه كان مدار نزا مضطربا،مسارا 

كانت محل تصنيف عدد  متباينة،مما أفضى إلى تعريفات متعددة و  معينة،التدليل على وقائع 

لاعتبارات تتمثل الموالي  على التصنيف الاعتمادو قد ارتأينا في هذا السياق  ،  من الباحثين
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يديولوجيا ضمن فئات يف يضع تعريفات الإإنه تصن. أساسا في الوضوح و الدقة و الشمول

  :كالآتيمحددة و متميزة هي 

  

v  نابليون"سب منذ عهد تإذا كان مفهوم الأيديولوجيا قد اك :السلبيـــةالتعريفات" 

خاصة في أعمال المرحلة  بعد،فيما  "ماركس"سلبية التي كرسها الو هي  سيئة،دلالات سلبية 

و اهتمام مجموعة من  الإيديولوجيا،تبدل وضع  من غمفإنه بالر الفكري،الأولى من تطوره 

إلا أن هذه المسحة السلبية التي  المعرفة، اجتماعو على رأسها علم  بها، الاجتماعيةالعلوم 

 قصير،         لت لصيقة به إلى أمد غير ظلمفهوم في القرن الماضي لصاحبت الصياغة الباكرة 

سياسيا كان أو مثقفا أن يعترف بأنه  خص،شو بصورة أصبح من العسير معها على أي 

نوعا من النقد الذي يقترب من  إيديولوجية،و أصبح وصف أي وجهة نظر بأنها  إيديولوجي،

       :يقولحيث  القدحية،ليجسد هذه  "Beryon يونارب جاكوب"و يأتي تعريف . مشارف الوصم

 اهماعدافتدمغ بالخطأ  الحقيقة،كار نفسها احتلالتي تدعي  الآراءيديولوجيا على تلك تطلق الإ" 

بعضا حتى  يحاربون بعضهمفيما بينهم و  الإيديولوجيونيتنازع  هكذاو . حاربهاتمن الآراء و 

 جيمس" ذلك كما يؤكد .)19("يرى الواحد منهم من يخالفه الرأي و النظر خصمه و عدوه 

عندما يتراءى "  :قوليبرالية الغربية حيث يفي كتابه حول الل" Jams Burnham رنهاميب

بحيث  تماما،اتها أو صحيحة ذلمن يعتقد في أفكار ما عن الإنسان و التاريخ أنها واضحة ب

يديولوجيا أو التفكير فإن هذه الحالة بالتأكيد هي الإ خبيثا،من يعارضها غبيا أو  يرى

 ادعاءهي  يديولوجيا الهامة والإ صخصائ ىإحد "رنهاميب"كد ؤي هكذاو  )20( ."يديولوجيالإ

و يصبغ عليه صفة  سواها،و التعصب الذي يتجسد في رفض النقد من  الحقيقة المطلقة

 . اللامعقولية

و هنا تجدر الإشارة إلى أن الجانب السلبي في الإيديولوجيا ضمن المنظور المثالي   

يختلف عنه ضمن المنظور المادي و بخاصة الماركسي، إذ أنه يشير ضمن المنظور المثالي 

لى التحيز و التعصب في حين يشير ضمن المنظور الماركسي إلى تشويه الحقاق و تزييف إ

 .التضليل الوعي و

v  يديولوجيا إلى الإ تالتعريفاينظر هذا النوع من  :القيميةالتعريفات الإعتقادية و

يلتحم فيه  قيمية،و  مبدئية، إيمانية،و ذو طبيعة  المصدر،باعتبارها نمطا فكريا اعتقادي 

 Milton روكيتش"في هذا السياق يعرف . الممارسة العمليةالقيمي بواقع  لالتزاما

Rokeach" ذات طبيعية دينية أو  الاتجاهاتنظام من المعتقدات و " يديولوجيا بأنها الإ
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و ينشأ عن سلطة  الآخرين،و الذي يتأسس بهذا القدر أو ذاك بمشاركة فلسفية،سياسية أو 

مدرجا المعتقدات الدينية  الاعتقادية،لى تعريفه أنه يميز بين الأنواع و يلاحظ ع )21(".خارجية 

تلك البنى " يديولوجيا بأنها الإ "Corbett كوربت"من جانبه يعرف . يديولوجيافي إطار الإ

 فيه،الفكرية التي تحتوي على مجموعة المعتقدات حول طبيعة الإنسان و العالم الذي يعيش 

و التسليم بذلك من قبل  الاعتقاداتالمطالبة بمزاولة و ممارسة هذه و  بينهما،دعوى التوافق و

و بالرغم من أن لتعريفه أوجه شبه مع  .)22(" ماكل من يحسب على العضوية الكاملة لجماعة 

إلا أنه يمتنع عن التمييز بين الأنواع الإعتقادية في تكوين  ،"روكيتش"ما ذهب إليه 

القيمي و الممارسة العملية كبعد أساسي في  الالتزاميديولوجيا مؤكدا العلاقة بين الإ

" إذ يرى أن  "David Easton ستونإي ديفيد"يؤكده البعد الذي  وو ه ،يديولوجياالإ

يديولوجيات هي منظومات من المثل و الأهداف و الأغراض المترابطة التي تساعد أعضاء الإ

يديولوجيا عنده فالإ )23(" .للمستقبل و تقديم رؤية الحاضر،و شرح  ،جماعة ما لتفسير الماضي

 هيجو تو إلهامهم،جماعة برؤية قادرة على إثارتهم وتحيط أعضاء ال قيمية،منظومة فكرية و 

 .مسار فعلهم لتحقيق الأغراض المرجوة

v  على الجانب  زالتركييميل هذا النوع من التعريفات إلى  :الفلسفيـــةالتعريفات

 ثراي"مثال ذلك ما يذهب إليه . يديولوجياي الإو اليوتوبي ف الغائي، النظري،

هي إبداعات عقلية "  :يقوليديولوجيا حيث في تعريفه للإ" WRIGHT MILLSميلز

و نظريات  فجة،و دعاية  ملتبسة،و وقائع  بسيطة،و شعارات  عليا،أخلاقية تتضمن مثلا 

إلى أن  "  HAGOPIAN MARKنها كوبيا مارك" يذهبالسياق في نفس  .)24( "مركبة

و الذي من  المصطنعة،هي استخدام مبرمج و بلاغي لبعض النظم الفلسفية " يديولوجيا الإ

 . )25(" شأنه حث الناس للفعل السياسي الذي يمكن أن يوفر دليلا استراتيجيا لذلك الفعل

يديولوجية غالبا ما فالبرامج الإ الفلسفة،هذا التعريف أنه يربط بين السياسة و  على يلاحظو

و هذا . لها انطلاقات الفلسفية قاعدة يمن النظر تتخذبحيث  سياسية،موجهة لأغراض ن تكو

مجموعة من المفاهيم التي بها يفسر " يديولوجيا بأنها في وصفه للإ "روستو ولث"ما يؤكده 

بما هو جيد و ما الذي يجب أن  طفالأيديولوجيات لا تخبرنا فق حوله،الإنسان العالم الذي 

فلسفة  :عالميةفهي باختصار تشكل نظرة  ...هكذالكن أيضا تشرح لنا لماذا الأشياء و  نفعله،

في نفس السياق يأتي  .)26( "فردية أو عرقية في تفسير التاريخ أو تفسير الغاية من العالم ككل

أية فلسفة حياة تفسر علاقة الإنسان " يديولوجيا هي حيث يرى أن الإ ،"البيطارنديم "تعريف 

  )27( ."ع و التاريخ تفسيرا عاما و شاملا يكشف عن منطق التاريخ و حركتهبالمجتم
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v  يديولوجيا بالماهية تميل هذه التعريفات إلى ربط الإ :الثقافيــــةالتعريفات

مثال ذلك ما ذهب . يديولوجيا وسيلة لإثبات الذات أو الهويةو تجعل من الإ العامة،الثقافية 

مجموع الأفكار و المعتقدات " يديولوجيا بأنها في تعريفه للإ" Fair Child شايلد فير "إليه

التي تضفي على جمع ما شخصية مميزة منفردة سواء كان هذا الجمع أمة من الأمم أو طبقة 

  )28(." أو مذهبا من المذاهب الاجتماعيةمن الطبقات 

v  في نفس الوقت جانبين أو أكثر من و هي التي تجمع  :التعريفات الكليــــة

 هيوودأندرو "، مثال ذلك ما ذهب إليه  لجوانب التي تطرقت إليها التعريفات السابقةا

Andrew Heywood" منظومة متماسكة تقريبا من الأفكار : " يديولوجيا بأنها في تعريفه للإ

المنظمة ، أيا كانت ترمي ، إلى الحفاظ أو التكييف ، أو الإحاطة  ةللممارسالتي توفر أساسا 

بالنظام القائم و في العادة قي  تأخذ - 1: يديولوجيات طة القائمة ، و عليه فإن كل الإبنظام السل

ترسم خط التغيير السياسي الذي  - 3. تعطي نموذج المستقبل المأمول- 2. صيغة رؤية العام

أما . العقديفي تعريفه بين الجانبين الفلسفي و  "هيوود"و بذلك يجمع  )29( ."يمكن تحقيقه

يديولوجيا إن الإ"  :يقولحيث  ثقافيا، فلسفيا، عقديا،يديولوجيا تعريفا فيعرف الإ "خليل بكري"

 الممارسات و السلوك الفردي جيههي نظام من الأفكار يتكون في مرحلة تاريخية معينة لتو

مطالب  العالم وتصور للهوية و رؤية  و تنبع عن الذات، بإثباتالجماعي نحو أهداف تتصل و

مما  الحقوق،و تعبيرا عن مستوى الثقافة و وعي المعتقدات،لمرجعية القيم و نادا تالحياة إس

في النظر  الاتجاهاتو تحديد  المواقف،و تقدير  عيارا للفرد و المجتمع في التصرفيشكل م

 )30( ."إليه ةالمؤديو اختيار الأساليب  المستقبل،و ما ينبغي عمله في الحاضر و  للماضي،

  

السابق استقلال مفهوم الإيديولوجيا ضمن المنظور المثالي  هكذا يوضح العرض...  

عن أصوله المادية، إذ لم يعد هذا المفهوم مرتبطا بالبناء الطبقي للمجتمع، و لا بالمصالح 

يا على أنها مجموعة من الأفكار يديولوجالاقتصادية المتناقضة فيه، بل أصبح ينظر للإ

لحاضر، و تستشرف المستقبل، سواء كانت هذه المعتقدات التي تفسر الماضي، و تشرح او

  .مجتمع أو أمة بأسرها والأفكار مرتبطة بجماعة أو طبقة أ

تجمع بين  فحاول بعض المفكرين التوفيق بين المنظورين من خلال تقديم تعار ي  

الذي يميز  يديولوجيا،للإ "عبد االله العروي "الجانبين المادي و المثالي، نلمس ذلك في تعريف

نقول "  :فيهايبرز  الاجتماعية التيالمفهوم تبعا للمجالات  يتخذهاا بين ثلاث معان كبرى فيه

و نعني بها مجموعة القيم و الأخلاق و الأهداف التي ينوي  أدلوجة،أن الحزب الفلاني يحمل 



 32

 إيجابية،يكتسي هذا الحكم في استعمالنا الحالي صيغة . تحقيقها على المدى القريب و البعيد

لا يهمه سوى  ظرفي، انتهازي،الحزب الذي لا يملك أدلوجة فهو في نظرنا حزب  لأن

 من و السياسية،تعمل المفهوم الأول في ميدا ن المناظرة سي.. .السلطةالنفوذ و  استغلال

يرى المتكلم أدلوجته . الطبيعي حينئذ أن يكتسي صبغة سلبية أو إيجابية حسب هوية المستعمل

و يرى في أدلوجات الخصوم أقنعة  التسامي،ن الوفاء و التضحية و الخاصة عقيدة تعبر ع

 .)31( "مة لئي رةتتستر ورائها نوايا خفية لا واعية يحجبها أصحابها حتى على أنفسهم لأنها حقي

 مثالية هذا المعنى الأول الذي يستخدم أساسا في مجال الصراع السياسي صبغة يتخذو بذلك 

و يضيف في موضع . "بيرنهام"و  "باريون"بير مع ما ذهب إليه تتفق إلى حد ك سلبية قدحية

إلى الكون  ندرس أدلوجة عصر النهضة و نعني بها النظرة التي يلقيها رجل النهضة"  :آخر

المجتمع و الفرد و التي يندرج تحت قواعدها العامة كل تقرير أو حكم صدر في ذلك و

ذهني الذي كان يحد فكر إنسان ذلك أدلوجة عصر من العصور هي إذن الأفق ال .العصر

إننا ندرك . فهو المجتمع في دور من أدواره التاريخية يالثان الاستعمالأما مجال .. .العصر

." يتفق جميع أعضائه في الولاء لقيم مشتركة و يستعملون منطقا واحدا ككل،المجتمع حينئذ 

و الذي تبدو فه هذه  يديولوجياللإ غرامشيكثيرا من تعريف الثاني  ىالمعن يقتربو بهذا  )32(

و أخيرا يأتي المعنى الثالث الذي يستخدم أساسا في . الأخيرة متجردة من كل رداء طبقي

يديولوجيا في هذا المجال سوى المعرفة فليست الإ ،المعرفةمجال الإبيستمولوجيا أو نظرية 

 و هنا. لكنه الأشياءفي حين أن العلم هو المعرفة الموضوعية العميقة  السطحية،الظاهرية 

، و في هذا اقتراب من العلم ةيديولوجيا الصبغة السلبية من جديد باعتبارها نقيضالإ تتخذ

  .المفهوم الماركسي لها

 " KARL MANHEIMممانهاي كارل"تعريف يدخل في هذا السياق أيضا  

سنقف عنده وقفة و الذي "  اوتوبيييديولوجيا و الالإ" و ذلك في كتابه الشهير   يديولوجيا،للإ

حيث  يديولوجيا،الإتفاصيل كاملة و شاملة لنظرية  أنتجهو الذي  "نهايمام"باعتبار  مفصلة،

هادفا بذلك إلى الكشف  المعرفة، اجتماععلم  السياسة وجعل منها المفهوم الأساسي في علم 

  .يالتي تشكل و تحدد السياسة و الإنتاج الفكر الاجتماعيةعن العوامل 

تعريفا يجمع بين الجانب التاريخي الطبقي الذي يميز المنظور المادي  "هايمنام" قدم  

  من جهة، و الجانب السلبي العقدي الذي يميز المنظور المثالي من جهة أخرى حيث يذهب

و التاريخ و المجتمع في ضوء  الاجتماعيو التغير  الاجتماعيإلى إمكان تحليل الواقع 

 "و الثورة ، و الأيديولوجيا ، و هو يقصد) Utopie( ايوتوبيو ال) Topia( اتوبيالمصطلحات 
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ة التي تستهدف الدفاع عن يلأنظمة الفكرايديولوجيا النظام القائم داخل المجتمع ، و بالإا بالتوبي

. هذه الأنظمة القائمة ، و تبريرها حماية لمصالح الفئات الحاكمة ، فهي أنظمة فكرية دفاعية

و تنظيم  أغلاله،ظمة الفكرية التي تحاول تغيير النظام القائم و تحطيم فهي الأن اأما اليوتوبي

يديولوجيا إذن هي منظومة فكرية لطبقات في إن الإ.)33(" الأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الهدف

السائد أو المهيمن في المجتمع ، أما  الاجتماعيفترة سيادتها ، أو بتعبير آخر هي فكر التكوين 

، أو هي فكرة  الاجتماعيلمنظومة الفكرة الخاصة بالطبقات الدنيا في السلم فهي ا االيوتوبي

يديولوجية أو يوتوبية فهي في إو بغض النظر عن كون الأفكار   . نات الساعية للمستقبليالتكو

ثر بشكل أو بآخر في ؤو كل منها ت ،مختلفة اجتماعيةواقع الأمر تعبير عن مصالح تكوينات 

أن  يمكننا  كما ."لينين"من  "مانهايم"و في هذا يقترب  .ر المجتمعمجرى التاريخ و تطو

 الجدلي،اعتمادا على المنهج  الاجتماعيالتغير  لآليةفي تحليله  "بماركس" "نهايمام"نلاحظ تأثر 

و هذه  اليوتوبيات،و ذلك في قوله بأن النظام القائم يؤدي إلى ظهور أفكار تحاول تجاوزه هي 

تسهم في ظهور يوتوبيات أخرى تعمل على تحطيمها في  اول إلى توبيبدورها بعد أن تتح

يديولوجيا بين الإ "نهايمام"و تاريخيا ، و من هنا نستنتج أن تمييز  اجتماعيااتجاه نظام جديد 

  . يديولوجيا الغدإاليوم قد تصبح  اعتبار أن يوتوبيايبقى غير دقيق على  االيوتوبيو

الأولى هي . يديولوجيا العامةيديولوجيا الخاصة و الإبين الإ "مانهايم"هذا و يميز   

ارتياب  "إنها تشير إلى أننا في .محاولة تزييف واقع معين إذا كان يتعارض مع مصالح الفرد

تزداد درجة العلم به أو  تزويرا،حيث نعتبرها  خصمنا،إزاء الأفكار و التمثلات التي يقدمها 

تدرج من الكذب الواعي إلى التنكر الذي يكاد يكون و إن ذلك التزوير و التشويه ي.. .تقل

 الأيديولوجيا العامةأما  .)34( "و من المجهود الجبار لخداع الغير إلى الوهم الشخصي خافيا،

إنها تتصل بخصائص  .)35( "البناء الفكري لعصر أو جماعة أو حقبة تاريخية معينة"فهي 

بحيث تضع  ما، اجتماعيةو في مجموعة  ،عصرماتركيب البنية الكلية الشاملة للعقل في و

و يظهر القاسم المشترك بين المفهومين واضحا في فكرة  .رؤية الخصم الكلية أمام التساؤل

 يتهافإنها تنطوي في كل الجماعة،يديولوجيا بالفرد أو فسواء ارتبطت الإ التزوير،التشويه و 

لال ربط الأفكار و الأقوال من خو هذا الأخير لا يمكن كشفه إلا  التزييف،على عنصر 

فالمعرفة ترتبط بالوضع "  الجماعة،و المذاهب بالظروف المجتمعية للفرد أو  القضاياو

و إن كل عصر إنما يعرض أسلوبه و طريقته  التاريخية، الاجتماعية الظروف مجموعةو

نه لأ عصر،الخاصة في التفكير بحيث لا يمكن المقارنة بين هذه الأساليب و حتى ضمن كل 

  )36(." التغيير والمحافظة هناك ميولا متعارضة إزاء 
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بل هي علاقة  ميكانيكية،هي علاقة  الاجتماعيةإن العلاقة بين الأفكار و الأوضاع             

فإن  محددة،بشكل أو بآخر عن مصالح تكوينات  تعبر الما الأفكار السياسيةطو .. .ترابط

كل له ف لحقائق،ل او على هذا يبدو أن هناك تعدد. جتماعيةالاالنتيجة ستكون هي نسبية الحقيقة 

و التي تشير  ،بالمنظورية  "مانهايم"اه سمو هذا ما أ .على موقعه و مصالحه ارتكازا حقيقته،

فترى الأحداث  مصالحها،ترى المجتمع من موقع خاص بها تحدده  اجتماعيةإلى أن كل فئة "

 الراهن،يديولوجيا تحرص على تثبيت الموقف ت الإو إذا كان .)37( "طبقا لمنظورها الخاص

بالتالي تعمل في بعض المواقف بوعي أو عن غير وعي على طمس معالم الظروف الحقيقية و

على النقيض  افإن اليوتوبي الآخرين،عن أعينها أو عن أعين  سواءو حجبها  المحيطة بالمجتمع

لذلك فهي لا  القائمة،غيير الأوضاع ال الجماعات المقهورة في بحثها عن تضمن ذلك تعكس ن

و بهذه الكيفية . إلا تلك العناصر التي تميل إلى إنكاره و إبطاله الاجتماعيترى في الموقف 

 الاجتماعييديولوجي كالفكر اليوتوبي عاجزا عن تقديم تحليل صادق للموقف يكون الفكر الإ

ين هم وحدهم الذين يستطيعون جماعة المثقف" إلى أن  "نهايمام"و من ثمة ينتهي . الراهن

و ذلك لأن  .)38( ."لوضعهم المتميز أن يوفروا المعرفة الموضوعية من وجهة النظر التاريخية

و أن التعليم يربط  الفئات،المثقفين في رأيه في المجتمع الحديث ينحدرون عمليا من جميع 

بأية  طارتبادون  ريةحو بالتالي هم يعملون ب الطبقات،بينهم بأسلوب جديد يرفعهم خارج 

الطبقي هو الذي  الانتماءهذا المثقف المتحرر من  .أو سياسية أو غيرها اقتصاديةمصالح 

فهو يقوم  السياسية،يديولوجيات لأنه يقوم بالمقارنة بين الإ الصحيح،يمكن أن يصل إلى الوعي 

. الاجتماعيوقع و بذلك يتحرر من الحدود التي يفرضها الم الأخرى،الواحدة من منظور  دبنق

يديولوجي الفكر الإ عيستطيو لذلك لا  شمولية،و  ةتاريخي "مانهايم"حد تعبير  علىإن الحقيقة 

فتبقى المعرفة الحقيقية في  .التاريخيجنبا إلى جنب مع الفكر اليوتوبي أن يدرك هذا الكل 

دقة في متناول المثقفين اللامنتمين و ذلك من خلال قدرتهم على تركيب العناصر الصا

  .المنظورات المختلفة

هذا الرأي، فمثل هذا المثقف الخرافي لا وجود له،  "مانهايم"و إن كنا لا نشاطر              

كما أنه لا يمكن أن يوجد، و سسيولوجيا المعرفة التي تدين بالكثير لهذا المفكر تؤكد ذلك، 

لا محالة بتناقضاته الفئوية  ثريظل جزءا لا يتجزأ من الوجود الاجتماعي و هو يتأ ففالمثق

سحب في هذا المجال و الذي  "لمانهايم "إلا أننا نقر بالرغم من ذلك بالإسهام المتميز ،الطبقيةو

               الاجتماعيميدان البحث إلى  المبهم،يديولوجيا من مجرد التداول العرضي و التناول مفهوم الإ
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بأنه حلقة مهمة في وضع هذا المفهوم في سياقه و السياسي ، و يمكن وصف مثل هذا التطور 

   )39( .العلمي الاجتماعي

   :في القواميس و المعاجم و الموسوعات العلمية  ايديولوجيالإ •

يديولوجيا بمختلف تنوعت المادة التعريفية لدى المفكرين و الكتاب الذين تناولوا الإ  

و إن كان  العلمية،م و الموسوعات عت في القواميس و المعاجنوكما ت هم،بمذاهو  اتجاهاتهم

و تقديم لمحات و مصادر متعددة  الشارحة،هذا التنوع الأخير مفهوم في نطاق وظيفتها 

المادي يديولوجيا في الإطارين و قد قصدنا تقديم تعريف الإ. لتوضيح مفرداتها قدر الإمكان

يا لوضع المفهوم في ختوو المعاجم و الموسوعات العلمية  سالقواميعن تعريفها في  المثاليو

فقد جاءت العناية بالمصطلح في المعاجم و القواميس و الموسوعات  المناسب،سياقه التاريخي 

كلا من " إلى أن  "Debreدوبريه "حيث يذهب  يديولوجيا،الإمتأخرة كثيرا عن تاريخ 

 ،ةالفرنسيالأكاديمية قاموس و ،Littré 1872ليتيريه و  ،1877الموسوعة الكبرى عام 

لم تشر إلا إلى المفهوم الأكاديمي  1933القرن العشرين  لاروسو  ،1932الطبعة الثانية 

 بها،للتعريف  "فكتور كوزان"و  "شاتوبريان "يديولوجياو استخدمت مفهوم خصوم الإ الأصلي،

التعريف الماركسي لأول مرة  1951الفلسفي  لالاندبينما أدخلت الطبعة السادسة من قاموس 

و لا في  ،1964طبعة  الموسوعة البريطانيةو لم تظهر الكلمة في  كحاشية،المقال في ذيل 

  )40(" .1955عام  شامبرموسوعة 

تعريفات التي تضمنتها القواميس يهمنا في هذا المقام الوقوف على طبيعة ال            

و سوف . المادي و المثالي نمدى ارتباطها بالإطاري و المتخصصة،الموسوعات  المعاجم وو

من اللغوي إلى  الانتقالالموسوعات العلمية عملا بمبدأ  أخيرا نبدأ بالقواميس ثم المعاجم و

  .الاصطلاحي

v  يديولوجيا هي فن البحث في الإ" لى أن إو يشير  :المنجد الأبجــــدي

دستوت دي "مكتفيا بالمفهوم الأكاديمي الأصلي كما وصفه  )41( ."و الأفكار التصورات

 ."تراسي

v  سلا روالمنجد في اللغة و الإعلام و قاموس )Larousse: (  و يشيران إلى

مذهب يعتبر  - 2. فن البحث في التصورات و الأفكار - 1يديولوجيا هي Yال:" نفس التعريف 

مكتفيان هما أيضا  )42( ."بذاتها ، بقطع النظر عن كل ما هو وراء الطبيعة المتخذةالأفكار 

  .فيزيقياان الميتعوجيا كبديل بالمفهوم الأصلي للأيديول
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v  قاموس الفرنسيـة)Le Dictionnaire du Français: (  يشير إلى أن

هي مجموعة الأفكار ، الآراء ، و المعتقدات الخاصة بحقبة ، مجتمع أو " يديولوجيا الإ

يدخل هذا التعريف ضمن .)43(" )السياسيهذا الحزب  ةمثلا أن لا أتفق مع أيديولوجي. (جماعة

 ."ألتوسير"نظور المادي من حيث أنه يتفق إلى حد كبير مع وجهة نظر الم

v  قاموس روبير الصغير)Le Petit Robert: ( يديولوجيا هي يشير إلى أن الإ :

تحليلات و نقاشات حول أفكار  - 2. علم موضوعه دراسة الأفكار ، قوانينها و أصلها - 1

آراء ، معتقدات خاصة بحقبة ، مجتمع مجموعة أفكار و  - 3. فلسفة مبهمة و غامضة. فارغة

، و بين  "دستوت دي تراسي "و هكذا يجمع بين المفهوم الأصلي كما وضعه. )44(." ، أو طبقة

   ."ألتوسير"و بين مفهوم الإيديولوجيا كما قدمه  ، "نابليون بونابرت"المفهوم السلبي كما أطلقه 

v  تعريف ، و هو أن يشيران إلى نفس ال :قاموس المورد و معجم الرافدين

 - يديولوجيا أالإ - 2. وضع النظريات بطريقة حالمة أو غير عملية - 1: "يديولوجيا هي الإ

طريقة أو محتوى  - ب. مجموعة نظامية من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية

ل قوام النظريات و الأهداف المتكاملة التي تشك -ج. التفكير المميز لفرد أو جماعة أو ثقافة

 السلبية،يجمع بين الصبغة  مثالي كلي، و هو تعريف )45( ."مذهب اجتماعي، سياسي،برنامج 

 .الثقافية، والفلسفية

v  مذهب  - 1: " يديولوجيا هي يشير إلى أن الإ :المعجم العربي الأساســـي

 كالاشتراكيةسياسي أو اجتماعي ، يشهد العالم اليوم صراعا بين أيديولوجيات مختلفة 

علم الأفكار و موضوع دراسة الأفكار و المعاني و خصائصها : في الفلسفة  - 2. الرأسماليةو

المنظور  و هو بذلك يجمع بين المفهوم الأكاديمي الأصل و بين .)46( ."و قوانينها و أصولها

 .يديولوجياالإعتقادي في تعريف الإ المثالي متبنيا الجانب

v  يديولوجيا الإ" تشير إلى أن  :الاجتماعيو الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي

       السياسية و القانونية و الأخلاقية و الجمالية و الدينية  الاعتقاداتنسق من الآراء و الأفكار و 

و كان أول من استخدم هذه الكلمة . معينة اجتماعيةتختص بمجتمع معين أو طبقة  الفلسفية،و 

       ). ء الأيديولوجيةيمشروع المباد(في كتابه  1801م عا "دستوت دي تراسي"المفكر الفرنسي 

كعلم يهدف إلى دراسة الأفكار و خصائصها و قوانينها و علاقاتها " يديولوجيا و فيه يحدد الإ

يديولوجيا تعتبر عقيدة تستند و أصبحت الإ." إليها زبالمعاني و الإشارات التي تمثلها أو ترم

يديولوجيا الإ تعتبرو في الماركسية . أو الأحزاب السياسية إليها أو تستوحي منها الحكومات

لذلك هي تعكس العلاقات . و هي جزء من البناء الفوقي الواقع،انعكاسا صادقا و تعبيرا عن 
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تركز  هكذاو  )47( ."يديولوجي مع الصراع الطبقيدائما الصراع الإ ابقو يتط الاقتصادية،

 لها،بالإضافة إلى المفهوم الماركسي  يديولوجيا،للإلي الموسوعة على المفهوم الأكاديمي الأص

 .الإعتقادي هجانب المنظور المثالي في مع التأكيد أيضا على

v  كلمة ابتكرها  -أ"  :هييديولوجيا تشير إلى أن الإ :الفلسفيـــةموسوعة لالاند

كار علم موضوعه دراسة الأف :التفكيرمذكرة حول ملكة  :كتبهأنظر  ،"تراسيدستوت دي "

               و مزاياها و قوانينها و علاقتها مع العلامات التي تمثلها ) واهر الوعيظبالمعنى العام ل(

لا تتطابق  مجردة،تحليل أو نقاش فارغان لأفكار  :المبتذلبالمعني  -ب. و بالأخص أصلها

ي يعتقد أنه فكر نظر - د. حزبابدو أنه يلهم حكومة أو يمذهب يلهم أو  -ج. مع وقائع حقيقية

و لا  اجتماعية،لكنه في الواقع تعبير عن وقائع  به،يتطور تجريديا في غمار معطياته الخاصة 

 نفي حسبانه أ يأخذأو على الأقل لا  يبنيه،فكر لا يعيه ذلك الذي  اقتصادية،سيما عن وقائع 

بذلك تجمع  و )48( ."كسيةارول في المالتداهذا المعنى شديد . الوقائع هي التي تحدد فكره

 ،"بونابرت نابليون"و بين المعنى السلبي كما أطلقه  الأصلي، الأكاديميالموسوعة بين المعنى 

مقدمة  يديولوجيا،الإكسي و الجانب الإعتقادي في اربالإضافة إلى التركيز على المفهوم الم

 .المادي و المثالي و يجمع بين المنظورين تعريف أشمل من سابقتها

v  موسوعـة أشيت)(Hachette Encyclopedique  :  تشير إلى أن

الميتافيزيقيا التقليدية  لاستبدال "ديستوت دي تراسي"مذهب وضعه  - 1: " يديولوجيا الإ

مجموعة الأفكار الفلسفية ،  - 2. بالدراسة العلمية للأفكار ، بالمعنى العام لظواهر الوعي

يديولوجية إمثلا  اجتماعيةقبة أو جماعة الخ الخاصة بح... السياسية ، الأخلاقية ، و الدينية 

و بذلك تجمع هذه الموسوعة  )49(." فلسفة غامضة تعتمد على أفكار فارغة - 3. رعصر التنوي

 ،"نابليون"كما يقدمه  و المعنى السلبي للمفهوم ،"دي تراسي"كما يقدمه  بين المعنى الأصلي

 ."ألتوسير"المضمون الذي قدمه هذا فضلا على التركيز على 

v موسوعة الأبجدية لاروس ال)Encyclopedie alphabetique: (  تشير إلى

الطريقة التي يدرك بها الأفراد علاقتهم بالطبيعة و بالأفراد الآخرين ، تكون هذا النظام : " أن 

يديولوجيا إلى إدماج الأفراد في البنية تسعى الإ. يديولوجيامن التصورات الذي هو الإ

يال خكسي يشير إذن إلى ارهذا المفهوم الم. تزودهم بمعرفة دقيقةأن  لا  الاجتماعية،

الأجهزة يديولوجيا والإ وظيفة طبقات،في مجتمع مقسم إلى . وظيفته تطبيقية بالأساس اجتماعي

." محددة بالعلاقات بين الطبقات.. ) .الإعلامو وسائل  كنائس، مدارس،(يديولوجية للدولة الإ

 . "ألتوسير"، و بالأخص عند يديولوجيا دون سواهللإ لمنظور الماديا لىمكتفية بالتركيز ع )50(
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لم تخرج عن  العلمية،و هكذا نخلص إلى أن القواميس و المعاجم و الموسوعات   

دون إغفال المعنى الأصلي الأكاديمي  يديولوجيا،للإفي تعريفها  المادي و المثاليالإطارين 

 نابليون"و المعنى الانتقاصي القدحي الذي صاغه ، "ديستوت دي تراسي"فه ظللمفهوم الذي و

  ."بونابرت

إنما يوضح أن هذا  المختلفة، امضامينهيديولوجيا و إن تتبعنا السابق لأصول الإ  

فبعد أن كان ينظر  للمجتمعات،و السياسي  الاقتصاديو  الاجتماعيقد تأثر بالتطور  فهومالم

و يركز على  خصائصها،يبحث في  للأفكار،يديولوجيا على أنها علم جديد و مبتكر إلى الإ

الشديد يديولوجي و بنشاطه الإ الاجتماعيةجاء القرن التاسع عشر بثوراته  لها،التحليل العلمي 

الطبقية و المصالح الاقتصادية  عليدخل عليه تعديلات جوهرية جعلته وثيق الصلة بالأوضا

ز أكثر على الجوانب الاعتقادية بعدها هذا المفهوم مضمونا مغايرا يركعرف .المتناقضة

و الثقافية بعيدا عن الاعتبارات التاريخية و الطبقية ، و قد مهد ذلك لظهور مية الفلسفية و القيو

محاولات توليفية حاولت الجمع في تعريفها للإيديولوجيا بين عدة جوانب، و قد مثلت من 

. يديولوجيا المتعددةخصائص و مميزات الإل ااستيفاءالمستعرضة  عاريفوجهة نظرنا أكثر الت

 قيمية، عقدية، :كلية صبغةهو الآخر  متخذايديولوجيا في هذا السياق يأتي تعريفنا الإجرائي للإ

يديولوجيا هي نسق من المعتقدات الإ: " و ذلك على النحو التالي تاريخية، ثقافية، فلسفية،

الإنسان و المجتمع و المشروعية م ، يدور حول مفهومات ظمنهجي و منالأفكار و القيم ، و

م حلاتكله أو يترك كله ، يتميز أيضا بال يؤخذالسلطة ، يتميز بالوحدة فهو غير قابل للتجزئة، و

، و بين جانبه التطبيقي ، أي  الاجتماعيةالقوي بين الجانب النظري فيه أي الفلسفة السياسية و 

، تنتقل معتقداته من وعي إلى وعي بحيث تلعب و الأهداف المراد تحقيقها  بهاالملتزم  جالبرام

فمن  فيها،و التحكم إرادتها، تسيير  الجماهير،إنه يهدف إلى تجنيد . اللغة في ذلك دورا كبيرا

 الاجتماعي،حدد اتجاه الفعل ي يكون،خلال تفسيره لما هو كائن و تصوره لما ينبغي أن 

 المستهدفة،خلال إضفائه الشرعية على الوسائل المستخدمة و الغايات  من يبرره،و  يفسره،

و إنما يقبل التعديل من حين لآخر لما تفرضه مستجدات  ذاته،وهو ليس نسقا منغلقا على 

  ."العصر

   :خصائص الأيديولوجيا  -3

  :في "R. Boudon ريمون بودون" هايوجز خصائصبعدة  يديولوجياالإتتميز            

حول معتقد إيجابي أو  الالتفافإرادتها في  - 2الطابع الصريح و الواضح لصياغتها،  - 1 

 حالية،إرادتها في التميز بالنسبة إلى منظومات معتقدية أخرى ماضية أو  - 3 خاص،معياري 
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 - 7 لانتشارها،العاطفي الطابع  - 6 لاقتناعاتها،الطابع المتشدد  - 5 التجديد،أمام  انغلاقها - 4

  .بمؤسسات مكلفة بالدعم و تحقيق المعتقدات المعنية ارتباطهاو أخيرا  - 8 بالانتماء، مطالبتها

  :يلييديولوجيا فيما ل خصائص الإجمن العمق،و لمزيد من التفصيل و    

  

ª  الإنساني،يديولوجيات تسعى إلى التفسير الشامل للمجتمع فالإ :التفسيرالشمولية في         

و في هذا الإطار تسعى  التفسير،عن صحة أو خطأ هذا و قواه المحركة بغض النظر 

          ة مقدسة امحقائق ع –حقائق و مصالح الطبقة  –ة اصيديولوجيا إلى اعتبار الحقائق الخالإ

و تخفي أي تناقض يمكن أن يبرز للعيان بين المصلحة الطبقية الخاصة  للنقض،و غير قابلة 

تخضع  فإنها الشمولي،هذا التفسير  صياغةيديولوجيا حتى تستطيع الإ و .العامةأو المصلحة 

 الفلسفة، الحقوق، الأخلاق، الدين، الأسطورة، اللغة، :الممكنةلها كل المتطلبات الكائنة و 

  )51( .التبريراتتعمل على إقامة نسق معقد من التعقيدات و و

ª  لتحفيز  ملذي صمايديولوجيا هو خطابها ما يميز الإ :الجمهــورالتعبئة و تحريك

قوة . هايمعتنقفهي لا تنحو فقط للإعلام و لكن لتوليد الحركة بين  وراءها،لتعبئة الناس و

و لكن في قدرتها على تحفيز  المنطقي،يديولوجيا لا تكمن في البرهان التجريبي أو الإ

تمارس سلطة  بطبيعتها،يديولوجيا الإإن . أفضل الوعود و ذلك من خلال تقديمها  الحركة،

من الشعور الذي يوقظه العمل الذي  ةستمدميديولوجيا سلطة الإو. الذين يقبلونها على

 .يديولوجياتحرص عليه الإ

ª ري ذو لكنها تقاوم التغيير الج تتطور،يديولوجيا الإ :التدريجي التطور و التغيـــــر          

لآخرين مثل كسية ، و لكن اارالم ايديولوجيهو الذي وضع أسس الإ فماركس "الأساسي،و 

هذا التفسير ،  إلىبتفسيرها و أضافوا  اهم الذين قامو "ستالين"و " يتر وتسك"و  "نينيل"

 او هذ .)52( "اشديد لأنها تعتمد نسبيا على هيكله ببطءيديولوجيا تحصل فالتغيرات في الإ

 ستمدةالم القيم،منظومات بترتبط  ةيديولوجيالإ صوراتالت أن يرجع إلى الاستقرارالميل إلى 

الشكلي  الاستمرارفتصلب مختلف أدوات التربية، و  .التقاليد و التراثو العادات و من الدين

لتجديد التي تنغرس في عمق لو المقاومة الغريزية  الأساطير،و قوة  اللسانية،نفس الأدوات ل

لأن و . تعوق عملية التحول خلال انتقالها من جيل قديم إلى جيل جديد الحياة،آليات 

 مركزة،فهي غالبا ما تمر بمرحلة صراع  تطبيقاتها،و  امضامينهفي  تتغير يديولوجياتالإ

 –كسية ارالصراع داخل المف ،خاصة بين المجددين و التقليديين حول الحاجة إلى التغيير

 . ما هو إلا مظهر لهذا التغيير "جورباتشوف"و حتى  "نينيل" ذمن –مثلا 
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ª  يديولوجيا لا تعرف المبادىء العلمية الإ إن :العقــــلالتركيز على مناشدة العاطفة لا

        تقدم تفسيرا شاملا  إنهاالدائم، و التمحيص  إعادة النظر و النقد والموضوعية  المتمثلة في

مسبقة تطلق عليها صفة اليقين  افتراضاتيستند هذا التفسير إلى  ث، بحيو جامعا للعالم

 العواطف،ممارسة تأثيرها عن طريق الشعارات و مخاطبة يديولوجيا تسعى إلى الإ. النهائي

 هاو تقدم حقائق العلم،ع نفسها فوق ضيديولوجيا تفالإ العقلانية،و ليس عن طريق الأسباب 

على أهمية بالغة بالنسبة لحياتهم  هاو مؤكدة للناس أن اليقين،أقصى درجات  امة بهاعز

سلوكهم من خلال تلك  ضبطو ت الحياة،بت في فهي تزود معتنقيها بتوجيه إجمالي ثا العملية،

يديولوجيا المعاصرة لا تستخدم العلم في سبيل هذا لا يعني أن الإ .المعايير و التوجيهات

يديولوجيات على اختيار النظريات العلمية لهذا تعمل الإحيث  حقائق،تكريس ما تراه من 

 حققأو تسخيرها إلا بقدر ما تفلا يجري اختيارها  مسبق،بشكل  الاختيار يتم هذا الغرض،

النظريات بحيث تأتي منسجمة مع تعاليم  تفسيرأن يتم من النادر  ليسكما أنه . ابه متطلباته

  .ايديولوجيكحجج لتأييد هذه الإ اث يصبح استخدامهبحيأو  معينة، ايديولوجيإ

ª  فتسعى   ها،أعدائيديولوجيات بين أصدقائها و تميز الإ :الأعداءالتمييز بين الأصدقاء و

 الذينيديولوجيات الأخرى لإا وممثل همو  أعدائها، ضدإلى احتضان أصدقائها و الكفاح 

لا مكان للتسوية أو المهادنة فو بالتالي .  المبادىء التي تدعو لها انتصارو  يعيقون انتشار

على  يديولوجياتعمل الإ هكذاو . يديولوجيامعهم حتى تنتصر الحقيقة التي تدعو لها هذه الإ

 رمعرفة المطلقة للحاضها الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون القيالربط بين أعضائها و معتن

 . الضلال و الخطأ بالهرطقة وو من يضعها موضع التساؤل  تصف أعداءهاو المستقبل،و

ª  يديولوجية على أنها من أكثر نظر إلى المعتقدات الإي :التعصـــــــبالتحيز و

نب المصالح إلى جا التحيزو  المسبقة،على الأحكام  لاشتمالها ا،انحيازأنواع المعتقدات 

يديولوجيات السائدة أن الإو في هذا السياق يلاحظ   .التي تسعى إليها ةالمواقع الاجتماعيو

و صرف الناس عن معرفة  ،و إخفاء التناقضات الاجتماعية،تنزع إلى حجب الفوارق 

في . و التماسك و الاستقرار ةى حالة من الوحدو العمل على إظهار المجتمع عل  أوضاعهم،

كشف عن الفوارق و التناقض تو  الاختلاف،تظهر  الناقدة،يديولوجيات الإ حين أن

مصلحيا  غائيا، افكر بوصفهايديولوجيا الإمن هنا تظهر .، داعية إلى تجاوزهالاجتماعي

 قيمييديولوجي الذي لا ين الإاليق في مثلتاعتقادي يجانب يديولوجيا لإلو بموجب أن  .انتقائياو

 وثوقهذا ال.كان التعصب إحدى مميزاتها التجريبيالعقلي أو التحقق  الاستدلالعلى أحكامه 
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منها إلى التفكير العلمي فلسفة مغلقة أقرب إلى العقيدة الدينية  المعتقد هو الذي يجعل منهافي 

 .المتميز بالانفتاح و التجديد و النقد

  

  :لوجيا وظائف الأيديو – 4

خمس  فييديولوجيا وظائف الإ" يديولوجيا و السلطة الإ" في كتابه  "خلرب" يحدد   

  )53( :هامة هي وظائف

حيث أن الصراع في السياسة لا  فالحياة الإنسانية لا تخلو من الصراع، و :معتجوظيفة ال *

الأعداء تعيين يديولوجيا تقوم بوظيفة خلق تعارف بين الأصدقاء و فإن الإ فردي،يكون بشكل 

حثه على استخدام العنف ضد كل من تامية و حفي المجموعة ال الذوبانتدفع الفرد إلى  بحيث

   .لا ينتمي إلى هذه المجموعة

 الاقتناعين هم في حاجة إلى ذالمتعاطفين ال إلىالتبرير ب الإيديولوجيا توجهت :التبرير وظيفة *

التبرير إلى الأنصار بتوجه تكما . الأعداء بصدق ما يؤمنون به و بخطأ معتقدات الخصوم أو

. الاجتماعيسيستقطبون الأنصار داخل نفس الوسط  نالسياسييالمحتملين مادام أن كل الفاعلين 

  .الآخر دونيديولوجي لأنصار تجعلهم يختارون هذا المعسكر الإللذلك يجب إعطاء أدلة مقنعة 

حيث تقوم بإخفاء  يديولوجيا،للإلمعروفة عتبر المهمة الأساسية اتي تالو :الإخفاء وظيفة *

، كأن تخفي البرجوازية مصالحها تحت الأنا أو اتجاه الآخر اتجاه محددة مصالح أو عواطف

 هلفاعل السياسي عن نفسأو كأن يخفي ا .شعار الدفاع عن الحرية و الإعلاء من شأنها

س من السهل القيام بالقتل إذ لي عندما تكون تصرفاته متناقضة مع المعايير السادة، عواطفه،

  .الآخرونفي الوقت الذي يتألم فيه .. .الاغتصابالنهب و و

و من حيث أنه ليس هناك  اختيارات،الفاعل السياسي يجد نفسه أمام عدة ف :وظيفة التعيين *

فالإيديولوجيا تسمح بتعيين قيمة أو عدة قيم على  عقلاني،إمكانية إقامة تفاضل بين القيم بشكل 

التأميم يحقق  الحرية،النظام البرلماني يحقق إن  ، كالقولللمجتمعا يقوم تنظيم معين أساسه

و تزداد أهمية هده الوظيفة حين . يضمن الحرية و المساواة الذاتيالتسيير  العدالة،و  الفاعلية

  . الاجتماعية مس قطاعات جديدة من الحياةتو  الاختياراتتتضاعف 

 في سعيهلك أن الفاعل السياسي ذ :(Autoriser la perception)الإدراك  إجازةوظيفة  *

ا الإدراك ذه .الاجتماعيفي حاجة إلى إدراك الواقع  يكونلإيجاد السبل وسط عدم اليقين 

 .لطرق المؤدية إليهو من ثمة التحكم في المستقبل و في ا أعماله،ثار آالواقعي يمكنه من تقييم 

. القدرديولوجيا فإنه لن يكون إلا لعبة للصدفة و الإيمن  ستمدا الإدراك المذو بدون ه
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وضح لهم كيف تدور آلة المجتمع، فالإيديولوجيا تزود الأفراد و الجماعات بخريطة فكرية ت

و بذلك تلعب دورا هاما في دمج الأفراد و الجماعات عبر . تزودهم برؤية للحياة  و العالمو

  .هذا الفهم في بيئة اجتماعية معينة

يديولوجيا في النقاط فقد لخص وظائف الإ" Claus Mullère رلس ميلكلو"أما   

  )54( :التالية

 حدة،كل على  اجتماعيةينقسم المجتمع إلى طبقات  كسي،ارالمطبقا للتحديد  :وظيفة الخداع *

يديولوجيات على أنها أنساق الإ "ماركس"و قد فهم  .تحددها الظروف المادية و أساليب الحياة

   .يديولوجية البروليتارياإ ءباستثنا الخداع،تقوم أساسا على  مضللة،فكرية 

يديولوجيا بتعبئة المعتقدات السياسية في وضع يتمسك به مجموعة أو تقوم الإ :وظيفة التعبئة *

في درجات  بحيث تختلف محددة،يديولوجيات تعكس مصلحة طبقة أو جماعة الإ فكل طبقة،

لنظام لساند م لتعبئة الجماهير في اتجاهوجيات المسيطرة يديولالإ سعىت .تضليل الواقع السياسي

تعبئة مجموعات أو طبقات  عمل علىيديولوجيات المضادة فتأما الإ. مؤسساته و السياسي

  .تخالف و تعارض النظام السياسي

يديولوجيات التي تعتنقها الطبقات الحاكمة و المسيطرة في المجتمع تسعى الإ :وظيفة التبرير *

ير يالتغات التي تسعى إلى الإصلاح ويديولوجيأما الإ عليه،ر الوضع الراهن و الحفاظ إلى تبري

 السلطةإعادة توزيع علاقات  تبرير ضرورة هدفهافيكون  السياسية،في العلاقات المجتمعية و 

  .القوى السياسية من جديد و

  )55( :يليتتمثل فيما  من الوظائف جملة يديولوجيالإلفيحدد  "خليل بكري" أما  

 حياتها،أي بفلسفة  عامة،تعبر عن ذاتها بأهداف و مقاصد  فالمجتمعات :الفلسفيةالوظيفة  *

              الحياة،يديولوجيا أو فلسفة الحياة هي النسيج الضام الذي يجمع وقائع فالإ ،يديولوجياتهاإأو 

اول تخطي فالإنسان يح .معنىحا و قصدا و ضوو سلوكه و الإنسان مقاصد ىعل فيو يض

  .يديولوجيتاريخيته و زمانيته من خلال الموقف الإ

فإن كل جزء من النسق الاجتماعي يؤدي وظيفة الوظيفي  لاتجاهل تبعا :البنائية الوظيفة *

الوظيفة الأولى و هي  :ها تقوم بوظيفتينيديولوجيا، فإنو فيما يخص الإ خاصة لصالح الكل،

الوظيفة الثانية و هي . يادة الحركة أو البلدو هي عادة مصالح ق المصالح،خدمة بعض 

  .فيه ميديولوجيا المعنية على التكيف مع العالم بتحديد موقعهمساعدة أنصار الإ

مغايرة تعكس صورة مثالية تكمن الوظيفة النفسية للإيديولوجيا في كونها  :النفسيةالوظيفة  *

أمام أنفسهم و أمام أنظار  اعليه ايريد الناس أن يكونو إنها الصورة التي.الواقع عليه لما
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يديولوجيا مرآة ثلاثية الأبعاد تعكس للطبقة المهيمنة الإ مثلت كسي،ارالم بالمفهومو  .همغير

و الثانية ترسم فيها صورتها لتنال التعظيم  الزهو،صورة تزين ذاتها و تبعث فيها النشوة و 

تسلم و نعذالطبقات الأخرى فت و صورة ثالثة تحط من قدر الأخرى،و التبجيل من الطبقات 

   .بمصيرها

يديولوجيا لا سيما في المجتمعات التي يتضح الدور الإستشرافي للإ :الإستشرافيةالوظيفة  *

يديولوجيا تمثل نظرة إلى فالإ. تعيش مراحل من التطورات و التحولات و الصراع السياسي

تحديد و ستشرافقابلية التنبؤ و الإ فهي تمتلك ذال المستقبل،و تمثل عقلا متوجها إلى  الأمام،

  . الأهداف و وضع التوقعات

  :نخلص من كل ما سبق إلى أن الإيديولوجيا تقوم بثلاث وظائف أساسية هي  

الشعور بالانتماء الحميم            النفسي بتوفيرتقوم الإيديولوجيا على المستوى : الوظيفة النفسية*

الإيديولوجيا نفسها، فيحل مفهوم النحن بدلا من مفهوم  و الوحدة لأفراد الجماعة التي تعتنق

  .الأنا، مع ما يوحي به هذا الانتماء من قوة، و ما يعد به من امتيازات

تقوم الإيديولوجيا على المستوى الاجتماعي بوظيفة تجسيد الوعي  :الوظيفة الاجتماعية *

مثيل إرادتها في شكل برامج            المهني لفئات المجتمع المختلفة، و ت والطبقي، أو الديني، أ

و تنظيمات سياسية و حزبية تميزها عما سواها، كما تقوم الإيديولوجيا بمهمة اللحمة 

  .الرابطة للمجتمع

على المستوى السياسي تختلف وظيفة الإيديولوجيا قبل تسلم السلطة  :الوظيفة السياسية*

يديولوجيا على نقد السلطة القائمة عنها بعد تسلمها، ففي المرحلة الأولى تعمل الإ

و تعبئة الرأي العام لإزاحتها  للإيديولوجيا المنافسة بغرض إظهار تناقضاتها و عيوبها

و ما إن . الحلول محلها، إما عن طريق الانتخابات أو بالقوة عبر الانقلابات السياسيةو

اهرها الدفاع عن السلطة يتحقق لها ذلك حتى تبدأ وظيفة المرحلة الثانية و التي من أهم مظ

و دعوة الناس إلى دعمها، و التحلي بالصبر و تفهم الظروف قبل الجديدة و تسويغ أخطائها 

المطالبة بتحقيق الوعود التي بذلت قبل تسلم السلطة، و عدم الثقة في خصومهم 

  .الإيديولوجيين و الخضوع لأقاويلهم

  

جيات بميزات مشابهة لتلك التي تلازم يديولويتميز تصنيف الإ :يديولوجياالإتصنيف  -5

يديولوجيا و وظائفها خصائص الإ سببح التصنيف،عملية تعريفها من حيث تكاثر فئات 

   :نذكريديولوجيا من أبرز التصنيفات التي وضعت للإو .المختلفة
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و المقصود بالتصنيفات العامة هو تلك التصنيفات التي تشمل أنواعا  :التصنيفات العامة  *

و يغلب على . لتصنيفات أخص اولوجية مختلفة تجمعها مواصفات تصلح أن تكون فئاتيديإ

   :مثل يديولوجية،الإمثل هذه التصنيفات التقسيم الثنائي للفئات 

و هو تقسيم يقوم على التمييز بين مجموعة  :عامةيديولوجيا إلى شخصية و تقسيم الإ -

يديولوجيا و بين الإ المجتمع،عند الإنسان و  أي أسلوب التفكير القيم،و  الاتجاهاتو  الآراء

يديولوجيات التي تعود يديولوجيات العامة يقصد بها تلك الإفالإ". الشخصية الخاصة بالأفراد

و إلى قيم معينة تتصل بالمجتمع كما هو و كما ينبغي أن  ،)سامية(تقادية عالية عإلى نظم ا

كان أيا  عنهم،و لها وجود مستقل  لأفراد،اعن  ةيديولوجيا بهذا المعنى منفصلو الإ يكون،

 لوجيا الشخصية غير متأثرة بأي منيديوو قد تكون الإ جزءا،من الأفراد كلا أو  قبولها

  )56(". يديولوجياتالإ

و يعتمد هذا التصنيف على التفريق بين  :مغلقةيديولوجيا إلى مفتوحة و تقسيم الإ -

لك تبين و  معها،لتعاطي مع غيرها و تبادل التأثير يديولوجيات المتفاعلة و القابلة على الإا

يديولوجيا بين الإ" Gensberg جينز برج"و قد ميز . التي تفتقد إلى هذه الخصائص

يديولوجيا المفتوحة تلك التي تتعلم من بعضها و يقصد بالإ" .المغلقةيديولوجيا المفتوحة و الإ

و ذلك  تتبادلها،و تستعير الأفكار و  الخاصة،و تعترف بنظرتها  الداخلي،و تتقبل النقد 

كما . )57("و لا تقبل لذلك بديلا الكامل، بالاعترافيديولوجيا المغلقة التي تطالب بعكس الإ

 الشيوعية،غير  الاشتراكيةو  المحافظة،و  الليبرالية :المفتوحةيديولوجيا بالإ "ججينزبر"يعني 

  .فيةلشلل الشيوعية البيديولوجيات المغلقة تلك التي مثالإببينما يقصد 

الذي اعتمد هذا التصنيف لأول  "كارل مانهايم "يميز :جزئيةيديولوجيا إلى كلية و تقسيم الإ -

من شك إزاء آراء و تصورات  اورنايديولوجيا الجزئية و التي تعني ما يسبين الإ مرة،

الحقيقية بتلك  لأن المعرفة الاجتماعي،فنعتبرها أقنعة تحجب حقيقة الوضع  لنا،المعارضين 

ع رؤية ضيديولوجيا الكلية التي تو بين الإ المعارضين،الوضعية تتعارض مع مصالح 

  .الخصم الكلية للعالم موضع التساؤل

 رالاعتماد على معيايميل هذا التصنيف إلى  :محدودةيديولوجيا إلى شاملة و تصنيف الإ -

ي ماكر"في هذا السياق يميز . الأخص في الأعم انضواءلتحديد مدى  البساطة و التركيب،

Macrea" فالمجتمع الأكبر  مستوياته،كل مجتمع لف " المحدودة،يديولوجيا الشاملة و بين الإ

مثلما توجد ثقافات فرعية  الأدنى،ناته الداخلية ييديولوجيته الشاملة على الرغم من تكوإله 

القيم الجماعية تنم عن فالصفة الجامعة المشتركة في التصورات و . ضمن الثقافة العامة
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ل يحافظ على وحدته ظو هكذا فإن المجتمع الذي حقق ترابطا ممتدا ي ،يديولوجيا شاملةإ

و بالتالي  الفرعية، اتطور ثقافته التيو  تنتظمه،بصرف النظر عن التراتبية و الطبقية التي 

  )58( " .يديولوجيا الشاملةو الإ ضمن الوعي الخاص،وعيها 

يديولوجيا و يركز هذا التصنيف على وظيفة الإ :دارجةلوجيا إلى علمية و يديوتصنيف الإ -

يميز   الذي" D.Apter دافيد أبتر"د هذا التصنيف إلى وو يع الهوية،في تعزيز التضامن و 

 الاجتماعيةيديولوجيا الدارجة و تتمثل أهميتها في توكيد الشخصية و ربط البنى الإ"بين 

و يتوقف بقاؤها على فعاليتها و قيامها بدورها و تتميز  جديدة،الالقديمة منها و  ببعضها،

و تستمد  التخصص،هي مهنية و أساسها و العلمية،يديولوجيا الإ و. بأنها برامجية و تفسيرية

و مع ذلك فهي تقوي حس  الحر،و ترتبط بمفهوم البحث  المعرفي، فوقسلطتها من الت

فإن هذه المهنية تقوم  ذال. عن الميراث الفكريامة و المعبرة ضو لها أفكارها ال الواجب،

يديولوجيا العلمية تقلل من دور المعتقدات و العلاقات و لكن الإ منظم،بدور تضامني 

  )59(."يديولوجيات الدارجةالحميمة التي تنشدها الإ

حول  "نينيل"الذي طوره  بالاتجاهيرتبط هذا التصنيف  :يديولوجياللإالتصنيف الطبقي  -

رج ايديولوجيا في المجتمع الطبقي خإمؤكدا على أنه لا توجد  يديولوجيا،للإالطبقي  الطابع

  اشتراكية،يديولوجيا إو  برجوازية،يديولوجيا إ :يديولوجيتانإو عنده نجد أن هناك  .الطبقات

  . يديولوجيا ثالثةإيديولوجيا أخرى لأن البشرية لم تصنع إو بخلافهما لا توجد 

يديولوجيا و نعني بها تلك التصنيفات التي تربط بين الإ :ـــة التصنيفات النوعي*

ربط كل يمجال كل منها الخاص ، و هنا يكتسب التصنيف تقسيما  يموضوعها، أو

يديولوجيات ضمن تصنيف ها و خصائصها المحددة ، فلا يتم إدراج الإبحقليديولوجيا إ

   :بين هذه التصنيفات نذكر  من تحليلي أوسع و

معايير التصنيف و بين أنواع  بين نصار حيث قابل :"نصارناصيف "تصنيف  -

  )60( :التالييديولوجيات على النحو الإ

  .الخ.. .فئوية ثنية،إ طائفية، طبقية، قومية،: يديولوجيا عن وجودهاالجماعة التي تعبر الإ+

  .. .فوضوية شيوعية، اشتراكية، ليبرالية، :العلاقة بين الفرد و المجتمع +

  .شاملة أو جزئية :اع النظرة و مدى إحاطتهااتس +

  .إصلاحية ثورية، محافظة،: الموقف و النظام القائم +

  .                        سلفية رجعية، مستقبلية، تقدمية،: قيمة الزمان التاريخي +
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مع تلك التي وضعها  "السمالوطي"التي وضعها  رالمعاييتتشابه : "السمالوطيبيل ن"تصنيف  -

  )61( :التاليفيما يقابلها من أنواع و ذلك على النحو  اختلافمع  "صارن"

 بعده،أو ما  للمجتمع،أو  لجماعة،يديولوجيا موجهة إ: يديولوجياالجماعة التي توجه إليها الإ+

  .أو العالمية طنيةأو الوحدة الو القومية، الطبقة،يديولوجيا إمثل 

و هي التي تعبر عن الجماعة : داخل المجتمع ماعيةالاجتيديولوجيا و القوة العلاقة بين الإ+

  .أو التي تسعى للتأثير في المسيطرين إليها،أو التي تسعى  القوة،على  المستحوذة

السعي إلى التغيير بالتدرج و الإصلاح و الطرق : أسلوب الفعل و الإجراءات المراد تحقيقها+

  .لعنف و الأساليب غير التقليديةبا نشدان التغييرأو ) يديولوجيا الإصلاحإ(الثانوية 

  .الإيديولوجيا الرجعية، المحافظة و التقدمية :المضمون+

و هنا تجدر الإشارة إلى أن تصنيفنا للإيديولوجيات التي طبعت مسيرة علم الاجتماع   

يدخل ضمن التصنيفات النوعية، و يعتمد على معيار الموقف من النظام القائم، على اعتبار 

إلى حد كبير بمشكلات النظام فيه، مما يعني  نالاجتماع و تطوره كانا مرتبطيأن نشأة علم 

لنظرية السوسيولوجية لأو  ،أو لأعمال رواد علم الاجتماع ،أن قراءتنا للفكر الاجتماعي

الكلاسيكية منها و المعاصرة سوف ينصب أساسا على إبراز أبعادها الإيديولوجية بتياراتها 

  .و الإصلاحية المحافظة، الراديكالية

  

 ارتأينا أن نتناول علاقة الإيديولوجيا ببعض:مفاهيم الأخرىعلاقة الأيديولوجيا ببعض ال –6

الأنساق الفكرية التي تتداخل معها فتأخذ منها أو تحاول التأثير فيها إطلاقا أو تعويقا و على 

 .، اللغة ، الفلسفة و العلمالديــن :رأسها

ª فإن ما يثار عن  ديةيالعقيديولوجيا نواتها إما كان لكل ل :يديولوجيا و الديــن الإ

و عن . ةالمبسط ةقبيل المماثلأو أمرا من  غريباالدين ليس  و يديولوجياالإالتماثل بين  أوجه 

يديولوجيا العصور نشأت تصورات تتراوح بين عد الدين مثيلا لإ حولها،تلك النواة و 

فالتشبيه بين  ". يانيولحديثة دينا عصريا أو دينا ديديولوجيا ابجعل الإ العكس،أو  القديمة،

 "إلى "وباخيورف"تمتد من  مؤثرة،قد شمل جانبا مهما في أعمال فكرية كثيرة و  الاثنين

بصورة واضحة عندما حسب الكثلكة أحد  "كوربت"و ظهر في أفكار  ،"فرويد"و  "ماركس

مين الأنها دعوة ذات مض ة،كسيارالميديولوجيات إلى جانب الديمقراطية و إلاث ثأهم 

  )62( ."الأخريينيديولوجيتين إنسانية عامة شأنها شأن الإ
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          غمائييها ولكل إيديولوجيا د أنهإلى"PASCAL باسكال" يذهب في نفس السياق  

اللاتيني  الاشتقاقو حسب . يديولوجيا بالمعنى الدقيق ظاهرة دينيةالإ"أن مبينا متعصبيها،و 

         ما يربط الناس فيما بينهم بحيث يجعلهم يتشاركون في نفس المعتقدات  هو لدينن اإف للكلمة،

يديولوجية الديانات الإ بالرغم من أنو . و نفس الطقوس المتعلقة بما هو مقدس بالنسبة لهم

) الميثوس(الكلام المقدس  :التعاليفهذه الأخيرة هي ديانات  الميثية،الديانات  عنتختلف 

 إلا أن ...المعرفةيتجاوز فيها حدود  الاعتقادو  ،)غوسوالل(ها الكلام المعقلن يتجاوز في

 كد أنها صالحة للجميع و صادقة دوماؤت ، الميثية الديانات مثلها مثل يديولوجيةالإ الديانات

   )63( " .مكانفي كل و

آخرون  بيذه يديولوجيا،الإو خلافا لهذا الرأي الذي ينحو إلى المطابقة بين الدين و   

تجعل لكل منها صبغته المتميزة  دبالإضافة إلى أوجه تضا ،هماإلى أن ثمة أوجه شبه بين

يديولوجيا تشترك مع المعتقد الديني لإأن ا يذهب إلى "أحمد محمود صبحي "فهذا المستقلة،و

  )64( :يليفيما 

ديولوجيا في ذلك يو إن لم تبلغ الإ بينهم،عضويا  التحاماو توجد  معتنقيها،بين تؤلف أنها  *

   .مبلغ الدين

و القيم لتي تنظر إليها على  رالمعايييديولوجيا مثل الأديان على مجموعة من تنطوي الإ *

  .باطلة لها حق بينما القيم المعارضة أنها

     دينية،بعد وحدة  مذهبي انشقاقن في مسيرتها من ايديولوجيات ما تواجه الأديتواجه الإ *

) رأي السلفية(بين إخضاع الواقع للنصوص المقدسة  الاختلاف :حالتيناللخلاف في امنشأ و

أن و الشيوعي،في المعسكر  الانشقاقأن يحدث  غرابةو لا  ،)المؤولةرأي (أو النص للواقع 

   ."نينيل"و  "ماركس"حرف تعاليم  هلأن ريفبالتح –سابقا  – السوفيتيتتهم الصين الإتحاد 

 "أحمد محمود صبحي"و يدعم  الدينيديولوجيا و بين الإ لافالاختل من خإلا أن الأمر لا ي

  :الذي يرى أن "توينبي "رأيه بما ذهب إليه

ن أاليوم  العالم أن أخطر كارثة يواجهها حيث الديانات،يديولوجيات الحديثة لا تغني عن الإ*

طان ، ذاهبا إلى أن السريديولوجياتإالجماهير الغربية قد استعاضت عن الفراغ الديني ب

ة سكينو لا أمل في استقرار السلام أو ال الأديان،يديولوجيات محل هو أن تحل الإ الحقيقي

   .إلى الدين بالاستنادفي نفس الإنسان إلا 

من بين  دائما على حين تنشأ الأديان المسيطرة،يديولوجيات تنشأ أحيانا من الطبقة الإ*

و في مقابل  الإخفاق،ية مصيرها الرعية، و كل محاولة لفرض الدين أو مذهب على الرع
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دين الملك دين ( :مخالفةعبارة  "يينبتو"يقدم ) لوكهممالناس على دينهم ( :الشائعةالعبارة 

   ).الرعية

         ا كل من الدينمالفلكين الذين يسبح فيه اختلاف إلىآخرون  يذهب الرأي،و خلافا لهذا   

و تتخلص رؤية  المحتوى،في  اعتقاديس على الرغم مما لديهما من أسا الإيديولوجيا،و 

  )65( :الآتيفي  "ANSARTارنسأ"

و بدلا من أن تكون  الإيديولوجيات،تنطوي على ضمانات علوية لا نجدها في  تأن الديانا*

يديولوجيا النزاعات الإ تتخذ لها،العلاقة باالله و العمل من أجل الخلاص مجالا رمزيا 

  . يا لهاو السياسية مجالا رمز الاجتماعية

يديولوجيا هو فإن المطلوب من الإ عامة،على عكس الدين الذي يمكن أن يعطي أجوبة  *

  .مطلقدون اعتماد معيار  بعد،لم يوجد  وو حتى ل عمله،الإجابة بدقة عما يراد 

أن الدين ذو طابع إنساني و يقوم بربط تجربة الإنسان  فيرى "ناصيف نصار"أما   

ي مصلحة جماعة بيديولوجيا تلفي حين أن الإ الماورائي،ان الحقيقة بالإيم بالمطلق و

و يتأتى إيمانها من الخبرة  تفسيره،و تستند إلى  الواقع،و تحدد هدفها نحو  معينة،تاريخية 

  )66( :التالييديولوجيا على النحو لإأهم الفروق بين الدين و ا "نصار "ويعرض. الإنسانية

أما . و الحياة الأخرى الغيب،و  للكون،بالخالق الواحد  في الدين مبدؤها الإيمان :العقيدة*

  .يديولوجيا فمبدؤها الروابط الإنسانية و حياة الجماعة التي يصيغها البشر في مسيرتهمفي الإ

، بحسبان أنها تجسد نواميس في الدين مستمدة من حقائق الدين ، و تطلب لذاتها  :القيم*

أما في . ا فهي تتصف بالكلية و القداسةذ، ل ، و تعبر عن الشرع و وحي السماءالكون

المجتمع و ما يديولوجيا فمستمدة من التجربة و المبادىء المتصلة بأعراف و تقاليد الإ

  .ترجم انتماءهم الحضاري و الثقافي، لذا فهي تتسم بالتاريخيةتواضع عليه الناس و

ر مقدرة منذ الأزل و إلى يجري ضمن قوانين كونية شاملة و في أطوا الدين،في  :التاريخ *

فالتاريخ وعاء يستوعب حقائق الحياة النسبية ، و خاضع  أما بالنسبة للإيديولوجيا الأبد،

  .يتغيهيلمشيئة الإنسان و يتجه نحو آفاق ما 

جوهرها يتمثل بخروج الإنسان عن مقتضى الطاعة الإلهية  الدين،في  :الإنسانمشكلات *

الأوامر و النواهي هي الثوابت المنجية للإنسان و التي فالتي هي معيار الهدى و الضلال 

و هي  مشخصة،فهي عينية و  يديولوجيا،الإأما في . بها الالتزاميتقرر مصيره على ضوء 

 الاجتماعيةيديولوجيا التي تتصور علاجها وفق رؤيتها للظروف التاريخية و علة وجود الإ

  .السياسية السائدةو الثقافية و
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في الدين قطعية و ملزمة و وجوبية في كل ما يستند إلى النص و الدليل : الأحكام  - 5

يديولوجيا أما في الإ. الشرعي، و أساسيات الدين ، مع تجويز الحجة العقلية فيما عداها

لكنها معرضة للنقد و التعديل  المقررة،فتتخللها يقينيات ضمن منطقها الخاص و ثوابتها 

  .ئرة الإتباع النصيو تقع ثوابتها في دا التطوير،و

تمييزه بين الإيديولوجيا و الدين  ففي" OLIVER CARREكاريه  أوليفيي"أما   

متضمن في الكتب و النصوص ذات الطابع المقدس في حين أن "يشير إلى أن هذا الأخير

الإيديولوجيا نجدها متضمنة في البرامج السياسية و المؤسسات و القوانين و التشريعات 

  )67(."قالات الصحفيةوالخطب و الم

                الإسلام "  :بعنوانمقالا "  إسلام أون لاين" يعرض موقع  الاتجاهو في نفس هذا   

يديولوجيا ، و بالأخص المطابقة بين الدين و الإه في يرفض "العقلانيةوجيا و معيار يديولو الإ

حيث يديولوجيا ؟ إهل الإسلام  :التالي  الاستفهاميديولوجيا ، منطلقا من بين الإسلام و الإ

أي في نقائه الأول و الأصيل لم يكن أبدا وعيا  ذاته،أن الإسلام في حد  "يرى صاحب المقال

و إنما جاء أساسا لمحاربة هذا الوعي المشوه و تأسيس وعي يقوم  بالواقع، ازائفا أو مغلوط

حيث لا تعارض و لا  ل،النقأنه يقوم على هدي الوحي و  ابقدر معلى هدي العقل و النظر 

يديولوجيا لا كانت الإ و إذا... الإسلاميةة بين العقل و النقل في دائرة المعرفة تتناقض الب

هذا ف الجاهزةو إنما تقتصر على تقديم الأجوبة  الأسئلة،و تقديم .. .الإشكالاتتعني بطرح 

الشهادة عتنقيه في عالم مل لا يقدم متعاليا،ينطبق على الإسلام باعتباره دينا سماويا لا الأمر 

و التفكيك و التساؤل و النقد  و التحليل رفالعقل المسلم مطالب بالتفسي نهائية،جاهزة و أجوبة

  )68( ".و التقويم

إن الإيديولوجيا ليست  :أمام هذا الاختلاف في تحديد علاقة الإيديولوجيا بالدين نقول  

ل للخطاب الديني مميزاته الخاصة في مقابل مطابقة للدين فثمة اختلافات جوهرية بينهما تجع

، و لكن الأمر "ناصيف نصار "و "أنسار ربيي"الخطاب الإيديولوجي، على نحو ما يذهب إليه 

لا يخلو من نقاط تشابه و لا سيما فيما يتعلق بجوانب القيمة و الدلالة الاعتقادية و البعد 

الوظيفة لا ينف إمكانية استفادة  هذا الاختلاف من حيث المضمون و. التضامني التوحيدي

أفكارها و قيمها و معتقداتها و نماذجها السلوكية، فذلك  ةيديولوجيا من الدين في صياغالإ

، و قدرة أكبر على الإقناع و لا سيما إذا كانت مدعمة ايمنحها مصداقية أكبر عند معتنقيه

ليس إيديولوجيا، و لكن هذا لا صحيح أن الإسلام دين و . بالشواهد و الأدلة النقلية المقدسة
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يمنع من قيام إيديولوجيا إسلامية تستوحي منظومتها الفكرية و التصورية و حلولها 

  .للمشكلات الاجتماعية و نموذجها لمجتمع الغد المأمول من تعاليم الإسلام كتابا و سنة

ª -والحياة الوعي فهم في حاسمة ظاهرة بوصفها اللغة دراسة تعد  :واللغة يديولوجياالإ 

باعتبارها  اللغة إلى بالنظر كالمعاصر، وذل الفكر تطور في المهمة المظاهر دأح ،الاجتماعية

 بالبحث جديرة ظاهرة يديولوجياالإ تصبح هنا ومن .الأفكار عن تعبر التي العلامات من نظاما

 عليه ورالعث يمكن الذي المعنى من مستوى هي يديولوجياالإ أن أساس على باللغة علاقتها في

 التي الوحيدة الاجتماعية الظاهرة هي اللغة أن "ساوشترحيث يقول  ،الخطاب أنواع كل في

 )69( ."حقا علمية ةلدراس قابلة اليوم تبدو

 نقل في المستخدمة الأساسية الأداة "هي أنها في يديولوجياللإ بالنسبة اللغة أهمية وتتضح  

 ـ على القادر الوسيط أنها كما ،هايومرام أغراضها تعليل وفسيرها ت و الأفكار إيصال و  هالتوج

 ةالوسيل هي اللغة أن ، بحكملها النظر ولفت للتركيز تعمل أو ليهاإتدعو التي الاتجاهات لمختلف

 .أهـدافها  غلولب جهد أو عمل من ولوجياييدالإ تتوخاه لما التثقيف و التعبئة في عنها غنى لا التي

 إلـى  تسع لم سلطة أو يديولوجياإ توجد لا أنه انفسها، كم ايديولوجيالإ ضرتف اللغة طريق فعن

 والمشـاعر  بـالعواطف  تسـتعين  أن و بد لا الايديولوجيا نإ .أغراضها لصالح اللغة استثمار

  .المطلوب صلب في والبلاغة اللغة تدخل الوسائل ذهه في و .هايمؤيد ووجدان سوالأحاسي

 هويتهـا  بهـا  وتوضـح  مفاهيمها خلالها منتج تن التي الخاصة لغتها يديولوجيالإل نإ  

 يؤكده ما وهذا .بوظائفها وقيامها  عملها يفيةك و خطابها حيث من غيرها مع تفاوتتف، ومنطلقاتها

 ما يديولوجياإ يحمل الخطاب أن "ىإل يذهبحيث "MICHEL FOUCAUT فوكو ميشيل"

و الأسـلوبية،   البلاغـة  ماذجون الدالة الأنساق أن كخطابها، ذل تجد إيديولوجيا كل و ،يفرضها

جي يجـد  فكل محتوى إيديولو .اجتماعيو تصور للعالم، وموقف  إيديولوجيا منهاتتضمن كل 

 أن كـاد  حتى تهبلاغ في تحولا اجتماعي تحول لكل أصبح إذ به الخاصةو بلاغته  شكله و لغته

 )70( ".موضوعيا قانونا يكون

إن تحليلنا للبيانات الميدانية سوف . راستنامن هنا تبرز أهمية اللغة بالنسبة لموضوع د  

يعتمد بشكل أساسي على المفاهيم المستخدمة من قبل الباحث، و التي مـن شـأنها أن توقفنـا    

 .مباشرة على خلفيته الإيديولوجية طالما أنه لكل إيديولوجيا لغتها الخاصة و مفاهيمها المتميزة

ها جميع الإيديولوجيات بلا استثناء، و لكن قد يذهب البعض إلى وجود مفاهيم مشتركة تستخدم

يبقى أن السياق الذي يوظف فيه المفهوم من شأنه أن يكشف لنا عن التوجه الإيديولوجي الذي 

 .يغذيه
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ª عـن  فضـلا  تشابه علاقة في الفلسفة مع يديولوجيالإا تتداخل: والفلسفة يديولوجياالإ 

 :أمرين في فتتركز، ديولوجياالإ بين فالاختلا أوجه عن فأما خرى،الأ عن اممنه كل اختلاف
)71(  

 فـي  فلسفة الخ ....الطبيعة بعد وما الطبيعة في "أرسطو "فنظريات المضمون حيث من فارق *

 بالذكاء تتصف الشرق بالذكاء، وشعو دون بالشجاعة تتصف الشمال شعوب بأن رأيه أن حين

 ،يديولوجياإ عن بريع امعا، إنم اءوالذك بالشجاعة يتصف وحده اليوناني الشعب و ،الشجاعة دون

 أو يالنـور د  سجـن ال علاءاست عن المعبرة الأوروبية النظريات كل على ينطبق لأمرا سونف

 .عام بوجه الآري

 فـلا  الفلاسـفة  معظم اأم والجماهير، بالشعبية يديولوجياالإ تهتم حيث الشكل حيث من فارق*

 هبفكر العامة على ضن قد بعضهم إن لب ،يرالجماه نبي شعبية نظرياتهم سبتتك أن إلى يسعون

 بـين  "المستمعين دهشة تثير قد المثل نظرية أن إلى ذهب الذي "أفلاطون "مثل الفهم سوء خشية

 مـن  قلة على مقصور الفلسفي المذهب فان أخرى ناحية من و ."غرباء الفلاسفة يكون الحمقى

 المذهب تسيء إلى مهزوزة صورة يتخذ هنإالجماهير، ف إلى امتد نإو المثقفين صفوة هم الأتباع

 جسرا موتقي ،والعالمية الانتشار إلى تسعى المقابل في ايديولوجيوالإ ،يةجودللو بالنسبة حدث كما

 .والتطبيق الفكر بين والخطط البرامج من

 في ذلك شأنها ةففلاس بل مفكرين نتاج يديولوجيالإ، فاوالفلسفة يديولوجياالإ بين التشابه عن وأما 

 طبقة مصالح عن معبرة قائمة أوضاع تبرير نحو تميل النهاية في أنها إلا،فلسفي مذهب أي شأن

  .معينة

 التـي  المفاهيم من وغيرها يديولوجياالإ بين التمييز على "عيرب االله عبد دحام"عمل وقد  

 )72( :الآتي حسب معها تتداخل

 سياسية فلسفة =تبرير + عقيدة *

 سياسية لوجيةإيديو = حركة + عقيدة* 

  سياسي علم = تبرير + تجريبية منهاجية *

  سياسية نظرية = حركة + تجريبية منهاجية *

 العلمـي  بالمنهـاج  ترتبط عندما الحركة ولكن يديولوجياإ تصبح بالحركة ترتبط عندما فالأفكار

ير يـدور  النظرية السياسية، و كذلك فيما يتعلق بمجرد التفس مرتبة إلى ترتفع السياسي للتحليل

 جهـا المن أسـاس  علـى  القائم التفسير في تلك العقيدة فهو فلسفة، و لكنه إذا ارتفع إلى مرتبة

 يـديولوجيا والإ والنظريـة  الفلسفة بين التمييز السهولة من بأنه يعني لاهذا  .علم فهو التجريبي
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يميـة و تجريبيـة حـول الإنسـان     ق الفرضـيات  من مجموعة ويحتت فالأخيرة، مطلق بشكل

فإن بعض الأفكـار   ذلك،فهي بالتالي تتصل بالفلسفة و بالنظرية أيضا و أكثر من  المجتمع،و

مساهمتها في بنـاء   و "هيجل "مثل أفكار تيديولوجيالإ االسياسية لبعض المفكرين كانت أساس

جون "أو أفكار   الشيوعيةا لعالمية، مساهمتها في بناء و" ماركس" أفكارو ،الألمانية الاشتراكية

   .19في القرن  الليبراليةو أثرها في بناء  "وكل

ª مجموعـة  يديولوجيا و ما تـزال  أثارت المقابلة بين العلم و الإ :العلميديولوجيا و الإ

و تلـك التـي تسـتند إليهـا      العلـم، من الأفكار عن طبيعة الأسس التي يقوم عليها  ةواسع

ا بالأهمية فـي مجـال   منهكل م خصت مقارنات و ذلك ضمن السعي إلى عقد جيا،لويديوالإ

تتوقـف العلاقـة بـين العلـم      و .الخاصولوية في ميدانه الأا همكل منلأو تعطي  ،تهفعالي

و مـا إذا   بالعلم،المقصود  أيضا و لكن يديولوجيا،بالإيديولوجيا ليس فقط على المقصود الإو

المقصود الحقـائق  و ما إذا كان  .الإنسانيةة و يكان المقصود العلوم الطبيعية فقط أو الطبيع

تجربة و المشاهدة الخاضعة لمنهج يتفق عليه يضمن الموضوعية و الدقة فـي  الالناتجة من 

 ـأم يشمل أيضا البناء النظري ؟ و حيث أن الق منها،بطة ستنجمع الحقائق و القوانين الم ية ض

  .المفكرينفسوف نتعرض لها حسب موقف  التعقيد،ومن التشابك و نحعلى هذا ال

و بـاقي أشـكال    ،بين العلوم الطبيعية من جانب و العلوم الإنسـانية  "ماركس" يفصل        

و قدرتها على بدقتها و موضوعيتها  يزو يرى أن العلوم الطبيعية تتم .آخرالمعرفة من جانب 

لحقيقة لا يمتـد  ليديولوجي و يعتبر أن الأيديولوجيا أو التشويه الإ الخارجي،كشف حقيقة العالم 

يـديولوجي بـل   للتشويه الإ "ماركس "تخضع في فكرفالعلوم الإنسانية  أما .الطبيعيةوم إلى العل

 .التحديـد يديولوجيا في النظام الرأسمالي علـى وجـه   هي الشكل المعرفي الذي تتخفى فيه الإ

وم الإنسـانية هـو كشـف التناقضـات     أن دور العلم و لا شك أنه يعني العل "ماركس"يرى و

أمـا  .الفكرولوجيا بمعنى كشف التشويه الحادث في الواقع و المنعكس في يديبالتالي كشف الإو

 .الطبقـي القضاء على المجتمع  يأسبابها، أيديولوجيا فلا يتم إلا بالقضاء على القضاء على الإ

نه باكتشـافه الماديـة   أ مـاركس "و يعتقد .العلميديولوجيا هي نقيض الإ ،"ماركس"ر كإذن في ف

يديولوجيا من حيـث أن  القيمة فقد قدم العلم الذي كشف الإ فائضيمة و الق نظريتيالتاريخية و

 تو نظريته في التاريخ كشف ،في المجتمع الرأسمالي الاستغلالحقيقة  تفي القيمة كشف تهنظري

   .و سيتم تجاوزه أن المجتمع الرأسمالي ليس أبديا

بيعية تعبر عن الحقيقـة التـي لا   يرى أن العلوم الط نجده "ما نهايم" و إذا انتقلنا إلى         

فإنهـا   الاجتماعيـة ترتبط بالزمان أو المكان أما ما عدا ذلك من أشكال المعرفة و منها العلوم 
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ا تعبر عنها من وجهة نظر طبقـة أو  نملت حتى الآن لا تعبر عن الحقيقة بشكل كامل و إاماز

كن أن يتجـردوا مـن النظـرة    يديولوجيا هو مهمة المثقفين الذي يممن الإ و أن التخلص ،فئة

   .الأحادية الجانب و يعبروا عن الحقيقة الكاملة أي العلم الحقيقي

العلـم  " يديولوجيا فيذهب إلـى أن  بين العلم و الإ "أبو شهيوة مالك عبيد"يميز  هذا و        

يتطلب التفكير المستقل بمعنى المحرر من القيود المباشرة فـي اختبـار موضـوعاته و فـي     

فالعلم يقبل النقد العلمي و الفحص لما يستجد من حقائق علمية تسـتند إلـى بـراهين     ،يبهأسال

يديولوجيا فإنهـا لا تعـرف   أما الإ...العلم نسبي يخضع دائما للبحث و التمحيصو ،موضوعية

فهـي تقـدم    ،المبادئ العلمية السابقة مثل الموضوعية أو إعادة النظر أو النقد أو التمحـيص 

د هذا التفسير إلى افتراضات مسبقة يطلق عليها صـفة  نو جامعا للعالم بحيث يست تفسيرا شاملا

ريق الشعارات و مخاطبـة العواطـف   و هي تسعى إلى ممارسة تأثيرها عن ط ،اليقين النهائي

يديولوجيا المعاصرة تستخدم العلم فـي  و على الرغم من ذلك فإن الإ...ةقلانيليس الأسباب العو

حجـج  كات العلمية لهـذا الغـرض   يمن حقائق فتعمل على اختيار النظر سبيل تكريس ما تراه

  )73( .هالتأييد

الاختلاف بين العلم و الأيديولوجيا حيث يذهب إلـى أن   "سبيلا"كد ؤاق ييفي نفس الس        

 :ذلكدما يكون في حالة حيادية وصفية ويز حتي عنحم الأيديولوجي هو حكم تقريري و متحكال

)74(   

تقويم لا الوصف بل هو تقييمي حتى الفهو يرمي إلى  ،هوصفواقع ما أو  بإثبات ىيعن لأنه لا*

  .يصفعندما 

يديولوجيا على عكس العلم الذي يحاول أن يكون موضوعيا معتمدا على الأحكام الوصفية الإ* 

جيا يـديولو كشف عن البيانات و القوانين لفهمها و التحكم فيهـا بينمـا الإ  الية فهو يهتم بعالوقائ

   .التعاطفتعبوية و تسعى للفوز من خلال 

بـين   فيفـرق  الذي لا ينف العاطفة أو الالتزام في العلم" R. Reis ريسريمون  "أما         

  )75( :نوعين من الالتزام 

 التحليأخلاق علمية تتمثل في  إتباعو مغزاه  ،هو التزام مهني في جوهره ، والالتزام العلمي*

وضوعي في الاستقصاء و البحث من دون أن يعنـي ذلـك التـزام مسـبقا     نهج العلمي الممبال

   .المعرفة الإنسانية راكمبمضمون المعلومات التي سوف يسهم بها العالم أو الباحث في ت

هو الإيمان بفكرة أو بمجموعة من الأفكار التي تتجاوز الحقيقـة أو   ، ويديولوجيالالتزام الإ*

و الأفكار  ،ن هدفه إحداث تحولات في الحياة أو الواقع الاجتماعييكو ما و غالبا ،الواقع القائم
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ؤثر على رؤيتـه للعـالم   تاتجاها محددا على آرائه كما  فيالتي يؤمن بها الباحث أو العالم تض

   .الاجتماعي

ة العلـم و بينهـا   كفعلى أن الفارق الأساسي بين النظرية في  "خليل بكري "كذلك يؤكد        

ة الفرضية الوصـفية التـي يجـري    صيغتتميز ب ىأن النظرية في الأول" ،ولوجيايدية الإكففي 

لها فـي   مناظرةبينما ال ،بؤتنلى الإة يالقانون و التحقق و القابل ىالوصول إلى مستو وتجربتها 

ث نحو ما ينبغـي أن  عو تشكل عوامل و بوا ،يديولوجيا تعبر عن قواعد و مؤشرات للعملالإ

   )76(  ."يتم التوصل إليه

يديولوجيا عند القـائلين بـه إلـى    بين العلم و الإ التناقض "شاف"يعيد في نفس السياق        

  )77( :مقدمتينانطلاقهم من 

فالإنشاء العلمي مركب مـن جمـل اثباتيـة وضـعية أمـا الإنشـاء        :الإنشــائييز يالتم*

لغة ما هو كـائن بينمـا   يديولوجي فيتكون من جمل تقويمية معيارية و الفارق أن لغة الأول الإ

  .يكونما يجب أن  هي لغة لغة الثاني

 الموضـوعية، بينمـا تمثـل المعرفـة     فالعلم بحكم إنشائه يمثل المعرفـة  :ويميقالتيز يالتم* 

  .يديولوجية معرفة ذاتيةالإ

بيـد   ،يديولوجياللتمييز بين العلم و الإ ابأن هاتين المقدمتين لا تصلحان معيار "شاف "يعتقدو  

تهما و من ثم فإن الحدود يا في نسبتما ليستا خاطئتين أو صحيحتين بشكل مطلق إلا إذا أخذأنه

يـديولوجي  نشـاء الإ الإو لا  ،خالص ينشاء العلمي إثباتفلا الإ ،نسبيةيديولوجيا بين العلم و الإ

يـديولوجيا لا  كمـا أن الإ  ،إن العلم لا يمثل نمطا من المعرفة الموضوعية . "معياري خالص

و الإطلاق صـفة الحقيقـة    .فالمعرفة معرفة نسبية و ليست مطلقة .ثل معرفة ذاتية خالصةتم

امل ذاتي في عاجتماعيا و تنطوي على  الموضوعية مشروطةكما أن معرفة الحقائق  وحدها،

هي إن المعرفة تجري عن طريق اللغة وفضلا عن ذلك  ،أي على ذات عارفة ،عملية المعرفة

ك علاقة يديولوجيا متداخلة و ليس هناو هكذا فإن الحدود بين العلم و الإ ة،الذاتيلون من ألوان 

 )78( ."نوعيفارق كمي لا انقطاع بينهما بل تدرج و

 يـديولوجيا و العلـم إذ  أهمل الفارق النوعي بـين الإ  قد "شاف"أن و على الرغم من         

ترك المسـألة مفتوحـة    قى أنيبف ،الدرجات تستدرجته المقارنة التي تكشف بالفعل عن تفاوا

و هو أمر لا يستقيم مـع   ،يديولوجيا إلى بعضهما تلقائياالعلم و الإيرد بهذا الشكل لا بد و أن 

 ،آخر و و علم ،يديولوجيا  و أخرىإفيمكننا أن نقول بوجود فارق درجي بين   ،حقائق الأشياء
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، و لهـذا  يديولوجيا علم و الإبين ال النوع و لكن ليس من البساطة أن نتحدث عن فارق من هذا

  )79( :نقول

إنهـا تعـرض بشـكل حاسـم مبـادئ                         الوضـوح، يديولوجيا لها كـل مظـاهر   لغة الإ    

و المعايير التي تضمن تحقيق حياة جمعية توافق تماما طموحـات   الشرعي،النظام الاجتماعي 

و تصـفها   شـرعية، تعتبرهـا غيـر    و هي تدين بعنف النماذج الاجتماعيـة التـي   الأفراد،

من أجـل  على النضال  الإرشاد،إنها تحث كل فرد و بإلحاح من خلال الشرح و  .باللاعقلانية

 خطـاب فعـل،  إنها  .الانحراف ضمنيا اللامبالاة وأو  تدين مباشرة و المعلنة تحقيق الأهداف

 إنـه  .آخـرين معتنق من قبل فاعلين اجتماعيين ضـد فـاعلين    أخرى،موجه ضد خطابات 

و عنـد   أهـدافها، للتعبيـر عـن    ،طموحاتها  ،لمكانتهاتبعا    اجتماعية طرف جماعة من منصوص

 يديولوجيا،بالإإن ما يوجد بصفة دائمة فيما يتعلق  .الاجتماعيةالضرورة لفرضها في المنافسة 

ـيـن فـكـل أيديولوجـيـا تـهـدف إلى المطابـقة ب الـفـعل،القـول و  هو العلاقة بين

    .المـمـارسـة و الـفـكـر

بطـرق   تطرحهـا، الأسئلة التي  الأول بنوعفإن لغة العلم تتحدد في المقام  المقابل،و في     

     .صرامةتكون مثمرة إلا إذا طبقت بدقة و  يمكن أنو التي لا  تقترحها،البحث التي 

تقدم إثباتاتهـا علـى   يديولوجيا و الإ يديولوجي،الإيناسب الخطاب  لإثباتياإن الشكل    

و لكـن   بحث،و يظهر ليس على أنه  المتتابعة،الخطاب يتطور من خلال الإثباتات  .أكيدةأنها 

يديولوجيا تنتظم وفقا لمجموعة من القيم الأساسية و التي تسمح بـالتمييز  إكل   .حقيقةعلى أنه 

هذه القيم لا يمكن  .اتالسلوكبالحكم على التصرفات و  الشر،الخير و  السلبي،بين الإيجابي و 

و لكنها لا يمكـن   تعظيمها، شرحها،فالقيم يمكن  عقلانية،إثباتها إلا كحقيقة حية و ليس كحقيقة 

  ..بسيطةموضوع ملاحظة  أن تكون

و هـي بـذلك    النتـائج، فإن لغة العلم تقتضي التشكيك الدائم في الإجراءات و  بالمقابل،و     

 المراجعـة، حقيقته ؟  هذه الحقيقة هي محل للاختبـار و  العلاقة بين الخطاب و  تطرح قضية

كل حلقة فيها يمكـن أن تكـون    واضحة،ذلك أنها تقع في سلسلة  الرفض،إن اقتضى الأمر و

 هـي خاصـية  و هذه  تجاوزها،و يمكن  خاطئة،و يمكن أن تكون  للاختبار،نظريا موضوعا 

أو  التراجـع، هي بالتحديـد عـدم    في حين أن خاصية الخطاب الأيديولوجي العلمي،الخطاب 

  .النقاشعلى أنها ثابتة لا تقبل  المعلنة،الميل إلى عدم التراجع عن المبادئ 
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و لكنه في مقابل  معرفة،يحتمل حدود أية  العلمي،يديولوجي مثل الخطاب و الخطاب الإ      

ه حقيقـة لا تقبـل   الخطاب العلمي لا يمكنه أن يضمن الأدوار الاجتماعية إلا إذا ظهر على أن

إن نظام السيطرة لا يمكنـه التـأثير إلا إذا وصـلت     .عقيدةو إذا تم احتواؤه على أنه  النقاش،

فإن هذه  ذلك،و أكثر من  .بديهياترسائله و حظيت بالقبول و عاشها الوعي الفردي على أنها 

 .عـريض  جمهـور و إذن مبسطة بالقدر الذي يسمح بتقبلها من طـرف   مشتركة،الاعتقادات 

في هذا السياق إلى أن هذه المعتقدات يجـب أن تكـون مشـتركة بالنسـبة      "غرامشي"يشير و

 .بالمتخصصـين في مقابل العلوم و التي هي بالضرورة قضية خاصة  المنظر،للمنظر و غير 

و يجب على هذا المسـتوى أن   المثقف،يديولوجية يجب أن تتقاسمها الكتلة و إن المعتقدات الإ

فإذا كان العلم يتقدم مـن   .فيهابعكس النقد العلمي عليها أن تحارب إعادة النظر و الشك،تلغي 

يديولوجيا و إثباتها إيديولوجيا لا تتقدم في الواقع إلا بانتفائها كفإن الإ شكوكه،خلال إعلانه عن 

  .كحقيقة
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 :تعقيب •

الإيديولوجيا عبر التاريخ،  ت النوعية التي عرفها مفهومتحولايوضح العرض السابق ال  

فمن علم الأفكار، ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأفكار من حيث أصلها و طبيعتها و تطورها، 

إلى تلك التصورات المثالية الخالية من المعنى، و التي ليس لها أي علاقة بالواقع، وصولا إلى 

تبرر النظام الرأسـمالي  ازية و تلك المنظومة من الأفكار التي تعبر عن مصالح الطبقة البرجو

  .هكذا يكتسي مفهوم الإيديولوجيا لأول مرة صبغة ماديةو. القائم

عرف مفهوم الإيديولوجيا ضمن المنظور المادي تطورا ملحوظا من خلال إسهامات     

اس للبناء كالبناء الفوقي مجرد انع "ماركس"رواد هذا الفكر، ففي الوقت الذي اعتبر فيه 

باعتبارها  الاجتماعييديولوجيا البرجوازية على أشكال الوعي يفسر سيطرة الإمما  التحتي،

مؤكدا زيف هذه  التحتي،تبرر و تدافع عن مصالح الطبقة البرجوازية المسيطرة على البناء 

و قد  "نينيل"نجد  بها،المرتبطة  الاجتماعيةبالتالي زيف جميع أشكال المعرفة و يديولوجيا،الإ

تباط رو هو ا هاما، مضيفا إليها بعدا جديدا و  ،"ماركس"نطلقات أستاذه حافظ على جميع م

و من ثمة فكما  الاجتماعي،يديولوجيا بالمصالح الطبقية أيا كان موقع هذه الطبقة في البناء الإ

مفهوم  يتخذ هكذاو  برجوازية، هناك أيضا إيديولوجيا بروليتارية، يديولوجياإأن هناك 

 ،"لينين"يديولوجيا عند ليحافظ على البعد الطبقي للإ "لوكاش"يأتي . وسعيديولوجيا مساحة أالإ

مضيفا بعدا هاما افتقده منذ البداية  البروليتارية،يديولوجيا ية الإلملكن دائما مع التأكيد على ع

و يخطو  .التحتي و الفوقي البناءينالفكر الماركسي و هو واقعية التأثير المتبادل بين 

 بعينها، يديولوجيا طبقةإيديولوجيا ليست متميزة عندما يذهب إلى أن الإخطوة  "غرامشي"

استقلالية  يعطيهاو  المادية، جذورهايديولوجيا من قتلع الإيو بذلك  مجتمع،يديولوجيا إلكنها و

كما تساهم الطبقة المسيطرة اقتصاديا بشكل كبير في و التحتي،و قدرة على التأثير على البناء 

و يظهر ذلك من خلال نشاط  ،ة اجتماعياغلتساهم كذلك الطبقة المست يديولوجيا،الإه ذتشكيل ه

التي  الثقافية،و  الدينية،و  الاجتماعية،و  الاقتصادية،و السياسية،مختلف مؤسسات الدولة 

كسية مؤكدا طابعها ارعلمية الم "غرامشي"و من هنا ينفي . يشغلها أفراد من كلتا الطبقتين

تبقى مجموعة من الأفكار التي تعبر عن وعي الطبقة البروليتارية و التي  فهي يديولوجي،الإ

 يتخذة وحييديولوجيا من الصبغة القديتحرر مفهوم الإ إذنهكذا  .العملو  تحفزها على الحركة

عندما يذهب  ،هذا الطرح "ألتوسير "و يؤكد. الاجتماعيةمساحة أوسع بكثير من حدود الطبقة 

يديولوجيا العامة تعمل على ترويج الإ الدولة،ديولوجية متعددة داخل يإإلى أن ثمة مؤسسات 

لا  تيالو  ،داخل الدولة الاستقرارالتضامن و ابة الإسمنت الذي يحقق التكامل والتي هي بمث
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يديولوجيا يديولوجيا العامة لا يمكن أن ننفي وجود الإداخل هذه الإ وعنها، الاستغناءيمكن أبدا 

و التي تتغير بتغير المرحلة التاريخية فثمة إذن  الطبقي، الاختلافعن الخاصة التي تعبر 

و يبقى  الدولة،جميع الأفراد داخل  او المعتقدات التي يلتف حوله القيم ومجموعة من الأفكار 

  .الطبقي وارد بدرجات و أشكال مختلفة حسب طبيعة الحقبة التاريخية الاختلاف

ليس فقط من  ضمن المنظور المادييديولوجيا يا مفهوم الإر تدريجحرهكذا يت...             

  .أصوله المادية ليقترب أكثر فأكثر من المنظور المثاليو لكن أيضا من  السلبية، تهصبغ

لم يعد مفهوم الإيديولوجيا ضمن المنظور المثالي مرتبطا بالبناء الطبقي للمجتمع، و لا   

يديولوجيا على أنها مجموعة من بح ينظر للإبالمصالح الاقتصادية المتناقضة فيه، بل أص

الأفكار و المعتقدات التي تفسر الماضي، و تشرح الحاضر، و تستشرف المستقبل، سواء كانت 

  .مجتمع أو أمة بأسرها وهذه الأفكار مرتبطة بجماعة أو طبقة أ

ا              هذه المنظومة من الأفكار و القيم و المعتقدات تحدد قوالب للفكر و العمل، تبرره  

و عليه لم يعد . و تضفي الشرعية عليها، وصولا إلى تحقيق أهداف محددة و غايات مسطرة

السؤال مطروحا حول علمية الإيديولوجيا، و ما إذا كانت تملك الحقيقة أو تعمل على تزييف 

  .من أخص خصائصها يالوعي بقدر ما أصبح الطابع الذاتي القيمي المعياري التبر ير

يديولوجيا يمثل نقطة الالتقاء يبقى التركيز على الطابع السلبي القدحي الانتقاصي للإو    

بين المنظورين، و إن كان يتخذ ضمن المنظور المادي طابع التضليل و الزيف، في حين يتخذ 

  .ضمن المنظور المثالي طابع التحيز و التعصب

الرأي، كان لابد من تحديـد   و خلال هذه المسيرة التاريخية التي طبعها الاختلاف في  

سائر الأنساق الفكرية الأخـرى،   يديولوجيا و وظائفها و أنواعها تمييزا لها عنلخصائص الإ

رأينا كيف أن الإيديولوجيا ترتبط بكل من الفلسفة و الدين و اللغة و العلم، فمنهـا جميعـا   قد و

للكون و الحيـاة و الإنسـان    خاصةمن الفلسفة و الدين تستوحي رؤيتها ال  :تأخذ مادتها الخام

ا أيضا تستنبط المجتمع و التاريخ، و منهما تصوغ نموذجها عن مجتمع الغد المأمول، و منهمو

حـت مصـطلحاتها   و مـن اللغـة تن  . الشواهد العقلية و النقلية التي تقنع بها الآخرين الأدلة و

، و من علـوم الإنسـان   ال المشتركو تصوغ مقولاتها المتميزة التي تؤدي إلى الانفع الخاصة

علمية و تمنحها التفـوق علـى    االمجتمع تأخذ معطياتها الأمبريقية التي تجعل منها إيديولوجيو

غيرها من الإيديولوجيات القائمة على معطيات غير علمية، إلى المدى الـذي نافسـت فيهـا    

  . عن أي تعليقيديولوجيا العلم  و ادعت لنفسها العلمية و لنا في الماركسية ما يغنينا الإ
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المختلفـة و أبعادهـا المتعـددة،     هكذا نكون قد وقفنا على ماهية الإيديولوجيا بدلالاتها  

بقي لنا أن نقف بشكل أكثر تفصيلا على أبرز الإيديولوجيات التي طبعت مسار المجتمعـات  و

على تطور علـم الاجتمـاع    أو غير مباشر الإنسانية و شكلت تاريخها و أثرت بشكل مباشر

  ...الفصل الموالي لدراسة في استعالجه و هو ما . تنوع تياراته النظريةو
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  :تمهيد

  

يهدف هذا الفصل إلى التعريف بموضوع الدراسة من حيث طبيعة المشكلة   

لصـعيدين  تي تحتلها على االتي يبحثها بأبعادها النظرية و المنهجية، و الأهمية ال

الاجتماعي الواقعي، و المبررات الموضوعية و الذاتية التـي أدت إلـى   العلمي و

اختيارها، و الأهداف النظرية والميدانية التي تسعى إلى تحقيقها، مع الإشارة إلـى  

  .المفاهيم الأساسية التي تنهض عليها
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   :ـ إشكالية الدراسة1

  

و الأزمـات   الفرنسـية، سياسية التي ولدتها الثـورة  نشأ علم الاجتماع نتيجة الأزمات ال

و إزاء هـذه   الرأسـمالي، ة الصناعية و نمو النظام ورالاقتصادية و الاجتماعية التي ولدتها الث

لوجية يويدإة مواقف خذالأزمات تشكلت الاتجاهات المحافظة و الراديكالية في علم الاجتماع مت

   .جاوزهتتدعو إلى تثبيت النظام الجديد أو إلى 

لذي واجه علماء الاجتمـاع آنـذاك   لقد تشكلت هذه المواقف للإجابة عن السؤال الهام ا

هل يجب أن نحافظ على انتصار الرأسمالية و قيادتها للمجتمع ؟ أم يجب هـدم أسـس   : مفادهو

  هذا النظام للوصول إلى انتصار الطبقات العاملة ؟ 

ميلها إلى إنتاج معرفة موضـوعية  و هنا ظهرت الوضعية لتكشف عن تناقض حاد بين 

و في نفس . تستلهم روح الفيزياء في دراسة المجتمع، و بين خدمتها لمصالح النظام الرأسمالي

 سوسيولوجية،ظهرت الماركسية و انتشرت لا كنظرية  ،الوقت الذي كانت الوضعية فيه تنتشر

يث دعوتها لإقامـة مجتمـع   من حة ماليلوجيا أثارت اهتمام الحركات العيويدإولكن باعتبارها 

   .المساواةالعدالة و  هوتسود الاستغلال،ويزول فيه  الطبقات،، تمحي فيه جديد

تمسك الكثير مـن   الرأسمالية،و في مواجهة الانتشار الواسع للماركسية في المجتمعات 

مـن  و  نقديا،علماء الاجتماع في هذه المجتمعات بوجهة النظر التي تتخذ من الماركسية موقفا 

 ثمة تطور الاتجاه المحافظ في علم الاجتماع لا ليحاصر الماركسية فحسـب، بـل ليسـتخدم   

و لقـد سـار   . "ماركس" نبأ بهاسياسيا لمنع حدوث أشكال الصراع و التغير التي ت استخداما

   :خطينهذا الاتجاه في 

امـة التـي تبـرز عناصـر     خط نظري مجرد، عمل على وضع الأسس النظريـة الع 

  . التكامل بين أجزاء الواقع الاجتماعيو الاستقرار

و خط أمبريقي عمل على تجميع كم هائل من الشواهد الأمبريقية التي تدعم هذه الرؤيـة  

   .النظرية

ليه من حقائق و آراء أمـام  إو في كلتا الحالتين وضع أصحاب هذا الاتجاه ما توصلوا 

يد من السـيطرة، سـواء باتجـاه    وك الاقتصاد ليستخدموه في تحقيق المزلرجال السياسة و م

أو باتجـاه الخـارج    القـائم، الداخل حيث العمل على إضفاء المزيد من الاستقرار على النظام 

 ـ مفغالبيـة العلمـاء الـذين     الاستعماري،حيث خدمة المشروع  الحمـلات   واهـدوا أو رافق
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ء الاجتمـاع  كانوا من علما الأخرى،الاستعمارية، و عكفوا على دراسة الشعوب و المجتمعات 

تهم هو الوصول إلى المعرفة التي من شأنها توجيـه  او الأنثربولوجيا، و كان الهدف من دراس

  . الإدارة الاستعمارية إلى أكثر السبل نجاعة في إخضاع هذه المجتمعات و السيطرة عليها

ظهـرت   الغـرب، لوجي الذي عرفه تطور علم الاجتماع في يويدو إزاء هذا التحيز الإ

منهـا،  ية التي يعاني عرفات النقدية التي توجهت إلى نقد العلم و الكشف عن الأزمة المالاتجاه

 التـراث، ة مع هذا يعظهرت العديد من الاتجاهات النظرية البديلة التي حاولت إحداث القط اكم

تفلح في التحرر مـن الطـابع    لم تها المنهجية، غير أنهااجراءإأو  النظرية،سواء في مفاهيمها 

    .أعمالهاالمحافظ الذي طبع لوجي يويدالإ

الاجتمـاع   علـم  نظر كثيرون في العالم العربي و الإسلامي إلـى  الوضع،و أمام هذا 

و أنه عاجز عـن فهـم واقـع     أزمة،الغربي بأطره النظرية و تقنياته المنهجية على أنه يخبر 

ة الإسلامية المغـايرة  ناهيك عن المجتمعات العربي فيها،المجتمعات الغربية التي نشأ و تطور 

هذا فضلا عن أنه يستمد مسلماته المعرفيـة مـن    الثقافية،من حيث خصوصيتها التاريخية و 

لحادية تقصي الوحي باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة العلمية، و من ثـم ظهـرت   إأسس 

عربي الواقع ال يلائم خصوصيةالدعوة إلى بديل نظري يتجاوز أزمة علم الاجتماع الغربي، و 

امين مضب او كان هذا البديل هو علم الاجتماع الإسلامي، الذي جاء هو الآخر مشبع الإسلامي،

   .السنةدينية، تجمع بين المحافظة و الراديكالية، و تستمد مصادرها من القرآن و  ةلوجييويدإ

 "و علـم الاجتمـاع   الوجييويدالإبين  ةالعلاق" من هذا المنطلق، تبحث الدراسة الراهنة 

ة بأن توضح أكبر الإيضاح، حيث أصبحت تحتل أهمية كبيرة في العديد رباعتبارها علاقة جدي

من الدراسات الغربية و العربية، ولا سيما اثر ازدياد استخدامات علم الاجتماع فـي احتـواء   

   .الدوليو في إدارة الصراع  الرأسمالية،الصراعات الداخلية للمجتمعات 

قية أن تطور علم الاجتماع في الجزائر لم يشذ عن هذه القاعدة، و تؤكد الشواهد الأمبري

مختلفة، وقد جاء هذا الاختلاف مرتبطا مباشرة  ةلوجييويدإبل جاء هو الآخر مشبعا بمضامين 

 النخب الحاكمةباختلاف المشاريع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،  التي تبنتها 

  السياسي في الجزائر  التي عرفها تطور النظام

رسم لعلم الاجتماع مسـاره   قوي،ففي السبعينيات خضع علم الاجتماع لهيمنة خطاب شعبوي 

لـه مسـؤولياته    دكما رسم لعلم الاجتماع دوره، وحد عنه،الشرعي الذي لا ينبغي أن ينحرف 

 ـيويدإإنها مسؤوليات سياسـية، نضـالية،    الأكاديمي،التي تتجاوز بكثير الميدان العلمي   ةلوجي

، و بقضايا العالم الثالـث،  ربالارتباط بقضايا بلده الجزائ عالم الاجتماعأكثر منها علمية، تلزم 
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و انخراطه في هذه العملية التنمويـة الواسـعة التـي تخوضـها      .منهباعتبار الجزائر جزء 

بعيـة بكافـة   الجزائر، و الهادفة إلى إقامة مجتمع العدالة الاجتماعية، و تحقيق التحرر من الت

 أشكالها، يفرض عليه تسخير هذا العالم لخدمة أغراض بلده، لتحقيق أهدافه، ولإيجاد الحلـول 

هذا البلـد، عـاملا علـى تحقيـق      ةلوجييويدإ، بحيث يكون في الأخير علما ملتزما بلمشكلاته

و الهيمنـة مـن أجـل تحقيـق النمـو       علما تحرريا، يعمل على كسر قيود التبعية ،سياستها

 الكادحة،زدهار و التقدم لمجتمعه، و علما في خدمة قضايا و مصالح و اهتمامات الطبقات الاو

     .الثالثو الجماهير العريضة في بلدان العالم 

و هـو نفـس    الحقبة،ور علم الاجتماع و دوره من طرف السلطة في هذه صهكذا تم ت

و أشرفوا على تطبيقه فـي   عالي،الور الذي تبناه أولئك الذين كانوا وراء إصلاح التعليم صالت

تجسـد فـي    الحقبة،إذن ميز مسار علم الاجتماع في هذه  راديكاليتوجه  .الجزائريةالجامعة 

كما تجسد في التجنيد الواسع للطلبة ضمن حملات تطوعية  المقاييس،صياغة البرامج و تحديد 

، و كذا الوقـوف  إيجابياتهابلنشر أفكارها و إقناع الجماهير العريضة  الزراعية،لصالح الثورة 

و العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة المعضلات الاجتماعية  تواجهها،على العقبات التي 

التي بإمكانها عرقلة هذا المشروع الوطني، بحيث يظهر الطالب في نهاية المطـاف، كمثقـف   

اجتمـاعي،   اقتصـادي،  ،سياسـي  ،لوجييويدإثوري، يؤدي مهمته النضالية لصالح مشروع 

فقد تم اختيار الأساتذة بقناعات اشـتراكية تخـدم هـذا     الصورة،ثقافي محدد، وحتى تكتمل و

وعلـى   زائفـة، هذه القناعات حقيقية أم  عما إذا كانتبغض النظر  العام، لوجييويدالإالتوجه 

قـد تـم    لوجييويدإلا أن نشاطها الإ التوجه،الرغم من وجود جماعات ضاغطة عارضت هذا 

   .المستوياتو على جميع  قمعه

لقـد تـم    الاجتمـاع، تراجع موقف السلطة واضحا اتجاه تدريس علم  افي الثمانينات بد

بينما وقع مضاعفة عـدد   خصوصا،و علم الاجتماع  عموما،اختزال معاهد العلوم الاجتماعية 

ر السـائد  لقد عكس هذا الموقف التصو .التكنولوجيةالمعاهد المتخصصة في العلوم التطبيقية و 

لدى النخبة السياسية آنذاك، بأن التخلف قضية اقتصادية و تقنيـة، تتعلـق بمسـتوى التطـور     

مة المؤسسـات  ءالتكنولوجي، وليس قضية إنسانية، تتعلق بمدى فعالية النظم الاجتماعية، و ملا

لحقبـة  لقد فقد علم الاجتماع في هذه ا .و العلاقات السائدة في إبراز قدرات و مؤهلات الإنسان

الأهمية التي أضفاها عليه الخطاب السياسي في السبعينيات، كما فقد المكانة التي كان يحتلهـا،  

ويات و المهام التي ألقيت على عاتقه فـي إطـار عمليـة التنميـة     ؤو التي انعكست في المس

   .الشاملة
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قفهـا  محددا، وفي ضـوء مو  الوجييويدإلم تتبنى السلطة السياسية في هذه الحقبة توجها 

السـلطوي، فـتح    لوجييويـد هذا، لم تحاول توجيه مسار علم الاجتماع، و غياب التوجيه الإ

لقـد وجـدت الجماعـات     .على الساحة السوسـيولوجية  ةلوجييويدالمجال لظهور التعددية الإ

الضاغطة التي عرفت قمعا متواصلا فـي السـبعينيات المجـال للـدعوة علنـا لتوجهاتهـا       

صـريحا   الوجييويدإت الساحة السوسيولوجية في هذه الحقبة نشاطا فر، بحيث عةلوجييويدالإ

  : انلوجييويدإ معلنا، ميزه تيارانو

و لاسيما بعـد   الدعم،و الإسلامي الذي لقي كل  السبعينيات،الذي استمر من  راديكاليال

ه نظرا لفشل ملحوظا،تراجعا  راديكاليال لوجييويدلقد عرف التوجه الإ .1988أحداث أكتوبر 

و لذلك فان تعريب العلوم الاجتماعية، و في هذه الحقبـة   العالمي،المحلي و  :المستويينعلى 

السياسـية  : و لكن نتيجة لتغير ميزان القوى علـى السـاحتين   صدفة،بالذات لم يأت عبثا أو 

بداية بتـدريس   الوطنية،والسوسيولوجية، و الذي تجسد في ظهور التوجه نحو تدريس الوقائع 

و قد انعكس ذلك بوضـوح   الوطنية،رمز الهوية  الإسلام،و وصولا إلى تدريس  العربية،اللغة 

اتذة على الساحة السوسيولوجية، الأس في ممارساتو  البرامج،في التعديلات التي خضعت لها 

و على رأسها الصراع الحاد عبر القضية  الإيديولوجية،التي ميزتها الصراعات و التناقضات و

   .هذاإلى يومنا  بقاياه و الذي لا تزال المفرنسة،النخبتين المعربة و غوية بين لال

بحيـث عرفـت هـي     الثمانينيـات، لحقبة  امتدادا مباشراات يو قد شكلت حقبة التسعين 

و التي دعمتها الدعوة إلى  السوسيولوجية،على الساحة  ةلوجييويدالأخرى استمرار التعددية الإ

 تعدديـة  .عمومـا ددية الحزبية التي عرفتها السـاحة السياسـية   و التع الديمقراطية،الممارسة 

 التحديـد، تجسدت بوضوح في صياغة البرامج التي أصـبحت تفتقـد للضـبط و     ةلوجييويدإ

رؤى و إذن  مختلفـة، مل مضـامين  تو أغلبها عبارة عن عناوين عريضة تح مفصل،فبعضها 

و أحيانا يغيب البرنامج كلية لتترك مطلق الحرية للأسـتاذ فـي صـياغة     .متعددة إيديولوجية

 ـيويدمما فتح المجـال لهيمنـة التوجهـات الإ    يدرسه،المحتوى المعرفي للمقياس الذي   ةلوجي

عـرف بـروزا    الإسلامي الـذي  لوجييويدو في هذا السياق برزت هيمنة التيار الإ .المختلفة

لسوسيولوجية، و الذي يعد جزءا لا يتجـزأ مـن نشـاطه    نشاطا نضاليا واسعا على الساحة او

 البـرامج، هيمنة تجسدت في محتـوى  .عموماالمجتمع عرفته الساحة السياسية و النضالي الذي

و المنهجية  النظرية في خطاب الطلبة الديني الذي تغيب فيه المفاهيم السوسيولوجية، و الأطرو

وفي مذكرات التخرج التي حلت  الاجتماع،لم ع فيها طالبالتي يفترض أن يستوعبها و يتحكم 

   .العلميةفيها الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة محل البراهين و الأدلة و الشواهد 
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على الساحة السوسيولوجية في هـذه الحقبـة إلـى     ةلوجييويدالإ لقد هيمنت الصراعات

 ـيويدالتوجهات الإ المدى الذي انعدم فيه التواصل العلمي بين الأساتذة ذوى  المتناقضـة،  ةلوجي

أصـبح   التخـرج، وحتى الإشراف على مذكرات  الإيديولوجية،فتجمعاتهم تحددها الانتماءات 

لم  تلاشت،كل مظاهر العلمية و الموضوعية و التبادل الفكري  .الإيديولوجيةللقناعات  خاضعا

ا شـبكة العلاقـات المهنيـة    و إنم الإيديولوجيا،يعد محتوى التدريس فقط هو الخاضع لهيمنة 

  . الاجتماعية أيضا، و هو الأمر الذي يتنافي و التقاليد العلمية والسوسيولوجيةو

أجريناهـا علـى مسـتوى     سـابقة، و إذا كانت هذه الحقائق مستمدة من دراسة ميدانية 

فـي   قسـنطينة، علم الاجتماع بجامعة  اتذةمعتمدين في ذلك على تحليل خطاب أس الماجستير،

بالإضافة إلى تحليل مضمون برامج علم الاجتماع  الجزائر،يصهم لواقع علم الاجتماع في تشخ

فان تحليل مضمون أطروحـات الـدكتورات يغـدوا     الأولى،المسطرة لطلبة الدرجة الجامعية 

لواقع علـم الاجتمـاع فـي     نابالنسبة لنا ضرورة علمية و إضافة لابد منها لاستكمال تشخيص

   .جيابالإيديولوعلاقته 

 ههل اتسمت أطروحات الـدكتورا  :مفادهمن هنا تطرح الدراسة الراهنة تساؤلا محوريا 

 ـيويدالإبالعلمية و الموضوعية ؟ أم ظلت هي الأخرى ترزح تحت وطأة الموجهـات   ؟ ةلوجي

   طبيعة هذه الموجهات ؟ ماو

 ن تحليل مضمون أطروحات الدكتوراه يمثل أهمية خاصة في تشخيص واقع الممارسةإ

فهي تمثل جزءا هاما من الإنتاج الأكاديمي  بالإيديولوجيا،السوسيولوجية بالجزائر في علاقتها 

كما تبـرز فيهـا أطـرهم النظريـة      البحثية،تتجسد فيها بوضوح ممارستهم  الاجتماع،لعلماء 

و كل هذا كفيل بالكشف عن  بالدراسة،ها ونو طبيعة المشكلات التي يتناول المنهجية،أساليبهم و

 ايتبنـى أطـر  و  أفكـارا، طالما لا يعقل أن يطرح الباحث  لأبحاثهم، ةلوجييويدالإالموجهات 

  .الإيديولوجيةتتناقض مع قناعاته  نظرية،

  

   :الدراسةـ أهمية 2

  

يت بالاهتمام الكبير مـن طـرف   حظبعلم الاجتماع قد  الوجييويدالإإذا كانت علاقة     

 العـرب، ن بأهمية أعظم من طرف علماء الاجتمـاع  فإنها تحظى الآ الغرب،علماء الاجتماع 

يبحثون عن بديل إسـلامي يتخـذ مـن     للعولمة،ي الغربي ثقافين نجدهم في ظل اكتساح الذال

مرجعيا يقابل الإطار المرجعي الإلحادي لعلم الاجتماع كما نشأ و تطور  االقرآن و السنة إطار
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تحق من البحـث و الغـوص مـا    و يس الساعة،فالموضوع يعتبر بحق موضوع  الغرب،في 

   .في بلادنايكشف عن تجلياته و انعكاساته على واقع الممارسة السوسيولوجية 

للنظريـة   ةلوجييويدالإكما تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في كشفها عن المضامين 

له عن نظرية توجهه فـي جمـع    ىالسوسيولوجية، و حيث أن الباحث في علم الاجتماع لاغن

وفي اختياره للفروض التـي يريـد أن يختبـر     دراستها،ائع المتعلقة بالظاهرة التي يريد الوق

فان هذه الدراسة تمكن الباحث مـن   سيستخدمها،و في انتقائه للمناهج و الأدوات التي  صدقها،

الـذي سـيتخذه عنـد     لوجييويدالإجعله على وعي بالموقف تو  النظريات،المفاضلة بين هذه 

   .نهاماختياره لأي 

ا الفـرع  ذه المعرفة،فضلا عما سبق فان الدراسة الراهنة تدخل في نطاق سوسيولوجيا 

و لهذا فإنها تحتـل   الجزائرية،المتخصص الذي تندر فيه الدراسات و الأبحاث السوسيولوجية 

 الميـدان، أهمية علمية خاصة من حيث كونها تمثل إحدى الدراسات القليلة التي طرقت هـذا  

ءه من خلال تسليطها الضوء على واقع الممارسة السوسيولوجية فـي الجامعـة   حاولت إثراو

  . السياسية و الاقتصادية التي عرفتها الجزائر ،الجزائرية و علاقتها بالأوضاع الاجتماعية

من جانب آخر تعد هذه الدراسة مدخلا مناسبا لفهم الواقع الاجتماعي من خلال الإحاطة 

معة تشكل جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بل تعتبـر أكثـر أجزائـه    فالجا الاجتماع،بواقع علم 

حساسية للأوضاع السياسية و الاجتماعية التي يعيشها، و التطورات الاقتصادية التي يمر بها، 

و قد أثبتت الدراسات السوسيولوجية أن الجامعة ليست مؤسسة ثقافية و تعليميـة فحسـب، و   

ي أو الحفـاظ علـى   أداة هامة لتحقيق التغير الاجتمـاع  ، ولوجييويدالإلكنها ميدان للصراع 

يرتبط ذلك ارتباط وثيقا بخصوصية المجتمع، و طبيعة المرحلة التاريخية التي الوضع القائم، و

   .بهايمر 

  

   :ـ مبررات اختيار الدراسة3

  

سـنوات  بقسنطينة، خمس تنبع فكرة هذه الدراسة من عمق تجربتنا بمعهد علم الاجتماع 

ا تلـك القناعـة   ندون تكوين ت، حالراديكالية و إسلامية ،محافظة :فيها لآراء متضاربةنستمع 

 .النقد و البحث العلمي بكل مقاييسه ،شالتحليل، النقاالعلمية التي تنعكس في قدرة الطالب على 

 ـسنة أولى نتلقى فيها دروسا عن علم الاجتماع و نظرياته، طرقه و تقنيات البحث فيه،  انين ظ

، بعدها و في السنة الموالية بجدار من النقد م، لنصطدك هي مبادئ علم الاجتماع و أسسهأن تل
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قويا بين علم اجتماع غربي، و علم اجتماع إسـلامي لكـل مسـلماته،     إيديولوجياتمييزا  زيمي

نقد يزرع الشك في  .لدور عالم الاجتماع ه، تصوره، أهدافمنطلقاته، أسسه النظرية و المنهجية

دوامـة مـن    .السوسيولوجي بكل مدارسه الفكرية و نظرياتـه الاجتماعيـة   تراثال مصداقية

 ـلوجي عشناها كطلبة بمعهد علم الاجتماع كنا خلالها صـفحات بيضـاء  يويدالصراع الإ  ل، ك

لح معينة،و يرجوا موضوعيا كان أو يخدم مصا ،لوجيايويدإعلميا كان أو  ،يكتب عليها ما يشاء

  .ئج منتظرةيرتقب نتاأهدافا محددة،و

  :يليالدراسة الراهنة مبرراتها الرئيسية فيما  د، تجقما سباستنادا إلى 

ية الممارسة السوسـيولوجية فـي الجزائـر و علاقتهـا     ضـ اهتمام الباحثة العميق بق

الذي خضعت له كطالبة بمعهد  لوجييويدلإلوجيا و الذي جاء كانعكاس مباشر للتوجيه ايويدبالإ

 ـخلال مرحلة التدرج أو خلال إنجازها لمذكرة التخـرج  ء، سوانةقسنطيبعلم الاجتماع   د، وق

   .الماجستيرشكل ذلك باعثا قويا لها لبحث هذه القضية على مستوى 

ـ اعتمدت الباحثة في الدراسة المذكورة على تحليل خطاب عينة مـن أسـاتذة علـم     

لاجتماع المسطرة لطلبـة  الاجتماع بجامعة قسنطينة، بالإضافة إلى تحليل مضمون برامج علم ا

الدرجة الجامعية الأولى، و لهذا فقد مثل تحليل مضمون أطروحات الـدكتوراه بالنسـبة لهـا    

علاقتـه   الاجتمـاع فـي  ضرورة علمية، و إضافة لابد منها لاستكمال تشخيصها لواقع علـم  

  : ، وذلك لاعتبارين هامينلوجيايويدلإبا

قد يخضع هـو الآخـر    و، ا يحتمل الزيفأولهما أن خطاب الأساتذة يحتمل الصدق كم

وثانيهما أن مـا تكشـف عنـه     .تسعى إلى إبراز الواقع على غير حقيقته ةلوجييويدإلتحيزات 

البرامج الرسمية المسطرة لا يعني بالضرورة التزام الأستاذ بمضمونها، ناهيك عـن أن هـذه   

رؤى ذن ختلفـة،  و إ البرامج تأتي في الغالب على شكل عناوين عريضة، تحتمل مضـامين م 

  . لوجية متعددةيويدإ

ذلـك مـن خـلال تسـليط      و، ـ السعي إلى فهم واقع المجتمع الجزائري بكل تداعياته

اعتبـار أن الجامعـة    ى، علالضوء على واقع الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية

الأوضاع السياسية مع إنه يمثل أكبر أجزائه حساسية و تفاعلا  ل، بجزء لا يتجزأ من المجتمع

  . الاجتماعية التي يخبرهاو الاقتصادية و

فـي   يلإيديولوجاالتحيز ي الجزائر التي تطرقت إلى ـ قلة الدراسات السوسيولوجية ف

علم الاجتماع،و من ثم تظهر الحاجة إلى البحوث و الدراسات العلمية المعمقة لتحليـل علاقـة   

  . بالممارسة السوسيولوجية لوجيايويدلإا
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الرغبة في إثراء المكتبة الجامعية بهذا النوع من الدراسات السسيوــ معرفيـة التـي    -

  . فتقد لهات

بالتالي المساهمة في فتح آفاق  و، ـ تشجيع الباحثين على طرق هذا النوع من الدراسات

   .بالجزائرجديدة للبحث في سسيولوجيا المعرفة 

ضـرورة   و، طالب علم الاجتمـاع  لوجي في تكوينيويده الإيـ التحسيس بخطر التوج

   .الجزائرإضفاء موضوعية أكثر على الممارسة السوسيولوجية في 

  

   :الدراسةـ أهداف 4

   :يلياستنادا إلى ما سبق تتحدد أهداف الدراسة فيما 

 التـي  الغربـي و العربـي و  :السوسيولوجي بشقيه تراثلل ةلوجييويدلإالأبعاد ا نـ الكشف ع

  . في كثير من الأحيان تكون مستترة و خفية و، لني واضحتظهر أحيانا في ثوب ع

  . لوجيايويدلإـ تشخيص واقع الممارسة السوسيولوجية في الجزائر في علاقته با

 ـللممارسة البحثية في الجزائـر  ةلوجييويدلإـ التعرف على التوجهات ا خـلال تحليـل    ن، م

ضافة إلـى تحليـل بعـض    بالإ) جامعة قسنطينة نموذجا (مضمون بعض أطروحات الدكتوراه

   .الراهنةالدراسات السابقة و المشابهة و ربطها بالمسار العام للدراسة 

 ـاستخدام منهج تحليل المضمون الشائع استخدامه في مجالي الإعلام و الاتصـال  -  ة، بطريق

   .المعرفةلاستخدامه في مجال سوسيولوجيا  اآفاق ح، وتفتجديدة تناسب موضوع الدراسة

  

  :للدراسةيم الأساسية ـ المفاه5

  

و نظرا لثـراء   ،و علم الاجتماع لوجيايويدلإا: تقوم الدراسة على مفهومين أساسيين هما

آثرنـا   د، فقتنوع الإسهامات السوسيولوجية التي تناولتهما بالبحث و الدراسة و التحديدو

   .الشمولأن نفرد لهما فصلين كاملين يعنيان بتحديدهما على نحو من العمق و 

  

  

  

  

  



 11

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

 

  
  

 تمهيد •

واقع الممارسة السوسـيولوجية فـي   لإيديولوجيا وا:الفصل السابع •

  الجزائر

 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: الفصل الثامن •

 المعالجة الكمية و الكيفية للبيانات الميدانية: الفصل التاسع •

 نتائج الدراسة: العاشر الفصل •

  



 244

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيـــد

موضوع  ث العلمي أنها ذات طبيعة دائرية، تبدأ بتحديد و تعريف المشكلةما يميز عملية البح

 اختبار المصداقية الواقعية لهذه، مرورا بصياغة الفروض و جمع البيانات و تحليلها، بقصد الدراسة

من خلال الإجابة  ، وانتهاء بالمشكلة من جديدات حولهاأو تعميم اتالفروض، والوصول إلى استنتاج

هذه العملية الدائرية هي التي تميز المدخل العلمي عن غيره من المداخل الأخرى . هاعن تساؤلات

نه نقطة في سلسلة لا متناهية من العمل المتواصل أتعامل مع البحث العلمي على يتم الحيث للمعرفة، 

  .و المستمر الذي يهدف إلى تقديم إضافة إلى المعرفة الإنسانية المتراكمة

نتائج الدراسات  الدراسة إلى استكمال دورتنا البحثية، من خلال عرض يسعى هذا الباب من

السابقة والمشابهة التي تناولت واقع الممارسة السوسيولوجية في الجزائر، باعتبارها الأرضية الصلبة 

الإجراءات  التي تنطلق منها هذه الدراسة في صياغة و اختبار فروضها البحثية، مرورا بعرض

أسفرت عنها، و التي من  ، ووصولا إلى مجموعة النتائج التيها ومبررات اختيارهاة فيالمنهجية المتبع

   .البحث ةالإجابة على مشكل شأنها
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أ  

  : مقدمة

تـي عمـت بلـدان القـارة     نشأ علم الاجتماع في خضم الصراعات الاجتماعيـة ال     

التاسع راطية خلال القرنين الثامن عشر وأدت إلى قيام الثورات البرجوازية الديمقبية، ووالأور

مبرزة طبيعة القوى  الاجتماعي،، و قد جسدت الثورة الفرنسية بوجه خاص هذا الصراع رعش

صار واضحا أن المجتمعـات الرأسـمالية    ث، بحيالمتناقضة ا، ومصالحهمتصارعةالطبقية ال

   :قطبانيتجاذبها 

مسكت بزمـام  قطب تمثله الطبقة البرجوازية التي هيمنت على السلطة السياسية بعد أن أ

صارت تريد الحفاظ على النظام القـائم، و ضـمان اسـتقرار العلاقـات     الحياة الاقتصادية، و

  . جديدةالرأسمالية ال

 ـالثـورات  هـذه  و قطب تمثله الطبقات و الفئات الشعبية التي شكلت وقـود      ة، منهي

ا يحقـق لهـا العدالـة    سيطرة الإقطاع و تسلط الكنيسة، و التي أصبحت تريد تغييـرا جـذري  

لقد اعتقـدت هـذه الفئـات بـأن     .الحرية التي قامت تلك الثورات من أجل تحقيقهاالمساواة وو

المهني سيصبح أحسن حالا بفضل انتقال نشاطها من العمـل فـي ظـل    وعي مستواها الاجتما

 ـعلاقات السيطرة الإقطاعية إلى مجال التصنيع الرأسمالي، لكن الواقع أثبت عكس ذلك  ث، حي

لم تكن ظروف العمل في المجال الجديد بأحسن حال، خاصة فيما يتعلق بحماية العامـل مـن   

إلى تحقيق الربح حتى لو كـان ذلـك    ىجديدة التي تسعاستغلال و جشع الطبقة البرجوازية ال

لقد تعاظمت ظاهرة الفقر وزادت حدة التفاوت الاجتماعي و الطبقي، هـذا  .العاملعلى حساب 

نفسية لأسري، مما شكل أعباء اجتماعية وفضلا عن انسلاخ العمال عن إطارهم الاجتماعي و ا

   .الفئاتجسيمة على هذه 

اقع الاجتماعي في حاجة إلى تناول علمي ملمـوس و لقـد   هكذا أصبحت مشكلات الو  

 ـتبلورت هذه الحاجة في الدعوة إلى إنشاء علم جديد يتناول بالبحث المجتمع بكليتـه   ل، بعوام

فهمـا متفاوتـا    ح، تطـر إسهامات سوسيولوجية متعـددة  ت، فظهراستقراره و عوامل تغيره

قد تبلورت هذه الإسهامات أخيـرا   و، تصورات مختلفة لطرق حلها و، للصراعات الاجتماعية

  : لوجيين رئيسيينيويدإفي اتجاهين 

 الاجتمـاعي  لم الجديد هو إنهاء الصراعاتجاه محافظ يرى أن الهدف من إنشاء هذا الع  

التي تريد العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء من خلال فرضـها قـوانين   " القوى الرجعية "  بين

تطمح إلى  و، التي تثير الفوضى" القوى التقدمية " بين  و، الجديدالمجتمع القديم على المجتمع 



ب  

يتحقق الانسجام بين القوى المتصارعة،  و، التأليف بين فكرتي النظام و التقدم ق، فيتحقالتغيير

  ". كونت تجسأو"قد بلغ هذا الاتجاه ذروته مع  و، ت سلطة النظام الرأسماليبتثبيلك ذو 

تثبيت النظام الرأسمالي القائم رى أن العلم الجديد لا يهدف إلى و اتجاه راديكالي ي      

إقامة نظـام اجتمـاعي    و، ويض أسسه تمهيدا للقضاء عليهقالحفاظ على استقراره، بل إلى تو

إلا بالقضاء علـى هيمنـة الطبقـة     نلا تتحققاين اللتين تبديل يحقق العدالة و المساواة الحقيقي

هذا التصـور  " ماركس كارل"الخاصة لوسائل الإنتاج، وقد صاغ  البرجوازية، و إلغاء الملكية

   .التاريخيةفيما عرف بالمادية 

و كما احتضنت الكنيسة الكاثوليكية العلماء الذين يشوهون الحقائق المتعلقة بـالكون       

المادي بما يتفق و مصالح الطبقة الدينية، و اضطهدت أولئك الذين هـاجموا هـذه الأفكـار،    

، "فلفريـدو بـاريتو   "، و"هربت سبنسـر ": البرجوازية المفكرين الاجتماعيين أمثال احتضنت

الـدفاع عـن    و، ، لأنهم أخذوا على عاتقهم مهمة الترويج لمبادئ الرأسـمالية "فيبر ماكس"و

لأن الجو العلمي هو السائد آنذاك، فقد ألبس هؤلاء العلماء هذه الأفكار  و، مصالح البرجوازية

أجل إكسـابها قـوة أكبـر فـي      ن، مفي ذلك بالعلوم الطبيعية ن، متشدقيعلميا المحافظة ثوبا

، و في نفس الوقت حاربـت البرجوازيـة الأفكـار السوسـيولوجية المناهضـة لهـا      .الإقناع

 مدة في ذلك بشكل كبيـر علـى  عتنفت عنها صفة العلمية، م و، اضطهدت كل من يروج لهاو

  . لبحث مراكز امصادر تمويل البحوث من جامعات و

مصـالح   ا، تغـذيه لوجية متناقضـة يويدإهكذا ارتهن علم الاجتماع منذ نشأته بأطر     

ا في الفكر المعاصر لتقدم تفسـيرا  مالوضعية و البنائية الوظيفية و امتداداته ت، فجاءمتصارعة

لا العناصر همعلى إبراز عناصر النظام و الاستقرار م ، يقوم أساسامتحيزا للواقع الاجتماعي

جاءت الماركسية بامتداداتها في الفكر المعاصر لتقدم  ا، كمالأخرى الخاصة بالصراع و التغير

أساسا على إبراز التناقضـات و أوجـه    م، يقوهي الأخرى تفسيرا متحيزا للواقع الاجتماعي

هـذا الالتـزام    ل، مثالتزام الأفراد و الجماعات بالمعايير و القيم ، مهملاالاستغلال و السيطرة

و لو كانت هذه التغيرات  ى، حتلذي يخلق القدرة على مقاومة التغيرات التي تهدد النظام القائما

   .المساواةقيم عليا مثل الحرية و العدالة ونابعة من 

لقد صاغ علم الاجتماع في استجابتهم للظروف و الأوضاع المتغيرة التـي عرفهـا      

 زإيديولوجية، تبـر نظريات تحمل مضامين  واقع المجتمع الأوروبي خلال القرن التاسع عشر

تتخذ من بعض معطيات الواقع و شواهده أدلة علـى صـدق    و، مصالح بعينها و تدافع عنها

، جاءت حركة النقد و المراجعة التي ميزت النصف الأخير من القرن العشـرين  ا، كمتوجهاتها



ج  

التي قدمها علماء الاجتماع  التي عكفت على إعادة النظر في المفاهيم و النظريات و المناهج و

، و بـرغم كـل   هأن علم الاجتماع برغم كل الانتقادات الحادة التي وجهت إلي د، لتؤكالكلاسيك

ة العلمية الموضوعية عليه، إلا أنـه ظـل وفيـا    صبغالإسهامات النقدية التي حاولت إضفاء ال

  . الراديكاليةو ةبشقيها المحافظ لوجيةيويدالإلتوجهاته 

العلاقة الجدليـة التـي    الضوء على ما سبق، تأتي الدراسة الراهنة لتسلط في ضوء    

إلـى الكشـف عـن القـوى     لوجيا بعلم الاجتماع، من خلال عرض نقدي يهدف يويدتربط الإ

السياسية التي أثرت على مسار علم الاجتماع و تطوره، و كذا التيارات الفكريـة  الاجتماعية و

في ذلـك مـن مسـلمة     ة، منطلقها في بنائه و مرتكزا تهالتي تضرب بجذور لوجيةيويدالإو 

أن أي ضرب من ضروب الفكر ما هو إلا انعكاس لمجموعة مـن الظـروف   : معرفية مؤداها

الاجتماعية و القوى السياسية و الاقتصادية المحيطة به، و لا يعني ذلك أن الواقع هـو الـذي   

يصـوغ الفكـر    ع، فـالواق فكر و الواقعلكن يعني أن هناك علاقة جدلية بين ال و، يشكل الفكر

   .الواقعيشكله، و لكن الفكر أيضا قد يسهم في تغيير و

" سوسـيولوجيا المعرفـة  ب"تأسيسا على ما سبق، تندرج هذه الدراسة ضمن ما يسمى    

تماعي ببحث العلاقة بين المعرفة بأنواعها المختلفة والبناء الاج ىذلك الفرع المعرفي الذي يعن

 لوجيـة يويدالإالاقتصادية في محاولة جادة للكشف على الأبعـاد   ، السياسية وبأنساقه المتعددة

 ن، متخذيللفكر السوسيولوجي، سواء ذلك الذي نشأ و تطور في المجتمعات الغربية أو العربية

واقـع  لوجيا بيويـد الإكان انشغالنا الدائم يدور حول علاقـة   د، فقمن الجزائر نموذجا للدراسة

مـدى التـزام هـذه الأخيـرة بالمعـايير العلميـة        و، الممارسة السوسيولوجية في الجزائر

    .مشاربهاعلى اختلاف  لوجيةيويدالإات حيزخضوعها للت و، أالموضوعية

إستراتيجية منهجية تعتمـد علـى تحليـل مضـمون      ا، طورنهذا المسعى لتحقيقو    

منتـوري قسـنطينة،    ة، جامعسم علم الاجتماعأطروحات الدكتوراه التي نوقشت و أجيزت بق

فمثل هذه الأطروحات تمثل جانبا مهما من الإنتاج العلمي الأكاديمي لعلمـاء الاجتمـاع فـي    

الجزائر، و هي بمواصفاتها العلمية المتفق و المتعارف عليها، قد تدلنا على قضايا هامة، منها 

 ـ ا، ومنهما يتصل بذكاء الباحث و قدراته العلمية يتصـل بمواقفـه الفكريـة، و قناعاتـه      ام

من جانب آخر فـإن هـذه    .الأهداف التي يسعى إليها و، ، و القيم التي يؤمن بهالوجيةيويدالإ

ي علم الاجتماع أفكـاره العلميـة   الأطروحات تمثل المنبع الخصب الذي يستقي منه الباحث ف

هذا التحيز فـي الأجيـال   معناه تكريس  لوجييويدالإخضوعها للتحيز  و، تصوراته النظريةو

إذاك سوف يتحول هذا العلم إلى أداة للدفاع عن مجموعة مـن   و، الجديدة من علماء الاجتماع



د  

من أن يكون أداة لتحقيق المعرفـة بـالواقع    ، بدلاالقيم و المبادئ السياسية و المصالح الخاصة

ا كان علمـاء الاجتمـاع   حينها سوف يفقد علم الاجتماع مكانته العلمية، لأنه إذ و، الاجتماعي

  و مرتبطين مصلحيا فكيف نعتقد بنتائج بحوثهم؟  الوجييويدإمتحيزين 

ت الدراسة الراهنة مسارا منهجيا يتجلى في مرحلتين جإلى ما سبق فقد انته استنادا     

  : أساسيتين

، السوسـيولوجي المـرتبط بمشـكلة البحـث     التراث مسح المرحلة الأولى تتضمن    

    .المتعددةفي تغطية القسم النظري من الدراسة بفصوله استثماره و

باختيار المنهج و ضـبط العينـة    او تتضمن الثانية إجراءات الدراسة الميدانية، بدء    

   .النتائجإلى استخلاص  ، ووصولابجمع المادة الميدانية و تحليلها ا، مرورمجالات الدراسةو

مسـبوقة  ، الدراسة مقسمة إلى عشرة فصوللمجمل هذا المسار تأتي هذه  اانجازو     

ين تتميـز فصـولهما بالتكامـل    باب ية، موزعة علىتاجبخاتمة استن يلةتوضيحية، و مذ ةبمقدم

  :التسلسلو

و قد جاء مقسما إلى سـتة فصـول    "الإطار النظري للدراسة"الباب الأول الموسوم     

  :هي على التوالي

أبعادهـا   و يهدف إلى التعريف بمشكلة البحـث،  :"موضوع الدراسة"الفصل الأول الموسوم *

النظرية و المنهجية، الأهمية التي تحتلها على الصـعيدين العلمـي والاجتمـاعي الـواقعي،     

المبررات الموضوعية و الذاتية التي أدت إلى اختيارها، و الأهداف النظرية والميدانيـة التـي   

  .ية التي تنهض عليهاتسعى إلى تحقيقها، مع الإشارة إلى المفاهيم الأساس

و يهدف إلـى تحديـد مفهـوم الإيـديولوجيا،      :"ماهية الإيديولوجيا"الفصل الثاني الموسوم *

والوقوف على التطورات والتعديلات التي عرفها، و ذلك من منظورين بارزين طبعا مسـيرة  

مـع الحـرص علـى تحديـد أهـم      . المنظور المادي و المنظور المثالي :هذا المفهوم و هما

خصائصها و وظائفها وأنواعها، هذا فضلا عن العلاقات التي تربطها بأنساق فكريـة هامـة   

  . كاللغة و العلم والفلسفة و الدين

التعريـف   إلـى  يهـدف و  :"الأطر الفكرية للتيارات الإيديولوجيـة "الفصل الثالث الموسوم * 

من حيـث   و العشرين،القرنين التاسع عشر بالإيديولوجيات التي وجهت حركة التاريخ خلال 

الأسس الفكرية التي تنهض عليها، و الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها، و المصالح التي تـدافع  

  .الكشف عن التأثير الذي مارسته على نشأة و تطور علم الاجتماعو عنها، 



ه  

و يهدف إلى الكشـف   :"علم الاجتماعمسيرة مقاربة سوسيومعرفية ل"الفصل الرابع الموسوم  *

 ـ    عن ا ، منـذ  ةلتأثير الإيديولوجي الذي خضع له علـم الاجتمـاع خـلال مسـيرته التاريخي

صور القديمة والوسـطى والحديثـة،   الاجتماعي التي ظهرت في الع رالإرهاصات الأولى للفك

أصـبح علـم    أيـن  حتى يومنا هـذا  التي مهدت لنشأة علم الاجتماع على يد الرواد الأوائل،و

  .ء العالمالاجتماع يدرس في جميع أنحا

ويهدف إلى  :"من منظور إيديولوجي تجاهات السوسيولوجيةالا "الفصل الخامس الموسوم  *

النظرية التي عرفت انتشارا واسعا على الساحة  لاتجاهاتل الخلفية الإيديولوجية الكشف عن

التي تستخدمها،  مالسوسيولوجية، و ذلك انطلاقا من المسلمات التي تنهض عليها، المفاهي

  .جراءات المنهجية التي توظفهاوالإ

إلى  و یھدف  :"علم الاجتماع بين الحياد و التحيز الإيديولوجي"س الموسوم سادالفصل ال *

من حیث قدرة عالم الاجتماع على التحرر من  الاجتماع،الموضوعیة في علم  قضیة مناقشة

ائفة ھامة و متنوعة من بالاعتماد على ط أو حتمیة خضوعھ لھا، و ذلك الإیدیولوجیةالتأثیرات 

  .آراء علماء الاجتماع في العالمین الغربي و العربي

و قد جاء مقسما إلى أربعة فصـول   "الإطار الميداني للدراسة" الباب الث اني الموس وم     

   :هي على التوالي

 و یھدف  :"الممارسة السوسيولوجية في الجزائرالإيديولوجيا و واقع "الموسوم  سابعالفصل ال *

الكشف عن الموجھات الإیدیولوجیة التي طبعت مسیرة علم الاجتماع ف ي الجزائ ر من ذ العھ د      لىإ

الاستعماري وإلى یومنا ھذا، وذلك بالاعتماد عل ى جمل ة م ن الدراس ات الس ابقة و المش ابھة الت ي        

  .تناولت ھذا الموضوع بالدراسة

 ـ "الموسوم  ثامنالفصل ال * التعریف إلى   و یھ دف   :"انيـة الميد ةالإجراءات المنهجيـة للدراس

 جالم   نھ عین   ة الدراس   ة ومواص   فاتھا،  ب   الفروض و مؤش   راتھا،  مجتم   ع البح   ث و خصائص   ھ، 

  .مبررات اختیاره، و مراحل تطبیقھو

 إلى التعريف و یھدف  :"المعالجة الكمية و الكيفية للبيانات الميدانية"الموسوم  تاسعالفصل ال*

معالجة البيانات الميدانية كميا، والطريقة المتبعة في  بالأساليب الإحصائية المستخدمة في

  .تحليل مضمونها كيفيا

إلى عرض النتائج التي انتهت إليها  و یھدف  :"نتائج الدراسة" مالموسو عاشرالفصل ال *

  .الدراسة، و مناقشتها في ضوء الفرضيات و نتائج الدراسات السابقة و المشابهة

  



و  

  

  



  

  
  

 

 

  تمهيـــد  •

  و حرية الفرد الليبرالية .1
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  :تمهيد

  

لقد ارتهن علم الاجتماع مند نشأته بأطر إيديولوجية مختلفة من حيث الأسس 

ف التي تطمح إلى تحقيقها، و المصالح التـي  الفكرية التي تنهض عليها، و الأهدا

التعريف بهذه الإيديولوجيات التي وجهت حركـة   يستدعيتدافع عنها، الأمر الذي 

التاريخ خلال القرنين التاسع عشر و العشرين، و الكشف عن التأثير الذي مارسته 

فقد تمت معالجة هذا الفصل مـن  لتحقيق ذلك و .على نشأة و تطور علم الاجتماع

التي تـنهض عليهـا،    الأساسية خلال التعريف بهذه الإيديولوجيات،  والمرتكزات

   .طبيعة المصالح التي تدافع عنهاو
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 :و حرية الفرد الليبرالية .1

   :تعريفها

، و لكنه كـان  14بدأ منذ القرن " ليبرالي"تذهب معظم الكتابات إلى أن استخدام مصطلح 

 ـ " liber " ةفالكلمة اللاتيني" ت شتى، يحتمل معاني متعددة و دلالا طبقـة الرجـال    ىتشير إل

" الكـريم "ترادف " ليبرالي" ن أو عبيد، في حين أن كلمةيالأحرار، أي أنهم ليسوا فلاحين مملوك

و في المواقف الاجتماعيـة كانـت الكلمـة    . أي السخي في تقديمه لمعونات المعايش للآخرين

 الحريـة كثيـرا بـدلالات    الكلمـة و تـرتبط  . كري رحبأي ذا عقل و أفق ف" متفتحا"تعني 

  )1(."رالاختياو

، و أول اسـتخدام لهـا   19إلا في أوائل القرن  و لم تظهر الليبرالية بمفهومها السياسي 

و بحلول الأربعينيات من ذلك القرن أصـبح المصـطلح واسـع    . 1812كان في أسبانيا عام 

الأفكار السياسية التي تتعلق بالتعدديـة الحزبيـة   الانتشار في أوروبا، مشيرا إلى مجموعة من 

  .و إعلاء حقوق الإنسان ةوالديمقراطية البرلماني

 :خلالـه ة تعريفات بحسب المجال الذي تعرف من عدت الليبرالية فعر منذ ذلك الوقتو 

)2(   

 ـ  إلى أن :"رافصالصادق  " يذهب       ت الليبرالية فلسفة عميقة متعددة المدارس إلا أنهـا أت

الحريات السياسـية و حريـة    على ظاالحف التسامح وو  الحرية الفرديةو هو  واحد من أساس

 الـرأي، التعبير عن  - 3 الفردية،الحرية  – 2  ،التسامح الديني – 1 :إلىتدعو  ، فهيالتفكير

 ـرى فلسفة حهي بالأ و. التحرر من القوانين – 5 السياسية،الحفاظ على الحريات  – 4  ةفكري

يريد أصحابها التحـرر مـن    ،فلسفة عامة لكل ماله صلة بالحرية و التحرر ،ب سياسيمذه لا

رض المؤسسـات  الليبراليـة تعـا   إلى أن :"كيبالبعلر يمن" ذهبو ي .لأخلاقاالدين و القيم و 

في حريـة التعبيـر و تكـافؤ     الحقبو تطالب  الفردية،من الحرية تحد الدينية التي السياسية و

إلى أن التعريف الـدقيق   "السـلمي  لصما يعبد الرحيم بن "و يذهب .لواسعةاالثقافة وص الفر

 :التـالي فنعرفها على النحو  ،لهذا المصطلح هو تعريفه بحسب المجال الذي يعرف من خلاله

و هـو الأسـلوب الـذي     .هكذاو .. .الأخلاقو ليبرالية  ،ليبرالية السياسية ،ليبرالية الاقتصاد

الليبرالية من الناحية الفكرية تعني حرية الاعتقـاد  "أن  إلىيث يذهب ح" الطيب بو عزة"اعتمده 

و التفكير و التعبير، و من الناحية الاقتصادية تعني حرية الملكية الشخصية و حريـة الفعـل   

و على المستوى السياسي تعني حرية التجمع و تأسيس  ،الاقتصادي المنتظم وفق قانون السوق

  )3( ."الأحزاب و اختيار السلطة



 68

الاهتمام المفـرط   جميعا يجمعها إليه،لليبرالية إذن لها مفاهيم متعددة بحسب ما تضاف ا

   .ذاتها حد و غاية في وسيلةو اعتبار الحرية  ،لذاته هو تحقيق الفرد بحرية

  :مرتكزاتها    

  (4) : تقوم الليبرالية على خمس أسس هي  

الأمـر  خط الرئيسي للفكر الليبرالـي،  ال الجماعةمبدأ أولوية الفرد على  يعتبر : الفرد •

مجموعة من الأفراد يسعى كل واحد " باعتبارهدفع بعض الليبراليين إلى تعريف المجتمع  الذي

، حيـث ينظـر   "الـذري "هذا الرأي المذهب  علىويطلق ". منهم لتحقيق مصالحه واحتياجاته

أن المجتمع نفسـه   استنتاج إلىهذا التفكير  ويؤديبداخل المجتمع، " كـذرات متنافرة"للأفراد 

وتقـوم هـذه الفرديـة    . من الأفراد المكتفين ذاتيا مجموعةفهو " متخيل"غير موجود، بل هو 

فهو أساسا أناني ومعتمد على نفسـه  " أنا"يتمركز حول الـ الفردالمتطرفة على الافتراض بأن 

أكثر تفاؤلا بشـأن   فيما بعد رأي آخر لليبراليينوقد تطورت هذه الرؤية وصار . بدرجة كبيرة

مسئولية اجتماعية إزاء بعضهم البعض خاصة الأفـراد   لديهميؤمن بأن الأفراد  ،طبيعة الإنسان

وسـواء اعتبـرت   ). كالمسنين والمستضعفين والمعـوقين ( أنفسهمغير القادرين على رعاية 

ق مجتمع يكـون  أناني؛ فقد اجتمع الليبراليون على الرغبة في خل غيرالليبرالية الفرد أنانيا أو 

  .تنمية وتطوير قدراته لأقصى درجة ممكنة علىفيه كل فرد قادرا 

قيمة الحرية فـإنهم يختلفـون فـي     علىحين نجد أن الليبراليين يتفقون  في : الحرية •

 Isaiah أيزيا برلين"فرق " مفهومان للحرية"ففي كتابه . دلالات هذه الحرية في وعي الفرد

Berlin "وقد كان الليبراليون الكلاسـيكيون  . للحرية الإيجابيةة والنظرية بين النظرية السلبي

التصرف بالشكل الذي يختاره، وكان هذا المفهوم  علىيؤمنون أن الحرية هي قدرة الشخص 

وفـي المقابـل   . على غياب القيود الخارجية على الفـرد  قائمللحرية مفهوما سلبيا، حيث إنه 

هـي القـدرة   فكثر إيجابية للحرية، وحسب تعريف برلين أ مفهوميسعى الليبراليون الجدد إلى 

بذاته، وتتطلب السيادة على الـذات أن يكـون الفـرد     ومستقلعلى أن يكون الفرد سيد نفسه 

وعلى اتساع فهمه وتفهمه وعلى الوصول إلـى الإنجـاز    ومواهبهقادرا على تنمية مهاراته 

من مجرد التحـرر مـن القيـود     أكثر "مل رتاستيو جون" فكروتعني الحرية في . والرضا

. وفي النهاية تحقيق الذات بما يتفق مـع رغبـاتهم  . التطورالخارجية؛ فهي قدرة الأفراد على 

للحرية أثارت الجـدل الأكـاديمي داخـل المـذهب      والمتعارضةوتلك المفاهيم المختلفة بل 

  . دة بين الفرد والدولةحول العلاقة المنشو -بالتالي -مختلفة آراءالليبرالي فتبنى الليبراليون 
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إذ يعتبر المذهب الليبرالي جـزءا   ،بالعقلالحرية في الفكر الليبرالي  وترتبط  : العقل •

في رؤية التنوير هي تحرير البشـرية مـن    والرئيسيةمن مشروع التنوير، فالفكرة المركزية 

فـي   تنـوير الوقد أثرت عقلانية عصر . لعصر العقل العنانوإطلاق " الخرافة والجهل"قيود 

فـي   الاعتقـاد المذهب الليبرالي في كثير من الموضوعات، فهي في المقـام الأول دعمـت   

مصـلحته   تحديدمركزية الفرد وحريته، فبقدر عقلانية الإنسان ككائن رشيد يكون قادرا على 

أيضـا إيمانهـا    التنويريةورث الليبراليون عن العقلانية  وقد. والسعي وراء منفعته الشخصية

لناس مـن خـلال الثـورة    ل فيمكنالتي تعني لديهم التوسع في المعرفة " التقدم"د بفكرة الشدي

وبإيجاز تعطي سـلطة العقـل   . للأفضلالعلمية ليس فقط فهم وتفسير العالم بل تشكيله أيضا 

وتقرير مصيره، وبذلك تحرر العقلانية الفرد  وحياتهالإنسان القدرة على تحمل مسئولية نفسه 

، ويتقدم كل جيل عن الجيل الذي سبقه فيزداد "العادات والتقاليد"ومن ثقل " اضيالم"من قبضة 

وهو ما يفسر التأكيد الليبرالي على التعليم، فـيمكن للنـاس   . تصاعديا والفهمميراث المعرفة 

، فـالتعليم  "التعصب"و" الخرافات"من خلال الحصول على المعرفة وهجر  أوضاعهمتحسين 

  . حيوية للارتقاء والتنمية الذاتية للفرد خير وسيلة ذاتهفي حد 

. الالتزام الصارم بالمساواة بشكل شكلي علىالنظرية الليبرالية للعدالة  تقوم  : العدالـة  •

يقوم على اعتبارهم أفرادا، فإن لهم الحق في نفس  الأولوإذا كان التعامل مع الناس في المقام 

، أي أن كل الناس فـي  Universalismعالمية بال الليبراليونويؤمن . الحقوق ونفس الاحترام

عالمية فهم يتساوون في القيمة الأخلاقية، ويتمتع كل الأفـراد   أوكل مكان لديهم معالم مشتركة 

تمتـع  تبحكم إنسانيتهم، وبالتالي يرفض الليبراليون بشدة أية امتيازات  متساويةوالناس بحقوق 

الجنس أو اللون أو المـذهب أو الـدين أو   الأخرى على أساس من النوع أو  دونبها جماعة 

ويجب أن يكون الناس متساوين أمام القانون وأن يتمتعوا بحقوق سياسـية  . الاجتماعيةالخلفية 

أي أن كل فرد لديـه الفرصـة فـي     الفرص؛الليبراليون بالمساواة في  وينادي. واحدة ومدنية

ي أن تكـون المسـاواة مطلقـة    لا يعن وذلك. الصعود الاجتماعي وتحسين وضعه بجهده ودأبه

يولدوا متساوين، بـل تختلـف مهـاراتهم     لمبتدخل من الدولة كما في الاشتراكية؛ لأن الناس 

غيرهم، ولكن يجب أن تكـون أوضـاع    منومواهبهم وبعضهم أكثر استعدادا لبعض الأعمال 

فـأة مـن   فمن الضـروري مكا .. للجميع واحدةالمعيشة والظروف الاجتماعية الأساسية الدنيا 

لـذلك   ،وتحقيق الذات وتنمية المواهـب  العطاءيستحق ويجتهد، فالحوافز تساعد الأفراد على 

لدى كل الأفراد فرصة متساوية لتنمية قـدراتهم   يكونفالمساواة من المنظور الليبرالي هي أن 

  . ومهاراتهم غير المتكافئة
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نـوع الأخلاقـي والثقـافي    بقبول الت ةالاجتماعيأخلاقيات الليبرالية  تتسم  : محاالتس •

أنا أكره مـا تقـول ولكننـي    " :"لفولتير"الشهيرة  المقولةفقد ردد الليبراليون كثيرا . والسياسي

فالحريات الأساسية التي تدعم الـنظم السياسـية   ". حقك في أن تقوله عنسأدافع حتى الموت 

مانات لانتشـار التسـامح   كلها ض -إلخ... حرية التعبير والعبادة الدينية والتجمع-الديمقراطية 

فيعتبـر   التعددية،ويتفق معظم المعلقين السياسيين على أن الليبرالية تمضي يدا بيد مع . كثقافة

السياسي أو انتشـار   القمعونقيضه هو . تعدد القيم والآراء والمصالح في حد ذاته قيمة وفضيلة

أو أي وسيلة لمنـع حريـة    ابةالرقلذلك ومن حيث المبدأ فإن الليبراليين ضد . الطاعة العمياء

 .التعبير في المجتمع، وضد أي ثوابت أيا كانت

استنادا إلى ما سبق، يصف المحللون الليبرالية بأنها إيديولوجيا قابلة للتأويل، لها مائـة    

وجه، تجيد المراوغة و التحول، و توظف المفاهيم الإنسانية الكبرى و القيم النبيلة مـن أجـل   

ففي الفكر و النظرية تسمو قيم الحريـة و الفرديـة،   . رة اقتصادية بالأساستحقيق منافع مباش

  .لكن في التطبيق تتلاشى الحريات و يسود السوق و تهيمن الرأسمالية

لقد ارتبطت الليبرالية أشد الارتباط بمصالح النظام الرأسمالي إلى المدى الـذي يمكـن     

و يعود . ر الليبرالي الجناحين اللذين يطير بهماالقول فيه أن النظام الرأسمالي هو الجسد و الفك

ذلك إلى أن المباديء التي تدعو إليها الليبرالية و التي من ضمنها المطالبة بالسوق المفتـوح،  

  .والمنافسة الحرة فيه، و الملكية الفردية قد مثلت الدعامة التي نهض عليها النظام الرأسمالي

في العصور الوسطى بأوروبا،  الإقطاعالكنيسة و  لقد جاءت الليبرالية كرد فعل لتسلط  

مما أدى إلى انتفاضة الشعوب و ثورة الجماهير و بخاصة الطبقة الوسطى، و مناداتها بالحرية 

لثورات او، 17في القرن  الإنجليزيةو المساواة، و قد تجسد ذلك بوضوح في الثورة  الإخاءو 

الليبراليون السـلطة المطلقـة للحكـم     ضد عارفق .18الأمريكية و الفرنسية في أواخر القرن 

لتمثيليـة أو البرلمانيـة، كمـا انتقـدوا     ا، و نادوا بالحكم الدستوري، ثم لاحقا بالحكومة الملكي

، و بالمثـل فقـد   الإقطاعيلنظام افي ظل  الأراضيالامتيازات السياسية و الاقتصادية لملاك 

. ين مشككين في السـلطة المسـتقرة للكنيسـة   ساندوا الحركات السياسية التي تنادي بحرية التد

انتصرت فيـه الأفكـار الليبراليـة    في الكثير من جوانبه ليبراليا، حيث  19هكذا جاء القرن و

  .ترسخ فيه النظام الرأسماليو

قـد أثـرت فـي     20و  19ميزت القـرنين   التاريخية التيو لا شك أن التطورات    

لاقتصـادية  املامحها مع نجاح الهيمنة السياسـية و  فتغيرت  ،لإيديولوجيا الليبراليةامضمون 
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 ـ لتي ميزتها في الراديكالية لليبرالية اللطبقة الوسطى الصاعدة، و هكذا فإن السمة   ابـواكير ه

فد تلاشت، فأصبحت أكثر محافظة و أقل سعيا للتغيير و الإصلاح، و تميل إلى  16منذ القرن 

 إلـى ها، سقضات و أشكال الاستغلال التي تمارتناالمحافظة على المؤسسات القائمة برغم كل ال

، بل لتوكيد الحاجة الإنسانتوكيد حرية لالمدى الذي يذهب فيه البعض إلى أن الليبرالية لم تنشأ 

. جديدة تناسب الثورة الصـناعية  ، أي بطرقالإقطاعي للاستغلالإلى استغلاله بطرق مغايرة 

، بل كان الإقطاعو نهب مقدراتها لم يكن صناعة لدليل على ذلك أن استعمار شعوب إفريقيا او

صادرا عن النظام الرأسمالي الليبرالي، و كان التسويغ التشريعي لهذا الاستعمار صادرا مـن  

ن معنـى ذلـك أ  و. و الحريـة و المسـاواة   الإخاءداخل البرلمانات الليبرالية الرافعة لشعار 

تناد كإيديولوجيا بمبدأ الحرية طلبـا لهـا فـي    الليبرالية لم تظهر عن إيمان بحرية الفرد، و لم 

  .ليتحول إلى آلة في المصانع الرأسمالية الأرضن من سياج قذاتها، و إنما بقصد تخليص ال

ا على ما سبق نخلص إلى أن الليبرالية هي إيديولوجيا محافظة، تسعى إلـى  سو تأسي   

بريرات الفكرية للحفـاظ علـى   عمل على تقديم التتلبرجوازية، و االحفاظ على مصالح الطبقة 

 ـ    .الأوضاع القائمة في ظل النظام الرأسمالي  ممن هنا ارتبطت أعمـال الـرواد الأوائـل لعل

 ،بالإيديولوجيا الليبراليـة  الخ ..."فيبر"و " سبنسر"و " دوركايم"و " كونت" :الاجتماع من أمثال

النظام الرأسمالي الـذي   صالحلم همريتبر تبنيهم للأفكار الأساسية التي تدعو إليها، و من حيث

و ساهمت في ترسيخ  بقوة، و تقديمهم للمبررات العلمية التي أضفت الشرعية عليه عنه تدافع

، إلى المدى الذي صنفت فيه أعمالهم ضمن علم الاجتماع الليبرالي، القائم علـى البعـد   دعائمه

   .الإيديولوجي المحافظ

 

  :و العدالة الاجتماعية الاشتــراكيــة. 2

  :تعريفهــــا

لأول مرة ليعبر عن الصورة التي ينبغي أن يكون عليها " الاشتراكية"استخدم مصطلح 

 ية، و هي مجلة دور"الإنجليزيةالتعاون "في مجلة  1827المجتمع الإنساني، كان ذلك في عام 

   ."Robert Owen" "أوينروبرت "تهدف إلى نشر آراء كانت 

و الحد من ملكيـة   الإنتاجو الاشتراكية تعني ببساطة اشتراك الجميع في ملكية أدوات   

فالاشتراكية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية و سياسـية تقـوم علـى    . لها الخاصة الأفراد

و الغرض من ذلك تجنب مسـاوي  . اصةالتوسع في ملكية الدولة العامة و إضعاف الملكية الخ
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المجتمـع   تالنظام الرأسمالي و طغيان أصحاب رؤوس الأموال، و إزالة الفوارق بين طبقـا 

  )5(.وضمان العدالة في توزيع الثروات

لقد برزت إلى الوجود الاتجاهات الاشتراكية كضرورة عملية و عقيدة اجتماعية، قبـل    

نمط من التنظيم الاجتماعي، تزول في ظلـه   داعية إلى ،نظرية سياسية أو اقتصادية أن تكون

و تذوب فـي كنفـه الفـوارق بـين المسـتويات       ،جميع الحواجز التي تعوق تطور العلاقات

، متخذة في البدايـة صـبغة   نعدم بتحقيقه الانقسامات الاجتماعية و الاقتصاديةتو  جتماعية،الا

  ".فردريك أنجلز"و " كارل ماركس"ى يد طوباوية سرعان ما تجاوزتها إلى الصبغة العلمية عل

انطبعت البدايات الأولى للاتجاهات الاشـتراكية بالطـابع الخيـالي،     :الاشتراكية الطوباوية* 

ولذلك أطلق على أنصارها اسـم أصحـاب النظريـات الاشتراكيـة الخياليــة، و فــي   

 Charles"" فوريـه شــارل  "و  "Saint Simon"" سـان سيمــون  "مقدمـة هـؤلاء 

Fourier"  كابيـه إتيان"و ""Etienne cabet"" ،هذه الطائفة في مجموعها قد خلطـت   و

و قـدم رواد هـذا الاتجـاه    "وراتها الخيالية، تصبين السياسة و الدين و الاقتصاد، مغرقة في 

الاشتراكي الطوبائي مشروعات اشتراكية وتعاونية لا سبيل إلى تحقيقها في واقع الأمر، مثـل  

و إقامة مستعمرات مشتركة من العـائلات،   ،إصلاح الطبيعة البشرية، و إلغاء الإرث محاولة

  .)6("وإلغاء الأديان القائمة و إقامة ديانة جديدة

فشـل هـذه الآراء الطوبائيـة فـي     يأتي ظهور الاشتراكية العلمية كنتيجة مباشرة لو   

ين التطور الاجتماعي، و لـم  حيث لم تتمكن من فهم قوانمواجهة متطلبات التغير الاجتماعي، 

تستطع توضيح جوهر الاستغلال في ظل النظام الرأسمالي، كما أنها لم تستطع تحديـد القـوة   

  .القادرة على خلق المجتمع الجديد

بوصـفها إحـدى    ،)لشيوعيةا (الاشتراكية العلمية هناعندما نتحدث عن  :الاشتراكية العلمية* 

 ـ"و  "كارل ماركس"نا نقصد الإشارة إلى أعمال القرن التاسع عشر، فإن إيديولوجيات  كفرد ري

يمكـن   لنا فلسفة كاملة للحياة الاقتصاديــة و الاجتماعيـة و السياسـية،    االلذان قدم "انجلز

يومنا هذا سوى تاريخ نضال بـين   إلىلم يكن تاريخ كل مجتمع "  :تلخيصها في قولهما الشهير

دين كانوا في تعارض دائم يخوضون غمـار  أي باختصار المضطهدون والمضطه.. .الطبقات

بـانقلاب   إمـا حربٍ انتهت في كل مـرة   ،أخرىرة تارة تومست ،تارةحرب مستمرة مفتوحة 

عنـد   إذنفالتـاريخ   .(7)معابدمار الطبقتين المتصارعتين  إماو  ،بأسرهثوري يشمل المجتمع 

نحـو البنـاء    ،اعهاوصـر هو تاريخ النضال بين الطبقات فـي تناقضـها   الاشتراكية العلمية 

ا يديولوجيإ إما :الشكلبهذا  إلالا يمكن أن تطرح المسألة " :يقول "لينين" حيث كتب ،الٍاشتراكي
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ولـذلك فـان كـلٍ انتقـاص مـن      ... .بينهماولا وسط  ،ٍاشتراكية ايديولوجيإ وإمازية ابرجو

البرجوازيـة   اولوجييـدي للإ ذاته تمكـين وكلٍ ابتعاد عنها هو في حد  ،الٍاشتراكية ايديولوجيالإ

  (8). "هال وتوطيد

نما يـتم  ا فالشيوعيةالٍاشتراكية  إلىالٍانتقال من الرأسمالية  أن إلى "ماركس"وقد ذهب   

من كل " بشعار  الإنتاجيةو في مرحلة الٍاشتراكية تسترشد عملية توزيع عائد العملية  ،جيبالتدر

الفرص بعدالة بين الجميع في  تكافؤأ أي أنه بعد تطبيق مبد ،"حاجتهولكل حسب  ،طاقتهحسب 

مـن   هما يبذلفان كل فرد يحصل على أجر يعادل  ،الدولةالمزايا المادية والمعنوية التي تكفلها 

الجهود في هذه المرحلة على تحقيـق   تنصبفوبذلك يشغل المكان الذي تؤهله له قدراته  ،جهد

   :هدفين

  .ة السلع والخدمات زيادة كبير إنتاجزيادة  1 - 

 .تربية النفوس للتخلص من فردية الفكر والتقاليد الرأسمالية  -2

 ،فظ بمؤسساتها وتسيطر عليها الطبقة العاملةتوتح ،قائمةتظل الدولة  ،هذهوفي مرحلة الٍانتقال 

لة العقبات التـي تعرقـل   اوٍاز ،الظروفكما تبذل الجهود لتدعيم جهاز الدولة حتى يمكن تهيئة 

 "مـاركس "ويطلـق   .النظام الشيوعي وهوألا  ةشتراكية العلميللا النهائيالهدف  إلىالوصول 

التي تستكمل هدم " دكتاتورية البروليتاريا "على الدولة الٍاشتراكية في الفترة الٍانتقاليةٍ اصطلاح 

  وتستبدل بهـا مؤسسـات    ،السابق الرأسماليمؤسسات وقوانين وعادات وتقاليد وفنون النظام 

 وفـي هـذا يقـول    ،الدولـة صالح الأغلبية العاملة التي استولت على جهـاز  م لقوانين تمثو

و غدي ضروريا لكنهالشيوعية يظل هذا القمع أمرا  إلىفي مرحلة الٍانتقال من الرأسمالية ":لينين

الماكينة المعـدة للقمـع    الخاصوالجهاز  ،مرةثالمستمرة من جانب الأكثرية ثلأقلية المستلقمعا 

وتستمر دولة دكتاتورية البروليتاريا فـي   (9)."را ضروريا ولكنها دولةٍ انتقالية أم تبقى) الدولة(

كله في يد الأمة وينتهي الصراع الطبقـي بعـد    الإنتاجفرض سيطرتها حتى تنجح في وضع 

وتختفي البروليتاريا كطبقة وتـزول   ،الإنسانيوهي البداية الصحيحة للتاريخ ، زوال الطبقات 

أن الدولـة   "مـاركس " يـرى  حيث. ل محلهاٍ اتحاد كبير يجمع الأمة كلهاويح، سلطتها كدولة 

فالملكية الخاصة سوف تختفـي ومعهـا   ، ريفالٍاقتصادي الو الإنجازمهمتها بأدائها مهمة  تنتهي

الطبقـات   وإخضـاع تهدئـة الصـراع الطبقـي     وظيفتهاولما كانت الدولة  ،الصراع الطبقي

الأشـياء وتوجيـه    إدارةحلت محلها  الأشخاصأي أن دولة  ،وظيفةفانه لم تعد لها  ،المحكومة

سـوف يصـاحب التغيـرات     الإنسـاني وهو تغير راديكالي في السـلوك   ،الإنتاجيةالعملية 

 ،متعاونامع الملكية العامة مخلوقاٍ اجتماعيا  الإنسانالٍاقتصادية والٍاجتماعية والسياسية ويصبح 
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فما بقيت الدولة لا وجـود  " :"لينين"يقول في ذلك و .عليهله أو  وللصراع ح شيءفليس هناك 

الأسـاس الٍاقتصـادي لٍاضـمحلال الدولـة      إن... .الدولةللحرية وعندما توجد الحرية تنعدم 

بين العمل الفكري والعمل  دالتضاٍاضمحلالا تاما هو تطور الشيوعية تطورا كبيرا يزول معه 

ا يعتاد النـاس تمامـا مراعـاة القواعـد     ن تضمحل تماما عندمأيمكن للدولة  عندئذ، الجسدي

ملـون طوعـا حسـب    ععندما يصبح عملهم لدرجة تجعلهم ي و، المجتمعالأساسية للحياة في 

لفات من اوحتمية وقوع مخ إمكانيةأبدا اليين ونحن لا ننكر خينحن لسنا ب" :مضيفا (10)."طاقتهم

ماكينة خاصـة   إلىلا يحتاج  هذا نولك، لفاتاالمخقمع مثل هذه  ةكرر ضرورننكما لا  ،أفراد

يقوم به ببساطة كما تقـوم جماعـة مـن     المسلح نفسهفالشعب  ،للقمعجهاز خاص  إلى، للقمع

أو بالحيلولة دون الٍاعتداء علـى   ،متشاجرينالناس المتمدنين حتى في المجتمع الراهن بتفريق 

 الإخـلال ي تتجلـى فـي   لفات التاللمخ الٍاجتماعي الأساسيوثانيا نحن نعلم أن السبب  .ٍامرأة

 ،الرئيسـي عندما يزول هذا السـبب   ،وبؤسهابقواعد الحياة في المجتمع هوٍ استثمار الجماهير 

لكننـا نعلـم    و، تدرجنحن لا نعلم بأية سرعة وبأي  .الٍاضمحلاللفات لا محالة في اتأخذ المخ

  (11)." الٍاضمحلال تضمحل الدولة أيضاهذا أنها ستضمحل حتما ومع 

  :التالية الأربعيقوم على الأمور  إنمامكن القول بأن هيكل المجتمع الشيوعي وهكذا ي

   .ويرتبط بتحديد وتنظيم الشؤون الٍاقتصادية و الٍاجتماعية ،للغايةور الدولة محدود د *

   .لا توجد فوارق طبقية ويختفي الصراع*

   .اجللإنتوليس وفقا  ،الناسيتم توزيع السلع والخدمات وفقا لٍاحتياجات *

 .الدولةتختفي حدود الدولة وسيادة *

 

  :مرتكزاتها

  :يليتقوم الاشتراكية على مجموعة من الأسس نلخصها فيما 

أن النظام القائم في المجتمـع  يتمثل في الاشتراكية  معتقداتأول  :القائـمنقـد المجتمـع  •

الملكيـة  "ثور المأ "برودون"و ترتبط هذه النظرة بقول  .مع اختلاف المكان و الزمان جائر

سـان  "من حركات الاشتراكيين مثـل حركـة    اكثير"أن  في هذا السياق نجد و". سرقـة

ت النظام القـائم لعجـزه   هاجم قد في منتصف القرن العشرين" ابيينفال"و حركة  "سيمون

ويليـام  "فـي فرنسـا و    "فوريـه "و الاجتماعي، و أكد الاشتراكيون أمثـال   الاقتصادي

لتـرا علـى أهميـة الحريـة و السعادة و الجمال أكثر مـن  في انج Morris"موريس
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الثروة المادية، أما الاقتصاديون منهم فقد أكدوا على أن يكون توزيـع الإنتـاج المـادي    

 )12( ."صناعيا كان أو زراعيا كافيا لتحقيق مستوى معيشي مقبول

بإمكـان   لإيمـان ا ثاني معتقدات الاشتراكية يتمثل في :أفضـلجديـد  إلى مجتمعالدعوة  •

إيجاد شكل مختلف للمجتمع بمؤسساته المختلفة، يقوم على قيم أخلاقية هدفها هو تحسـين  

لاسـتغلالية للمجتمـع   المستوى المعيشي للجنس البشـري، و ذلـك فـي مقابـل القـيم ا     

مجتمـع الغـد    ةالاجتماعيلعدالة اوإذا كان معظم الاشتراكيين يرون في مجتمع .الرأسمالي

 ،فيه الطبقات تماما تمحي يقد دعا إلى تجاوزه إلى مجتمع  شيوع "ماركس" فإن ،لالمأمو

وتـزول فيـه كافـة أشـكال      ،و تسقط فيه الدولـة  ،م الأموراا زميوتملك فيه البروليتار

  .لالاستغلا

المجتمع الذي يعـد   فكرة فق المدارس المتعددة للاشتراكية حولتت :الثــورةالدعوة إلى  •

أمـا عـن   . إعداد برنامج للفعل بهدف إحداث التحول ذلك ضرورةو يعني عدته للثورة، 

شكال الثورة فهي تارة تتخذ صورة عقلانية متينة، حيث نجد جميع مدارس الاشـتراكيين  أ

ثقته في العقلانية، و هي تارة أخرى  وضع مثلا "وينفأ"تهتم بالتعليم و الإقناع و الدعاية، 

وعات تحكمها ظروف العمل، و أوضـح مثـال   تحاول أن تحقق غايتها بالتأثير على مجم

في لأخرى الخاصة بالطبقة العاملة، وو المنظمات ا"أصحاب الاتحادات التجارية"على ذلك 

كـأداة للثـورة البروليتاريـة،    "اتحـاد العمـال الـدولي    "إلى  "ماركس"هذا المناخ تطلع 

قـد   "فعل المباشربال" شكال أخرى عرفت فيما بعدأفالإضرابات، و التهديد بالإضراب، و 

 . أثرت على الطبقات الحاكمة

الاشتراكية أساسا فلسفة عالمية لا تهتم بالجنس أو الأمة، و لا تـدافع عـن    :العـالميــة •

" البيان الشـيوعي "ترضها، فقد جاءت العبارة المأثورة في افتتاحية فخوة الإنسانية بقدر ما تالأ

 .لك النزعة العالميةلتوضح ت" يا عمال العالم اتحدوا" :القائلــة

إما إلغاءا كليا أو جزئيا، حيث تأمم الدولـة كـل أدوات الإنتـاج     :إلغاء الملكية الخاصة •

لتصير ملكيتها عامة، مع وضع القيود على الملكية الخاصة لتحجيمها، و في الـنظم المتشـددة   

 .يمنع حق الإرث أيضا

و ذلك في فـرص العمـل    م،بصرف النظر عن قدراتهم و مواهبه :المساواة بين الأفراد •

 .التعليم والسكن و الرعاية الاجتماعية، و تتحمل الدولة كل الأعباء المترتبة على ذلكو

ويعني ذلك توجيه الاقتصاد الوطني بـالتحكم   :تدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية  •

 .هفي مصادر السلع، و أسعار بيعها وفق أهداف الدولة و متطلبات الاقتصاد الموج
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حيـث أنهـا    :و الحكم الأمور دو الفلاحين على مقالي) البروليتاريا( سيطرة طبقة العمال •

 .الطبقة التي على عاتقها الإنتاج

تقييد حرية الأفراد في التملك و الكسب و التصرف، و منع الخروج عن إيديولوجية الدولة  •

 .دالأمور في البلا دالرامية إلى فرض نظام اقتصادي يسيطر على مقالي

 .هالتوسع في الخدمات الاجتماعية و الصحية و الدعوة إلى تقديس العمل أيا كان و احترام •

 

قد ) ةيالشيوع( العلمية منها نقصدو  تأسيسا على ما سبق، يمكننا القول بأن الاشتراكية  

لنظـام  امثلت إيديولوجية الطبقة العاملة في نضالها ضد الظلم و الاستغلال الطبقي الذي ميـز  

 ـ( با ورأسمالي، فقد رافقت ولادتها حركة الطبقة العاملة في أورال ، فرنسـا، انجلتـرا،   األماني

الحاملـة لأهـدافها   ، وو كانت تمثل التعبير السياسي و النظري عن تلـك الحركـة  ...) بلجيكا

شارك مؤسسا هذه الإيديولوجيا بقوة في نضـالات   حيث .السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

أو من خلال عصبة الشيوعيين  ،ممية للعماللعاملة سواء من خلال تأسيس الجمعية الأا ةالطبق

  .في ألمانيا

منذ ولادتها فـي صـراع ضـد الليبراليـة باعتبارهـا       العلمية لقد دخلت الاشتراكية  

إيديولوجية النظام الرأسمالي، التي تسوغ مشروعيته و تبرر تناقضـاته و اسـتغلاله البشـع    

طابعا  العلمية لوقت الذي اتخذت فيه الليبرالية طابعا محافظا، اتخذت الاشتراكيةو في ا. للعمال

و الدعوة إلى  ،الرأسمالي امالنظ ءمساوياستهدف بالدرجة الأولى الكشف عن  ،نقديا راديكاليا

ق في الأخير العدالة الاجتماعية و تسمو القـيم  قتجاوزه عن طريق التغيير الجذري بحيث تتح

  .الإنسانية

ثوبا إيديولوجيا راديكاليا، لأنه لم يقـف   "إنجلز"و  "لماركس"لقد ارتدى الإسهام العلمي   

عند حدود الكشف عن الطابع الاستغلالي للنظام الرأسـمالي مـن خـلال التفسـير العلمـي      

الموضوعي، و لكنه تجاوزه إلى الدعوة إلى إقامة مجتمع بديل يقوم على رؤيـة إيديولوجيـة   

هنا صنفت أعمال ماركس و انجلز و من نحا نحوهما ضمن ما يسمى بعلـم  ، و من اشتراكية

الاجتماع الراديكالي، و كان من الطبيعي أن يدخل هذا الأخير في صراع إيديولوجي مع علـم  

  .الاجتماع الليبرالي، على غرار الصراع الإيديولوجي القائم بين الليبرالية و الاشتراكية
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  : لعرقو فلسفة ا النـازيــة  -4 

   :تعريفهـا

 Dozialististische Deutseheنازي مأخوذة بالاختصار من العبارة الألمانية كلمة   

(N.S.D.A.P) Arbeits Partei     أي الاشتراكية القومية ، و هي حركـة عرقيـة داروينيـة

، و هيمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا، و علـى المجتمـع الألمـاني    "هتلـر"شمولية، قادها 

و الحركة النازية حركة سياسية وفكرية ظهرت ضمن التشكيل الحضاري الغربي      . سرهبأ

  )13( .بعد الحرب العالمية الأولى

     

   :مرتكزاتها

 مـن  "هتلـر "لم يكد الحزب الاشتراكي الوطني للعمال الألماني يتألف، حتـى طلـب     

بعد، أن يصوغ البرنـامج   وزرائه فيما حدو أ الاقتصادي، مستشاره "فيدر جوتفريد"المهندس 

في اجتماع شعبي، فتبنـاه الحـزب    عرضه على الحزب "فيدر"ولما أتم ذلك . الرسمي للحزب

ذلك البيـان  ب، وأصبح ميونخفي  1920فبراير سنة  25الخمسة و العشرين في  هأعلنت نقطو

  .يوعيةحركة النازية ما بلغه البيان الشيوعي في الحركة الشلل تهو بلغ في جوهري النازي،

إن الفهم الواضح المباشر للنازية وللدعائم الفكرية و العملية التي تقوم عليه، لا بـد أن    

ينطلق من مواد هذا البيان الرسمي التي صيغت في شكل مطالب آمرة مطلقة و هي تتمثل فيما 

   )14( :يأتي

ألمانيـا   نيإنا نطالب بإتحاد جميع الألمان، على أساس حق تقرير المصير للشعوب، لتكو .1

  .العظمى

إنا نطالب بالمساواة في الحقوق للشعب الألماني في معاملاته مع الأمم الأخرى، و إلغـاء   .2

  .معاهدات فرساي و سان جرمان للسلام

  .اء لشعبنا وتوطين العدد الزائد منهذلتوفير الغ )مستعمرات(إنا نطالب بالأرض و إقليم  .3

واطنين في الدولة ولا يسمح لغيـر أولئـك   لا يسمح لغير الأعضاء في الأمة أن يكونوا م .4

و لهذا فلـن  . الذين ينحدرون من أصل ألماني، مهما كان معتقدهم، أن يكونوا أعضاء في الأمة

                                     .يسمح لأي يهودي أن يكون عضوا في الأمة

قط، و يجـب أن  إن أي شخص من غير المواطنين في الدولة قد يعيش في ألمانيا كضيف ف .5

  .يخضع لقوانين الأجانب
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إن حق الاقتراع على الزعامة و التشريع يتمتع به المواطنين في الدولة وحـدهم، و لهـذا    .6

يخ أو افإنا نطالب بوجوب إسناد جميع الوظائف الرسمية، مهما كان نوعها، سـواء فـي الـر   

إنـا نعـارض التقليـد     و. الأقاليم أو الجماعات الصغيرة، إلى المواطنين في الدولة وحـدهم 

البرلماني الفاسد الذي تتبعه الدولة في ملء المناصب و هي ترعى فقط الاعتبـارات الحزبيـة   

  .دون تقدير للخلق أو الكفاءة

         إنا نطالب بأن تجعل الدولة واجبها الأول قائما على ترقية عمل المـواطنين فـي الدولـة     .7

عاد باء لسكان الدولة جميعهم فإنـه يجـب اسـت   ذالغ و إذا لم يكن من الممكن توفير. و معاشهم

  .يخامن الر )غير المواطنين(المقيمين الأجانب 

هجرة تالية من غير الألمان إلى ألمانيا يجب أن تمنع، و إنا نطالب بأن يطلب إلـى  كل إن  .8

  .يخاأن يرحلوا عن الر 1914جميع من دخلوا ألمانيا بعد الثاني من أغسطس سنة 

  .طنين في الدولة سوف يتمتعون بحقوق و واجبات متساويةإن جميع الموا .9

ويجب أن يكون الواجب الأول على كل مواطن في الدولة أن يؤدي عمـلا ذهنيـا أو    .10

و يجب ألا تتعارض جوانب نشاط الفرد مع مصالح المجموع، بل يجب أن تستمر داخل . بدنيا

  .إطار المجتمع، و يجب أن تكون للصالح العام

  .لهذا بإلغاء الدخول غير المكتسبة بالعملو نحن نطالب  .11

ونظرا إلى التضحية الهائلة التي تتطلبها كل حرب من الأمة في الأنفـس و الأمـوال،    .12

و نحن لهذا نطالـب  . جريمة ضد الأمة دفإن الثراء الشخصي عن طريق الحرب يجب أن يع

  .بمصادرة جميع أرباح الحرب دون شفقة

حتى الآن و اتخذت صـفة   اندمجتات التجارية التي لب بتأميم جميع المؤسساوإنا نط .13

  .احتكارية

  .إنا نطالب بأن تكون هنالك مشاركة في الأرباح في الصناعات الكبرى .14

  .  نطالب بأن تكون هنالك رعاية كريمة لسن الكهولة اإن .15

نطالب بخلق طبقة متوسطة سليمة والمحافظة عليها، وجعـل المخـازن الكبـرى     اإن .16

كا عاما، وتأجيرها لصغار التجار بأجر منخفض، ويجب إظهار أكبر العنايـة  لتجارة الجملة مل

  .بالمتعهدين بتموين الدولة أو الأقاليم أو الجماعات الصغرى
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لأرض يتناسب و حاجاتنا الوطنية، وبتشريع قانون لنزع الأرض لإنا نطالب بإصلاح  .17

رهـون، و تحـريم جميـع    للأغراض العامة دون دفع تعويض مقابل، ولإلغاء الفائدة على ال

  .المضاربات في الأرض

إنه لمـن الضـروري   : "تيالتصريح الآ 1928أبريل سنة  13في  "أدولف هتلر"ولقد أعلن [ 

من برنـامج حـزب العمـال     17الإجابة على التفسير المزيف من قبل خصومنا شأن النقطة 

لوطني يقر مبدأ الملكيـة  و إن حزب العمال الألماني الاشتراكي ا .الوطنيالألماني الاشتراكي 

فقط إلى خلق وسيلة قانونية لنـزع   يريش) النزع دون تعويض(الخاصة، فمن الواضح أن تعبير

الأرض المقتناة بطريقة غير قانونية، أو التي لا تدار وفق الرفاهيـة القوميـة، وذلـك عنـد     

  . " ] رضفهو إذن في المكان الأول ضد الشركات اليهودية التي تضارب في الأ. الضرورة

بالمصلحة  ذىإنا نطالب بحزب لا رحمة فيه على جميع أولئك الذين يلحق نشاطهم الأ .18

ويجب أن يعاقب بالإعدام المجرمون ضد الأمة من مرابين و مستغلين و غيرهم مهمـا   .العامة

  .كان معتقدهم أو عنصرهم

يخـدم نظـام   إنا نطالب بأن يحل القانون الألماني العام محل القانون الروماني الـذي   .19

  .لم المادياالع

و إذا كان القصد أن يفتح أمام كل ألماني قادر و مجتهد إمكان الحصول علـى تعلـم    .20

يجب عل الدولة أن تدرس إعادة بنـاء   ه، فإنعال و ما يتبعه من ترقية إلى المناصب الرسمية

تعليميـة  و يجب توجيه برامج الدراسة فـي مؤسسـاتنا ال  . نظام تعليمنا القومي بطريقة شاملة

وعندما يبدأ العقل مباشرة في النمـو، يجـب أن تهـدف    . توجيها يتفق و مطالب الحياة العملية

وإنا نطالب خاصة بتعليم الأطفال الموهوبين مـن  . المدارس إلى تعليم التلميذ فهم فكرة الدولة

  . ولةدأبناء الآباء الفقراء، مهما كانت طبقتهم و مهنتهم، على نفقة ال

     ولة أن توجه نشاطها إلى رفع مستوى الصحة في الأمة بحماية الأمهاتيجب على الد .21

 ةالبد نيبواسطة التربية والرياضة  ةالبد نيو الأطفال، وتحريم عمل الأطفال، ومضاعفة الكفالة 

  . التي يفرضها القانون، و يبذل العون الواسع للنوادي المشتغلة بتدريب الشباب البدني

  .قوميالعسكرية المرتزقة وتكوين جيش  رقفإنا نطالب بإلغاء ال .22

ضد الأكاذيب السياسية المقصودة ونشرها فـي الصـحافة،    ةقانوني بحرب إنا نطالب .23

  :ولكي نيسر خلق صحافة قومية نطالب بما يلي

ب في الصحف التي تستخدم اللغـة الألمانيـة مـن    ايجب أن يكون جميع المحررين والكت -

  . أعضاء الأمة
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لى تصريح خاص من الدولة أمرا ضروريا قبـل السـماح بظهـور    أن يكون الحصول ع -

  . صحف غير ألمانية و ليس ضروريا أن تصدر هذه الصحف باللغة الألمانية

يجب أن يحرم القانون على غير الألمان المساهمة حاليا في الصحف الألمانية أو التـأثير   -

الصحيفة، والإبعاد المباشر عن درة مثل هذه افيها، وأن تكون العقوبة على مخالفة القانون مص

ويجب أن يكون ممنوعـا نشـر صـحف لا    . البلاد لغير الألماني الذي يقدم على هذه المخالفة

لب بالمقاضاة القانونية لجميع الاتجاهات في الفـن  اوإنا نط. تفضي إلى تحقيق الرفاهية القومية

على المؤسسات والمعاهـد   والأدب التي تكون من نوع يرجح أن يفتت حياتنا كأمة، و بالقضاء

  .  التي تقاوم المطالب المذكورة

إنا نطالب بالحرية لجميع الطوائف الدينية في الدولة، طالما لا تعمل ضـد أخلاقيـات    .24

وإن الحزب كحزب يأخذ بالمسيحية الإيجابيـة، ولا يقيـد   . العنصر الألماني و حسه الأخلاقي

وح اليهودية الماديـة فـي داخلهـا    رب الروهو يحا. مذهب خاص بأينفسه في مسألة العقيدة 

خارجها، كما أنه مقتنع بأن أمتنا تستطيع أن تبلغ الصحة الدائمة من الـداخل إن هـي فقـط    و

  .المصلحة العامة قبل المصلحة الذاتية: سارت على المبدأ

وحتى يمكن تحقيق جميع المطالب السابقة فإنا نطالب بخلق سـلطة مركزيـة قويـة     .25

يخ كله وتنظيمه على وجه اغير المشروطة للبرلمان المركزي سياسيا على الرالسلطة  ،يخاللر

يخ في اتكوين البرلمانات و الغرف المهنية لغرض تنفيذ القوانين العامة التي يصدرها الر. عام

ون نظر دب على أن يواصلوا جهدهم زيقسم زعماء الح. الولايات المختلفة للإتحاد الكنفدرالي

  ."و إن استلزم ذلك التضحية عند الضرورة بحياتهم السابقة،ق النقط إلى النتائج لتحقي

  :و انطلاقا مما سبق، يمكننا تلخيص المبادئ الأساسية للنازية فيما يلي

 ألفـرد "هاجم أهم فلاسـفة النازيـة   : العلمانية الشاملة و الواحدية المادية الصارمة •

 ـ المسيحية باعتبارها تدافع عن المطلقات، و  "روزنبرج فـي كتابـه    ينحـاول أن يب

شيء  فالروح والعرق "، بعض الخصائص الأساسية للنازية" أسطورة القرن العشرين"

 ـ   رواحد، فالعرق إن هو إلا التعبي  رالبراني عن الروح، و الـروح إن هـي إلا التعبي

الجواني عن العرق، و لا يختلف ذلك عن تصور الفلسفة الألمانية المثالية عن تماثـل  

فـي   "هتلـر "التي تحرك التاريخ، حيث يقول  هي و الروح العرقية ،لطبيعةالروح و ا

إن العناية بتقوية الأجسام هي من أولى خصائص الدولـة العنصـرية   ": كفاحي"كتابه 

       )15( ."لارتباطها الوثيق بصيانة العرق أو الشعب الذي تمثله هذه الدولة و تحميه
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      لم، افالنازية لم تعد تقتنع بتغيير الع: يعة البشريةالاعتقاد في التغير و إنكار ثبات الطب •

و يفسر لنا ذلك اهتمـام النـازيين    .و إنما كانت تطمح إلى تغيير النفس البشرية ذاتها

بعلم مثل علم تحسين النسل، و إعادة تنظيم العالم مـن خـلال سياسـات بيولوجيـة     

   .يةضعو

توجد وحدة عضوية بين أعضـائه،   فهو الشعب الذي: الإيمان بفكرة الشعب العضوي •

شون عليها من جهـة أخـرى، و هـي    يمن جهة، وبين حضاراتهم و الأرض التي يع

وحدة لا تنفصم عراهــا، و لا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا بعـد أن  

. لوث العضوي، حتى تكتمل الدائرة العضويةثافي ال] الأرض[إليه مجاله الحيوي يضم 

الـدم  "ومن الشعارات الأساسية للنازية المرتبطة بفكرة الشـعب العضـوي عبـارة    "

  ."والتربة

و يعني ذلك تأكيد التفوق العرقـي للشـعب    :الغربيةتبني النظرية العرقية الداروينية  •

يقـول  . الألماني على كل شعوب أوروبا و تفوق شعوب أوروبا على سـائر العـالم  

لة العرق في موضعها اللائـق  أطنية الاشتراكية تضع مسالدولة العنصرية الو" :"هتلر"

فـالفكر   .)16("ل عمل ايجـابي بنـاء  كو تقدر أهمية الشخصية، و تجعل منها أساس ل

ني الذي سـيحتفظ بنقائـه   الألما الآريالعرق   :السيدالنازي يؤكد على مفهوم العرق 

م الأمـة الألمانيـة   و تنظ. مة تتألف من الحكام المحاربين المفكرينأيؤسس العرقي، و

نفسها وفقا للنازية على شكل هرمي، تقف على قمته نخبة تتسـم بالصـفات العرقيـة    

  .لهذا التفوقعلى قمة الهرم يقف الفوهرر التجسد المادي و المحسوس قا والأكثر تفو

رأت النازية أن هذا الهرم الألماني المنظم لابـد   ":الجميعألمانيا فوق "الإيمان بشعار  •

و أصبح للألمـان  " ألمانيا فوق الجميع"فوضعت شعار "طر على العالم بأسره، أن يسي

 )17(".نه مجالهم الحيويأمطلقة فيما تصوروا  حقوقا

بادة العناصـر الضـارة فـي الـداخل     رأى النازيون ضرورة إ :الإباديـةالنزعـة  •

لا نفع  جر ممنغالسلاف الذين يعيشون داخل المجال الألماني الحيوي، و ال" :الخارجو

فصنف اليهود أحيانا باعتبارهم  .لهـم، و اليهـود و خصوصا الأقلية المالية اليهودية

عـن   مسـئولين و اعتبـروا   ،، لأن كثيرا منهم كانوا من يهود شرق أوروبانسلا فيي

هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، و لذا قرر الألمان أن يجعلوا المجال الحيوي 

إقامـة   الأولى ليسـت ن مهمتنا إ" ":كفاحي"في  "هتلر"يقول . من اليهودالألماني خاليا 
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فقـد علمتنـا الأحـداث أن     ،القضاء على الدولة اليهوديـة العنصرية بل هيكل الدولة 

  )18( ."الصعوبة ليست في إقامة وضع جديد، بل في فسح المجال لهذا الوضع

ينـاير   30مستشارا فـي   "هتلر"و قد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين 

فنظمت مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية ثم استبعد اليهود من كثير مـن   1933سنة 

صـدرت قـوانين   "الوظائف العامة، كما استبعد الأطفال اليهود من النظام التعليمي، و 

التي نزعت عن أعضاء الجماعة اليهودية حقهم في أن يكونـوا مـواطنين   " نورمبرج"

كما منع اليهود من العمل  الآريين،ايخ، و منعت الزيجات المختلطة بين اليهـود و بالر

و بـائعيــن و مديــري عقــارات    في الوظائف الوسيطة كأن يكونـوا وكـلاء

  .)19("مستشارين في الأعمال التجاريةو

م تتضح هذه الرؤية النازية في تطبيق النازيين لقـي  :الأخلاقالرؤية النازية للكون و  •

فكان الإيمان بالمنفعة الماديـة   ،العلــــم و المنفعة المادية على الإنسان و المجتمع

" غيـر نـافعين  "و " نافعين"و بالتالي قسم العالم إلى  ،معيارا أخلاقيا للحكم على الواقع

فلا يستحق الحياة إلا من ينتج و يستهلك، أما من يأكلون و لا نفـع لهـم فـلا قيمـة     

و تقوم هذه الرؤية على تقييم الواقع . ون عبئا على الاقتصاد الوطنيلحياتهم، بل يشكل

من خلال المذهب المادي، و قد تم ترشيد الشعب الألماني و تحييد حسه الخلقي تمامـا  

فيما بـدأت   و"لمشاكله، ية النهائية ملليكون في انتظار التعليمات و الحلول الواقعية الع

ءة العالية في الدوران، كانت الإبادة قد تحققت معرفيـا  ذات الكفا ...الماديةآلة الإبادة 

ا من خـلال  يالمادي قبل أن تتحقق فعل يالو احدووجدانيا و نظريا من خلال النموذج 

 )20( ."معسكرات الاعتقال و السخـــرة و الإبادة

 

، يجمع المحللون على أن النازية ليست إيديولوجيا قابلة للتصـدير  استنادا إلى ما تقدم  

لتقليد كما هو الحال بالنسبة لليبرالية أو الاشتراكية، و إنمـا هـي إيـديولوجيا جرمانيـة     اأو 

خاصة، وجدت أساسا لتبرر مطامع ألمانيا التاريخية و رغبتها في التوسع و الاستعمار، بمـا  

رغم من أنها اعتمدت علـى الصـراع   و على ال. ف عامللعالم بأسره لأايكفل لها السيادة على 

إلا أن ذلك لا يجعل منها إيـديولوجيا راديكاليـة    ،ف لبلوغ مآربها في الداخل و الخارجالعنو

لكشف عن تناقضات النظام القائم بغية تجاوزه إلـى  الم تسع أبدا إلى  يفه ،بالمفهوم الماركسي

لاجتماعية للطبقات الكادحة أو المستغلة، اين الأوضاع سنظام جديد أفضل، و لم يكن همها تح

مقدمـة   من الناحية السياسية و القوميـة، ا كانت تستهدف لم شمل ذلك الشعب الممزق بقدر م
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، فكانت ملهمـة  التماسكعنده الألماني بالألماني و يحس معه بالوحدة و  يلتقيمبدأ الدم كأساس 

  )21(."فيمار"ظل جمهورية  يلليائسين من الألمان في حل مشكلة بلادهم الداخلية و الدولية ف

و مبادئهـا مقارنـة بالليبراليـة     إذن إيديولوجيا متميزة من حيـث أهـدافها   النازية   

و إنما سياسية بحثة، كمـا أنهـا لـم     ةاقتصاديفهي لم تدافع عن مصالح  ،العلمية الاشتراكيةو

كـل   يلليبرالية التي دافعت عن مصالح البرجوازية ف ةبالنسبالعالمية كما هو الحال  تجنح إلى

أينمـا وجـدت،   لتي دافعت عن مصالح الطبقات الكادحـة  ا العلمية شتراكيةأو الا ،بقاع العالم

وإذا كانت الليبرالية و الاشتراكية العلميـة  .خصوصا الآريإنما شكلت خطابا موجها للجنس و

، بحيث صنفت إسـهامات علمـاء الاجتمـاع إلـى     قد ارتبطتا بصورة مباشرة بعلم الاجتماع

الية، فإن تأثير النازية على علم اجتماع قد اتخذ صـورة  ليبرالية وماركسية، محافظة و راديك

غير مباشرة، بحيث يظهر هذا التأثير في الإسهامات السوسيولوجية لمدرسة فرانكفورت التي 

اتخذت طابعا راديكاليا كنتيجة للإظطهاد الذي مارسته النازية ضد اليهود، لاسيما و أن معظم 

بحيث ركزوا في بحوثهم على .مدرسة كانوا من اليهودالعلماء الذين ينضوون تحت لواء هذه ال

دراسة النظم الشمولية و الوقوف على عوامل قيامها و نجاحها في فرض هيمنتهـا حتـى لا   

  .يتكرر ظهورها على مسرح الفعل التاريخي

    

  :و نهاية الإيديولوجيا العـولمــة-4

  :   هاتعـريـف

بـل   ،ة جديدة و لكن ما تصفه ليس بجديديتفق المهتمون بقضية العولمة على أن الكلم  

ولقد أصبح مصطلح العولمة متداولا منـذ   ،يرى بعضهم أن السير نحوها بدأ منذ مئات السنين

 ،و سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككـه  1989ذلك بعد انهيار جدار برلين عام  التسعينات وبداية 

  .و تغلب النظام الرأسمالي الغربي

 ،العولمة مشتقة من الفعل عـولم علـى صـيغة فوعـل     "أن يمكامل القيرى الدكتور   

استخدام هذا الاشتقاق يفيد أن الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل، أي أن العولمة تحتـاج لمـن   و

يعممها على العالم، وقد قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة إجازة استعمال العولمة بمعنى جعـل  

الفرنسية، بمعنى جعل الشيء علـى   Mondialisationو العولمة ترجمة لكلمة  ،الشيء عالميا

 Globalisationمستوى عالمي، و الكلمة الفرنسية المـذكورة إنمـا هـي ترجمـة لكلمـة      

التي ظهرت أولا في الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى تعمـيم الشـيء و توسـيع     الإنجليزية
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 ،واحدا، موجها توجيهـا واحـدا  فهي إذن مصطلح يعني جعل العالم عالما  ،دائرته ليشمل الكل

  . )22("في إطار حضارة واحدة، و لذلك فقد سمي الكونية أو الكوكبــة

أنهـا   فمن ذاهب إلىح معنى العولمة، يتوض الاجتهادية الرامية إلى تكثرت المحاولا  

 ـ  غلب على الثقافاتتعملية أمركة العالم، أي نشر الثقافة الأمريكية بحيث ت رى المجتمعيـة الأخ

العمـل علـى تعمـيم نمـط     هي  العولمة" : في قوله" محمد الجابري"ى نحو ما يذهب إليه عل

 .المتحدة الأمريكية بالذات، على بلدان العالم أجمـع  الولاياتبعينه، وهو  احضاري يخص بلد

علـى العـالم تحـت     الوجه الآخر للهيمنة الإمبرياليـة  أنهاها البعض الآخر على اوير ".)23(

على نحـو   الاستعمارية ةصور الهيمن وأحدث أبشعدة للولايات الأمريكية، فهي الزعامة المنفر

ذلك التوجه وتلك الدعوة التـي تسـعى إلـى    العولمة هي "  :قولهفي  "الزنيدي" ما يذهب إليه

وفق القيم والمسالك والأنمـاط الغربيـة ـ وبالدرجـة      الأمم،مختلف  فيصياغة حياة البشر 

 )24(".إما بالترغيب أو بالترهيب  المختلفة،م خصوصيات الأمم وتحطي ـالأولى الأمريكية 

رسـملة العـالم، أي أن    وثمة من ينظر إليها بمنظور أوسع، ملخصه أن العولمة تمثل عمليـة 

وفرضه على عامة الأساليب  العولمة عملية يراد منها نشر مبادئ النظام الاقتصادي الرأسمالي

 محمـد  "يقول في هذا السياق. )الاقتصادية العولمة(الأخرىالاقتصادية التي تتبعها المجتمعات 

 والاسـتثمارات تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجـارة  العولمة " : "الأطرش

من رأسـمالية حريـة    إطارالمباشرة، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن 

اختراق الحـدود القوميـة    إلىسوق العالمية، مما يؤدي الأسواق، وتاليا خضوع العالم لقوى ال

في هذه الظاهرة هي الشـركات   الأساسيوإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وأن العنصر 

لقـول بـأن   ا البعض الآخـر إلـى  في حين يذهب  .)25("الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات

 ـ ) التشـابه (نحو التجـانس الإنسانية قاطبة  العولمة ظاهرة تنحو بالمجتمعات وين الثقـافي وتك

العولمة (الانفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات مختلفة  الشخصية العالمية ذات الطابع

 على جملة التطـورات الهائلـة الحادثـة فـي قطـاع      رأيأنصار هذا ال يستندو .)26(الثقافية

نشـر ثقافـات    بشكل كبير فـي  والتي أسهمت ،الاتصالات بين المجتمعات الإنسانية المختلفة

تطورهـا الصـناعي    بلوغ مستوىلالمجتمعات بخاصة المتقدمة والتي ترنو المجتمعات النامية 

 :في تعريفه للعولمة هذه الأبعـاد جمعـا فيقـول   " علي حرب" و يجمع  .والاقتصادي والعلمي

خلـة  خيـة متدا العولمة ليست شيئا يمكن تعيينه ووصفه بدقة، بقدر ما هي جملة عمليات تاري"

 الأفكار و الأموال و الأشياء، وحتـى الأشـخاص بصـورة لا   تتجسد في تحريك المعلومات و

و أنها قفزة حضارية تتمثل فـي تعمـيم   . الشمولية و الديمومةسابق لها من السهولة و الآنية و
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يـوم   أكثر مـن أي  االتبادلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، على نحو يجعل العالم واحد

   )27("مضى، من حيث كونه سوقا للتبادل، أو مجالا للتداول أو أفقا للتواصل

و هكذا، يتضح لنا، أن جميع المحاولات التي اسـتهدفت تعريـف العولمـة، مبـرزة       

العولمة باعتبارها حقبة تاريخية، و العولمة باعتبارها تجليات لظواهر اقتصـادية، و العولمـة   

لأمريكية، و العولمة باعتبارها قوة اجتماعية و تكنولوجية، كـل هـذه   باعتبارها انتصار للقيم ا

 العولمـة  أن" :مفـاده ن تكون المكونات الأساسية لتعريف واحد جامع للعولمة أالتعريفات تكاد 

كظاهرة اقتصادية و سياسيـــــة و اجتماعية و ثقافية، ترتبط أساسا بالمفهوم الاقتصادي 

 –مـريكيــة، و تستهدف تعميم نموذج الحضـارة الغربيـة   الرأسمالي، وفق الرؤيــة الأ

و أنماطها الفكريـة و السياسية و الاقتصادية على العالم كله، مـن غيـر    –خاصة الأمريكية 

و الجنسيـــــات و الأعراق، معتمدة في ذلك على  بار لاختلاف الأديان و الثقافـاتاعت

ق النقد الدولــي و البنـك الـدولي و منظمـة    صندوكالمؤسسات المالية الاحتكارية الدولية، 

التجارة العالمية، فضلا عن سيطرة الشركات العابرة للقارات على الأسواق العالمية، و تقـدم  

      ."بشكل عام العلمي و المواصلات، و التقدم ووسائـل النقـلوسائل الإعلام و الاتصــال، 

وجي للعولمة، و الـذي تلـتحم فيـه    و من خلال هذا التعريف، يتضح الطابع الإيديول  

المؤسسات المالية الاحتكاريـة،  (مع واقع الممارسة العملية ) نموذج الحضارة الغربية(النظرية 

لتحقيـق أهـداف سياسـية    ) الاتصـال  الشركات المتعددة الجنسـيات، وسـائل الإعـلام و   

الأمريكيـة   مصالحو اجتمـاعيـة و ثقافية إستراتيجية تخدم بالدرجة الأولى ال اقتصـاديـةو

  .مصالح الدول العظمىو

  

  :مرتكزاتها

  )28( :يلينلخصها فيما  الأسستقوم العولمة على جملة من   

إن تغلب الرأسمالية على الشيوعية جعلها تعمم مبادئها علـى كـل    :الرأسماليـةتعميـم  •

و التبادل المجتمعات الأخرى، فأصبحت قيم السوق، و التجارة الحرة، و الانفتاح الاقتصادي، 

المعلومات، ل، و تقنيات الإنتاج و الأشخاص والتجـــاري، و انتقال السلع و رؤوس الأموا

هي القيم الرائجـة، و تقود ذلك أمريكا و تفرضها عن طريق المؤسسات العالمية التابعة للأمم 

لـك  و عن طريق الاتفاقات العالمية التي تقرهـا ت  ،المتحــدة و خاصة مؤسسة البنك الدولي

      .المؤسسات كاتفاقية الجـات و المنظمة العالمية للتجارة و غيرها
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تفردت أمريكا بقيادة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، و تفكيك  :الواحـدهيمنة القطب  •

لم تبلغ دولة عظمى في التاريخ قـوة أمريكـا    حيث، "سورحلف وا"منظومته الدولية المسماة 

ادية، مما يجعل هذا التفرد خطيـرا علـى الآخـرين فـي كـل      العسكريـــــة و الاقتص

إن توسع دور الولايات .المجالات الاقتصاديـــــة، و السياسية، و الثقافية، و الاجتماعية

، للأمركـة اعتبار العولمة مرادفـا   "ا بالبعض إلىذالمتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي، ح

النظام العـالمي طبقـا لمصـالحها     إلى إعادة صياغةبمعنى سعي الولايات المتحدة الأمريكية 

    .توجيهاتها و أنماط القيم السائدة فيهاو

 ـإطلاق حرية المستهلك في اخت من خلال :د النمط الاستهلاكي عالميـا يتوح • ار مصـدر  ي

  .عقباتجديدة، و تنافس عليها دون  اشراءه، بحيث استطاعت العولمة أن تدخل أسواق

، و بخاصة فـي تصـميم   امباشر شكلاالذي اتخذ  :المالية الدوليةتزايد دور المؤسسات  •

برامج الإصلاح الاقتصادي،  و سياسات التثبيت و التكيف الهيكلي في الدول النامية من أجـل  

  .تحويلها إلى اقتصاد السوق

الفقر، التنمية المستدامة، السكان و التنمية، التنمية مثل  :الاقتصاديةتدويل بعض المشكلات  •

سيق عمليـة معالجـة هـذه المشـكلات     لبشرية، التلوث و حماية البيئة، و التوجه العالمي لتنا

  .التعاون في حلهاو

تعاظم أسواقها، و تعأرباحها و اتس تتزايد التي :الاعتماد على الشركات متعددة الجنسية •

ت المتعددة الجنسية إن القوة الاقتصادية و المالية التي تمثلها الشركا .نفوذها في التجارة الدولية

كبر، إنما تسـمح لهـا بممارسـة    أخاصة مع اتجاه بعضها نحو الاندماج و التكتل في كيانات 

الثالـث و التـأثير علـى سياسـاتها     المزيد من الضغط على الحكومات و بخاصة في العالم 

قراراتها السيادية، و ليس بجديد القول أن رأس مال شركة واحدة مـن الشـركات العالميـة    و

العملاقة يفوق إجمال الدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة افريقية مجتمعة، و هـو مـا   

 .يجعل هذه الكيانات في وضع أقوى من الدول

على صعيد الخطاب السياسـي  و ذلك  :الاهتمام بالديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم •

عامل مع هذه القضـية بنـوع   الرسمي و بعض الممارسات العملية، إلا أن السياسة الأمريكية تت

 ،برز صورها مع المعايير المزدوجة التي تطبقها بهذا الخصوصأمن البراجماتية التي تتجلى 

و عدم ترددها في التضحية بقيم الديمقراطية و مبادئ حقوق الإنسان في حالة تعارضـها مـع   

ضـية الديمقراطيـة   و هكذا يتبين لنا أن أمريكا لا تتبنـى ق . مصالحها الاقتصادية و التجارية
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                وحقــوق الإنســان كرســالة أخلاقيــة عالميــة، بــل تتخــذها كــأداة لخدمــة مصــالحها 

  .سياستها الخارجيةو

قـوة  باعتبارها  :تشجيع المنظمات الأهلية غير الحكومية على الساحة السياسية العالمية •

مـؤتمر  "ريودي جانيرو، و  في" قمة الأرض"فاعلة و مؤثرة في المؤتمرات العالمية كمؤتمر 

ينا، و تأتي في ففي " مؤتمر حقوق الإنسان"في بكين، و " المرأة"في القاهرة، و مؤتمر " السكان

و منظمـات  " خضـر السـلام الأ "مقدمة هذه المنظمات غير الحكومية منظمات البيئة كمنظمة 

 ".العـالم خوات حـول  أ"و المنظمات النسائية كمنظمة " العفو الدولية "حقوق الإنسان كمنظمة 

ستقلال تام عن الدول التي لم تعد قادرة على الـتحكم فـي   جميع هذه المنظمات أخذت تعمل با

  .               نشاط و عمل هذه المنظمات

              التي تمرر من خلالهـا السياسـات    :إنشاء التكتلات و المنظمات الاقتصادية و التجارية •

بذاتها كتلة سـواء   تعد ة، فهناك بعض الدول ذات الحجم الكبير التيملاءات لصالح العولمو الإ

و هذه الدول بالتحديد  ،أو حجم التجارة الخارجية ،بمعيار حجم الإنتاج القومي، أو عدد السكان

و مع بروز الصراع الاقتصادي في ظل  ،الولايات المتحـدة و الصين و الهند و اليابان :هي

دخلت اليابان حيث في الدخول في تكتلات تضمن لها بقاء أقوى العولمة سارعت بعض الدول 

، و شكلت الولايات المتحدة مع كندا و المكسيك مجموعة النافتا، و هـي  الآسيانفي مجموعة 

عبارة عن اتحاد جمركي ذي سياسة واحدة، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى دمج الأمريكيتين 

و في الاتجاه نفسه سـارت الـدول   . خرى نحو التكتلفي منطقة تجارة حرة تمهيدا لخطوات أ

الأوروبية بعد أن قطعت شوطا، حيث وصلت إلى مرحلة الوحدة، إذ أصبح لها برلمان واحد، 

 ـ" واليور"و عملة واحدة  دول و التكـتلات الأخـرى،   و سياسة اقتصادية واحدة في مواجهة ال

يا و أفريقيا، و لكنهـا لا تعتبـر   هذه التكتلات قامت تكتلات أخرى في كل من آس على غرارو

تكتلات بالمعنى المعروف لضعف التنسيق بين دول المجموعة الواحدة، و ضـعف مسـتواها   

  .الاقتصادي كذلك

العولمة  مرتكزاتبرز أمن  :استخدام الشرعية الدولية الزائفة عبر استغلال الأمم المتحدة •

              و المالية و الثقافية كالبنـك الـدولــي،    الأمريكية منظمة الأمم المتحدة، و أجهزتها السياسية

و منظمة اليونسكو و منظمة حقوق الإنسان، و غيرها، و كلها تخضـع للتوجيـه الأمريكـي    

إنشاء الأمم المتحدة هو منع قيـام المحـاور   و إذا كان الهدف المعلن من .الواضح أو المستتر

هـو تنفيـذ   الغرض الحقيقـي   فإنار الدوليين، الجديدة، بدعوى الحفاظ على السلام و الاستقر

لم يمض على إنشاء المنظمة سـوى   حيث -و كان أول البراهين على ذلك ،السياسة الأمريكية
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إصدار قرار تقسيم فلسطين بإنشاء الدولة العبرية خلافا لمنطق العدالة و التاريخ  -ع سنينضب

، و لا تـزال  1950م الأمم المتحدة علاأثم الهجوم الأمريكي على كوريا الشمالية تحت  1947

الأمم المتحدة حتى اليوم تقوم بدور الغطاء الدولي لسياسات الولايات المتحـدة فـي مهاجمـة    

الدول الصغيرة، أو فرض الحصار عليها لأتفه الأسباب، و حين تحـاول الكتـل الدوليـة أو    

تبـادر الولايـات    ،اقها المعلنالإقليمية أن تعيد منظمة الأمم المتحدة إلى الدور الذي حدده ميث

المتحدة إلى استخدام حق النقض و إبطال أي قرار لا ترضى عنه و خصوصا فيمـا يتعلـق   

بإسرائيل، و يساعدها على ذلك وجود مقر المنظمة الدوليـة و أكثر المؤسسات المعاونة على 

تضـغط  فك الدولي أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البن. الأراضي الأمريكية

جاهدة على دول العالم الثالث لكي تلغي الحواجز في وجه التجارة الدوليـة و التركيـز علـى    

 .          الاستيراد بدلا من الإنتاج المحلي

أمام الشركات الأمريكيـة و الشـركات الكبـرى متعـددة      فتح المجالسياسة السوق و  •

الاعتماد على خوصصـة   من خلال :ول العالمالجنسيات للقيام بالاستثمار غير المباشر في د

الـوطن  الشركات و المؤسسات الاقتصادية و الخدماتية الوطنية و الحكومية، أي نزع ملكيـة  

و الدولة لها، و نقلها للخواص من الداخل و الخارج، لإضعاف سلطة الدولة و التخفيف  الأمةو

لية في أسواق العالم، و فـتح  من حضورها لصالح ظاهرة العولمة، و من ثم إحداث هزات ما

الأسواق المحلية أمام السلــــع و رؤوس الأموال و المعلومات الوافدة، و هدم الأسـوار  

السلع بحجـة أن ذلـك    الجمركية و القيود أمام التجارة الدوليـة، و عدم إعطاء الدعم لبعض

 ـ  ،و تسريح الجيوش أو الحد من إعدادها يضر التنمية، ام، و تخلـي  و خوصصة القطـاع الع

       .الدولة عن دورها في إدارة اقتصادها و حمايته وفق رؤيتها و مصالحها الخاصة

                  الأزيــاء، و المأكـــولات،  و، الإنجليزيةمن خلال نشر اللغة :الغربيةإحلال الثقافة  •

ت إنتـاج المـواد   و إقامة شـركا ) ماكدونالد(و المنتجات الغربية، و إقامة المطاعم الأمريكية 

  .للمشروبات الغازية) كوكا كولا(الغذائية الأمريكية و من أمثلتها شركة 

          كالأقمـار الصـناعية،   :استخدام وسائل الدعاية و الإعلام و شبكات الاتصال الحديثـة   •

إن هيمنة . و القنوات الفضائية، و شاشات الحاسوب، لإحداث التغيرات المطلوبة لعولمة العالم

علاميـة و الإعلانيـة و الثقافيـة    من مجمل المواد و المنتجات الإ% 65أمريكا ناتجة من أن 

 دى إلى توجس بعض الـدول الغربيـة  الأمر الذي أ. الترفيهية تحت سيطرتها، و من إنتاجهاو

اتخاذ كـل الإجـراءات الكفيلـة     و تنبيهها إلى ضرورة . خوفها على أجيالهاو و كندا اكفرنس

  .من التأثير الأمريكي تهاو ثقاف تهالحماية لغ
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ففي أمريكـا وحـدها    :التوسع في قبول الطلاب الأجانب في الجامعات و المعاهد الغربية •

البرامج الثقافيـة التـي ترسـخ لـديهم     تطبيق جامعة و معهد مهمتها القيام ب 20000من  أكثر

 .الثقافــة الغـربيــة، و تستخدمهم وسائل للعولمة

 إرادةو الـذي يتجسـد فـي     سبق، يتضح الطابع الإيديولوجي للعولمةاستنادا إلى ما   

و تسويقا لهذه الإيديولوجيا التي ما هي في الواقع سوى ليبراليـة  . العالمالهيمنة الأمريكية على 

جديدة جاءت لتكتسح كل الحدود الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الاجتماعية، صدرت عـدة  

 فرانسـيس "للمفكـر الأمريكـي   " نهاية التاريخ و خاتم البشر" ب كتب في الغرب أهمها كتا

أن الإنسان في كل تجاربه التي مر بها، مـن  بأن يقنع العالم بأسره  فيه الذي حاول" فوكوياما

حيث النظم التي ابتدعها و أخضع نفسه لها، قد انتهى إلى نظام واحد هـو النظـام الليبرالـي    

 .لعله حاول أن يقنن لواقع كان يصنعالرأسمالي اقتصاديا، و  -سياسيا

من اعتقاده أن هناك إجماعا حـول شـرعية    "فوكوياما "ينبع مفهوم نهاية التاريخ عند

         الديمقراطية الليبرالية و صلاحها نظاما للحكم، خاصة بعد سقوط الأنظمة الشيوعية في روسيا

فها نقطة نهاية التطور الإيديولوجي و شرق أوروبا، فهو ينظر إلى الديمقراطية الليبرالية بوص

و بالتالي فإن الديمقراطية الليبراليـة تمثـل    النهائية لنظام الحكم البشري، للإنسانية و الصورة

  .نهاية للتاريخ

أول من بشر بنهاية التاريخ، فقـد سـبقه فـي ذلـك فلاسـفة                                            بالطبع "فوكوياما "ليس

صاحب نظرية الصراع من أجل الاعتراف و مؤسس الـديالكتيك،   "هيجل"أبرزهم  و مفكرون

وذلك بانتصـار الدولـة    1806عام    Ienaايينا عندما أعلن أن التاريخ قد انتهى بعد معركة 

نهاية التـاريخ لـم    "هيجل"الذي ذهب إلى أن الدولة الحرة التي اعتبرها " سمارك"و الليبرالية،

 .البروليتاريـا ، لأنها فشلت في حل الصراع القائم بين البرجوازية و طبقة تمثل عالمية الحرية

و بهذا فإن نهاية التاريخ عنده تأتي فقط مع انتصار الطبقة العالميـة الحقيقيـة و هـي طبقـة     

و بالتالي تحقيق الشيوعية العالمية التي سوف تضع حدا للصراع الطبقـي وإلـى    البروليتاريا،

 الذي ذهب إلى أن التاريخ العالمي هو في نهايته إدراك للحرية البشرية، "نطكا"و قبلهما . الأبد

الذي تتجسد نهاية التاريخ عنده في تحقيق نظام الحكم الجمهوري فهو وحده الـذي   "مكيافيلي"و

دانييـل بـل   "وإلى جانب هؤلاء نجـد   .يلائم حياة الإنسان و يضمن للدولة البقاء و الاستمرار

Daniel Bell  " أن  تلك الإيديولوجيات التي نشـأت فـي مرحلـة  نفـوذ     "لذي يذهب إلى ا

يديولوجي في الماضي ، قد اسـتنفذت ،أي  إالرأسمالية الصناعية ،مما أدى إلى نشوب صراع 

فإن هناك بالتقريب إجماعـا   ...أنها فقدت حقيقتها و قوتها الإقناعية لدى المثقفين الراديكاليين 



 90

 دمركزية السلطات، والاقتصـا لا  التعددية وو  المسائل السياسيةى بين المفكرين في الغرب عل

أصـبحت   وانتهـى،  بهذا المعنى فإن العصر الإيديولوجي قـد   والرفاهية، دولة  والمخطط، 

 Robert لين روبرت"و أيضا . )29("التي كانت طريقا للعمل أمام درب مسدود  االإيديولوجي

Lane" حيـث   " ،على عملية اتخاذ القراراتالمعرفة العلمية  تأثير انصب اهتمامه على الذي

مما يعني أن  دقيقة،يذهب إلى أن حل مشكلات المجتمع سيخضع إلى معايير فنية و تخصصية 

الناس ستولي عنايتها عند اتخاذ مواقفها لما ينبغي عمله تبعا للحجة العلمية التي تحـدد سـلامة   

السياسـية،  القـرارات   فإن صياغة العلم،تلكها و بموجب هذه الخصائص التي يم...اختياراتهم

سوف تخضع إلى طابع العلم الخاص، فيتسع مدى تطبيـق المقـاييس    الإيديولوجية،المواقف و

  )30( ".مما يؤدي إلى اضمحلالها الإيديولوجية،العلمية على حساب المقاييس السياسية و 

خي لكـل النصـوص   حكايـة النضـوب التـاري   الإيديولوجيا نهاية  هكذا إذن، تروي  

 ....التحشيدية التعبوية و التي تجسدت في الاشتراكية و القومية و الفاشية والشيوعية و النازية

كانـت   والتاريخي، لقد شهد القرن العشرون مرور كل هذه الإيديولوجيات على مسرح الفعل 

تبقـى   وشـعوب،  الو الحروب العالمية بين الأمم و  الجماعية،أكوام الجثث و المذابح  نتائجها

يديولوجي و الصورة النهاية لنظـام  الليبرالية بوصفها الشكل الأرقى للفكر الإ ةفقط الديمقراطي

  .الحكم البشري

و غيره مـن  " فوكوياما" و عموما، و بغض النظر عن الحجج و الأسانيد التي قدمها   

 نبيـل " ؤكد ما ذهب إليهالفلاسفة و المفكرين لتأكيد صدق هذه الأطروحة فإننا لا نملك إلا أن ن

 و أيضـا  "هيجـل "يستند بشكل أساسي على أطروحة  "فوكوياما"إذا كان " :حيث يقول" راغب

ن مـا  فإ ...جديد "كارل ماركس "و كأنه مع "فوكوياما"حتى أن القارئ يجد نفسه مع  "ماركس"

، فهـو يـدعي أن   "فوكويامـا  "ينطبق من باب آخـر علـى   "ماركس"و  "هيغل"ينطبق على 

و يتجاهل أن الليبرالية التـي حلـم بهـا     ...لديمقراطية الليبرالية هذه المرة هي نهاية التاريخا

 "مـاركس "أن الشيوعية التي نادى بهـا   الم تتحقق أبدا بالصورة التي رسمها لها، كم "هيجل"

و بالتالي فقـد تلقـى الديمقراطيـة     ...عظيما و مدويا بسقوط الاتحاد السوفيتي اسقطت سقوط

  .)31("شعاراتها نفس المصير  "فوكوياما"يبرالية التي يرفع الل

متجاهلا أو جاهلا بتعدد  ،و خلفه كل أجهزة الدعاية الأمريكية ذلك "فوكوياما"لقد قرر   

بالتالي تعدد المجتمعات و نظـم الحكـم والإيـديولوجيات، إذ مـن      والثقافات و الحضارات، 

يولوجية أحادية، و في قالب نمطي واحد، و لـو  المستحيل أن تعيش الشعوب في ظل نظرة إيد

افترضنا جدلا حدوث هذا، فإنه لا يعني سوى الانعزال و الانغلاق و التحجر و الموت لهـذه  



 91

التعدد تيجة طبيعية للاختلاف و التضاد والشعوب، لأنها لن تتواصل فيما بينها، فالتواصل هو ن

  .تبادل المصالح المشتركة ووالتنوع، 

البشرية في نهاية القرن العشرين، يؤكد على أن شعوب العالم تقدر أصالتها إن تطور    

و غير مجزأ، و لكـن لا   االعالم يستطيع بل و يجب أن يكون واحد .و قيمها الروحية و ثقافتها

يجب أبدا و لن يكون نموذجا واحدا و نمطا واحد أيضا، فسوف يكف عن كونه عالما لأنـاس  

  .ل شعب و كل إنسان فريد و غير متكررمختلفين و متنوعين حيث ك

ما هي في نهاية المطـاف إلا  " فوكوياما" إن أطروحة نهاية الإيديولوجيا كما يطرحها  

التي ساقها للتدليل على صدق  الانتقائيةتبرير إيديولوجي لهيمنة الليبرالية الغربية، و ما الحجج 

سمى بنهاية الإيديولوجيا ماهي فـي  و هكذا فإن ما ي. أطروحته إلا دفاع مقنع عن مشروعيتها

و إلـى   الواقع إلا إيديولوجيا ترى في المجتمع الليبرالي النموذج الذي ينبغي أن يسود العـالم 

  .الأبد

أمام هذا الغرب الزاحف حضاريا و اقتصاديا و إعلاميا و فكريا، كـان لابـد مـن    و   

الانتشار الثقافي الهائل، و التي  مقاومة ثقافية ترفض الانصياع الأعمى للنماذج المفروضة بقوة

مثل هذا التهديد الذي أسهم في ظهور الحركات الإسلامية التي . المتميزة الإسلامية تهدد هويتنا

تشهد انتشارا واسعا في مختلف أرجاء المعمورة، و ما الصراع الدائر فـي مختلـف منـاطق    

ف الحركات الإسلامية مـن جهـة   من جهة، و مختل الأمريكية العالم و طرفاه الولايات المتحدة

ثانية، سوى أحد مظاهر الرغبة في الهيمنة الغربية من جهة و الرغبة في المقاومة مـن جهـة   

و نحن نعتبر أن الدعوة إلى علم اجتماع إسلامي يرفض المركزية الغربية و المرجعيـة  . ثانية

مخالفة تسـتمد أصـولها    الإلحادية التي ينطلق منها علم الاجتماع في الغرب، و يتبنى مرجعية

  .من ثوابت هذه الأمة وهما الكتاب و السنة، مظهرا من مظاهر هذه المقاومة

لقد أسهمت العولمة من وجهة نظرنا بشكل كبير في ظهور الاتجاه الإسلامي في علـم    

الاجتماع، هذا الأخير الذي يأتي رفضه للهيمنة السوسيولوجية الغربية كجزء لا يتجـزأ مـن   

مين للهيمنة الثقافية الغربية التي تشـكل مظهـرا   لبير من المثقفين العرب و المسرفض عدد ك

  .أساسيا من مظاهر العولمة
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  :تعقيب

 السسـيولوجيا  نأذاهبا إلى ا يبين السسيولوجيا و الإيديولوج زإلى التميي ميدوركاسعى   

ل هذه النظريات، التي لـم  في المبدأ سوف تتجاه ذ، إاشتراكية وأ شيوعية ليبرالية أون لن تكو

أن تصف أو تعلل، بـل إلـى أن تصـلح     إلىتتبين فيها أية قيمة علمية، نظرا لأنها لا تجنح 

  .التنظيم الاجتماعي

لكن واقع الحال يؤكد أن السسيولوجيا كما نشأت و تطورت في الغرب لم تسـتطع أن    

لوجية النظام الرأسـمالي القـائم   بل مجدتها و دافعت عنها باعتبارها إيديو الليبراليةتتحرر من 

 "بـاريتو "و  "فيبر" و "دوركايم" و "كونت"دافع عنه  الذيذلك النظام  ،على الحرية الاقتصادية

  .و غيرهم من علماء الاجتماع المحافظين "بارسونز"و

كما أن السسيولوجيا في شقها الراديكالي لم تستطع أن تتحرر من الاشـتراكية، فقـد     

مجتمع الـذي ينتفـي فيـه    في الدعوة إلى إقامة المجتمع الاشتراكي، ذلك ال "ماركس"استمات 

  .الإنسانيةو تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، و تسمو فيه القيم  الاستغلال،

 ةفيها الصـور عند هذا الحد، بل ناصر الشيوعية و دعمها و رأى  "ماركس"و لم يقف   

            ود السياسيةيمن كل الق الإنسانلذي يتحرر فيه المجتمع ا ك، ذلالنموذجية لمجتمع الغد المأمول

  .و الاقتصادية و الاجتماعية

و جاء القرن العشرين ليعرف سيطرة النظم الدكتاتورية الشمولية التي غذتها الشيوعية    

ة و النازية في أوربا الغربيـة،  و دول أوروبا الشرقية، و الفاشي -سابقا -السوفيتيفي الاتحاد 

انعكاسا مباشرا لما عاناه اليهود فـي  ) مدرسة فرانكفورت (  ظهور السسيولوجيا النقديةكان و

ظل الحكم النازي من اعتقال جماعي و عمليات إبادة و هجرة جبرية و نفي سياسي، مما دفـع  

و عوامل ظهورها، و جوانب القوة  ،ص النظم الشموليةئالسسيولوجيا النقدية إلى دراسة خصا

لقد رفضت السسيولوجيا النقدية . حتى لا يتكرر ظهورها على مسرح التاريخ و الضعف فيها،

لعنصرية كما مارستها هذه النظم الشمولية، داعية إلى مجتمع ينعم فيه الفـرد  التسلط و اظاهرة 

  .بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية

جاءت لتكتسح جميع  و كان ظهور العولمة التي ما هي في الواقع سوى ليبرالية جديدة    

حاملة مضـامين فكريـة و قـيم     السياسية منها و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، :الحدود
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ليضع مسألة الهوية الثقافية للمجتمعات موضع جـدل، ممـا    أخلاقية و أنماط حضارية غربية،

الغربي، من أفرز تيارا من السسيولوجيين العرب الداعين إلى ضرورة رفض هذا المد الثقافي 

خلال رفض السسيولوجيا الغربية، و الدعوة إلى تأسيس سسيولوجيا إسلامية تنطلق من واقـع  

  ).و سنة  كتابا(التصوري من الوحي  المجتمعات الإسلامية و تستمد إطارها

الغربي و العربي بتيارات إيديولوجيـة   نالعالميلاجتماع في القد ارتبطت مسيرة علم   

التاريخ خلال القرنين التاسع عشر و العشرين، أثرت بشـكل متفـاوت   شهدها مسرح  ،بارزة

كما أثرت بشكل كبير على المكانة التي  ،بطريقة مباشرة و غير مباشرة على مصداقية نتائجهو

كل هذه القضايا سوف نحاول تناولها بشكل أكثر عمقا و تفصـيلا   .يحتلها كنسق علمي متميز

  .في الفصول الموالية
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  :تمهيـــد

هذا الفصل إلى الكشف عن التأثير الإيديولوجي الذي خضع له علم الاجتماع خـلال مسـيرته    يسعى  

والحديثـة،  ، الاجتماعي التي ظهرت في العصور القديمة، والوسطى ر، منذ الإرهاصات الأولى للفكةالتاريخي

مـاركس، بـاريتو،    ابن خلدون، كونت، دوركايم، :و التي مهدت لنشأة علم الاجتماع على يد الرواد الأوائل

  .أصبح علم الاجتماع يدرس في جميع أنحاء العالم أين حتى يومنا هذا وفيبر، 
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 :إرهاصات الفكر الاجتماعيالإيديولوجيا و   .1

مر التفكير الاجتماعي بمجموعة من المراحل حتى اكتمل في شكله النهائي، و قـد جـاءت كـل      

ا إيديولوجيا محددا، قد يكوم إصلاحيا أو محافظا أو راديكاليا، بما طابع مرحلة من مراحل تطوره لتعكس

درجة عي، ونوعية المعتقدات الدينية، وتفكير العصر، و أسلوب الحياة فيه، و طبيعة البناء الاجتما يتفق و

ه وضـوحا فـي   عي عموما، و هو الأمر الـذي سـنزيد  التقدم العلمي و التكنولوجي و الثقافي و الاجتما

  ...ت المواليةالفقرا

  

  :الفكر الاجتماعي الشرقي القديمالإيديولوجا و -1.1

يرجع كثير من المفكرين البدايات الأولى للتفكير الاجتماعي إلى فلاسفة اليونان، الذين كانت فلسـفتهم  

تعبر عن الصورة المنظمة للتفكير الإنساني، غير أن التربة الخصبة لتلك البدايات كانت فـي بـلاد الشـرق    

و على الرغم من أن الكثير من الفكر الشرقي لم يكتشف بعد، إلا أنه يمكننا بسهولة الوقوف على تلك   .قديمال

المحاولات الجادة التي بذلت لتنظيم الحياة الاجتماعية من خلال نصائح الحكماء الدينية، و تحذيراتهم الراميـة  

ماذج سلوكية محددة تقوم في أغلبها على الفضـائل  لمواجهة الفساد الاجتماعي و الأخلاقي، و دعوتهم لإتباع ن

  .السامية، و إنكار الذات، و تجنب الانغماس في الشهوات

و الداعيـة إلـى    هذه النماذج من الفكر الإيديولوجي التي تستمد معاييرها و قيمها من أصول دينيـة، 

نجدها حاضرة بقوة  تارة أخرى،المحافظة على الأوضاع القائمة تارة و إلى تجاوزها أو على الأقل إصلاحها 

  .في مصر و فارس و الهند و الصين

لقد ترك المصريون القدماء العديد من مظاهر الثقافة التي تشير إلى فكرهم الاجتمـاعي ممـثلا فـي      

قصائد وجدت في قبور ملوكهم، و كذلك أوراق البردي التي احتوت على العديد من النصـائح التـي كتبهـا    

  )1(.القائمة الأوضاع الاجتماعية و الأخلاقية الحفاظ على و كلها تدور حول ،للاحقة لهمالحكماء للأجيال ا

الـذي   "حمـو رابـي  "و في الحضارة السومرية البابلية التي ظهرت في جنوب الرافدين، كان قانون   

متخـذا   ،اعهو ثقافة المجتمع و أوض ،و الأخلاق الاجتماعية ،استمد مواده مما تواضع عليه العرف و التقاليد

الاجتماعي الذي وحد الآلهة  –المصلح الديني  "زرادشت"ظهر  في بلاد الرافدين و. طابعا إيديولوجيا محافظا
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جملة من التعاليم الدينية و الفضـائل   إصلاح الأوضاع الاجتماعية من خلال المتعددة في إله واحد، داعيا إلى

التشاؤمية التي كانت انعكاسـا لمـا    "ماني"ان، مثل دعوة كما ظهرت دعوات لتحرير الإنس .السامية الإنسانية

الناسك  "مزدك"ثم دعوة  .فجاءت متخذة طابعا راديكاليا واضحا كان عليه المجتمع الفارسي من ظلم و جمود،

، و التي تجسد طموحه إلى استبدال الأوضاع الاجتماعية القائمـة  الزرادشتي إلى الشيوعية في المال و النساء

  )2(.حقق فيها العدالة الاجتماعيةبأخرى تت

و في الهند، ارتبط الفكر الاجتماعي القديم بمجموعة من القيم الروحية الدينية التي تبلورت في ديانات   

التي لا تزال تشكل طبيعـة الحيـاة والعلاقـات     "بوذا"و قوانينها المقدسة، ثم تعاليم  "مانو"أرضية مثل ديانة 

و لقد جاءت هذه الديانات و التعاليم بمجموعة من النظريات التـي  . وقت الحاضرالاجتماعية في الهند حتى ال

و لـذا قامـت نوعيـة الحيـاة     . تنبذ القيم المادية و الفردية، و تؤكد على أهمية القيم الروحيـة و الجماعيـة  

الدينية العليـا  طبقة و العلاقات و المعاملات التي ارتبطت بها لتؤكد على أهمية و ضرورة إتباع ال الاجتماعية

  )3( .، مما يؤكد الطابع الإيديولوجي المحافظ لهذه الدعوات"البراهما"و هي طبقة  في المجتمع،

و في الصين، ازدهر الفكر الاجتماعي في حقبة تاريخية متميزة عرفت بعصر الربيـع و الخريـف،     

، ظهـرت خلالهـا مـدارس فكريـة     امتدت من القرن السابع قبل الميلاد حتى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد

متعددة، و برزت شخصيات لحكماء عديدين، ناقشوا جميعا أزمة الإنسان و المجتمع في الصين، وطرح كـل  

برز مذهبين ترسخا في الوجدان و السلوك هما الكونفوشية و الطاوية، و قد تبادلتـا  أو . منهم رؤيته للخلاص

فالكونفوشية شكلت شريعة و نظاما سياسـيا  . الظروف و الأحداث مناسبات الهيمنة الثقافية في تواز مع طبيعة

وأخلاقيا ووعاءا دينيا، و إطارا من القيم، تميزت بإيجابيتها في عودتها إلى التغيير الأخلاقي والالتزام بقواعد 

علـى عكـس    .متخذة بذلك طابعا إيديولوجيا إصلاحيا واضـحا  السلوك لإصلاح المجتمع و استقرار نظامه،

مما يعنـي تكـريس الأوضـاع     اوية التي تميزت بسلبيتها، حيث تدعو الإنسان إلى الانسحاب إلى داخله،الط

   .الاجتماعية القائمة و الحفاظ عليها

يتضح من خلال ما سبق أن الفكر الاجتماعي في بلاد الشرق القديم قد اتخذ طابعا إيديولوجيا واضحا   

سلوك الفردي و العلاقات الاجتماعية و المجتمع الإنسـاني مـن   من حيث تصوره لما ينبغي أن يكون عليه ال

نظم اجتماعية و فضائل أخلاقية و قيم دينية، و قد اتخذ هذا الفكر الإيديولوجي صورا متعددة فنجده محافظـا  

  .كما في مصر القديمة و الهند، إصلاحيا تارة و ثوريا تارة أخرى كما في بلاد فارس و الصين

  

  :الفكر الاجتماعي اليونانيا و الإيديولوجي-2.1

انتقل الفكر الاجتماعي نقلة أساسية بظهور الفلسفة اليونانية، و لذلك يعتبـر التفكيـر اليونـاني فـي       

لقد بدأ الشعب اليوناني في القرن السابع . المجتمع أول تفكير منظم، يكشف عن أصالة و عمق منقطعا النظير

لم و ويتابع نماءه و تطوره، لعقلي الحقيقي، كما شاء لذلك التفكير أن يثبتقبل الميلاد عهدا جديدا من التفكير ا
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يكن القرن الخامس قبل الميلاد يدرج بخطاه في مجرى الزمن إلا و البيئة اليونانية تزخر بمختلـف ضـروب   

نـان بـذلك   و قد كان لليو. الفنية، لها مدارسها و زعماؤها، و أتباعها المتحمسون المجدون العقلية والثقافات 

  .فضل السبق على الشرقيين في الوصول إلى فكرة القانون العلمي، و فكرة البرهان المنطقي

لقد اتخذت إسهامات فلاسفة اليونان هي الأخرى طابعا إصلاحيا، نابعا من الرغبة في إصلاح النظـام    

اسـا علـى ملاحظـة الواقـع     الاجتماعي و السياسي السائد آنذاك، و لو أنها اتبعت منطقا في التفكير قائم أس

طبيعة المجتمع الإنساني و نشأته الأولى، و ناقش الـدعائم  " في جمهوريته عن "أفلاطون"ش، فقد كشف االمع

التي تقوم عليها المجتمعات المعاصرة و حللها و أوضح نواحي الفساد فيها ليتسنى تجنبها، و بالتـالي إنشـاء   

 نموذجي تنتهي فيه الشـرور  لتعبر عن تصور إيديولوجي لمجتمعفجاءت جمهوريته . )4( "الجمهورية الفاضلة

كان أكثر واقعية من  "أرسطو"و على الرغم من أن . و الآثام التي تزخر بها المجتمعات المعروفة في عصره

نبيـة،  مدينة يونانية و أج 158، تشهد على ذلك طريقته الاستقرائية التي اعتمدها في دراسة "أفلاطون "أستاذه

و الاجتماع فيها، إلا أنه بقي وفيا للمنحى الإيديولوجي الإصلاحي الـذي يميـزه    نظم الحكم و السياسة محللا

  . البحث عما ينبغي أن تكون عليه الحكومة الفاضلة التي تحقق السعادة للمجتمع

  

  :الفكر الاجتماعي الرومانيالإيديولوجيا و -3.1

العصور الوسطى، و لاسيما في المجتمعات الأوروبية مع مرور التاريخ تغير الفكر الاجتماعي خلال   

و هذا . التي كونت لها إمبراطوريات تركت بصماتها على الحياة الاجتماعية خلال عصور النهضة والإصلاح

لقـد أتاحـت   . "بالفعل ما يجسده الفكر الاجتماعي الروماني الذي لعب دورا مهما في إثراء الفكر الاجتماعي

بعيدة المدى فرصة دراسة الشعوب الأخرى في مختلف طبائعها و مؤسساتها، كمـا فعـل   للرومان غزواتهم ال

، و بـذلك اتخـذ الفكـر    (les gaulois)في دراسة الغول  "قيصر"في دراسة الجرمان، و  "Taciteتاسيت "

                  " Cicéron شيشـرون "و استطاع مفكرون من أمثـال  . الاجتماعي الروماني طابعا عمليا أكثر منه نظريا

ترك بصماتهم على مسار تطور الفكر القـانوني و التنظـيم السياسـي و التشـريعي                 "Sénèque سينيك"و 

  .)5("و الثقافي بصفة عامة

يكمن تميز الفكر الاجتماعي الروماني في ارتباطه مباشـرة بمصـالح و أولويـات الإمبراطوريـة       

الدولة، و تعدد شعوبها، و اختلاف جنسيات رعاياها، كان من الطبيعي أن  الرومانية، فبالنظر إلى اتساع رقعة

يتجه هذا الفكر إلى فلسفة القانون بالدرجة الأولى، و هو ما يفسر نجاح الرومان في توحيد القوانين المختلفـة  

واضـحة   محافظة و قد جاء الفكر الاجتماعي الروماني متخذا صبغة إيديولوجية. للدول الخاضعة لحكم روما

في حرصه على ربط الفكر بالممارسة و النظرية بالواقع حفاظا على مصالح الإمبراطورية الرومانيـة فـي   

  . الداخل و الخارج
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  :الإسلاميالفكر الاجتماعي المسيحي و الإيديولوجيا و -4.1

افع عنها ضد اعتمد الفكر الاجتماعي المسيحي على التوفيق بين العقيدة و العقل ليبرر المسيحية، و يد  

الوثنية التي اتهمت الدين المسيحي بأنه كان وراء انهيار الإمبراطورية الرومانية، و هذا ما يفسر أن غالبيـة  

 رواد هذا الفكر كانوا من رجال الدين المسيحي، و من هنا يظهر ارتباط هذا الفكـر بمصـالح هـذه الطبقـة    

  .يت أركانها في أوروبا، و أهدافها الرامية نحو نشر المسيحية و تثبالدينية

كمـا  لقد اتخذ فكر العصور الوسطى صبغة دينية فلسفية، سواء في أوروبا، أو في العالم الإسـلامي،    

دراسات الرحالة العرب ذات الطابع الإثنوغرافي و الأنثربولوجي، و دراسات كثير من يتضح ذلك من خلال 

، "الفـارابي "، و "ابـن تيميـة  "، و "بو حامـد الغزالـي  أ"، و "ابن أبي الربيع"المفكرين المسلمين، من أمثال 

  .  و غيرهم "ابن خلدون"و، "المقريزي"و

  :لقد انقسم المفكرون المسلمون بصدد البحث السياسي و الاجتماعي إلى قسمين  

قسم كان متأثرا بالدين، و خلط جوهر الموضوعات بالتأملات الدينية، و كان ضعيفا فـي تحليـل الحقـائق     

لميا، فجاءت آراؤه أقرب إلى التأملات و الوصايا و الحكم، منها إلى النظريات العلمية، و قد ذهـب  تحليلا ع

ابـن  "و  ،"الفاضلةفي آراء أهل المدينة  "الفارابي"بعض مفكري هذا القسم إلى آراء يوتوبية على نحو ما فعل 

السياسة الشـرعية فـي إصـلاح    "تابه في ك "ابن تيمية"و  ،"الممالكسلوك المالك في "في كتابه  "أبي الربيع

لقد بلغ افتتان هؤلاء بإعجاز القرآن، و كمال الإسلام كعقيدة و شريعة، و إجابته علـى  . )6( "الراعي و الرعية

كل تساؤل يعترض حياة الناس في شؤونهم الاجتماعية، أن استمدوا منه المعلومات في كل علم، و الرأي فـي  

  .، فجاءت إسهاماتهم متخذة طابعا إيديولوجيا إصلاحياماعيةكل مشكلة اجتماعية أو غير اجت

أما القسم الثاني فكان أدق تحليلا، و أسبر غورا للحقائق، و عالج الموضوعات علاجا تاريخيـا فـي ضـوء    

المناهج العلمية، و لو أنه لم يتجرد بحكم طبيعة العصر و الظروف من أثر الدين، و يمثل هذا القسم أصـدق  

   ."خلدونابن "تمثيل 

بالطابع الاجتماعي و التاريخي و الأنثربولوجي المميز، و تكمن أهميتـه   "ابن خلدون"اتسمت كتابات   

هما أنه كان أول من درس المجتمـع دراسـة   أولا": في ميزتين لم يماثله فيهما أحد من الباحثين الاجتماعيين

ع العربي على أساس من طبيعـة تكوينـه   واقعية غير وعظية، و ثانيهما أنه لا يزال أعظم من درس المجتم

  )7( ."الخاص، و ما كان يسوده من صراع بين البداوة و الحضارة

في إقامة صرح العلم على أسس منهجية سليمة، و فـي   "ابن خلدون"ورغم الدور الريادي الذي لعبه   

جود، و كان لابـد أن تـأتي   دراسة مسائله، و استنباط قوانينه، إلا أن هذا العلم الجديد لم يخرج إلى حيز الو

و كان عصر النهضة و الاستعمار الأوروبـي مـن العوامـل التـي     . "محاولات أخرى تمهد لنشأة هذا العلم

 يطرة الكنسية، واسـتردت سـلطاتها  ساعدت على التعجيل بهذه النشأة، فعندما تحررت شعوب أوروبا من الس

علـم الآثـار، و علـم الأدب المقـارن، والاقتصـاد      استقلالها، أدى ذلك إلى ظهور علوم إنسانية عديدة، كو
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و بذلك اتسع مجال البحث و المقارنة أمام الباحثين في القرنين السابع عشر، والثامن عشر، ومع .... السياسي

ذلك غلب الطابع الفلسفي على الدراسات الاجتماعية، و اختلط البحث في أمور المجتمع بنظرة فلسفية يطلـق  

 ـ)8("" روسوجان جاك "و  "منتسكيو"و  "فيكو"لتاريخ، وخاصة لدى عليها اسم فلسفة ا مهـدت أفكـار    ا، كم

مـن أثـر العـادات    إلى الحركة العلمية الحديثة في القرن السابع عشر، و خلصت العلم  "ديكـارت "و "بيكون"

  .العلمية و أظهرت ضرورة إخضاع العلم بكلياته وجزئيا ته للملاحظة العقائد و الميتافيزيقا،و التقاليدو

و عندما انتهت الثورة الفرنسية بتقويض أسس المجتمع القديم، تم استبدال البناءات القديمـة ببنـاءات     

لقد تبلور مع الزمن مجتمـع الدولـة القوميـة،     .ونظم جديدة تقوم فيها المكانات و العلاقات على أسس جديدة

هذه الحالة، و ما نجـم عـن    .لعقلانية القانونيةحيث تبدلت شرعية السلطة و أسسها من الأسس التقليدية إلى ا

النظام الرأسمالي من مشكلات عمالية و مشكلات اجتماعية، إضافة إلى الفوضى الثقافية، في عصـر أصـبح   

فيه للعلم مكانة بارزة، استدعت الاستجابة العلمية للمجتمع الجديد ولمشاكله، فكان المولد الثاني لعلم الاجتماع، 

  .ستجابة الأولى من فرنساو قد جاءت الا

  

يتضح لنا من العرض السابق، كيف ارتبطت الإيديولوجيا بمسيرة علم الاجتماع منـذ الإرهاصـات     

فالطابع الذاتي المعياري الغائي كان دائما حاضرا في تفكير الفلاسفة الاجتمـاعيين،  . الأولى للفكر الاجتماعي

عية القائمة، أو تجاوزها إلى نموذج اجتماعي أفضـل، أو  نزوعهم إلى الحفاظ على الأوضاع الاجتما أنكما 

  . السمة الغالبة على إسهاماتهم مثل على الأقل إصلاحها بما يتفق و المرجعية القيمية لكل فيلسوف،

و على الرغم من ظهور الحاجة إلى تبني المنظور العلمي الموضوعي المنهجي في دراسة المجتمـع    

الفكر الاجتماعي، مما أفضى إلـى   خالذاتي الشخصي المعياري الذي ميز تاريالإنساني، كبديل عن المنظور 

نشأة علم الاجتماع، إلا أن هذه النشأة قد ارتبطت أشد الارتباط بالمشكلات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية 

مسـؤولية إيجـاد   التي ولدتها الثورة الفرنسية و نمو النظام الرأسمالي، بحيث حمل علم الاجتماع على عاتقه 

الحلول المناسبة لها، و هي الحلول التي عبرت في نهاية المطاف عن التوجهات الإيديولوجية لأصحابها، كما 

  .سيتضح في الفقرات الموالية

  

 :علم الاجتمـاع ميلاد الإيديولوجيا و .2

يـدعون أن  هو مؤسس علم الاجتماع، و إذا كان البلجيكيـون   "فيكو"إذا كان الإيطاليون يزعمون أن   

و إذا كـان الفرنسـيون    الجديـد، هو أول من استخدم تسمية الفيزياء الاجتماعية ليشير بها إلى العلم  "كتليـه "

فإن التاريخ يشهد بأن هناك مفكر عربي ظهر قبـل   منازع،هو مؤسس علم الاجتماع بلا  "كونت "يدعون أن

حـدد  فعرفـه و  سليمة،على أسس منهجية  استطاع أن يقيم صرح هذا العلم قرون،هؤلاء جميعا بنحو خمسة 
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الذي سنفرد " عبد الرحمان ابن خلدون"و راح يدرس مسائله و يستنبط قوانينه، ذلك هو  منهجه،موضوعه و 

  .له من أهمية في ظهور علم الاجتماع كعلم قائم بذاته اله في هذه الدراسة قسطا وافرا، لم

  

  :دونفي أعمال عبد الرحمن ابن خلالإيديولوجيا -1.2

نه يقوم بمحاولة غير مسبوق إليها و هي تأسيس علم الاجتمـاع،  أمنذ بدء مقدمته  "ابن خلدون"أدرك   

و كأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه : "أو ما سماه بعلم العمران البشري أو الاجتماعي الإنساني، و في هذا يقول

             ائل، و هي بيان ما يلحقه من العـوارض  ذو موضوع، و هو العمران البشري و الاجتماع الإنساني، و ذو مس

  )9("و هذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا. و الأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى

: في زهو رائع أنه أول من يدرس ظواهر الاجتماع على هذا النحو الجديد بقوله "ابن خلدون"و يقرر   

تحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة، أعثر عليه البحث و أدى و اعلم أن الكلام في هذا الغرض مس "

و ليس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية، فإن موضوع الخطابة إنما هـو الأقـوال   . إليه الغوص

و لا هو أيضا من علـم السياسـة المدنيـة، إذ    . المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه

ة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة، ليحمل الجمهور على منهاج ينسياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدال

و كأنـه علـم    .فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه. يكون فيه حفظ النوع و بقاؤه

ما أدري ألغفلتهم عن ذلـك؟ و لـيس    ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ،مستنبط النشأة

الظن بهم، أو أنهم كتبوا في هذا الغرض و استوفوه و لم يصل إلينا، فالعلوم كثيرة و الحكماء في أمم النـوع  

  )10("الإنساني متعددون، و ما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل

ه الجديد، فلا يجد لـه شـبيها،   من استعراض ما عسى أن يكون له علاقة بعلم "ابن خلدون"و ينتهي   

و نحن ألهمنا االله إلى ذلك إلهاما، و أعثرنا على علم جعلنا بين نكرة و جهينة خبره، فإن كنـت قـد   : "فيقول

و إن فاتني شيء في . استوفيت مسائله، و ميزت عن سائر الصنائع أنظاره و أنحاءه، فتوفيق من االله و هداية

الفضل لأني نهجـت لـه السـبيل،     بعض فللناظر المحقق إصلاحه، و ليو اشتبهت بغيره مسائله،  إحصائه،

  )11("أوضحت له الطريق، و االله يهدي بنوره من يشاءو

إلى أن هناك طائفة من الظواهر لا تنتمي إلى العلوم المادية، و لكنهـا تنتمـي    "ابن خلدون"لقد فطن   

بحكم طبيعته لا بأي مصدر خارج عن الاجتماع،          إلى الاجتماع الإنساني وحده، و أنها تنشأ عن هذا الاجتماع

، كما أدرك أهم خصائصها، و هي أنها حتمية، وأنها خارجـة  "واقعات العمران البشري"و قد أطلق عليها اسم 

          ني، و أنها قوالـب للتفكيـر  طبيعة الاجتماع الإنسا نتنشأ ععن شعور الفرد، و أنها ذات قوة قاهرة، و أنها 

   .السلوك و العملو 

  :في دراسته للمجتمعات العربية و البربرية على "ابن خلدون"و قد اعتمد   

 .ملاحظة الظواهر الاجتماعية في المجتمعات التي زارها و عاش بين أهلها •
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 .تعقب الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها، و لكن في العصور السابقة لعصره •

 .عوب أخرى لم يتح له الاحتكاك بها و لا الحياة بين أهلهاتعقب أشباهها و نظائرها في تاريخ ش •

المقارنة بين هذه الظواهر جميعا و التأمل في مختلف شؤونها، للوقوف على خصائصها و ما تؤديـه   •

 .من وظائف في حياة الأفراد و المجتمعات، و علل اختلافها، و قوانين تطورها

 .استخلاص القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر •

قد أقام منهجه العلمي على الملاحظة، المقارنة، التأصيل التاريخي، ثم  "ابن خلدون"و هكذا يتضح أن   

عمليات عقلية يجريها على المادة العلمية المتوصل إليها، فيحللها و يفسرها، و يصل بصددها إلـى القـوانين   

  .التي تحكم الظواهر الاجتماعية

بمعالجتها، المراحل التطوريـة للـدول و الحضـارات     "ابن خلدون"و من القضايا المميزة التي اهتم   

ثر ذلـك  أ، و تحليله لنشأة السلطة و تطورها، و"لابن خلدون"" الدورة التاريخية"الإنسانية، فيما يعرف بنظرية 

هذا علاوة على اهتمامـه بمعالجـة   . "ابن خلدون "عند" العصبية"على طبيعة نظام الحكم، فيما يعرف بنظرية 

ظواهر الاقتصادية، و تحليله لأهم القضايا و المشكلات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الكثيـر مـن مسـائل    ال

رامية كاملـة   موسوعيا قدم لنا فيه صورة بانوالتربية و التعليم، و من هنا تعتبر مقدمة ابن خلدون بحق عملا

و هذا ما جعل . الإسلامي الوسيط –ع العربي و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في المجتم للحياة الثقافية

وتأثيرها على تحليل قضايا سوسيولوجية هامة  "خلدون ابن"العديد من العلماء يعترفون صراحة بقيمة كتابات 

 ،و غيرهم قتصاد و الأنثربولوجيالا تزال تشكل اهتمامات العديد من علماء الاجتماع والتاريخ والسياسة و الا

، )12(في الدعوة إلى إنشاء علم الاجتماع "ابن خلدون"صبح هناك اعتراف عالمي الآن بدور إلى المدى الذي أ

، الذي أراد "فيكو"، بل قبل "أوجست كونت"نه قبل أ، "ابن خلدون"بعد أن درس فكر  "جمبلوفيتش"حيث يقرر 

لظواهر الاجتماعيـة  الإيطاليون أن يجعلوا منه أول عالم أوروبي في علم الاجتماع، جاء مسلم تقي، فدرس ا

و بالإضـافة   .بعقل متزن، و أتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، و ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع

أول من قال  "ابن خلدون"اللذان أقرا بأن  "Fard فارد"و  "colosio كولوزيو"إلى ذلك نجد ما قرره كل من 

 "Smith سـميث "إلى الجبرية في ظواهر الاجتماع، كما نجـد  بمبدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية، و أشار 

نفسه في النصف الأول مـن   "كونت"قد تقدم في علم الاجتماع إلى حدود لم يصل إليها  "ابن خلدون"يقرر بأن 

القرن التاسع عشر، و أن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الاجتماع من جديد، لو كانوا قـد اطلعـوا علـى    

فاستعانوا بالحقائق التي كان قد اكتشفها، و المناهج التي أحدثها في الدراسة ذلك العبقـري   "ونابن خلد"مقدمة 

  .العربي قبلهم بمدة طويلة، لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به

 ـ  في تأسيس "ابن خلدون"رغم الدور الريادي الذي لعبه  خـل مـن   تم علم الاجتماع إلا أن أعمالـه ل

عماله، حيث صنف ضمن نمـوذج الصـراع،   في هذا الصدد اختلفت قراءات النقاد لأ. المؤثرات الإيديولوجية
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ضمن نموذج التوازن، فـاعتبر محافظـا،    صنف فاعتبر مفكرا ماديا، بل رائدا للتحليل المادي التاريخي، كما

  .سخر جل أبحاثه لتبرير شرعية السلطة القائمة وتكريس هيمنتها

فضلها يمكن أن يـدخل إلـى   ب، التي "لابن خلدون"ية الكبرى جدا إن المأثرة الرئيس: ""باتسييفا "تقول  

ميدان عظماء المفكرين من نوابغ الفكر البشري هي نظريته التاريخيـة الاجتماعيـة فـي مواقفهـا الماديـة      

نظرية التطور  "ابن خلـدون "يضع لأول مرة في تاريخ العلم : "موقفها قائلة "باتسييفا"وتوضح  )13(".الأساسية

. )14("مرحلة العليا من خلال نوع النشاط الإنتاجي للنـاس الالقانوني التقدمي للمجتمع من المرحلة السفلى إلى 

فـي   "ابـن خلـدون  "تدعم موقفها مؤكدة أن الترتيب الذي اتبعه  التياستعراض الشواهد  "باتسييفا"وتواصل 

الوجود، كما قـدم  ن العمران البدوي على العمران الحضري لأسبقيته في أبواب المقدمة، حيث قدم الحديث ع

ش قبل الحديث عن العلوم وأصنافها، يجعله قد التزم التحليل المادي، لأنه يوافـق التحليـل   الحديث عن المعا

  .الذي يجعل المعاش أو وسائل الإنتاج وهي البنية التحتية أساسا لوجود البنية الفوقية يالماركس

رائدا للمادية التاريخية مستندا في ذلك إلـى   "ابن خلدون"الذي يعتبر  "لاكوست إيف"يد هذا الرأي ويؤ  

فالعامل الحاسم . )15("إن اختلاف الأجيال في أحوالهم، إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش: "عبارته الشهيرة

دي، فبفضل تطور الإنتاج وتقسيم هو العامل الاقتصا "لاكوست"حسب  "ابن خلدون"في تطور المجتمعات عند 

ر دقـة، وحيـث تقسـيم    ثكأالعمل يتقدم الناس من حالة جد بدائية إلى تنظيم أكثر تطورا حيث تقنيات الإنتاج 

حـد العوامـل الهامـة    أوهذا التطور الاقتصادي والاجتماعي تحت تأثير تطور الإنتاج هو . ر تقدماأكثالعمل 

  .للمادية التاريخية

شبه رائـد للماديـة    "ابن خلدون"وإن كنت أتردد في اعتبار ": "حمد ماضيأ. د "يقول في نفس السياق  

التاريخية إلا أنني لا أتردد في القول بأنه وضع مقدمات الانتقال إليها، ولا يساورني أدنى شك في أن المقدمة 

اريخي ليس مقتصرا علـى  تمثل مدخلا عربيا لفهم المادية التاريخية، وما أستخلصه من ذلك هو أن التفكير الت

  )16( ".خرآخر ولا عقل دون آشعب دون 

في التغير الاجتماعي، مبرزا عامل الصـراع فيهـا    "ابن خلدون"فيلخص نظرية  حمد الزعبيأ"أما   

  )17(: وذلك على النحو التالي

  .الإنسان مدني بالطبع •

 .المدافعةالغذاء و: تنجم هذه الحاجة عن حاجة مزدوجة للكائن البشري •

 .)الاجتماع -الحاجة (إن االله هو الذي كون الإنسان على هذا النحو  •

 .العدوانية: يحمل البشر بقايا من تكوينهم الحيواني السابق هي •

 .القهروإذن فلا بد من وازع يحميهم من أنفسهم وله سلطة  •

الـرحم   ابتداء من صـلة " العصبية"ولكن مسألة من سيكون الحاكم ومن سيكون المحكوم استلزمت ظهور  •

 .وانتهاء بالرابطة المعنوية
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نيـة ولغويـة   إثعلى بقية العصبيات الأخرى ضمن مجموعات جغرافيـة و  يةقوومن واقع هيمنة عصبية  •

 ".الملك"وثقافية محددة ظهر 

بط إيديولوجي أعـم مـن الـروابط    اعنصر لازم ولكن غير كاف للملك، فكان لا بد من ر القوةوبما أن  •

 ".الدين"و كان " ةالسياس"العصبية، فكانت 

 ...ية القاسية الفقيرة باتجاه المدينة حيث الرفه والغنىبادتنطلق هذه العملية من ال •

 .هذا يعني أن غاية البدوي المدينة، وغاية العصبية الملك •

 .الترف والظلم وليهذه الحضارة تحفر قبرها بيدها بواسطة مع •

 .يد عصبية جديدة ما تزال تحتفظ بعناصر شبابهاوهكذا تؤول الحضارة والدولة إلى الموت المحقق على  •

 .تتكرر هذه العملية كل حوالي مائة عام •

: التيار المحافظ حيث يقـول  ضمن "ابن خلدون" "يبق جلرازعبد ال يعل""في مقابل ما سبق، يصنف   

حث في برز بعض ملامح المنهج العلمي وأسس البأنادى بضرورة إنشاء علم جديد، و "ابن خلدون"حقيقة أن "

هذا العلم، إلا أن انتمائه الأسري والطبقي وما أحاط به من ظروف جعلته قريبا من السلطة السياسـية فكـرا   

نه أن بعد علم الاجتماع عنده عن أداء وظيفته الثورية فـي المجتمـع، وأن   أوممارسة، الأمر الذي كان من ش

تبر التغيير ضد طبائع العمران الذي يسير نحو المحافظة على السلطة والظروف والأوضاع السائدة، ويع مال

  )18(".تلقائيا دون تدخل ودون ترشيد

مـن بعـده    "دوركايم"وكذلك  "فابن خلدون" ":حيث يقول "عبد الباسط عبد المعطي"ويؤيد هذا الرأي   

وكـل   النظام، الشيء الذي جعل الاتجاه الفكري للعلم لديه اتجاها تبريريا، قلب استبعدوا أي حركة ترمي إلى

منهم أراد بالبحث في القوانين الاجتماعية الثابتة المشابهة للقوانين الطبيعية خنق العمل الاجتماعي لاسيما فيما 

  :ويقدم الباحث جملة من الأدلة التي تدعم موقفه نلخصها فيما يلي. )19("يتعلق الأمر بتغيير النظام القائم

وانين ثابتة لا تتغير هي أشبه بقوانين علم الحياة، فحياة أن تطور المجتمع يسير وفق ق "ابن خلدون"اعتبر  •

المجتمع كحياة الكائن الحي لا بد أن يضعف ويزول وينحل ثم ينتهي بالموت قطعا، وفـي هـذا دعـوة    

 .صريحة وضمنية للامتثال لهذه القوانين وقبولها مادامت قوانين حتمية وملزمة

عمها فكرا وعملا لأنه ينظر إلى السلطة السياسـية نظرتـه   بالسلطة السياسية فأكدها ود "ابن خلدون"هام  •

 .إلى عامل أساسي وهام في تطور المجتمع وانتقاله من حال إلى حال

يترتب على النقطتين السابقتين خنق العمل الاجتماعي والحركة الاجتماعية، فالمجتمع يسير وفق قـوانين   •

سياسية تعلو فوق كل شيء، بل تكـاد تصـل حـد    لا تتغير والمحكومون عليهم طاعة الحاكم، والسلطة ال

 .المجتمع والإنسان الألوهية فوق
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على الرغم من موضوعية هذه الآراء واعتمادها على الأدلة والشواهد إلا أننا لا نتفـق معهـا لعـدة      

  : أسباب

قد قدم تفسيرا ماديا لحركة المجتمع الإنساني من حيث تركيـزه علـى أولويـة     "ابن خلدون"صحيح أن  •

العوامل الاقتصادية، غير أن هذا التفسير لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بالتفسـير الماركسـي،   

ذلك أن الصراع في التصور الماركسي يقوم داخل المجتمع الواحد بـين طبقتـين، إحـداهما مسـتغلة     

قاضه يختلـف  والأخرى مستغلة، يفضي هذا الصراع إلى هدم المجتمع القائم وإقامة مجتمع آخر على أن

 ـفي حين أن الصراع في التصور . ه التحتية والفوقيةيعنه من حيث بنيت قـائم بـين البـدو     يالخلد ون

والحضر، أي بين مجتمعين مختلفين تماما من حيث أسلوب الحياة، وطبيعة البناء الاجتمـاعي ونوعيـة   

 ـ...العلاقات الاجتماعية ودرجة التحضر تغلال الطبقـي واخـتلاف   ، والصراع بينهما لا يقوم على الاس

توطيـد   الأرض والمصالح الاقتصادية، وإنما هو صراع سياسي بالدرجة الأولى، يهدف إلى امـتلاك  

أركان الدولة هذا فضلا على أن الانتقال من البداوة إلى الحضارة لا يقوم على أسـاس هـدم المجتمـع    

انين المادية التاريخية، بـل هـو   البدوي وإقامة المجتمع الحضري على أنقاضه، كما تنص على ذلك قو

مثل هـذا الاسـتدماج الـذي يـأتي     . المجتمع البدوي نفسه وقد تشرب قيم الحضارة واستدمج معاييرها

ع عن مشروعيته باعتباره معول افصراع ودالوإذا كان ماركس قد دعا إلى . تدريجيا وليس طفرة واحدة

لم يكن أبدا راديكاليا بهـذا المعنـى،    "خلدون ابن" رة لاسترجاع حقوقها، فإنوالتقدم وسلاح الطبقة المقه

 .لعربي في تلك المرحلة التاريخيةاولم يدع يوما إلى الصراع والثورة بقدر ما شخص واقع المجتمع 

لم يدع يوما إلى التمرد على السلطة السياسية، فإن هذا لا يعني بأي حـال مـن    "ابن خلـدون "وإذا كان  •

ن مشروعيتها، لأننا نعتبـر أن دور عـالم   علسلطة القائمة ودافع شرعية ا نه كان محافظا بررأالأحوال 

الاجتماع ليس الدعوة إلى التغيير والثورة، ولا إلى الاستقرار والنظام، بقدر ما هو وصـف وتشـخيص   

أو إخضاعه لأية أهداف إيديولوجيـة راديكاليـة    هوتفسير الواقع الاجتماعي كما هو دون محاولة توجيه

 .حافظةكانت أو م

يكشف عن تأثره العميق بالدين الإسلامي، ويعبر عن  السوسيولوجي "ابن خلدون"لهذا أقول إن إسهام   

االله، "إن الإطار المرجعي للنظريات الاجتماعية الخلدونيـة هـو مثلـث    : "حيث يقول "عبد االله العروي"ذلك 

 هو الذي ركب الإنسان علـى هـذه   ، فالاجتماع ضروري من أجل الغذاء أساسا، ولكن االله"الطبيعة، المعاش

، والعدوانية القابعة في طباع البشر إنما مردها إلى أن االله سـبحانه  )أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(الصورة 

، وكانت حاجة الدين إلى العصبية ناجمة مـن  )فألهمها فجورها وتقواها(ركب في طباع البشر الخير والشر 

  .)20("على مستقر العادة أن االله سبحانه أراد أن يجري الأمور

ق العقل عن نطاق الدين، ووضع بينهما حدودا فاصلة إلى المدى اقد ميز نط "ابن خلدون"صحيح أن   

غير أننا نجده يستقي مسلماته من الإسلام، كما أنه باستمرار يصـف ويشـخص    ،)21(الذي اعتبر فيه علمانيا
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طقية ثم يدعمها بالآيات القرآنية والأحاديث النبويـة التـي   ويفسر ويعلل، ويقدم الأدلة والبراهين العقلية والمن

  .تؤكد صدقها

أن الأخلاق الحاصـلة  : "رائه وتحليلاته كقولهآثر الدين واضحا في الكثير من أفضلا عما سبق يظهر   

ن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ورفع مضـاره  من الحضارة والترف هي عين الفساد لأ

إما عجزا لما حصل له من الدعـة،  : امة خلقه للسعي في ذلك، والحضري لا يقدر على مباشرة حاجاتهواستق

وإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في ...حصل له من المربى في النعيم والترف وكلا الأمرين ذميم اأو ترفعا لم

ن الظلـم مـؤذن بخـراب    أ: "وقولـه . )22("أخلاقه ودينه، فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا علـى الحقيقـة  

أن الناس بشـر متمـاثلون    "قوله كذلك. ن الكريم يؤكد في أكثر من موضع هذه الحقائقآ، فالقر)23("العمران

وهو معيار التقـوى الـذي يقـره     ،)24("وإنما تفاضلوا وتمايزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل

  .ن والسنةآالقر

: "ابن خلدون"يمانا راسخا بوحدانية االله وتدبيره لسنن الكون، يقول إننا في كل فصول المقدمة نلمس إ  

فتضعف قوة الدولة ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول، أو من هـو تحـت يـديها مـن القبائـل      "... 

 ـ  : "ويقول أيضا. )25("والعصائب، ويأذن االله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته ين دوكذلك فـي دولـة الموح

والعرب ويستكثر منهم، ويترك أهل الدولة المتعـودين   ة، فإن صاحبها كثيرا ما يتخذ أجناده عن زناتبإفريقية

ويقـول فـي   . )26("للترف، فتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالما من الهرم، واالله وارث الأرض ومن عليها

كان الفعلـة كثيـرين جـدا    فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، : "موضع آخر

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود ومـا  . وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على أعظم هياكله

  )27( "! ن عنهما؟آقصه القر

 "كونـت "، ولا محافظا على طريقة "ماركس"راديكاليا على طريقة  "ابن خلدون"لهذا أقول لم يكن فكر   

لقد كان فكرا موضوعيا إلى حد كبير، اتصـف  . رهم من علماء الاجتماع المحافظينوغي "فيبر"و "دوركايم"و

بالدقة والحياد، والاحتكام إلى الواقع وتقديم الأدلة والبراهين العقلية، وإن كـان لـم يخـل مـن مـؤثرات      

  .رائه وتحليلاتهآإيديولوجية دينية طبعت منطلقاته وتركت بصماتها على 

  

  :مال أوجست كونتفي أعالإيديولوجيا -2.2

عن نشأة علم الاجتماع بوصفه علما مستقلا في ذاتـه لدراسـة الظـواهر     "أوجست كونت"لقد أعلن   

الاجتماعية دراسة وضعية، أي دراسة علمية شأنه في ذلك شأن علوم الطبيعة و الكيمياء و البيولوجيـا التـي   

الآن فيزياء سماوية، وفيزيـاء أرضـية    لدينا: "تدرس ظواهرها في ضوء مناهج البحث العلمية، فكتب يقول

ميكانيكية أو كيميائية، و فيزياء نباتية، و فيزياء حيوانية، و مازلنا في حاجة إلى نوع آخر وأخير من الفيزياء 

و أعني بالفيزياء الاجتماعية، ذلـك العلـم   . و هو الفيزياء الاجتماعية حتى يكتمل نسقنا المعرفي عن الطبيعة
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 اهر من نفس روح الظواهر العلميـة واهر الاجتماعية موضوعا للدراسة باعتبار هذه الظوالذي يتخذ من الظ

   )28(" .الطبيعية و الكيميائية و الفسيولوجية من حيث كونها موضوعا للقوانين الثابتةو

نه يقوم علـى المنـاهج   أأن هذا العلم هو المظهر المتطور النهائي للمعرفة الإنسانية، و  "كونت"اعتقد   

أما من . طبيعي ما هوفسها التي قامت عليها العلوم الطبيعية، و ذلك بافتراض التماثل بين ما هو اجتماعي ون

هو ثابـت نسـبيا،   حيث الموضوع فقد صنف علم الاجتماع إلى شقين، علم الاجتماع الستاتيكي، و يتناول ما 

 ـا. علم الاجتماع الديناميكي، و يدرس التغيـر و حركـة المجتمـع   و درس المؤسسـات والتنظيمـات   لأول ي

التشكيلات الاجتماعية و علاقاتها، كدراسة النظم الأسرية و السياسية و الاقتصادية وغيرها، و ما بين هـذه  و

من علاقات، و كان قد افترض أن المجتمع يشكل وحدة متكاملة، و أن الأجزاء كالنظم و الجماعات لا تدرس 

أما الشق الثاني و هو علـم الاجتمـاع   . جامعة في إطار المجتمع إلا في إطارها المجتمعي، ضمن رؤية كلية

الديناميكي فموضوعه التغير عبر الزمن، و انطلق هنا من أن وحدة الدراسة و التحليل هي المجتمع الإنساني 

عامة، فتوصل من منظور تاريخي، إلى أن المجتمعات الإنسانية تمر عبر مراحل حتمية ثلاث، فأطلق علـى  

الفكر و كيف يفسر الناس ما يحيط بهم من ظواهر، أساسا  "كونـت "اعتبر  .قانون المراحل الثلاث"ذه مقولته ه

لتصنيف مراحله، بمعنى أن التغير في الفكر يؤدي إلى تحول المجتمع من حالة إلى أخرى، فـالفكر أولا ثـم   

  .الوجود

صحة قانونه، حيث ذهب إلى أن كل إلى تاريخ العلوم و إلى تاريخ الإنسانية لتأكيد  "كونت"و قد رجع   

مرحلة من هذه المراحل، تماثل مرحلة من حياة الفرد، فالمرحلة اللاهوتية تماثل مرحلة الطفولـة، والمرحلـة   

الميتافيزيقية تقابل مرحلة المراهقة و الشباب، و المرحلة الوضعية التي استقرت عليها الإنسانية تشبه مرحلـة  

   .ل إليها الفرد، أي أن الفرد في نشأته و تكامله يعيد عمر الإنسانيةالرجولة و الاكتمال التي يص

علم الاجتماع على قمة جميع العلوم، تلك العلوم التـي صـنفها فـي سـت      "كونت"هذا و قد وضع   

الرياضيات، الفلك، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، و علم الاجتماع أو الفيزياء الاجتماعيـة،  : مجموعات هي

و تلك حقيقـة،  "اضيات أول العلوم و هي مفتاحها جميعا، و علم الاجتماع هو آخرها و هو تاجها جميعا فالري

إذ أن الرياضيات هي أول العلوم، فقد توصل إليها اليونانيون، ثم تلاها علم الفلـك الـذي ظهـر علـى يـد      

، ثم علم "Lavoisier هلافوا زيي"عند  17، ثم الفيزياء التي ظهرت في القرن "جاليليو"و  "كبلر"و  "كوبرنيك"

على يدي  19و غيره، وأخيرا علم الاجتماع في القرن  "Bichat بيشات"الأحياء في القرن التاسع عشر عند 

  )29(" ".كونت أوجست"

، و مع ذلك لم يهـاجم الثـورة، و لـم    "أوجست كونت"لقد روعت الآثار التي خلفتها الثورة الفرنسية   

إلى الحالة التي كانت سائدة قبل الثورة، و لكنه استهدف الحفاظ على الحالـة القائمـة   يقصد العودة بالمجتمع 

و لذلك كان إصلاح المجتمع الفرنسي الذي هزته الثورة و تخليصه مـن حالـة الفوضـى    . "بالفعل في زمنه

  )30(".وسوء التنظيم هو شغله الشاغل منذ البداية و الهدف الرئيسي في حياته
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الحفاظ على ما هو كائن و الحيلولة دون أية محاولة لنفيه أو  "كونت"كر الوضعي عند لقد استهدف الف  

و نظرا لإيمانه بأن العالم مسير بالأفكار، فقد اعتقد أن الفوضى الفكرية تنـتج فوضـى اجتماعيـة،            .تجاوزه

اعد المعرفة العلمية بغيـة  و هكذا رأى بأن المهمة الملحة في تلك الفترة هي إخضاع الظواهر الاجتماعية لقو

إنتاج معرفة اجتماعية منظمة تكون مقبولة من طرف الجميع، و على هذا الأساس فعلم الاجتمـاع باكتشـافه   

لقوانين عامة تحكم الظواهر الاجتماعية سوف يحد من التدخل السياسي للأفراد و الجماعات، و مـن خـلال   

إن فرضـيته   ".قوانين مما يساعد على إقامة نظام أخلاقيذلك يعم موقف الخضوع اتجاه الظواهر المحكومة ب

الأساسية هي توسيع مجال التحكم في الطبيعة إلى الإنسان و المجتمع، و يأتي تأسـيس علـم الاجتمـاع إذن    

  )31(".كضرورة فكرية، و سياسية، و أخلاقية ملحة

الوضعية فـي   "كونت"فلسفة  ، لقد كانت"كونت"من هنا تظهر الخلفية الإيديولوجية التي طبعت أعمال   

كثير من الأسس التي قامت عليها محاولة للرد على تلك الإيديولوجيات التي لا تؤدي من وجهة نظره إلا إلى 

أن المجتمع الإنساني يعيش  "كونت"و في حواره مع هذه الإيديولوجيات، يرى . "الانقسام و الصراع و التفكك

يولوجيات، و أن أفضل صورة للحياة الاقتصـادية و السياسـية هـي    على التنظيم أكثر مما يعيش على الإيد

  .)32("للإنسانبالتالي الرأسمالية و بالذات الرأسمالية الأوروبية، و التي هي بنظره تتويج للتاريخ التطوري 

نجـد أن   "مـاركس "، ففي مقابل العامل الاقتصادي عند "ماركس"نرى شبح " "كونت"في كل ما كتب   

الصـراعات   "كونـت "ز على العوامل الفكرية و القيمية و الأخلاقية، و بناء على ذلك لم يرجع قد رك "كونت"

ج فكريـة  القائمة إلى عوامل اقتصادية أو طبقية، أو إلى تناقض المصالح، و لكن أرجعها إلـى سـيادة نمـاذ   

و لمواجهـة  . سـية سلوكية تنتمي إلى مراحل تاريخية منصرمة، قدمها في مقابل المراحل التطوريـة المارك و

أن يثبـت إمكانيـة    "كونـت "و الصراع بين الأحزاب المحافظة و التقدمية، حاول  مشكلات الصراع الطبقي،

م و التقدم، وفـي مقابـل الماديـة    التوفيق و تحقيق التكامل بين الجوانب الثابتة و الحركية للمجتمع، بين النظا

في هذا السـياق يتبنـى   . )33("الوضعية و المنهج الوضعيفكرة  "كونت"المنهج الجدلي عند الماركسيين، قدم و

بقوة فكرة أن الإصلاحات الاجتماعية ممكنة، بل ضرورية و يجب تحقيقها اعتمـادا علـى المعرفـة     "كونت"

إن الـربط بـين   . "الوضعية لأنها بالنسبة لعلم الاجتماع بمثابة التجربة في العلم الطبيعي، أي مجال الاختبـار 

، غيـر أن هـذا يسـتدعي    "كونت"و اختبار النظريات أو المعارف يبدو واضحا عند جتماعية حات الاالإصلا

تطابقا بين المشاكل السياسية و الاهتمامات العلمية من جهة، و انسجاما بين العاملين في الحقلـين مـن جهـة    

قة صـوتا يعبـر   أن النظرية الاجتماعية تصبح بهذه الطري"يعني  "Benton بنتون "و هذا كما يقول . أخرى

نه تصور لعلم الاجتماع باعتباره الإيديولوجيا السـائدة أو جـزء   إ.... عن المشاكل السياسية لجماعة مسيطرة

بأن الوضعية تلزم المفكر الاجتماعي بموقف " Marcuse" ماركيوز"، كما يرى )34("من الإيديولوجيا السائدة

  )35( ."ياسي محافظ لا يمكن اعتباره بأي حال حياديغير نقدي في مواجهة الوضع القائم و بالتالي موقف س
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نه لم يلتزم أساسياته بل حولـه إلـى   أإلا  الوضعي،بالمنهج  "كونت"نه بالرغم من إيمان أو هكذا نجد   

و عن رسم السياسة العليا له، علـى  ن إدارة المجتمع وتنظيمه سلاح إيديولوجي، فقد حاول إقصاء الجماهير ع

ة هي وظيفة علماء الاجتماع وخبراء التنظيم، فهذه الصفوة هي السلطة النهائية القـادرة  أساس أن هذه الوظيف

نه ليس من حق الجماهير التساؤل أعلى رسم الطريق الصحيح لتحسين حالة أبناء الطبقات الدنيا، و ذهب إلى 

، و ظل ينظـر إليـه   ذات فعالة هعلى أنوقد رفض النظر إلى الإنسان " .عن أشياء تعلو قدراتهم و مؤهلاتهم

خلال دراساته علـى أن   "كونت"نه موضوع يمكن أن نحدد له فكره و سلوكه بطريقة مخططة، و ركز أعلى 

رغبتـه الملحـة فـي     و من خلال. الإنسان لا يستطيع تجاوز النظام الواقعي أو أن يتطلع إلى نظام مختلف

ثورة، تبرز جوانب الإيديولوجيا المحافظة عند الإصلاح الاجتماعي في إطار النظام الاقتصادي المتولد عن ال

الذي تقدمه المدرسة الثوريـة  ) المنحرف(العقيدة الوضعية هي البديل البناء لذلك الحل "و هكذا تكون ". كونت"

هي في الوقت ذاته فلسفة ايجابية كما يـدل  "فالوضعية في القرن التاسع عشر، . )36("أو أنصار الاتجاه المادي

و الإيجاب هنا يعني قبول الأوضاع الراهنة و الوقـوف منهـا موقـف    . POSITIVISMEا على ذلك اسمه

تكن تعـارض   الرضا و التأييد، العمل على الدفاع عنها ضد أي اتجاه إلى تغييرها تغييرا جذريا، فالوضعية لم

محاولة كسـر   و لكن ذلك كله كان يجب أن يتم في إطار ما هو قائم و ما هو موجود، الإصلاح، بل التغيير،

تركيـزه علـى   "و الدليل على ذلك . )37("هذا الإطار و الثورة عليه كانت مخالفة تماما لروح الفلسفة الوضعية

ضرورة إجراء دراسة منهجية للمجتمع ككل، كما لو كان يخشى من التحليل المنطقي و العلمي لنظم المجتمـع  

ن إحياء لفلسفة النفي و الثورة و إبراز لقضـية الصـراع   و علاقاته و طبقاته، لما قد يؤدي إليه هذا التحليل م

  .)38("بكافة أشكاله على سطح التفكير الاجتماعي

قد اعتمد بشـكل واضـح علـى مقـدمات      "كونت"و هكذا نستخلص أن علم الاجتماع الوضعي عند   

فبنـاء علـى    ،ها بقـوة إيديولوجية، و هذا بالطبع يمثل تناقضا حادا مع أبيستمولوجيته و منهجيته التي دعا إلي

اختياره الإيديولوجي الذي تمثل في مساندة و تدعيم القوى المحافظة في المجتمـع، ووقوفـه ضـد الثـورة     

  .الاجتماعية على المجتمع البرجوازي، جاءت نظرياته كلها لتدعيم هذا الاختيار و الدفاع عنه بقوة

    

  :في أعمال كارل ماركسالإيديولوجيا -3.2

لينزل علم الاجتماع عن زعامته لغيره من العلوم وليؤكد  "K. Marx كارل ماركس"ء جا "كونت"بعد   

استخدام تسمية علم الاجتماع، وفضل أن يطلق علـى   "ماركس"لقد رفض . نه مجرد حلقة وصل بينها جميعاأ

روج لهـا  ، و قد يرجع ذلك إلى كراهيته للفلسفة الوضعية التي "علم المجتمع"هذا النوع من الدراسة مصطلح 

              ، و إلى رفضه لما انطوت عليه هذه الفلسفة من آراء، و ذلك بعد دراسته لها دراسـة نقديـة،   "أوجست كونت"

  .و إدانتها بأنها نوع من التفكير الذي يغلب عليه الروح اللاهوتية والنزعة التنبئية
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لتغير الاجتماعي، لكي تحـل بـديلا   تقديم نظرية منظمة عن البناء الاجتماعي و ا "ماركس"لقد حاول   

عن النظريات الطوبائية غير العلمية التي سبقتها، محدثا تأثيرا بعيد المدى في مجال العلوم الاجتماعية بصـفة  

. عامة، و علم الاجتماع بصفة خاصة، يبدو ذلك واضحا من الاهتمام المعاصر بين علماء الاجتماع بأفكـاره 

عـرض   "zeitlin زايتلين"تناول " 1968ية و تطور نظرية علم الاجتماع الإيديولوج"ففي مؤلف حديث عن 

وتحليل تطور النظريات السوسيولوجية في ضوء الاستجابة إلى عاملين أساسيين، فقد كانت فلسفة التنوير في 

هي التي عملت على تشكيل علم الاجتماع الكلاسيكي، و من ثم فهي تعد نقطة الانطـلاق الملائمـة    18القرن 

في الفكر الاجتماعي فـي   "ماركس" تتبع أصول و منابع نظرية علم الاجتماع، ومن ناحية أخرى، كان إسهامل

آراء كـل مـن    "زايتلين"هو أهم حدث أثر في تطور نظرية علم الاجتماع، و من ثم ناقش  19أواخر القرن 

في علاقتها بالفكر الماركسـي،   "مانهايم"، و "دوركايم"، و "ميشيلز"، و"موسكا"، و "باريتو"، و ر"ماكس فيب"

نه مثلما نشأ علم الاجتماع في القرن التاسع عشر كجزء من الاستجابة المحافظة لفلسـفة التنـوير،   أذاهبا إلى 

فان علم الاجتماع في القرن العشرين قد تبلورت معالمه نتيجة للدراسة النقدية التي انصـبت علـى نظريـات    

قد ركز على تحليل العلاقة بين الإيديولوجيا و تطور نظرية علم  "زايتلين"و هكذا يمكن القول بأن  ."ماركس"

، أو أن كتابـاتهم و آرائهـم   "ماركسشبح "الاجتماع مؤكدا أن كبار علماء الاجتماع كتبوا و أمامهم ما يسميه 

 إن: "، بحيث نسـتطيع أن نخلـص إلـى نتيجـة مؤداهـا     "الشبح"كانت نوعا من المناظرة أو الجدل مع ذلك 

النظريات الاجتماعية الكبرى التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين أخذت فـي  

معها في حـوار يختلـف بـين اللـين      اعتبارها بشكل أو بآخر الإيديولوجية الاشتراكية الماركسية، و دخلت

  )39(".وجهات النظر الشدة، بين القبول المتحفظ و الرفض القاطع، و محاولة التوفيق بين مختلفو

و يمكن رد الماركسية بوصفها نظرية سوسيولوجية إلى مسلمتين أساسيتين و عدد قليل من اللواحـق،    

أما أولى هذه المسلمات فإنها تنتمي إلى النزعة الحتمية الاقتصادية التي تذهب إلى أن العامل الاقتصادي هـو  

امل الذي يتكون من الوسائل التكنولوجية للإنتـاج يحـدد   و هذا الع. المحدد الأساسي لبناء المجتمع و تطوره

و تنمـو هـذه    .الأفراد أثناء عملية الإنتـاج  التنظيم الاجتماعي للإنتاج، الذي يعني العلاقات التي يدخل فيها

البنـاء   "مـاركس "مستقلة عن الإرادة الإنسانية، بل إن تنظيم الإنتاج الذي يسميه  "ماركس"العلاقات في رأي 

نه يشكل التنظيم السياسي و القانوني أو لكنه يشكله، أي  صادي للمجتمع لا يحدد فقط البناء الفوقي الكلي،الاقت

و تتصل المسلمة الثانية بميكانيزمات التغير الذي ينبغـي  . و الأخلاق ذاتها الفلسفة و الأدب و العلم و الديني و

موضوع، و النفي أو نقيض الموضوع، ثـم تصـالح   الإثبات أو ال: أن يفهم في ضوء المراحل الثلاث الأزلية

تتسـم بهـا العمليـة     جديـدة  و توافقات تبصرا عاتستمر العملية الجدلية  و، لأضداد أو مركب الموضوعا

  .      باستمرارالتاريخية 

هناك إذن طبقتان رئيسيتان في أي مجتمع من المجتمعات، تمثل إحداها نظام الإنتاج البائد، بينما تمثل   

ثانية النظام الآخذ في التكوين، و الصراع الطبقي هو الوسيلة التي تنقل المجتمع من مرحلة إلـى أخـرى،            ال
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و تنتصر في النهاية الطبقة الصاعدة أو المنبثقة في هذا الصراع و تشيد نظاما جديدا للإنتاج يحمل بدوره في 

 و أتباعـه هـذا   "ماركس"و قد استخدم . لكتيكية من جديدداخله بذور فنائه و القضاء عليه لتستمر العملية الديا

الرأسمالي، و الذي يتجلى في وجود طبقتين، الطبقة البرجوازية أو المالكـة   الإطار الجدلي في تحليل المجتمع

و الصراع بينهما حتمي لا مفر منه، و سوف يؤدي من خلال . لوسائل الإنتاج و طبقة البروليتاريا أو العمال

طبقي والعمل العسكري الطبقي إلى تدمير النظام الموجود ليرثه النظـام الاشـتراكي الـذي يتميـز     الوعي ال

  . لا دولة طبقات وبالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، و يسلم في النهاية لمجتمع بلا 

قضية التطور الاجتماعي، و اتخذ من المجتمع ككل وحدة للتحليـل الاجتمـاعي    "ماركس"و قد عالج   

سم خطا تطوريا للمراحل التاريخية التي يمر بها المجتمع من النظام البدائي إلى النظام العبودي أثناء عهـد  ور

الإمبراطوريات، ثم انتقل المجتمع بعد ذلك إلى العصر الإقطاعي، و يأتي بعد ذلك النظام الرأسـمالي الـذي   

صل المجتمع إلى عصر النظـام الاشـتراكي   تقوم في النهاية الثورة عليه لما يحمله من تناقضات، و أخيرا ي

  .تمهيدا لتحقيق المجتمع اللاطبقي و تحقيق الشيوعية الكاملة

و إنما تجاوزه إلى تقرير ما ينبغي أن  كائن،عند وصف و تشخيص و تفسير ما هو  "ماركس"لم يقف   

تبـاره المجتمـع   فجاءت دعوته صريحة إلى إقامـة المجتمـع الشـيوعي باع    الإنساني،يكون عليه المجتمع 

و تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، و تسمو فيه القيم  الاستغلال،و ينعدم فيه  الطبقات،النموذجي الذي تمحي فيه 

  .الإنسانية

أغلب بحوثه للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة رافعـا شـعار الثـورة باعتبارهـا      "ماركس"لقد كرس   

مال المسلوبة، فجاء فكره مشبعا بإيديولوجيا نقدية راديكالية بكـل  الوسيلة الوحيدة الكفيلة باسترجاع حقوق الع

الخلفيـة  ضـمن   هذا الطرح سنعمل على تعميقـه فـي الفصـل المـوالي    ( .ه الكلمة من معنىذما تحمله ه

  ).لماركسي التقليدياالإيديولوجية للاتجاه 

  

  :في أعمال هربرت سبنسرالإيديولوجيا -4.2

هـر بـرت   "ن تحديد أكثر لهويته، و لطبيعة الدراسة فيه، و كانـت يـد   و كان لابد لعلم الاجتماع م  

أول يد ممدودة في هذا الشأن، حيث حدد بطريقة واقعية الموضوعات التي يلزم على علم الاجتمـاع   "سبنسر

وحـدة   ككـل في رأيه أن يتناولها بالدراسة و البحث، مبتدئا بالوحدات الاجتماعية، و منتهيا باعتبار المجتمع 

  .لتحليل السوسيولوجيل

أبرز أنصار النظرية العضوية في علم الاجتماع التي تحـاول الأخـذ بفكـرة     "هر برت سبنسر"يعد   

كذلك يعد هذا المفكر أبرز رواد الاتجاه الدار ويني في علم . المماثلة العضوية بين المجتمع و الكائن العضوي

الإنساني يسير عبر مجموعة من المراحل الحتمية التي  الاجتماع، و هو الاتجاه الذي يؤكد أن تطور المجتمع
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فالتطور الاجتماعي عند أنصار هدا الاتجاه محكوم بقوى طبيعية تتجاوز إرادة . لا يمكن لإرادة البشر تغييرها

    .الإنسان

أعرق دولة في مجال الرأسمالية فكرا و تطبيقا، و كـان يسـودها مبـدأ الحريـة     " انجلترا"لقد كانت   

ة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث كان دورها يقتصر على تحقيق الـدفاع  الفردي

و كانت طبيعة المناخ السياسي و الفكري و الاقتصادي الذي كـان سـائدا فـي    . "و الأمن الداخلي الخارجي 

الصـراع داخليـا و الحـرب    انجلترا آنذاك بحاجة إلى نظرية اجتماعية تقدم الدعم الإيديولوجي الذي يمجـد  

 دار وينـي، ليؤكـد أهميـة   و هو المعروف بتشيعه للمذهب ال "سبنسر"فجاء . خارجيا من أجل البقاء و التقدم

وبأشكال  ،تأو الجماعاطبيعة و حتمية فكرة القوة و الصراع كأساس للعلاقات الاجتماعية سواء بين الأفراد و

غيـر   فاشـلة و ر، تعد كل محاولة للوقوف في وجهها محاولـة  و حتمية هذه الظواه و نظرا لطبيعة. مختلفة

  )40(".علمية و ضارة لأنها تخالف قوانين الطبيعة

تصوره لعلم الاجتماع على مبدأ المماثلة بين الحياة البيولوجية و الحيـاة الاجتماعيـة،    "سبنسر"أقام   

اء، و كل ارتقاء إنما ينطوي على الانتقال حيث يقرر أن في الحياة ميلا إلى التفرد، و التفرد هو غاية كل ارتق

 أن التخصص هو غاية كل تطـور من المتماثل إلى المتباين، أو من المتجانس إلى اللامتجانس، و يقرر كذلك 

و ارتقاء في الموجودات، و ينتقل سبنسر بهذه الحقائق من ميدان الحيـاة البيولوجيـة إلـى ميـدان الحيـاة      

على هذه الحياة مشبها إياها بالحياة البيولوجية، و بعد أن يشرح كيفية نشأة الحياة الاجتماعية، فيحاول تطبيقها 

الاجتماعية و تطورها ووضوح وظائفها، و ازدياد ظاهرة التفرد و التخصص حتى وصـلت فـي العصـر    

  :االحاضر إلى أدق مظاهرها يقول أن نظريته في النشوء و الارتقاء أو التطور، تقوم على أساس فكرتين هم

التباين، و يقصد بذلك الانتقال من المتجانس إلى اللامتجانس، و قد قرر في هذا الصدد أن في الحيـاة مـيلا   *

إلى التفرد و التخصص، و قد أصبح هذا التخصص هو المطلب الأول في شـؤون الحيـاة، و هـو الغايـة     

كان مصحوبا بالانتقال من التعمـيم  القصوى التي يصل إليها الكائن في ارتقائه، و أن هذا الارتقاء و التطور 

  .غير المحدود إلى التخصص المحدود، و من التماثل إلى التباين

التكامل، و هذه الظاهرة تسير جنبا إلى جنب مع ظاهرة التباين، بمعنى أن التفرد أو التخصص لا يؤدي إلى *

ماد الأجزاء و الوظائف بعضها على الاستقلال و الاكتفاء الذاتي، و لكنه يؤدي إلى التماسك و التضامن و اعت

   .البعض الآخر

نه خلية في جسم المجتمـع، و مـادام المجتمـع يتكـون مـن      أإلى الإنسان على  "سبنسر "كما ينظر  

نـه نـوع مـن    أمن النظر إلى علم الاجتماع على  –حسب رأيه  –مجموعة من الخلايا الإنسانية، فلا مانع 

أن يقوم بدراسـة حقيقيـة عـن     –في نظره  –طيع العالم الاجتماعي و لا يست. البيولوجيا في صورة مكبرة

نه لا يغفل ما لعلم النفس من فائـدة  أكما . المجتمع إلا إذا مهد لتلك الدراسة بمعرفة القوانين العامة لعلم الحياة
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اعـث  إلـى بو  -حسب اعتقاده  -بالنسبة للعالم الاجتماعي، لأن القوى التي تسير المجتمع ترجع في الأصل 

   .شخصية يجب الوصول إلى معرفتها

لمعرفة نشأة المجتمع و تركيبه و عناصـره           ةمحاول"إلى أن علم الاجتماع هو  "سبنسر"وهكذا، يذهب   

 ـ    ل الطبيعيـة و النفسـية  و هيئاته و مراحل نموه و تطوره و ما إلى ذلك من المظاهر التـي تخلقهـا العوام

فرة في عملية تطورية موحدة، فالتطور الاجتماعي في نظـره لـيس إلا   و هي عوامل تعمل متضا والحيوية،

   )41( ".عملية تطورية عضوية يسميها التطور فوق العضوي

و من الأعمال . تأثره بالحياة البيولوجية و القوانين التي تحكمها "سبنسر"و هكذا يظهر في كل أعمال   

  :الهامة التي قدمها

حيث يفسر لنا نمو التنظـيم السياسـي    ،بسيطة و مركبة، حربية و صناعية نظريته عن تقسيم المجتمعات إلى

فالمجتمعات تبدأ عنده بالحالة الحربية حيث يكون هناك صراع مستمر بينهـا ممـا    .من خلال فكرة الصراع

يؤدي بالمجتمعات أو الجماعات المتجاورة إلى الاتحاد تحت تنظيم سياسي مشترك قادر على أن يكفـل لهـا   

و تظل المجتمعات تحت ضغط الصراع أو الخوف مـن الحـرب   . ية ضد هجمات المجتمعات الأخرىالحما

تتطور حتى تصل إلى المرحلة الصناعية المتطورة و المعقدة، حيث يحل السـلام و الأمـن محـل الحـرب     

البقـاء   أيضا نظريته عن الحكومة و التي قوض سلطاتها مدافعا عن مبدأ الحرية الفردية، و قانون .والصراع

دعه يعمـل، دعـه   : للأصلح، نظريته في الاقتصاد و التي تمسك فيها بالمذهب الفردي، مدافعا بشدة عن مبدأ

محك لفرد اللذة، و يبعد عنه الألم، ويمر، نظريته في الأخلاق، حيث اعتبر أن السلوك الأخلاقي هو ما يحقق ل

  .ذي نحتكم إليه في الحكم على قيمة الأشياءاللذة هو المنفعة، و بالتالي فإن المنفعة هي المعيار ال

 هربـرت لـ"في ضوء ما سبق تتضح التوجيهات الإيديولوجية المسيطرة على الأعمال السوسيولوجية   

                ماعي المسـتمر عبـر الزمـان،   في عدة نقاط، من أهمها، تركيزه الواضح على حتمية التطور الاجت "سبنسر

و التي لا يمكن لإرادة البشر التحكم فيها أو تغيير مسـارها    ،الإنسانتجاوز إرادة و المحكوم بقوى طبيعية ت

يبتغي مـن علـم الاجتمـاع أن يوضـح      "كونت"على النقيض من  "سبنسر"و لذلك فقد كان " .على حد قوله

يل إلـى  فالطبيعة من تلقاء نفسها تم. ضرورة عدم تدخل الناس في العمليات الطبيعية التي تجري في المجتمع

و هذا التوجه يعني في المحصلة، الدفاع عـن الأوضـاع    .تبتغيهو تحتضن الأصلح و  التخلص من الطالح،

 أيضـا  و تبريرا ملحوظا ،الراهنة آنذاك، و دعوة مكشوفة لتثبيتها، و تبريرا لفظائع المد الاستعماري و مآسيه

  .)42("انجلترا"يق الذي كان يسود للمنافسة الاقتصادية الصارمة في إطار النظام الرأسمالي العر

ما ذهب إليه بالنسبة إلـى الـدور    "لسبنسر"و مما يفسر الاتجاه الإيديولوجي و التوجيهات السياسية   

فمع أن نظريته العضوية تشـير إلـى أن التطـور    . الوظيفي و الاجتماعي للحكومة أو السلطة داخل المجتمع

نه يرى عكس ذلك، إنه عندما يتعرض لظاهرة الحكومة، فأزاء، إلا يؤدي إلى التعقد و تعدد المكونات أو الأج

حيث يشير إلى أن وظائف الحكومة أو السلطة العليا في المجتمع تأخذ في النقصان و الـتقلص مـع تطـور    



 117

المجتمع، و أنها يجب أن تزداد تقلصا، و هو في هذا كان يحاول الدفاع عـن نظريـة الدولـة فـي الفكـر      

تشير إلى ضرورة اقتصار وظيفة الدولة على الدفاع والأمن، و هو ما يطلق عليه الدولـة   الرأسمالي و التي

أن يدرك أن الحرية لا تتعارض مع تزايد سلطة الدولة، و هـي لا   "سبنسر" قد فات "البوليسية أو الحارسة، و

انين و أساليب التنظـيم  تتحقق بزوال الرقابة و الضبط الحكومي لحياة الناس في المجتمع و إنما من خلال القو

   )43(. "التي تفرضها السلطة أو الحكومة و القادرة على تنظيم علاقات الناس في المجتمع

لقد فاته أيضا عندما حاول الاعتماد على المماثلة بين المجتمع و الكائن العضوي في دعوته إلى تقييد   

تشير إلى وجود سيطرة مركزية قوية في الجسـم  سلطة الدولة في المجتمع، أن قوانين الحياة التي استعان بها 

العضوي، تتمثل في الجهاز العصبي المركزي، و على هذا فقد خالف أصول نظريته عندما انتقل من المجـال  

  .البيولوجي إلى المجتمع

من شأنها هدم هـذه النظريـة    "سبنسر"و فضلا عما سبق فقد وجهت عدة انتقادات أخرى إلى نظرية   

لمفهوم التطور أو بالنسبة لمفهومها عن الصراع و الحرب، و تذهب هذه الانتقادات إلـى   من حيث تصورها

الحضارة الإنسانية لا يمكن تفسيرها في ضوء مفاهيم الحرب و الصراع، و إنما يمكن تفسيرها في ضوء "أن 

ره أن وصـول  قد أخطأ فـي تصـو   "سبنسر"كما تذهب إلى أن . التعاون و العمل و الإنجاز الإنساني المنتج

البشرية للمرحلة الصناعية سوف يضع حدا لحالة الصراع و الحرب التي ظل الإنسان يعاني منها على مـدى  

الـدول تقـدما فـي     و فاته بأن أبشع الحروب في التاريخ هي التي أشعلتها أكثـر . تاريخه على هذا الكوكب

  )44( ."و التكنولوجيا الصناعة و العلم

، بجاذبية شديدة لأنها اسـتجابت لحاجـات   "سبنسر"، فقد تمتعت نظريات "شيفتيما"هكذا و كما يقول   

، و هـو المبـدأ الـذي كـان     )دعه يعمل، دعه يمر(لمبدأ ) علمي(أساسية لذلك العصر، أبرزها توفير مبرر 

 .، و استقبل فيهما بترحـاب شـديد  يسيطر على المناخ الإيديولوجي في انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية

لأوجـه  ) علميـة (كان أرباب الصناعة يقدمونه باستمرار بوصفه أعظم رجالات العصر لأنه قدم مبـررات  و

   .نشاطهم

  

  :الإيديولوجيا في أعمال أميل دوركايم -5.2

في  هبذل من حيث الجهد الكبير الذيفي تاريخ الفكر السوسيولوجي،  هامة نقطة تحول "دوركايم"مثل   

ع، و تمييزه عن علم النفس و الفلسفة، مدافعا بشدة عن وجهة النظر التـي تعتبـر   تحديد موضوع علم الاجتما

علم الاجتماع علما مستقلا له كيانه الخاص كعلم وضعي، وأنه كاف للتفسـير الشـامل للواقـع الاجتمـاعي،     

 ـ  تقسـيم العمـل  : محاولا تدعيم موقفه هذا بمجموعة من الدراسات الأمبريقية مثل ار، الاجتمـاعي، و الانتح

لقد كون من حوله مدرسة فكرية كبيـرة، كانـت و لا تـزال تميـز الفكـر      . الأشكال الأولية للحياة الدينيةو

  .السوسيولوجي في العالم بأسره
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في ركاب الأستاذ الذي أنشأ علـم الاجتمـاع، و أن يتـأثر     "دوركايم"لقد كان من الطبيعي أن يسير   

يسلم تسليما تاما بمبدأ التـوازن فـي    "دوركايم"فقد كان . جهابوجهة نظره في كثير من الموضوعات التي عال

ره حالة مرضية لا تلبث أن تـزول  المجتمع،  و أن الصراع مجرد حالة طارئة و مؤقتة، بل وقد يمكن اعتبا

  .يسترد المجتمع توازنه الأصلي القديم وتختفي و

          الماركسية،كية، بما في ذلك النظرية على علم كامل بدقائق التراث الفكري للاشترا "دوركايم"لقد كان   

إلـى أن أكثـر جوانـب النظريـة      "Mauss موس"و لكنه كان يكن عداءا شديدا للفكر الاشتراكي، و يشير 

هو الجانب الطبقي أو تركيزه على التحليل الطبقي وما تتسم به مـن عنـف    "دوركايم"الاشتراكية بغضا لدى 

  )45( .يقصد هنا الفكر الاشتراكي الماركسي "موس"سياسية، و لاشك أن  ما ترمي إليه من غايات ثوري و

 للاشتراكيةأيضا، حيث يضعه هو الآخر في المعسكر المحافظ المعارض  "coser كوزر"و يؤكد ذلك   

صـريح،   ، موقف عدائي"Zeitlin زايتلين"من الاشتراكية في رأي  "دوركايم "فموقف .التفكير الاشتراكي و

فكـرة المجتمـع و التغييـر     "دوركـايم "، إذ بدلا من أن يتقبـل  "كونت"ختلف في ذلك عن موقف لا يكاد يو

الاجتماعي التي تسلم بوجود الطبقات و الصراع الطبقي، وضع نظريته المشهورة عن التماسـك العضـوي   

الحديث تؤدي أن يثبت أن ظاهرة تقسيم العمل داخل المجتمع  "دوركايم"فقد حاول .الذي يميز المجتمع الحديث

إلى تماسك عضوي اجتماعي على عكس ما كان يقول به الماركسيون، الذين يربطون بينها و بين تزايد حـدة  

ليسـت إلا   "دوركـايم "و محاولة  ،التناقضات و الانقسام الطبقي و الصراع الاجتماعي داخل المجتمع الحديث

 "دوركايم"و كان ". لمتزايد في المجتمع الحديثمحاولة لإخفاء ظواهر عدم المساواة و الاستغلال و الصراع ا

يحاول دائما أن يقيم نموذجا للمجتمع و التغير يختلف كلية عن النمـوذج الـذي    "ماركس"في حواره مع شبح 

) ايجابيـة (نه كان يعمل جاهدا على إنشاء فلسفة وضـعية  أكما . للمجتمع، بل و يناقضه تماما "ماركس"أقامه 

  )46( ".السلبية النقدية بنائية تعارض الفلسفة

تقسـيم العمـل   "خر في كـل كتبـه وخاصـة كتـاب     آد بشكل أو بردبعدة مبادئ تت "دوركايم"ويسلم   

، كان لها تأثير قوي في توجيه دراساته، يلخصها كلهـا  "قواعد المنهج في علم الاجتماع"، وكتاب "الاجتماعي

مع، فالحالة العادية أو السوية للمجتمع هـي حالـة   في حقيقة مسلمة الإيمان بضرورة توافر التوازن في المجت

وأن التغيرات التـي  . التوازن، وهي تتمثل بأجمل صورها في المجتمع البدائي والمجتمعات الصغيرة التقليدية

تحدث في المجتمع الصناعي تؤدي إلى تفكك الوحدات القديمة، وهو الأمر الذي يستوجب مـن المجتمـع أن   

مـن خـلال لجوئـه إلـى المماثلـة      (وهذا الأساس . توازن حتى يستمر في الوجوديعثر على أساس جديد لل

إن . هو التضامن العضـوي ) بين المجتمع الإنساني والكائن العضوي "سبنسر"البيولوجية التي استعارها من 

توزع الاختصاصات لا يؤدي إلى الصراع بل يؤدي على العكس من ذلك إلـى وحـدة المجتمـع وتماسـكه     

لا تكون معالجته عن طريق " ، وأي خلل في بعض أوضاع هذا التماسك العضوي، أو التماسك الآلي. وتكامله

، أو عن طريق التغيير العنيف الجذري للبناء الاجتماعي الكلي، بـل يكـون عـن    "ماركس"الثورة كما يقول 
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إعـادة صـياغة   لم يعد المجتمع بحاجة إلى ثـورة، أو إلـى    "دوركايم"فبناء على تصور " .صلاحالإطريق 

العلاقات البنائية داخل المجتمع، أو تجاوز الأوضاع المعطاة، ذلك لأن التوازن والتكامـل والتضـامن هـي    

وبالرغم  .)47( "متغيرات سوف تتحقق تلقائيا مع نمو المجتمع وتقدمه، أو نمو ظاهرة التخصص وتقسيم العمل

التي تذهب إلى أن الوجود الاجتماعي هو الـذي   تلك"في أكثر من قضية،  "ماركس"من  "دوركايم"من اقتراب 

يحدد الوعي الاجتماعي وليس العكس، وتلك التي تذهب إلى أن ظاهرة تقسيم العمل ونمو العلم والتكنولوجيـا  

وقوى الإنتاج ظواهر حتمية ومستمرة، وتلك التي ترى بأن النمو الصناعي وتناقض المصالح عوامل تسـهم  

عي أو وحدة المجتمع، وتلك التي ترى في نظام الميراث عاملا يسهم فـي ظهـور   في تهديد التضامن الاجتما

، إلا )48("التفاوت والانقسام الطبقي، وتلك التي ترى ضرورة إضفاء الطابع الاجتماعي على الثروة والملكيـة 

وظيف، تبين أن اختلاف نظرة الماركسية والدوركايمية إلى الإنسان والطبيعة الإنسانية، والى طرق الحل والت

المعـارض للإيـديولوجيا    "دوركـايم "وتبين لنا موقف  ،"ماركس"و  "دوركايم"لنا عمق الهوة التي تفصل بين 

 "دوركـايم "على الرغم من أن الاهتمام المبكر بالاشتراكية كان بداية الطريق الذي قاد . الاشتراكية الماركسية

  . اعكما قاد غيره من العلماء إلى الاشتغال بعلم الاجتم

والنزعة إلى البقاء على الأوضاع القائمة في المجتمع الفرنسـي   "دوركايم"روح المحافظة عند  تتجلى  

ير الثوري، حين حاول تحديد الحقيقة الاجتماعية، ووصفها بأنها أشـياء تلقائيـة،   يفي مواجهة محاولات التغ

العقل الجمعي، وتأليه  قديسحين حاول تو. وخارجية، وعامة، وجبرية، لا يملك الإنسان إزاءها حولا ولا قوة

إنه إذن . وع والتعبد للضمير الجمعيضالمجتمع، وإلغاء عقل الفرد الذي ينبغي له الوقوف موقف الطاعة والخ

فمن خـلال صـفة الخارجيـة يـدافع     . عن موقف تجريبي متصلب يحمل نتائج بعيدة الأثر"إنما يدافع بذلك 

اعي ويعطيه وجودا منفصلا عن الإنسان، ومن خلال صفة الإلزامية فـإن  عن تشييء العالم الاجتم "دوركايم"

ارية ذات المضمون التاريخي المحدد تأخذ كلها علـى  يمظاهر الاضطهاد السياسي والاجتماعي والسيطرة المع

لنظام الاجتماعي القائم لا بهذا الشكل فإن هؤلاء الذين يثورون على ا. أنها أوضاع طبيعية، بل وسليمة أخلاقيا

بهذا الخصوص هو أنه  "دوركايم"إن ما يؤخذ على  ...مشروعخلاقيا على حق أو أن عملهم يمكن اعتبارهم أ

الخ التي لها دور الانتقاد أو الدفاع عن أنظمـة  .. .الإجبارالإلزام، الحرية، : أعطى للغة الإديولوجيا السياسية

  .)49("مختلفة قيمة ودورا أبيستمولوجيا

الإيهام بأن الباحث الاجتماعي يستطيع، بل وينبغي  -على حد تعبير سمير أيوب–" دوركايم"لقد أراد    

عليه أن يعامل الظاهرة الاجتماعية، كما يعامل الباحث الطبيعي الجوامد، وبعبارة أخرى، على هـذا الباحـث   

) محايـدا (و) موضوعيا(ى دراسة الظاهرة الخرافي أن ينحي جانبا كل تحيزا ته وقيمه وتفضيلا ته، ويقدم عل

إن السؤال الذي يبرز بهذا الصدد ويبقى دون إجابة هو كيف يمكن التخلص مـن التصـورات   " .وغير متحيز

  )50( "المسبقة الإيديولوجية بواسطة فعل إرادي ما دامت هذه خارجية، إلزامية وتفرض نفسها على الباحث؟
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أنه كان أول من خـان  " ، الاجتماعية، يدرك بكل وضوح "كايمدور"إن من يتمعن في دراسة نظرية    

مبادئه التي روج لها، فنظريته كلها تنتمي إلى النظريات التي تنادي بأن المجتمع الإنساني يقوم على التوازن، 

وليس على الصراع، ووفقا لهذه النظرية فالأصل أن يكون المجتمع متوازنا، تقوم مؤسساته بوظائفهـا بغيـر   

فإذا ظهر الصراع واحتدم فذلك يعد استثناء على القاعدة، يعود بعدها النظام مرة أخرى إلى المجتمـع،   خلل،

أية دراسة لظواهر الصراع الطبقـي أو لوضـع الطبقـات     "دوركايم"وهذا ما يفسر لماذا لا نجد في نظرية 

  )51( "الاجتماعية، وكيف ذلك، إذا ما كان يعتبر الصراع ظاهرة هامشية في المجتمع؟

على استحالة الوصول إلى الحقيقة الموضوعية، أو إقامة علم الاجتمـاع، مـا لـم     "دوركايم"لقد أكد   

فشل في التعرف على حقيقة بسيطة وهـي   "دوركايم"يستطع هذا الأخير الوقوف فوق كل انتماء سياسي، لكن 

وملتزما بقيم أخلاقيـة وسياسـية،   أن علم الاجتماع الذي أقامه حسب قواعد منهجية صارمة كان علما منحازا 

لما كان لديه حق الصـراخ  " ولو أنه طبق على علمه الاجتماعي نفس المعايير التي طالب الآخرين بمراعاتها 

  )52(".العالي الذي اسكت به أهواء وتحيز الآخرين

  

  :في أعمال فلفريدو باريتوالإيديولوجيا -6.2

فلفريـدو  " ، جـاء "دوركايم"كاد يكون معاصرا لزمان بوقت غير طويل، وفي زمان ي "دوركايم"بعد   

، جعل مسألة 1915الذي أصدره عام " مقدمة عامة في علم الاجتماع"و من خلال كتابه  "F. Paretoباريتو 

  .تحديد هوية علم الاجتماع والتفريق بينه وبين غيره من العلوم شغله الشاغل

تجريبي، فذهب إلى التمييـز بـين العلـم المنطقـي      إلى علم الاجتماع كعلم منطقي "باريتو"لقد نظر   

التجريبي، والعلم غير المنطقي وغير التجريبي في تحليله لتاريخ العلم، فالعلم لا بد أن يكون منطقيا تجريبيـا  

بمعنى أنه يعتمد على الملاحظة والتجريب فحسب، فكل تقويم أو تقدير أو إطلاق لا يدخل في دائـرة العلـم،   

هـذه  . خضع لهذا المنهج تعتبر غير علمية مثل الديمقراطية والحريـة والمسـاواة والتضـامن   وكل فكرة لا ت

الأفكار التي يزخر بها الفكر الاجتماعي المعاصر غير علمية، بل هي من المنبع نفسه الذي صدرت عنه كـل  

  .النظريات الخرافية التي انتقدوها

تمييز بينه وبين غيره من العلوم، رفض رفضا باتا في سعيه لتحديد هوية علم الاجتماع وال "باريتو"و   

كل الآراء التي تدرس الظواهر الاجتماعية من خلال تركيزها على جانب واحد فقط، أو تلك التي تؤكد تبعية 

من منطق أن مختلف الظواهر الاجتماعية إنما  "باريتو"وجاء رفض . مختلف الظواهر إلى ظاهرة كلية وحيدة

هذا . يا، بحيث تقوم كل ظاهرة بأدوارها متأثرة ومؤثرة في غيرها من الظواهر الاجتماعيةتتساند تساندا وظيف

خلفيته الاقتصادية عندما أوضح أن الظواهر الاقتصادية تتـأثر بالعديـد مـن العوامـل      "باريتو"وقد استغل 

ن الظـواهر  والظواهر الأخرى غير الاقتصادية، وبالتالي فإن الظواهر الاجتماعية شـأنها فـي ذلـك شـأ    

أنه على علم  "باريتو"ومن هذه النقطة أكد . تتأثر بالعديد من الظواهر والعوامل غير الاجتماعية –الاقتصادية 
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كالتـاريخ   –الاجتماع أن يهتم بدراسة الخصائص العامة للظواهر الاجتماعية على العكس من بعض العلـوم  

  .ير متكررة من حيث الزمان والمكانالتي تدرس الظواهر باعتبارها ظواهر منفصلة وغ –مثلا 

  )53( :في خمس خطوات "باريتو"ويتخلص منهج   

 .لا يدخل تحت البحث العلمي إلا ما يخضع للملاحظة والتجربة •

الظواهر الاجتماعية متساندة وظيفيا، ومعنى ذلك أن التفسير العلمي لا بد أن يأخذ فـي اعتبـاره جميـع     •

 .العوامل

 .الأمور العارضة المؤقتة لأن العلم لا يعنى إلا بما هو دائم وحقيقي لا يدخل تحت البحث العلمي •

في الأمور التي نلاحظها، لا بد أن ندرس المسائل المشتركة بين مختلف الناس، وفي مختلـف الأزمنـة    •

 .والأمكنة بطريق علم الاجتماع المقارن

فهو خير المناهج جميعا، وهو  إذا ما تيسر ما سبق وجب أن نطبق المنهج الموضوعي الكمي في الدراسة •

 .الذي يمكننا من إقامة معرفة يقينية

ولاءه للعلم وللمنهج العلمي وأن أهدافه علمية خالصة، ولكن الفحص أو الاسـتعراض   "باريتو"لقد أكد   

 الذي اشـتهر  "باريتوف". العام لنظريته يكشف عن انطلاقه من مجموعة من الأفكار القبلية التي لا يقرها العلم

لم يفعل سوى أنه صاغ نظرية اجتماعية، زاخرة باتجاهاتـه  ) صفوة المجتمع(أو ) نخبة المجتمع(بنظريته عن 

للاتجاهات التحررية والاشتراكية والماركسية خاصة بشكل واضح في كتابـه   "باريتو"ظهر عداء ي. المحافظة

،  من خلال تركيـزه علـى   "دوركايم"ه ذهب في عدائه لها إلى أبعد مما ذهب إليقد  و). المذاهب الاشتراكية(

  .العوامل غير المنطقية وغير العقلية عند الإنسان

  : في النقاط الرئيسية التالية "باريتو"و  "ماركس"ويمكن أن نلخص الاختلافات الأساسية بين   

 ـأأن الإنسان كائن مفكر عاقل بطبيعته، وقابل للكمال، و "ماركس"يرى  .1 ين نه يستطيع تسيير أموره وتحس

أن الإنسان على العكس من ذلك تماما، كائن انفعالي بطبيعتـه، يعجـز عـن     "باريتو"أحواله، بينما يرى 

  .تغيير الأوضاع التي يعيش فيها وتسيره العوامل اللاعقلية

إلى الطبقات، وإلى صراعها، على أنها مسألة تاريخية مؤقتة هامـة ومحركـة للتـاريخ،     "ماركس"ينظر  .2

. ورية لتطور الحياة الاجتماعية، وارتقاء الطبقات الفقيرة، ومشاركة الشعب في الحكـم ودافعة للتقدم وضر

الذي يعتقد بـأن الطبقـات    "باريتو"وذلك على العكس تماما من  ،فالتاريخ البشري في نظره تاريخ تقدمي

س التاريخ البشري في نظـره لـي  ، والناسفالصراع ظاهرة موجودة في طبيعة  ،صراعها حقائق أبديةو

  . تقدميا، وإنما هو تاريخ دائري إلى حد كبير اتاريخ

. تهتم الماركسية بالبحث عن الحقيقة ومعرفتها، بقصد التحكم فيها وتوجيهها وجهات معينة ومرسومة بدقة .3

على العكس من ذلك، أن الفكر الاجتماعي يجب أن يكون الهـدف منـه هـو مجـرد      "باريتو"بينما يرى 
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ها من أجل المعرفة فقط، وليس من أجل استغلالها بأي شكل من الأشـكال أو  الكشف عن الحقائق ومعرفت

  . ية والتطبيقية في الحياةملوهذا معناه أنه على العالم أن يترفع عن النواحي الع. التحكم فيها

تفسير الاختلاف بين الناس في ضوء عوامل اقتصـادية أو اجتماعيـة    "ماركس"محاولة  "باريتو"يرفض  .4

   .ا في ضوء الاختلاف في الطبيعة السيكولوجية بين أعضاء المجتمعولكنه يفسره

في وجود تطابق بين الصفوة الاقتصادية والسياسية داخل أي مجتمـع، إلا   "ماركس"مع  "باريتو"وإذ يتفق  .5

نه يرفض إرجاع السيطرة السياسية إلى عوامل اقتصادية، وبدلا من ذلك، فإنه يرجع التفوق الاقتصـادي  أ

   .إلى عامل ثالث هو ما يطلق عليه خصائص وعواطف الصفوة والسياسي

بوجود الصراع الطبقي في المجتمع، ولكنه يذهب إلى أن عوامل هذا الصراع ومحدداتـه   "باريتو"ويسلم  .6

، وإنما تلعب الدور الرئيسي في ذلك العواطف والمثل والحوافز الكثيرة غير المنطقية التي إقتصاديةليست 

   .يا من الطبيعة الإنسانيةتؤلف جانبا أساس

وبناء على ما سبق جاءت دراسته لأنماط الأفعال السلوكية والمناهج التي ينبغي إتباعها فـي دراسـة     

السلوك التجريبي المنطقـي، والسـلوك التجريبـي غيـر     (ويفرق في ذلك بين نمطين سلوكيين . هذه الأنماط

يته المشهورة عن دور الصفوة التي تعتبر نظرية مركزيـة  على هذا التمييز نظر "باريتو"ولقد أقام ). المنطقي

كما أنها هي النظرية التي تكشف لنا بوضوح عن الأسس الإيديولوجية التـي وجهـت   . في تفكيره الاجتماعي

من ناحية، فضلا عن أنها أثرت تأثيرا قويا و فعالا في الاتجاهات السياسية في ايطاليا فـي   باريتوكل تفكير 

  .ن فترات التاريخفترة معينة م

وتنتمي الصفوة بالضرورة إلى الطبقة البرجوازية، لأنها هي الطبقة الوحيدة المتوازنة بطبيعتهـا، أي    

) الطبقـة الـدنيا  (قد حكم على  "باريتو"أن  بمعنى. التي تحتفظ بأكبر قدر من الالتزام الخلقي ومراعاة السلوك

لابد من أن تكون فيه صفوة حاكمة تضمن توازنه، ولـذلك   وبأن كل مجتمع. في المجتمع بأن تظل دنيا دائما

   .فليس ثمة مكان لجماهير الشعب في الحكم

ولكن الصفوة الأرستقراطية لا تستمر في الحكم طويلا، لأن كل صفوة في حاجة إلى تقوية ذاتها فـي    

ويظهـر ذلـك   . ة للانحـلال إلى أن الصفوة قابل "باريتو"ويذهب . مواجهة الطبقات الدنيا المتطلعة إلى التسلط

في الوقت الذي تظهر صفوة جديدة وتكـون فـي    ،الانحلال في شكل نمو الاتجاهات الإنسانية بشكل مرضي

أية صفوة لا تستخدم العنف والقسوة في سبيل الـدفاع عـن نفسـها     مؤكدا أن. أقصى درجات القوة والحيوية

. النهاية سوى إفسـاح المجـال لصـفوة أخـرى     وحكمها، تعرض نفسها للانهيار السريع، بحيث لا تملك في

طبقة من الخاصة أو الصفوة، وليس التاريخ في نهايـة الأمـر سـوى    " فالحكومة في رأيه أيا كان شكلها هي

وهو هنا يحاول دحض تلك الفكرة الماركسية الذاهبة إلى أن استيلاء الجماهير على الحكم عن . دورة الصفوة

إيمانـا   يـؤمن " بـاريتو ف". حد للاستغلال والصراع الطبقي والاقتصاديطريق الثورة سوف يسهم في وضع 

يكون هناك نظام تتحقق في ظله المساواة الكاملة بـين النـاس،    و يرى أنه لنكاملا باللامساواة الاجتماعية، 



 123

 ـ  "وهذا يتفق مع رأيه الذاهب إلى. لأنهم بطبيعتهم غير متساوين ه أن الديمقراطية هراء وفكرتها عـواء أذاع

ماركس البرجوازيـة وابـن الفاشـية كمـا وصـفه كتـاب        "باريتو"يعد  أنوهكذا لم يكن غريبا . الضعفاء

  .)54("الغرب

رية أو الليبرالية في مجـال الاقتصـاد، وبالنزعـة    كان يؤمن في شبابه بالتحر "باريتو"والغريب أن   

راطية ويناصر الطبقات الكادحة، ويهاجم الإنسانية في الفلسفة، وكان يعارض الاستعمار ويشايع المبادئ الديمق

البرجوازية المتسلطة، ولكنه بعد ذلك ولأسباب غامضة تحول إلى أشد أعداء الأفكـار الإنسـانية واعتبرهـا    

تصدر عن الضعفاء، كما هاجم الفكر الديمقراطي وناصر الحكم التسلطي ودافـع عـن القهـر والإرهـاب     

   .والدكتاتورية والفاشية

 موسـوليني  "علـى  "باريتو"لا نعرف في الواقع الأثر المباشر الذي تركه "إلى أننا  "ينزايتل"ويشير   

Mussolini"    كما لا نعرف ما إذا كانت هناك صلات شخصية بينهما عندما كان هذا الأخيـر لاجئـا فـي ،

ولكن مـا إن   ذا اتجاه محافظ أو عدائي اتجاه الحركة الفاشية، "باريتو"كان " روما"فقبل الزحف على " لوسان"

تأييده الكامل، حتى أنه عين فـي   "باريتو"تور الإيطالي على السلطة والقوة السياسية، حتى منحه تااستولى الدك

عضوا في البرلمان وبرر قبوله لهذا المنصب بأن النظام الفاشي هو أقدر الـنظم فـي    1923مارس سنة  23

  )55(".نظره على تجنيب إيطاليا مجموعة من الشرور

بمجموعة من العوامل وهو يصوغ نظريتـه السوسـيولوجية وفـي     "باريتو"ذا يتضح كيف تأثر وهك  

مقدمتها تجربته الشخصية التي من أبرز محطاتها نضاله المرير من أجل الحصول على منصب الأستاذية في 

ليـة،  إحدى جامعات إيطاليا دون جدوى، وكذا الظروف السياسية في مجتمعـه، وتطلعاتـه السياسـية والعم   

والتراث الفكري السابق، وقد أدت هذه العوامل به مجتمعة إلى إخراج نظرية فكرية لا تتفق على الإطلاق مع 

  .المنطقية التجريبية التي دافع عنها

  

  :في أعمال ماكس فيبرالإيديولوجيا -7.2

 ـ  "M. Weber ماكس فيبر"وفي ألمانيا، استطاع    نهج من خلال إطار واضح المعالم، وباسـتخدام م

ذلك العلم الذي يحاول الوصول إلى فهـم  : جديد متميز أن يقدم مضمونا محددا لعلم الاجتماع، حيث يعرفه بأنه

  . تفسيري للفعل الاجتماعي، لكي يتمكن من تقديم تفسير سببي لمجراه ونتائجه

بمكـان  بمناهج البحث السوسيولوجي حيث يرى أنه من الصعوبة  فيبرويتفق هذا التعريف مع اهتمام   

وضع منهج عام يخدم أغراض الدراسة الاجتماعية والطبيعية في آن واحد، وذلـك لأن العلـوم الاجتماعيـة    

تختلف عن العلوم الطبيعية في درجة الدقة والضبط، وذلك بسبب أن العلوم الاجتماعية عرضة لتـدخل إرادة  

  .الإنسان وخاضعة لمشاعره
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طيع أن يقف على تيارات عديـدة تجمعـت وانصـهرت    يست "فيبر"إن من يدرس علم الاجتماع عند   

العنصر السيكولوجي، إذ يعتقد أن علم الاجتماع كعلم يتعـين أن   "فيبر"فأثمرت نسقا فكريا متكاملا، فلقد أدخل 

يبحث عن تفسير سببي للفعل الإنساني قادر على معرفة غاياته ومقاصده، والتفسـير السـببي يحقـق لعلـم     

، ولكن دراسة السلوك الإنسـاني  "إميل دوركايم"و "أوجست كونت"التي كافح من أجلها " العلم"الاجتماع صفة 

الذي يقوم على التعاطف مع الآخرين، وسـبر  " الفهم"هو بعد  "فيبر"على هذا النحو، تبرز بعدا آخر في إسهام 

برزت نزعة جديـدة   أغوارهم للتأكد من حقيقة هذا السلوك بدلا من الاكتفاء بمظاهره الخارجية فقط، ومن هنا

. تدعو إلى الاهتمام بدراسة الظواهر الاجتماعية من الداخل أيضا، مثلما ندرسها من الخارج كما لو أنها أشياء

على هذا التصور الجديد لموضوع العلم، وإنما راح ينقب في التاريخ ليبحـث عـن دور    "فيبـر "ولم يقتصر "

إلى المنهج التاريخي المقارن فظهر واضحا  "فيبر"وبالطبع لجأ الأفكار في تفسير العمليات التاريخية الكبرى، 

جليا في بحثه عن علاقة البروتستانتية بالرأسمالية الحديثة، وبالإضافة إلى ذلك كله كان رائدا في عدة ميـادين  

هي علم الاجتماع الديني، وعلم الاجتماع السياسي، وعلـم الاجتمـاع القـانوني، وسوسـيولوجيا التنظـيم      

  )56(".دارةوالإ

أن يشيد صرح علم الاجتماع في ضـوء إعـادة النظـر التـي أجراهـا       "ماكس فيبـر "لقد استطاع   

، تشهد على ذلك مؤلفاته ودراساته المختلفة، فاهتمامه بتتبع أصـول  "كارل ماركس"للموضوعات التي طرحها 

ة والثقافية في الحضارة الغربيـة،  الرأسمالية الحديثة ومن ثم محاولته فحص كافة النظم الاجتماعية والاقتصادي

في محاولة لاتخاذ موقف يتعارض معه حول نفس المسـائل المطروحـة قيـد     "ماركس"يعكس تأثره بمنهج 

  ".بماركس البرجوازية"نه لقب أالبحث، لدرجة 

بحماس عن ضرورة التمييز بين الأحكام المتعلقة بما هو موجود، وتلك المتعلقـة بمـا    "فيبر"لقد دافع   

ما هو الدور التي تلعبه القـيم  : والسؤال الذي يطرح نفسه هو .ب أن يكون، بين أحكام الواقع وأحكام القيمةيج

للمعرفة العلمية القائمة على التفسير السببي من أجل بلوغ الفهم الذي يمثل هدفه النهـائي؟   "فيبـر "في مشروع 

وهذا ما يطلق عليه . ع المعرفة أو الدراسةنها تلعب حسب رأيه دورا هاما، حيث تساعدنا في اختيار موضوإ

. لا نهائي، مجهول، وتستحيل معرفته في كليتـه  على اعتبار أن الواقع الاجتماعي. الدور الموجه للقيم "فيبر"

اهتماماتنا التي تتحدد اسـتنادا إلـى القـيم التـي      تناسببلة يتمثل في انتقاء أجزاء من الواقع شكوحل هذه الم

فبانتهاء هذه الخطوة يجب علينا أن نضعها جانبـا   ،الدور الوحيد الذي يمكن أن تقوم به القيمهذا هو و. نحملها

ليس هذا فقط بل إن النتيجة النهائية يجـب  . مع استثناء وحيد هو التزامنا بقيمة علمية هي البحث عن الحقيقة

  . أن تكون متعلقة بأحكام الوقائع بينما يتم كبت الأحكام القيمية

تركيزا واضحا على إبراز أثر التوجيه القيمي للمذهب البروتسـتنتي علـى ظهـور     "فيبر" لقد ركز  

ويؤكد أن أهم ما يميز المجتمع الحديث والحضـارة  . وصياغة الروح الرأسمالية داخل المجتمعات الأوروبية

الإنتاج ونمـو   الأوروبية المعاصرة ليس هو السعي نحو تحقيق الأرباح، وإنما هو سيادة الأسلوب الرشيد في
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علـى   "فيبر"إلى أن تركيز " " جولدنر"ويشير . النموذج البيروقراطي داخل التنظيمات الاجتماعية والانتخابية

العوامل الدينية والقيمية كمنطلق لفهم بناء المجتمع ونظمه وعلاقاته وتغيره، كان يستهدف في المجـال الأول  

لمحتجين أو المذهب البروتستنتي إلى طبيعة التغيـرات  دحض الفرض الماركسي الذي يحاول إرجاع حركة ا

  )57(.الأوروبيالاقتصادية داخل المجتمع 

من قيمة النظام الديني وما يتمخض عنه من توجيهات قيمية كعامل فعال فـي تحديـد    "فيبر"لقد أعلى   

ترى أن الدين والقـيم  طبيعة النظام الاقتصادي داخل المجتمع، على العكس تماما من النظرية الماركسية التي 

والأفكار والفلسفات والإيديولوجيات، ليست سوى عناصر البناء العلوي للمجتمع، ذلك الذي يتم تشـكيله مـن   

  .خلال البناء الأساسي للمجتمع أو علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج داخل المجتمع

المفكـر لـم يكـن سـوى     إلى أن هدف ذلك  "فيبر"را واضحا بآراء الذي تأثر تأث "بارسونز"ويذهب   

يعترض على هذا التفسير  "جولدنر"التخفيف من حدة الحتمية الاقتصادية عند أنصار الاتجاه الماركسي، ولكن 

لأن ذلك الهدف كان محاولة تقـديم نمـوذج تفسـيري    " "فيبر"البارسونزي لهدف النظرية السوسيولوجية عند 

ن إقراره بأن العامل الاقتصـادي لـيس سـوى أحـد     يناقض ذلك النموذج الماركسي كلية فهو على الرغم م

العوامل المتعددة التي يمكن من خلالها تفسير بناء المجتمع وتغيره، إلا أن ذلك يعني أنه أسقط كليـة التركيـز   

  )58( ."الماركسي على العامل الاقتصادي، وبالتالي أسقط النموذج التفسيري الماركسي كلية

فمن الواضح من كتاباته ، "فيبر"هاية التساؤل عن القيم الشخصية عند وربما يكون من المناسب في الن  

أن التحيز القومي كان أحد أبرز هذه القيم عنده، فقد كان يؤمن بالقومية الألمانية، وكان يؤمن بضرورة تقوية 

علم الاجتماع إلى  "فيبر"إلى الظروف المحيطة بدعوة " "جولدنر"في هذا السياق وعندما يشير  .الدولة الألمانية

المتحرر من القيم، فإنه لا يبرز حرص هذا الأخير على استقلالية الجامعة والعلم من الأهواء فحسب، بل إنـه  

يؤكد على سبب هام آخر يتمثل في الدفاع عن الدولة ومؤازرتها من خلال منع العلمـاء مـن التـدخل فـي     

دولة، إذ أن ذلـك يسـاهم فـي إضـعاف الدولـة      السياسة، من التطاحن الفئوي وتصادم القيم، ومن انتقاد ال

  )59(".الوطنية

يرى أنه لا توجد بين الطبقات الألمانية القائمـة، سـواء طبقـة النـبلاء أو الطبقـة       "فيبـر "لقد كان   

ولهذا فقد أخذ على عاتقه مسـؤولية تعلـيم    "البرجوازية، أو طبقة العمال، من تستطيع تحقيق الرسالة القومية،

ء الروح القومية بينهم، ومحاولة تغيير قياداتهم لمواجهة خطر العملاق الروسي الذي كان طـول  الألمان وإذكا

  )60( ".حياته يخشاه ويكرهه

أنه على الرغم من علمية وعمومية الاقتصـاد، إلا أنـه يمكـن أن     "فيبر"وفي موضع آخر، أوضح   

تحليلي هو علم عالمي، ولكنه عندما يعبر إن الاقتصاد كعلم تفسيري و" :يقوليصبح علما قوميا، وهو في هذا 

ولما كانت الطبقـات  . عن قيم معينة، ويستهدف تحقيق غايات محددة، فإنه يصبح مرتبطا بجوهر حياتنا كأمة

الألمانية غير قادرة على قيادة ألمانيا، فإنه لا يوجد واجب أخطر أو أهم من قيام كل واحد منا في دائرة طبقية 
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وهكـذا يتصـور   .)61("ل التربية السياسية التي يجب أن تبقى الهدف النهائي من علمنـا من أن يتعاون في مجا

وقد أثرت هذه العاطفة القوميـة  . أن هناك أهداف سياسية للعلوم الاجتماعية، وفي مقدمتها علم الاجتماع "فيبر"

ولى، واعتبر أن هـذه  بالحرب العالمية الأ حتى أنه رحبعلى تصوره للكثير من القضايا،  "فيبر"العميقة عند 

   .الحرب عمل عظيم ورائع، بل إنه دافع عن حق ألمانيا في احتلال واستعمار بعض المناطق

الاجتماعية ترزح تحت تأثير التزاماتـه   "فيبر"وهكذا يتضح بجلاء كيف أن جوانب عديدة من نظرية   

  .وقيمه الشخصية، خاصة السياسية منها

  

لم يحرر التفكير الاجتمـاعي   علم الاجتماع كنسق علمي متميزظهور  يتضح من العرض السابق أن  

ظل مرتبطا عند رواده الأوائل بعدة موجهات، في مقدمتها الرغبة فـي الوصـول    فقد، من إسار الإيديولوجيا

بحركة التاريخ إلى نهايتها المتصورة من أجل صياغة الحياة الاجتماعية لدى البعض، والرغبة في الإصـلاح  

المتدرج، وعلاج الفوضى التي سادت المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسية لدى البعض الآخـر،  الاجتماعي 

  .م الأبنية الاجتماعية لمجتمعاتهمئفقد سعوا جميعا إلى إنماء نظريات عامة تلا

كل عالم اجتماع منهم، وضع في ذهنه نموذجا واحدا أو أكثر للمجتمع أو الإنسان، يؤثر تأثيرا بالغـا    

يبحث عنه، وينظر إليه، ويقوم به بصدد الملاحظات التي يحاول ربطها بغيرها من الوقائع داخل إطـار   فيما

وهذه النماذج الخاصة بالمجتمع والإنسان تنطوي على مضامين أخلاقية وسياسـية واضـحة   . أوسع للتفسير

يدافع فيه عن مصالح طبقيـة  ، فقد جاء إسهامه محايدا لم "ابن خلدون"لم يشذ عن هذه القاعدة غير . ومباشرة

صحيح أنه دعم الكثير من آرائه و تحليلاته بالأدلـة النقليـة    .إلى إقامة نموذج مثالي فيه أو فئوية، و لم يطمح

، مما يؤكد قناعتنا بأن تحقيق الموضوعية في البحث السوسـيولوجي  لكن بعد إثباتها بالأدلة العقلية و المنطقية

الباحث إلى الواقع الاجتماعي، و اجتهد في الالتزام بقواعد البحـث   مالما احتكنسبي و لكنه ليس مستحيلا، ط

  . العلمي

  

  :تطور علم الاجتماعالإيديولوجيا و .3

و هكذا توالت جهود علماء الاجتماع خلال القرنين التاسـع عشـر و العشـرين، بحيـث أصـبحت        

 نيقـولا "يلخص لنا  و، تفسير الحياة الاجتماعيةالنظريات السوسيولوجية من أهم النظريات الحديثة التي تعنى ب

  )62( :تاريخ تطور النظرية السوسيولوجية في أربعة مراحل "تيماشيف

و هي مرحلة الرواد الأوائـل والجهـود    1875تمتد المرحلة الأولى من ميلاد علم الاجتماع حتى حوالي  •

  .المتفرقة
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خير من القرن التاسع عشر، و هي مرحلة المعركة بـين  أما المرحلة الثانية، فإنها تقع تقريبا في الربع الأ •

المدارس التي نشبت في نفس الوقت الذي هيمن فيه المذهب التطوري، وقد دارت هذه المعركـة لتقريـر   

 ).الاقتصادية، أو الجغرافية، أو العنصرية، أو غير ذلك(أي العوامل يحكم التطور الاجتماعي 

ول من القرن العشرين، و هي مرحلـة تـردد بـين أنصـار المـذهب      و تغطي المرحلة الثالثة الربع الأ •

التطوري المتداعي، و الشعور المتزايد بالحاجة إلى التركيز على الدراسات الأمبريقية، و قد تزايد التأكيد 

 .خلال هذه الفترة على الأسس السيكولوجية لعلم الاجتماع

"          معركة الرغبة فـي الالتقـاء  "، أو "لأطر المرجعيةمعركة ا"أما المرحلة الرابعة و الأخيرة، فهي مرحلة  •

 ايا التي تنهض على أسـاس أمبريقـي  و تتميز هذه المرحلة بالوعي المتزايد بوجود إطار ضخم من القض

، لذلك فإنها تتميز بالتنافس بين وجهات النظر التي تدعي كل منهما أنها )هي تدعى لذلك مرحلة الالتقاءو(

 .  سير الواقع الاجتماعي في عموميتهأكثر دقة في تف

لقد ارتبطت النظرية السوسيولوجية خلال النصف الأخير من القرن العشرين بطبيعة النظام العـالمي    

) البنائي الـوظيفي (خلال هذه الفترة، و هذا ما جعل النظريات تصنف على أساس مدى تبينها للاتجاه المحافظ 

لاقتهـا  للنظريـة السوسـيولوجية فـي ضـوء ع     "زايتلـين "تحلـيلات   ، و تعتبر)الماركسي(أو الراديكالي 

خير مثال علـى  " الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي"في كتابه عن  "ألفن جولدنر"و تحليلات  بالايديولوجيا،

د ذلك، إذ تعتبر هذه التحليلات الإطار الإيديولوجي أحد العوامل المسيطرة على فكر علماء الاجتماع، مما يهد

  .نظرتهم الموضوعية في تناولهم للواقع الاجتماعي

هذا الصراع بين النظريات السوسيولوجية، في إطار ارتباطها بالعوامل الإيديولوجية، نجده واضـحا    

       أيضا إذا ما تتبعنا النشأة الأكاديمية لعلم الاجتماع، و تطور البحث السوسيولوجي في الجامعات والمعاهد العليا 

  .كما في العالم العربي ز البحث، في العالم الغربيو مراك

    

 :الإيديولوجيا و تطور علم الاجتماع في العالم الغربي -1.3

ففي فرنسا، ولد علم الاجتماع كعلم أكاديمي يدرس في الجامعات، على شكل حقل معرفي مستقل عن   

س في كلية الآداب و العلوم الاجتماعية ، يمنح شهادة بكالوريو1950العلوم الاجتماعية الأخرى في نهاية عام 

، )ليبلاي، فيـدال دي لابـلاج  (و قد كان الصراع فيه بين النظريات الجغرافية و البيئية "في جامعة السربون، 

 مارسـيل  كونت، دوركايم،(النظريات الاجتماعية  ،)فاجردي لابوج. بول جاكوب، ج(النظريات البايولوجية 

، جبرائيل تـارد، جوسـتاف ليبـون   (و النظريات الفردية و النفسية ) روهلجاريس بلونديل، ليفي ب، موس

   )63( .")ريتشارد جوستاف

المركـز الـوطني   "فهنالـك   ، إن نموذج البحث الفرنسي لا يختلف كثيرا عن نماذج الدول الغربيـة   

ترسم سياسـة  "لطبيعية، الذي يقوم ببحوث في العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى العلوم ا" الفرنسي للبحوث العلمية
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عضوا من العلمـاء البـارزين مـن     372البحث العلمي و خططه اللجنة الوطنية للبحوث العلمية، تتألف من 

إن اللجان أو الهيئات الإدارية المسـيرة للبحـث العلمـي غيـر     . مختلف فروع العلم و البحوث و الصناعة

شترك إدارة المركز نفسها في اختيـارهم، ويصـدر   ففي هذا الإطار ت. مفصولة عن الهيئات السياسية العامة

  .   و هذا يعني أن التعيين السياسي هو الموجه للقرار العلمي. )64(" وزير المعارف أمرا بتعيينهم

أما في ألمانيا الغربية، فقد ظهر معهد نشط يدعى معهد فرانكفورت للبحوث الاجتماعية يضـم نخبـة     

، الذين اعتمدوا في دراسـاتهم علـى   "هابرماس" ، و"دورنوأ"، و "ركهايمرهو"من الاجتماعيين الألمان أمثال 

  .النظرية الماركسية و التحليل النفسي

  )65( :و هناك أيضا اتجاهات لامعة في ألمانيا منها

  ."رالف داهرندورف"النقد المركز على النظرية البنائية الوظيفية من زاوية صراعية، قاد هذا الاتجاه  •

جـورج  "، و"فرديناند تـونيز "خر يمثل تراث ألمانيا الاجتماعي المتمثل في فكر و نظريات و الاتجاه الآ •

  ."كارل ماركس" و، "ماكس فيبر"و  ،"زيمل

  :و هناك اتجاهات معاصرة ظهرت في السبعينيات و هي

  .يبالتجرالتي تؤكد على أهمية  "هانز ألبيرت"، و "دورنوأتيدور "الاتجاه التجريبي المتمثل في أعمال  •

 .مستخدما منطق الأحداث التاريخية في التنظير الاجتماعي "كارل بوبر"و الاتجاه التاريخي الذي ترأسه  •

مستخدما هذا التحليل في نقده للاتجاه  "جورجن هابرماس"و اتجاه التحليل الديالكتيكي النظري الذي يمثله  •

تنافران في منهجية علم الاجتماع في قطبان م "جورجن هابرماس"و  "هانز ألبيرت"التجريبي، بحيث يمثل 

 .ألمانيا

إن أهم ما يتميز به قطاع البحث العلمي تاريخيا في ألمانيا هو حرية المؤسسات المهتمة به، إذ مبادئ   

الاستقلالية في ألمانيا التقليدية كانت مركزة على الفن و العلم، البحث و التعليم، بحيث كان الباحث حـرا فـي   

هذا على المستوى الفردي، أمـا علـى   . ه، و مبادئ منهجيته، و كذلك نشر نتائج بحوثهاختيار موضوع بحث

المستوى الجماعي، فكانت المؤسسات تستلهم من فكرة أن الباحثين يقومـون بمهـامهم حسـب مسـؤوليتهم     

ظهرت لكن منذ الستينيات بدأ التفكير في تخطيط البحوث العلمية، و . الخاصة، و هو ما نجده في فرق البحث

  :فكرة سياسة البحث العلمي التي تهتم بتوجيه البحث و التقنية، و ذلك تبعا للاعتبارات التالية

السياسة العلمية هي جزء من السياسة العامة، و لهذا لابد أن يتكيف البحث مع الأهداف العليـا للسياسـة    •

  .الاجتماعية و الاقتصادية

لذا يتوجب استعمالها و توزيعهـا حتـى تسـهل القـرارات     أن الموارد المادية و البشرية بقيت محدودة،  •

 .السياسية
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إن التعاون الدولي في ميدان البحث و التطور يفرض تنسيق سياسة البحث على المستوى الفدرالي، و هذا  •

       مما يوضح خضوع البحث العلمي بمختلـف فروعـه لرقابـة السـلطة        . في إطار المجموعة الأوروبية

 .يديولوجيةو توجهاتها الإ

و في بريطانيا خرج علم الاجتماع إلى النور بعد الحرب العالمية الثانية، كحقل مـن حقـول العلـوم      

  )67( :الاجتماعية، أما اتجاهاته فقد تمثلت في المسارات التالية

الاتجاه الإحصائي الذي ركز على جمع البيانات و الإحصاءات التي تخـص عناصـر تركيـب سـكان      •

يطاني و حصر ظواهره و مشكلاته رقميا لمعرفة درجة اتساعها و عمقها في المجتمع مـن  المجتمع البر

يوضح هذا الاتجاه الأسلوب البراجماتي لمعالجة الظـواهر و المشـكلات   . جل وضع خطة علاجية لهاأ

 "بـوث "الاجتماعية التي أصبحت فيما بعد تقاليد عريقة في علم الاجتماع في بريطانيا، تمثلت في دراسـة  

ت بعد الحرب العالمية الثانيـة،  و زملائه التي برز "تيموس زوجارد"و  "بيفرد"و  "ويبرز"و  "رونتري"و

 .في أيام الرفاهية و الرخاء التي أعقبت الحربو

الاتجاه الثاني ركز على دراسة مشكلات البناء الاجتماعي الأساسية كالتمايز الاجتماعي، حيث كان هـذا   •

في الثلاثينيات فـي دراسـة    "برج جينز"برز في هذا الاتجاه . رب العالمية و بعدهاالاتجاه سائدا قبل الح

في دراسة حول الصـراع   1938عام  "مارشـال "حول النقلة الاجتماعية في المجتمع البريطاني، و كذلك 

 .التدرج الاجتماعي والطبقي 

سا التغيرات الاجتماعية في المجتمـع  الاتجاه العقلاني التقليدي الذي ظهر قبل الحرب العالمية الثانية عاك •

 .في جامعة لندن "كارل مانهايم"و  "هوبهاوس"من أعلام هذا الاتجاه، كل من . البريطاني

بالنموذج الألماني تأثرا كبيـرا، عـن طريـق    "لقد تأثر نظام بريطانيا للتعليم العالي و البحث العلمي   

تم تصدير هذا النمـوذج للجامعـات إلـى العديـد مـن دول      البعثات المستمرة إلى الجامعات الألمانية، و لقد 

  )68("المستعمرات البريطانية الجديدة

و على العموم فإن أهم ما يميز تطور علم الاجتماع فـي دول أوروبـا هـو اخـتلاف النظريـات        

، و إن كان هذا الصراع يصب في نهاية المطاف فـي  السوسيولوجية و تصارعها على الساحة السوسيولوجية

من جهة، و مركزية الإدارة من جهـة أخـرى، حيـث     تجاهين إيديولوجيين هما المحافظ و الراديكالي، هذاا

          تسيطر الدولة على مؤسسات التعليم العالي تمويلا و تخطيطا و تنظيما، مما جعل مؤسسات التعلـيم العـالي     

مية التي تتمتع بها مثيلاتهـا فـي الولايـات    و البحث العلمي في أوروبا تتمتع بدرجة أقل من الحرية الأكادي

  .الأمريكية المتحدة

علم الاجتماع في الظهور بشكله الناضج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحـرب العالميـة    ألقد بد  

فبرزت فيـه الاتجاهـات   . الحرب و الهجرة من القارات إليها أفرزتهاجل حل مشكلات اجتماعية أالثانية من 

  )69( :التالية
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  )وليم كاتون، جورج لندبرج، جورج هومانز(الاتجاه السلوكي  •

 .الاتجاه الفرويدي •

 )ماركوز، بيكر، هورتز، إيرك فروم(الاتجاه الاجتماعي  •

 ) وليم توماس، هربرت ميد، كولي" (مدرسة شيكاغو"الاتجاه التفاعلي  •

تحدة أنهاتنقسم إلى جامعات خاصة و ما يميز مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي في الولايات الم  

فجامعات هارفارد و كولومبيا و كور نيل، و هي جامعات عريقة و ذات سمعة طيبـة قـد   "و جامعات عامة، 

، و بدأت كجامعات خاصة، أما الجامعات العامة التي تمولها الدولة، سواء على مسـتوى  17أنشئت في القرن 

، فهي لم تظهر على مسرح التعليم العالي إلا بعد الربع الثاني مـن  الولاية، أو على مستوى الحكومة الفدرالية

  )70("القرن التاسع عشر

إن هذا الانقسام يوضح تفاوت الحرية الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعات الأمريكيـة، و يؤكـد هـذا      

 ،"وطنيـة للعلـوم  المؤسسـة ال "ي انقسام الهيئات العليا للبحوث إلى هيئة تتشكل عن طريق رسمي ه"التفاوت 

ز العامـل فـي الأكاديميـة هـو     و الجهـا " الأكاديمية الوطنية للعلـوم "أخرى تتشكل عن طريق أهلي هي و

 ينون من طرف رئيس الجمهوريـة، عضوا يع 24تتكون المؤسسة الوطنية للعلوم من ". البحوث الوطنيةمجلس"

و هنا يظهـر  . )71("ة وزراء و سفراءو يصادق على تعيينهم مجلس الشيوخ، كما تعطى لهؤلاء الأعضاء رتب

أما الأكاديمية الوطنية للعلـوم، و مجلـس   . توجيه الإيديولوجيا للعناصر البشرية المشكلة لنسيج البحث العلمي

البحوث الوطني، فهما يمثلان رجال العلم في البلاد، و هكذا يظهر أن المؤسسة الوطنية للعلوم موجهة توجيها 

ا لتحكم الحكومة في تشكيلها، أما الأكاديمية الوطنية للعلوم و مجلس البحوث الوطني، إيديولوجيا سياسيا، نظر

  .فهما يتمتعان بحرية نسبية لكونهما لا يتلقيان مساعدات مالية، و لا تمويل مالي مباشر لمختلف البحوث

    الثانويـة  عندما درس في المدارس  1909في الاتحاد السوفيتي كانت بداية ظهور علم الاجتماع عام   

أخذ مسارا مختلفا عما كان عليه حيث وظف حسـب النظريـة    1917و المعاهد و الكليات، و لكن بعد ثورة 

فقد درس فيه تاريخ الشيوعية، و تاريخ الثورة الشيوعية و التكوين الدستوري للاتحـاد  "الماركسية و اللينينية، 

وبعـض قـادة الحـزب     "ماركس"و  "لينين"ظريات لقد تضمن إطاره النظري أقوال و أفكار و ن. السوفيتي

أما موقفه من علم . "نيكل"و "فيور باخ"الشيوعي السوفيتي، إضافة إلى بعض الأفكار الاشتراكية التي طرحها 

الاجتماع في أمريكا و أوروبا فيتحدد من خلال اعتباره برجوازي المنطلق و النزعة، لأنه يحمل إيـديولوجيا  

حيث ينظر  (...)صرية أفكار و نظريات المدارس النفسية والداروينية الاجتماعية و العنبرجوازية متمثلة في 

علماء الاجتماع السوفيت إلى أصحاب هذه المدارس و النظريات على أنهم وسائل علميـة تخـدم الأهـداف    

واضح في الاتحاد يديولوجيا و البحث العلمي تظهر بشكل و هكذا فإن إشكالية الترابط بين الإ. )72("الرأسمالية

إذ أن أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي هي الهيئة العليا للبحوث، و هذا يعني أن هيئـة البحـث    ،السوفيتي
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العلمي هي مؤسسة حكومية مثل المؤسسات الأخرى، أو جهاز من الأجهزة الإيديولوجية للسلطة كما يسـميها  

  .ع لهذا الجهاز و بالتالي خاضع للإيديولوجيا المسيطرةإن هذا يعني أن الباحث هو عضو تاب. "لتو سيرأ"

إن ما يمكن أن يقال عن نمط البحث العلمي في الاتحاد السوفيتي هـو ارتباطـه الرسـمي بـأجهزة       

  .إن كل أجزاء هذا النمط تتجه وفق خطط الدولة. السلطة، بحيث يعتبر الباحث سفير السلطة الحاكمة

ع من نافذة المواد التدريسية الإلزامية في الكليات و الجامعات اليابانيـة  و في اليابان دخل علم الاجتما  

              السريعة التي حدثت فـي اليابـان،  بعد الحرب العالمية الثانية، بعدها نما و تطور بسبب التطورات الصناعية 

بل بقي معتمدا علـى   "ني،نه لم يصل إلى درجة اعتماده على نفسه في بلورة نظريات خاصة بالفكر الياباأإلا 

، دوركـايم ، و بـرامس (نظريات و مناهج علم الاجتماع في أوروبا و أمريكا، فهم يدرسون أعمال المنظرين 

 ،نيوكومـب ، و موريـه ، ومـارتن  ، ومـاركس ، و وماكيفز، كلاهون، و هومانز، و كروفيتشو  انجلزو

بأعمال هؤلاء العلمـاء الغـربيين أن تـأتي     و من الطبيعي بعد هذا الاهتمام .)فيبر، و سمنرو  ،بارسونزو

، التحليـل الـوظيفي  : غربيين مثلمواضيع دراساتهم و عناوين كتاباتهم حاملة عناوين و مواضيع المنظرين ال

 لأمثـل، و التحليـل التنظيمـي،   و المادية التاريخية، و الجماعات البشرية، و النمـوذج ا  النظرية الوظيفية،و

مما يعنـي  .)73("غيرهاالجماعة المرجعية، و التدرج الاجتماعي، و الاغتراب و نظرية الشخصية، ونظرية و

  .خضوع البحث السوسيولوجي في اليابان للاتجاهين الإيديولوجيين البارزين المحافظ و الراديكالي

أما في أمريكا اللاتينية فقد كانت شعوبها مهتمة بتأريخ قوميتها، لهذا انصـب اهتمـام الاجتمـاعيين      

سة الخلفية التاريخية لأمتهم و علاقتها بحاضرهم، فانصب تركيزهم على فلسفة تاريخ قـوميتهم وكيفيـة   بدرا

وفي بداية القرن العشـرين ظهـرت تـأثيرات أوروبيـة علـى      ". تحديثها و التخلص من التخلف و التبعية

 كوسـتاف ، و تـارد  يلجبرائ، و سبنسر هر برت، و هنري مين(الاجتماعيين اللاتينيين مثل كتابات و أفكار 

يسيطر عليهـا اتجـاه    ،)74("فظهرت عندهم كتابات اقتصادية ونفسية و جغرافية و تطورية و سياسية) ليبون

النضالية على سيادتها على باقي المواضـيع   –بجانب ذلك فقد حافظت الدراسات القومية  .إيديولوجي محافظ

، الثقـافي اري وغزوهم الاسـتعم  نجلوسكسون، وحيث برز كفاح و نضال مجتمعهم ضد الا"السوسيولوجية، 

أكدوا في كتاباتهم على ثقافتهم الوطنية و بنائهم الاجتماعي و عنصـرهم، و معالجـة المشـكلات المتعلقـة     و

ثر بشـكل فعـال   أهكذا نما في دول أمريكا اللاتينية فكر سياسي اجتماعي . )75("بالهجرة الداخلية و الخارجية

لينينيـين فـي بحـوثهم و كتابـاتهم      –الجامعات، طرح من قبل أساتذة ماركسيين على علم الاجتماع داخل 

و يعني ذلـك   .على الرغم من أن حكامهم يسيرون باتجاه الرأسمالية ،بعيدا عن التأثير السلطوي ،نظرياتهمو

ة كانـت أو  ، مسـتورد محافظة و راديكاليـة  تأثر مسار علم الاجتماع في هذه البلدان بالإيديولوجيا بالنسبة لنا

  .وليدة قنا عات قومية
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يتضح من العرض السابق تأثير الإيديولوجيا على تطور علم الاجتماع في العالم الغربي، و قد جـاء    

بخلفياتها الإيديولوجية المحافظة و الراديكالية، المختلفة ، هذا التأثير في شكل استيراد للنظريات السوسيولوجية

ي التي تتبناها السلطة في هذه البلدان، بحيث يبرز الاتجاه الإيديولوجي المحافظ بما يتفق و سياسة البحث العلم

الشمالية، في حين يبرز الاتجاه الإيديولوجي الراديكالي أكثر فـي الاتحـاد    افي دول أوروبا الغربية و أمريك

  . السوفيتي  وأمريكا الجنوبية

  

  :ربيالإيديولوجيا و تطور علم الاجتماع في العالم الع-2.3

و في العالم العربي، ساهمت مشكلة الوجود الاستعماري الغربي، الذي سـاد تقريبـا معظـم الـدول       

لقـد   .العربية، و لفترات طويلة في اعتماد هذه الدول على استيراد نماذج الجامعات الأوروبية و الأمريكيـة 

م العالي الموجودة بالـدول الغربيـة   استمرت معظم أنظمة التعليم العالي العربية في إتباع نفس سياسات التعلي

لقد أصبحت الجامعات العربية المسـتهلك   .دون مراعاة لظروفها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الدينية

أن علم الاجتماع في العالم العربي لم ينشأ كما هو الحـال   مما يعنيالأساسي للمعرفة الغربية بجميع أصنافها، 

يجة لظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية وفكرية، تلاقحت و تفاعلـت لتفـرز فـي    في العالم الغربي كنت

الأخير علم الاجتماع كنسق علمي متميز للتصدي للمشكلات الاجتماعية بالدراسـة و البحـث، بغيـة إيجـاد     

و منطلقـا  أساسـا   يالخلد ونالحلول الناجعة لها، و لم يكن بالقدر نفسه نتيجة لتراكم معرفي يتخذ من الإسهام 

إن ظهور علم الاجتماع في العالم العربي لم يكـن تلبيـة لحاجـة    :""مصطفى ناجي"في هذا السياق يقول . له

مجتمعية معينة، و لكنه كان تقليدا للنظام الأكاديمي الغربي، و بالتالي كانت فترة بداية علـم الاجتمـاع تتسـم    

ية و مبنية على التراث الغربي ووقائعه، و قـد أدى  بتطبيق قوالب فكرية و نظرية نمطية من المجتمعات الغرب

حمـد سـالم   أ"و يؤكد هذا الطرح . )76(" ذلك إلى فترة محاكاة وتقليد للدراسات الغربية دون ابتكار أو تجديد

في ظل الوضعية الاستعمارية المهيمنة على البلاد العربية، ظهرت العلـوم الاجتماعيـة   : "حيث يقول "الأحمر

 "يوسف حنطـابلي "و يفسر . )77( "موضوعاعالم العربي تابعة للفكر الاجتماعي الغربي شكلا و الحديثة في ال

إن الدول العربية المستعمرة لم تكن بحاجة إلى علم الاجتماع، بقدر ما كانت في حاجـة  : "هذه الوضعية بقوله

لدول ليخدم مباشرة مصـالح  يديولوجيا لمقاومة المستعمر، و من ثمة جاء تأسيس علم الاجتماع في هذه اإإلى 

  )78("المستعمر و يكرس هيمنته و سيطرته عليها

في و ،و هكذا في ظل الحضور المؤثر للغرب، سواء في سورة استعمار عسكري، أو في صورة فكر  

ظل سياسات تعليمية خاضعة لذلك التأثير، كان من الطبيعي أن تتجه طلائع المبعوثين للدراسة في مجال علـم  

عبد العزيز "، و"علي عبد الواحد وافي": فقد تلقى علماء الاجتماع العرب الأوائل أمثال"إلى الغرب، الاجتماع 

، تعليمهم في "حسن سعفان "، و"عبد الجليل الظاهر"، و "مصطفى الخشاب"، و "عبد الكريم  اليافي"، و "عزت

 ـ    ـجامعات الغرب، و حصلوا على شهاداتهم العليا منها، و عاد هـؤلاء مـن بعث ن بالاتجاهـات  يرأثاتهم مت
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السوسيولوجية الغربية الكلاسيكية ذات النزعة الوضعية، انصرفوا إلى وضع مصنفات هـي فـي جوهرهـا    

لقـد  . عبارة عن تجميعات لنظريات مختلفة، دون أي ربط بينها و بين المشكلات الملحة القائمة في المجتمـع 

، يشرحون فيهـا طبيعـة هـذا العلـم     جتماع العامانصب جل جهدهم على إعداد الكتب المدرسية في علم الا

تاريخه، و علاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى، أو الكتب التي تعالج بعض النظم و الظواهر الاجتماعية مـن  و

منظور السوسيولوجيا الغربية تماما، مما جعل كتاباتهم تجيء خليطا من الترجمة و النقل، و تتسم أحيانا بعـدم  

و حين ظهـور  . )79("بعدم وجود صلة بينها و بين الواقع المجتمعي و المشكلات الاجتماعية الوضوح و دائما

بعنوان علم الاجتماع، فإنـه جـاء    1924عام  "نيقولا حداد "أول كتاب في علم الاجتماع باللغة العربية لمؤلفه

أن التصورات التي  "وقفردريك معت"محتوي هذا الكتاب، يقول لحاملا كل خصائص تلك الأفكار و في تحليله 

يتضمنها و طريقة تأليفه، و الطابع اللاواعي و اللا نظري الذي يتسم به، و عدم اكتراثه بالجانب التطبيقـي،  

ثر تأثيرا سلبيا، وبصورة مباشرة في الأجيال اللاحقة من المهتمين بعلم الاجتمـاع، سـواء أكـانوا    أكل ذلك 

 ىقد قام بنقل الإرث الغربي في علم الاجتماع جزئيا دون العمل عل "ادنيقولا حد"ذلك لأن "، و اأساتذة أم طلاب

رثنا الثقافي العربي، هذا النقل الجزئي دون تفنيد أو نقد، مع إنقده، و دون البحث عما هو قيم و مماثل له في 

 ـ ي الـوطن  رفض أو العجز عن العودة إلى الينابيع الفكرية العربية، أسهم في أن تجيء نشأة علم الاجتماع ف

   )80(".العربي مشوهة و مبتسرة، و غير طبيعية، و أن يكون تطوره أيضا فيما بعد تطورا مبتسرا

ن هذه الظروف التي أحاطت بنشأة علم الاجتماع في الوطن العربي، و اتجـاه الرعيـل الأول مـن    إ  

عبـد الباسـط عبـد    "قول علمائه إلى نقل و محاكاة التراث الغربي في علم الاجتماع دون نقد قد أفضى كما ي

إلى إغفال الخصائص النوعية للمجتمع العربي، و إضاعة فرصة الإفادة من الانفتاح علـى الفكـر    "المعطي

العلمي العالمي لإبداع رؤى ملائمة لقضايا هذا المجتمع، و إلى هيمنة الاتجاهات الوضعية الوظيفية على علم 

د هم الذين اضطلعوا بالإشراف على أقسام علم الاجتماع في هؤلاء الروا لأنو  .الاجتماع في الوطن العربي

 هـذا فضـلا عـن    ،لدفعات عديدة فيها الجامعات العربية في مرحلة تأسيسها، و انشغلوا بالأعمال التدريسية

ساهموا بقسط كبير في ترسـيخ هـذا البعـد الإيـديولوجي      دقاموا بإصدارها، فقالمؤلفات أو الترجمات التي 

  .لا يزال يميز الممارسة السوسيولوجية في العالم العربي حتى اليومالمحافظ الذي 

للمنطقة العربية عند منتصف القـرن،   -و بخاصة الأمريكي  -و مع بداية الاختراق الثقافي الأجنبي   

مبريقية في علم الاجتماع الأرض خصبة و الظروف مواتية للـذيوع و الانتشـار، بحيـث    وجدت النزعة الأ"

ل الرئيسي للبحث الاجتماعي في المشرق العربي، بدعوى من الحياد والموضوعية، أما الـذين  أصبحت المدخ

خرجوا من حظيرة علم الاجتماع لأنهم عـدوا  ألم يستسلموا لها و فضلوا غيرها كالمدخل التاريخي مثلا، فقد 

  )81(".متفلسفين متأملين، لا علماء موضوعيين
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مبريقية التي تجري من خـلال جهـود فرديـة    عة بالبحوث الأهكذا شهد عقد الستينات اهتمامات واس  

أو من خلال مشروعات بحثية تتبناها مراكز البحوث التي أنشئت في ) خاصة رسائل الماجستير و الدكتوراه(

  .متميزةعدد من الأقطار العربية، إلا أن تلك البحوث لم تسهم في تطوير سوسيولوجيا خاصة 

مجموعة من الباحثين الذين أدركوا أهميـة نقـد و تقيـيم التـراث      ات ظهرتيو في سنوات السبعين  

، و الوقوف على مدى قدرته على تفسير و فهم الواقع العربـي  )ية و الوظيفيةضعالو(السوسيولوجي الغربي 

و قد ظهر هذا الاتجاه في التفكير الاجتماعي غير الرسمي أو غير الأكاديمي قبـل أن  . "المغاير للواقع الغربي

ا إلا في جامعات ومؤسسات بحث قليلة و في عهـد  يحر بين الأكاديميين و لم يكتسب مكانا ووجودا صريظه

غلب فصائل هذا الاتجاه من مقولات فلسفية مادية، و تنحو منحى تاريخيا في الدراسـة  أقريب فقط، و تنطلق 

  )82( "جاوزهتالاجتماعية، و في مواقفها السياسية ترفض الوضع القائم وتطرحه و تدعو إلى 

عـام   "وسيبوفأ"بترجمة كتاب  "حمد فرجأ فرج"و  "سمير نعيم"ظهرت هذه النزعة عمليا عندما قام   

إنني اعتقد أن هذا العلم و قـد طـال   : "في مقدمة ترجمة هذا الكتاب "محمد عاطف غيث"، حيث يقول 1970

لت معظم معالم النظرية فيه، ووجهت اعتماده في نموه عندنا على أفكار محددة صادرة عن العالم الغربي، شك

غلب الأحيان، فإنه أصبح من الضروري أن نفتح النافذة التي تطل على الأفكـار  أأبحاثه أسلوبا ومضمونا في 

الأخرى، و التي تتبنى نظرية مغايرة، و تحدد مضامين و اتجاهات في البحث تعيد صـياغة مشـكلات علـم    

و بالفلسفة، و ذلك طلبا للموضوعية من ناحية و للملائمـة   مع الأخرى،الاجتماع، و تحدد علاقاته بعلوم المجت

نقد علم : "وفببو"ذلك تمت ترجمة كتاب بعد . )83("أخرىمع الواقع التاريخي و المعاصر لمجتمعنا من ناحية 

ية مطالعات نقد: كتابا بعنوان "عبد الباسط عبد المعطي" أصدر، ثم 1973الاجتماع البرجوازي المعاصر عام 

بروز الإرهاب الفكري الذي "و ما يميز هذه المرحلة هو  .1977في الاتجاه السوفيتي في علم الاجتماع عام 

يقوم به المثقفون و الباحثون أنفسهم ضد من يخرج عن النمط العـام السـائد، بحيـث أن مجـرد اسـتخدام      

يعطي الـبعض  ... جماهيربرجوازي أو إقطاعي أو رجعي أو تقدمي أو صراع طبقي أو ال :مثلمصطلحات 

هـو   "حيدر إبـراهيم علـي  "و الأخطر من ذلك يقول  .)84("الحق في اتهام من يستعملها باليسارية الماركسية

و تزامنا مع بداية انتشار التيـار الراديكـالي   . تجاوز الصراع مستوى الاختلاف الفكري إلى صعيد بوليسي

زاد عددها و تعددت موضوعاتها و أساليبها في عدد مـن   يالت ية أو المشتركة،جنببالبحوث الأ ظهر ما يسمى

فـي   الأقطار العربية، خاصة في مصر منذ منتصف السبعينات، عندما بدأت الخطة المرسومة لإدماج مصـر 

لقد بدأت الخطة بمحـاولات  . و هي الخطة التي سميت تدليلا بالانفتاح الاقتصادي. النظام الرأسمالي العالمي

جانب نشاط المؤسسات الأمريكيـة،  الجامعات الأمريكية و عدد من الباحثين المصريين ب اتصال بين عدد من

كانت النقلة المهمة عندما بدأ الاتصال المباشر و الرسمي من عدد مـن الجامعـات الأمريكيـة بالجامعـات     و

يها عددا من لتي جذبت إلا" بمنح السلام"المصرية، و شكلت روابط و هيئات لهذا الصدد، فضلا عن ما يسمى 

و أضـحى علـم   "يديولوجيات، و هكذا تم توظيف العلم في خدمة المصالح و الإ. الأساتذة الجامعيينالشباب و
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الاجتماع طرفا في الصراع بين المسيطرين و المجبرين على الخضوع داخل المجتمعات المسيطرة، و داخل 

التبعية من خلال تكريس قيم النظـام الرأسـمالي    المجتمعات التابعة، و استخدم العلم للمساهمة في إعادة إنتاج

إلى  "عبد الباسط عبد المعطي"يذهب  و. )85("الثالثوفكره، و تزييف الوعي به، و بإمكانات مجتمعات العالم 

أن توظيف هذه الممارسات لا يعني مطلقا دعوة للانكفاء على الذات أو الانعزال عن أي انجاز عالمي، بقـدر  

ممـن يرفضـون التبعيـة الرأسـمالية     ط الذي يخضع إليه الباحثون في علم الاجتمـاع  ما هو توضيح للضغ

  .يقاومونهاو

ات الذي يمكن اعتباره بحق عقد المراجعة الذاتية بالنسبة لعلم الاجتماع فـي الـوطن   يليأتي عقد الثمانين       

مـا يـتم نقلـه مـن تـراث      العربي، حيث ظهرت دراسات عديدة كان همها الشاغل هو إبراز المفارقة بين 

  .ربي من جهة ثانيةعسوسيولوجي غربي نظرية و منهجا من جهة، و بين إفرازات الواقع الاجتماعي ال

و الـذي  " الأزمة المقبلة لعلم الاجتماع الغربي: "ارتبطت مرحلة النقد الذاتي هذه بصدور كتاب جولدنر       

الاجتماع، و مدى ملائمـة الأطـر النظريـة و المنهجيـة      يديولوجيا بعلملإفسح المجال للنقاش حول علاقة ا

ربي، وصولا إلى الاقتناع بضرورة إيجـاد نظريـة   علسوسيولوجيا الغربية لدراسة وفهم الواقع الاجتماعي الل

هكذا إذن ظهرت محاولات ربط الدراسات السوسيولوجية بـالتراث  . تنبع من واقع المجتمع العربي الإسلامي

ة لتأسيس علم اجتماع إسلامي كبديل للاتجاهين الغـالبين فـي التـراث السوسـيولوجي     الإسلامي في محاول

ظهرت كتابات عديـدة  : ""حيدر إبراهيم علي"عن هذا الاتجاه يقول . الاتجاه المثالي و الاتجاه المادي: العالمي

لكن رون لم يؤلفوا وات الوافدة، و آخمن خلال نقد النظري اتتكلم عن علم الاجتماع الإسلامي مباشرة أو ضمن

مارسوا الدعوة لهذا الاتجاه من خلال النقاش و التدريس، بالذات في البلدان التي تبارك هذا الاتجـاه،  لـذلك   

م سيقو. )86("يديولوجي في الوطن العربييمكن القول بأنه تيار منتشر في مساحة واسعة من ساحة الصراع الإ

تيار العودة إلى التـراث الإسـلامي، و تيـار المشـروع     : ين هماهذا الاتجاه إلى تيار "حيدر إبراهيم علي"

  .الحضاري العربي الجديد

: يقسمه بدوره إلـى اتجـاهين   علي" حيدر إبراهيم"فيما يتعلق بتيار العودة إلى التراث الإسلامي، فإن        

   .الإسلاميون الانتقائيون والإسلاميون المجددون

المشروع القديم نفسه في أكواب جديدة وهذا يعني عدم تغيير المضـمون،   الاتجاه الأول يتميز بمحاولة وضع

 ـكجديدة،  عناوينن المفاهيم الغربية القديمة نفسها توضع عليها لأ  ، و لـذلك اإضافة كلمة إسلامي أو مسلم له

ن عن علـم  لام التي تكتب الآقكثير من الأالأن  طالماصالة، بعدم الأ يتسم هذا الاتجاه أن" حيدر إبراهيم"يرى 

كتبت في فترات سابقة الكلام نفسـه تحـت عنـاوين علـم      ،الاجتماع و الخدمة الاجتماعية في الإسلام مثلا

ن بعض المؤلفين ألغى فصولا من إبل  الاشتراكي،الاجتماع و الاشتراكية، أو الخدمة الاجتماعية في المجتمع 

محمـد عـزت   "هذا ما يعبـر عنـه   و ربما .يإسلامالكتابات نفسها و أضاف إليها فصولا جديدة ذات طابع 

معظم ما يكتب في هذا الاتجاه تغلب عليه الضحالة، و يكشف عن شيء غير قليل مـن  : "عندما يقول "يحجاز
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المشاركة زية و تملق مشاعر الجماهير، بل والسطحية و الغفلة، و لا يخلو الأمر في بعض الأحيان من الانتها

  )87(."الوعيالواعية في تزييف 

إسلامية منذ البداية، و لديه اتساق فكري واضح،  هقناعا تن تكوينه الفكري، و لأ أما الاتجاه الثاني فهو أصيل

الإسلامي و الاستفادة  يجابية في التراثو ينطلق من حاجة حقيقية و صادقة بضرورة الكشف عن الجوانب الإ

  .لأوقاتعلى العطاء في كل الظروف و ا قادر التراث منه، طالما أن هذا

أما فيما يتعلق بتيار المشروع الحضاري العربي الجديد فإن أهم ما يميزه هو انفتاحه النقـدي علـى الفكـر    

الغربي على أساس وجود جانب إنساني عام يمكن التفاعل معه دون اغتراب أو تبعية، و من منظور التفاعـل  

المختلفـة   يار إلى الانفتاح على النظريـات و من هنا يدعو هذا الت. الشرق والخلاق مع الآخر سواء الغرب أ

فهم  محاولة الوقوف على الجوانب الصالحة فيها و التي يمكن الاعتماد عليها فيمثل الوظيفية و الماركسية و 

  .و تفسير الواقع الاجتماعي العربي

طن العربـي  نه بالرغم من اللهجة النشطة التي عرفها علم الاجتماع فـي الـو  أإلى  "سالم ساري. د"و يذهب 

مؤخرا على أيدي قلة من الباحثين، إلا أن الميزة الأساسية التي طبعته منذ نشأته و التي لا تزال تلازمه حتى 

عن معالجة قضايا حيوية تتسم بالجديـة   الطابع المحافظ المسيطر عليها و الذي يتجسد في بعده يومنا هذا هي

  )88( :السوسيولوجية من مثل

  الإسرائيلي –تأصل الصراع العربي  •

  .رسوخ التبعية الإيديولوجية و الاقتصادية و الاتصالية •

 .غياب الديمقراطية الفعلية •

 .سيطرة قوى التجزئة و التخلف و تعميق الاختلافات الاجتماعية •

 .الاجتماعية و اللامبالاة السياسية ةتكريس البلاد •

ق سوسيولوجية منسية تقع في مكـان  تماس حساسة، أو محظورات سياسية، أو مناط باعتبارها مناطقو ذلك 

  .ما خارج دائرة الاختصاص

  

صـلته بـالمؤثرات    وثاقـة يتضح جليا من خلال تناولنا لمسيرة علم الاجتماع فـي العـالم العربـي          

الإيديولوجية على اختلاف منطلقاتها و تنوع مشاربها، تظهر هذه الصلة على مستويات عدة، منها ما يتعلـق  

لمستخدمة و المواضـيع المدروسـة،   ة و المنهجية المتبعة في البحث، هذا فضلا عن المفاهيم ابالأطر النظري

  .منها ما يتعلق بالمؤسسات الأكاديمية و مراكز البحث التي تتبنى توجيه وتمويل البحوث السوسيولوجيةو

لاتجاهات النظرية أو لقد درس علم الاجتماع في العالم العربي بنفس المنظور الغربي، سواء من حيث ا      

الأدوات المنهجية، و قد جاءت معظم الدراسات الأمبريقية فيه كتعبير حقيقي عـن هـذه المسـالك النظريـة     
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والمنهجية، مما يعني أن علم الاجتماع في العالم العربي قد جاء تعبيرا صادقا عن المواقف الإيديولوجية التـي  

  .اتخذها علم الاجتماع في العالم الغربي
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  :تعقيب •

ن التفكير في شؤون الجماعة الإنسانية، و إن كان يرجع إلى عهد بعيد، إلا أن هذا التفكير لـم يكـن   إ  

منصبا على دراسة ما هو كائن، كالبحث عن أصل الجماعة، و كيفية تكوينها، و لم يكن منصبا على دراسـة  

إلى غير ذلك من القضايا التي يعنى بها رجال الاجتمـاع بـالمعنى    نظمها التشريعية و الدينية و الاقتصادية،

العلمي لهذه الكلمة، و لكنه اتجه إلى الناحية العملية، حيث انصب علـى البحـث عـن الحلـول للمشـكلات      

من هنا . الاجتماعية، و عن أحسن وسيلة لتحقيق سعادة الإنسان، و عن الطريقة المثلى لإقامة مجتمع نموذجي

الفكر متشبعا بالبعد الإيديولوجي، المحافظ تارة، الثوري تارة أخـرى، و الإصـلاحي فـي أغلـب      جاء هذا

و قد جاء هذا التعدد مرتبطا مباشرة بقيم الفيلسوف الدينية، و معاييره الأخلاقية، و أحكامه القيميـة،  . الأحوال

  .و رؤيته الفلسفية، و قراءته الخاصة للواقع الاجتماعي

محاولات عن ميلاد علم الاجتماع، لأنها لم تتجه الاتجاه العلمي الصحيح، و لـم تهـتم   لم تسفر هذه ال

لقد كانت أقـرب إلـى   . بالبحث في الظواهر الاجتماعية لذاتها، بغية الوقوف على القوانين التي تحكم سيرها

، متخـذة طابعـا   الفلسفة الاجتماعية من حيث اتجاهها إلى بيان ما ينبغي أن يكون عليه المجتمـع الإنسـاني  

  .إيديولوجيا يسعى إلى إعادة تنظيم الواقع الاجتماعي من خلال قوالب فكرية طوباوية، معيارية، شخصية

إلى قيام علم يدرس الاجتماع  "ابن خلدون"و يأتي ظهور علم الاجتماع كنسق علمي متميز مع دعوة   

مية العلم بالفيزياء الاجتماعية، ومن ثمـة  ليضع تس "أوجست كونت"البشري، فكانت ولادة هذا العلم، حتى جاء 

الخطوط المنهجية و القواعد التي يسير عليها هذا الوليـد الجنـين بـين     "أميل دوركايم"علم الاجتماع، ليحدد 

ألـم يصـف   : مسيرة هذا العلم الفتـي  يديولوجيهاجس الإالو من جديد يراود ...أقرانه من العلوم الاجتماعية

برهابنة الإنسانية الذين لا يكتفون بتفسير الأحداث الاجتماعية، بل يقودون المجتمـع   علماء الاجتماع "كونـت "

عن الأوضاع القائمة في المجتمع الفرنسي في مواجهـة محـاولات    "دوركايم"باتجاه التقدم العظيم؟ ألم يدافع 

ة، لا يملك الإنسـان  التغيير الثوري حيث وصف الظاهرة الاجتماعية بأنها تلقائية و خارجية و عامة و جبري

عن مصالح البروليتاريا؟ ألم يحلم بمجتمـع الغـد المـأمول، ذلـك      "ماركس"إزاءها حولا ولا قوة؟ ألم يدافع 

 الفاشية؟   فيلسوفب "باريتو"بماركس البرجوازية؟ و  "ماكس فيبر"المجتمع اللاطبقي؟ ألم يلقب 

إذا كـان  : نقول، و مع ذلك رة علم الاجتماعلقد شكل البعد الإيديولوجي أحد الموجهات الأساسية لمسي  

رواد علم الاجتماع قد تأثروا بأوضاعهم المجتمعية، فجاءت إسهاماتهم ذات جذور عميقة في الفكر السياسـي،  

فإن ذلك لا يدفعنا بأي حال من الأحوال إلى القول بأن الالتزام الإيديولوجي هو السمة الطبيعية لعلم الاجتماع، 

لقد جاءت إسهامات الرواد في ثوب إيديولوجي واضح لأنهـم لـم   .المتميز "ابن خلدون"سهام يشهد على ذلك إ

يلتزموا أسس ومقومات التفكير العلمي التي نادوا هم أنفسهم بها، وكون إسهاماتهم قـد جـاءت علـى هـذه     

تحقيـق  صـحيح أن  . الصورة لا ينف إمكانية تحقيق علم الاجتماع لدرجات أرفع من الموضوعية والعلميـة 
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الموضوعية في علم الاجتماع ليس بالأمر الهين، لكن ذلك أدعى إلى الحرص والحذر والتمسك بأسس العلـم،  

  .لا إلى فتح الباب على مصراعيه لتحيزاتنا الإيديولوجية

اتجاهاتـه   اخـتلاف قد كشف لنا عـن   ي و العربيالغرب ينلماالع و إذا كان تطور علم الاجتماع في  

و عن خضوع سياسة البحـث العلمـي فيـه     و تعدد تياراته الإيديولوجية، مداخله المنهجية، تباين و ،النظرية

من حيث الاسـتفادة مـن نتائجـه فـي      ،لتوجهات إيديولوجية متباينة أثرت بشكل كبير على مسيرة هذا العلم

ذلك عاتقه، فإن نوعية المسؤوليات الملقاة على  الاجتماع وحيث تصور دور عالم المجالات التطبيقية، و من 

لا يقودنا إلى التسليم بحتمية الالتزام الإيديولوجي فيه، بقدر ما يجعلنا نؤكد حاجة الممارسة السوسيولوجية إلى 

حيز أوسع من الحرية الأكاديمية، بحيث يكون الباحث حرا في اختيار المواضيع التي يبحث فيهـا، و الأدوات  

لقد وجد علـم الاجتمـاع   . التي يعتمدها، و النتائج التي يخلص إليهاالمنهجية التي يوظفها، و الأطر النظرية 

أساسا ليوفر المعرفة العلمية الموضوعية بالواقع الاجتماعي، و طالما ظل هذا العلم محاصرا، و مجال البحث 

ستطيع فيه مقيدا بما لا يتعارض و مصالح النظام القائم، فإنه لن يستطيع الاضطلاع بالدور المنوط به، و لن ي

  .أن يحظى بالمكانة التي تليق به
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  د ـــتمهي

لبعد الإيديولوجي في مسيرة علم الاجتماع بصفة عامة، السابق قد سلط الضوء على اإذا كان الفصل   

لتي عرفت هيمنة اللاتجاهات النظرية  يبراز البعد الإيديولوجفإن هذا الفصل يركز بشكل خاص على إ

  .لغربي أو العالم العربي الإسلاميااء كان ذلك في العالم وس ،ةيواسعة على الساحة السوسيولوج

يديولوجيا كمعيار لتصنيف التراث نحو الإ الأنظارالفضل في توجيه و هنا تجدر الإشارة إلى أن    

وتطور علم  ايديولوجيالإ"المستفيضة  تهفي دراس "زايتلين إرفينج"إلى  يعودإنما  النظري في علم الاجتماع

من فكر عصر التنوير نقطة متخذا يديولوجيا، ، والتي ناقش فيها علاقة النظرية السوسيولوجية بالإ"الاجتماع

حدهما كان سلبيا، أله، موضحا انقسام وحدة هذا الفكر عقب الثورة الفرنسية إلى اتجاهين متناقضين  انطلاق

، وهو الذي طوره ، وضعيا، محافظاخر فكان إيجابياالآ أما، "ماركس كارل"نقديا، راديكاليا، وهو الذي طوره 

القادمة لعلم الاجتماع  الأزمة: "تهوضوحا في دراس الأفكارهذه  "جولدنر فنأل"ويزيد  ."أوجست كونت"

يتمايز كل واحد  أساسيين اتجاهينقد انقسم إلى  "يمونس سان"علم الاجتماع بعد  يذهب إلى أنحيث " لغربيا

، "ماركس كارل"الاجتماع عند علم في  الأوليتمثل الاتجاه . من الناحيتين البنائية والنظرية الآخرمنهما عن 

علم الشرقية، ويشير الثاني إلى  أوروباثم علم الاجتماع الماركسي بعد ذلك، والذي حقق نجاحا ضخما في 

، والذي حقق "تالكوت بارسونز"الوظيفي كما يعبر عنه  الاتجاهوالجامعي الذي تبلور في  لأكاديمياالاجتماع 

لفان بعضهما اتصوران نظريان يخبحيث يمثل هذان الاتجاهان . في الولايات المتحدة تطورا ورواجا هائلين

 ابتنسق الاجتماعي الثعلى الصراع الاجتماعي والتغير، ويهتم الثاني بال الأولعلى خط مستقيم، يركز 

  .وتكامله

محاولين  ،ل هذا الفصللاسنعتمده خ فإننا مع أهداف الدراسة الراهنة، التصنيف نظرا لاتفاق هذاو    

ذلك انطلاقا من المسلمات الأساسية التي تنهض عليها، المفاهيم د الإيديولوجي لهذه الاتجاهات، وتبيان البع

    .ة التي توظفها في الدراسةالمنهجي الإجراءاتالتي تستخدمها، و 
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  : الاتجاه الماركسي التقليدي. 1

نظرية  كأولإلى خمسينيات القرن التاسع عشر، ظهرت الماركسية  أربعينياتخلال فترة امتدت من 

توحد ما بين التحليل العلمي ومصالح طبقة اجتماعية خاصة هي طبقة البروليتاريا الصناعية، سوسيولوجية 

العوامل  أولويةة في التغير الاجتماعي استندت إلى النضال بين الطبقات الاجتماعية، والى فكانت نظري

الاقتصادية في تشكيل البناءات الاجتماعية والسياسية، والى حتمية الاشتراكية باعتبارها الحل الوحيد 

  .الرأسمالية أوجدتهاالتي  بديةللصراعات الداخلية والأ

المادية الجدلية والمادية التاريخية، وإذا  :ومتفاعلينلى شقين متكاملين وعموما، تنقسم الماركسية إ

خية تمثل الشق يالمادية الجدلية تمثل الشق الفلسفي من النظرية الماركسية، فإن المادية التاركانت 

  .السوسيولوجي منها

. ة الوعي بالوجودللمادية الجدلية في القضية الفلسفية التي تدور حول علاق الأساسييتمثل الموضوع   

. الفكر أوالوعي  أساسالوجود  أووموقف الماركسية من هذه القضية محدد بوضوح، فهي تسلم بأن المادة 

 أنهالعالم وبإمكانية فهمه ومعرفته، كما لالمادي  بالأساسوهي تسلم . والوعي هو الثانوي يالأول فالوجود هو

ة الجدلية يوتكشف الماد. جدلي أساسور مستمرين على تدرس هذا العالم المادي بوصفه في حالة حركة وتط

. عن أكثر القوانين التي تحكم تطور العالم المادي عمومية، أي تلك القوانين التي تحكم كافة مجالات الواقع

قوانين الجدل  أساسالوعي تتطور على فكل الموضوعات الحية، وكذلك ظاهرات الحياة الاجتماعية و

  .، قانون التحول الكمي الذي يؤدي إلى تغير كيفي، وقانون النفيدادالأضوحدة وصراع  :الأساسية

المادية التاريخية، فهي العلم الذي يبحث في القوانين العامة والقوى المتحركة لتطور المجتمع  أما  

 أن حياة" بتأكيدهافي الفلسفة مطبقة على المجتمع إجابة مادية  الأساسيةلة أعن المسإنها تجيب  .البشري

تفاعل جميع الظاهرات الاجتماعية، وتحدد في  أساسالمادي تشكل  الإنتاجالمجتمع المادية وبخاصة عملية 

وهي تبحث الظاهرات . الأخرىنهاية المطاف الميدان الروحي من حياة المجتمع، وكذلك جميع ظاهراتها 

لعلاقات المتبادلة بين جميع جوانبها، الاجتماعية في حركتها الدائمة، بتغيراتها التي تحكمها قانونية حتمية، با

   )1( ."كتيكيةلمستقبلها، باتجاهاتها وتناقضاتها، بكلمة واحدة بعلاقاتها الدياوبماضيها وحاضرها 

تنهض المادية التاريخية على جملة من المسلمات    :المسلمات التي تنهض عليها المادية التاريخية. 1.1

  : نوجزها فيما يلي

ئما، وإن قدراته الكامنة والممكنة غير محدودة من حيث إمكانية تطورها، وإذا كان متطور دا الإنسان •

صورة من  أعلىحتميا، ذلك أنه يمكنه أن يحقق  أمرالا يزيد عن كونه عاملا فإن ذلك ليس  الإنسان

  )2( .والفكر والعمل والإبداعالكمال في الخلق 
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وعيه بنفسه داخل  أوبنفسه وبيئته،  الإنسانحيوان واعي وغرضي، ويقصد بالوعي هنا وعي  الإنسان •

له، وبالتالي تقف في  بأن البيئة تقف في عداء الإنسانبيئته، والعنصر الجوهري في هذا الوعي هو وعي 

هم عنصر يميز الوعي والغرض هو أحياته، وهذا بدوره هو ما يؤدي إلى الغرضية، و استمرارسبيل 

م كان صراع ثة على وسائل حفظ حياة الفرد والنوع، ومن العمل الذي يهدف إلى الحصول من البيئ

والسيطرة على الطبيعة تتخذ صورة  ،مع بيئته بمثابة صراع في سبيل السيطرة على الطبيعة الإنسان

دائم، وليس نشاطا  اجتماعيهنا مفهوم مستخدم بمعناه الواسع، فهو يعبر عن نشاط  والإنتاج. الإنتاج

  )3(. متطلبات حياتهم بإنتاج الأفرادختلفة للمجتمع ينشغل خلالها فرديا وهو يتم داخل صور م

ينتج، ولكي تنشا حياة اجتماعية، من توفر ظروف طبيعية معينة، فلا بد  أن الإنسانلا بد لكي يستطيع  •

، وبدون التفاعل مع الطبيعة لا يمكن أن الإنتاجي الإنسانجغرافية كشرط ضروري لنشاط  من وجود بيئة

لحياة المجتمع، وعلى آخر كما أن وجود السكان شرط ضروري  إنتاجيعمل ولا نشاط  يكون هناك

العامل  ليسا أنهمالا إوجود البيئة الجغرافية والسكان شرطان ضروريان للحياة الاجتماعية، أن الرغم من 

لمادية هو الحياة الاجتماعية، وأن إنتاج الثروة ا أساسالحاسم في التطور الاجتماعي، إذ أن العمل هو 

   )4( .العامل الرئيسي المحدد للتطور الاجتماعي

الذين  الأفرادبين الإنتاجية يستلزم بالضرورة شكلا معينا من العلاقات  الإنتاج أشكالكل نوع من  •

في شكل  أعضاء، ولكن بوصفهم أفرادالا ينتجون فقط بوصفهم  فالأفراد، الإنتاجيةيشتركون في العملية 

على شكل محدد من  أساساوعلى ذلك فإنه لا يوجد أي نوع من المجتمعات لا يقوم محدد من المجتمع، 

  . الإنتاجيةالعلاقات 

وهذا العامل الذي يتكون من الوسائل . لبناء المجتمع وتطوره الأساسيإن العامل الاقتصادي هو المحدد  •

ت التي ينبغي على الناس أن ، الذي يعني العلاقاللإنتاجيحدد التنظيم الاجتماعي  للإنتاجالتكنولوجية 

وتنمو هذه . كفاءة مما لو عملوا منعزلين أكثرالسلع بطريقة  لإنتاجهم يدخلون فيها بالفعل  أويدخلوا فيها، 

الذي يسميه ماركس البناء الاقتصادي للمجتمع  الإنتاج، بل إن تنظيم الإنسانية الإرادةالعلاقات مستقلة عن 

 والقانوني والدين والفلسفة نه يشكل التنظيم السياسيأيشكله، أي  لي، ولكنهلا يحدد فقط البناء الفوقي الك

  )5( .ذاتها والأخلاقوالعلم  والأدب

 أو الإثبات :ثلاثكل شيء في العالم بما في ذلك المجتمع يمر وفقا لضرورة جدلية خلال مراحل  •

وبناء على ذلك فكل . مركب الموضوع أو دادالأضالموضوع، ثم تصالح  نقيض أوالموضوع، والنفي 

النظم الممكنة كفاءة في ذلك الوقت، لكنه  أكثرحيث يكون  الإثباتبحالة  يبدأالاقتصادي  الإنتاجشق من 

الحديثة والمواد  الأسواقمن  والإفادةتطبيق الاختراعات التكنولوجية  أمايصبح عقبة  اجتماعيامتى عزز 

ينبغي القضاء عليه  اجتماعيافالنظام المعزز . ذه المرحلةولا يمكن للتطور التاريخي أن يقف عند ه. الخام

ذا فإن المجتمع يكون كوه .مركب من القديم والجديد للإنتاجتخلف نظاما جديدا  اجتماعيةبواسطة ثورة 
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تكوين  أنقاضجديد على  اقتصادي -اجتماعي نه ما إن يظهر تكوينأفقط في حالة ثبات نسبي، ذلك 

   .بذور فنائه أيضاسابق حتى تظهر فيه 

والطبيعة من جهة، وبين المجموعات  الإنسانإن التطور الاجتماعي يحدث نتيجة الصراع الدائم بين  •

   .أخرىالاجتماعية المتصارعة في المجتمعات الطبقية من جهة 

ة البائد، بينما تمثل الثاني الإنتاجنظام  إحداهماهناك طبقتان رئيسيتان في أي مجتمع من المجتمعات، تمثل  •

وتنتصر ، لأخرىمن مرحلة في التكوين، والصراع الطبقي هو الوسيلة التي تنقل المجتمع  خذالآالنظام 

يحمل بدوره في داخله  للإنتاجالمنبثقة في هذا الصراع وتشيد نظاما جديدا  أوفي النهاية الطبقة الصاعدة 

   .كتيكية من جديدلبذور دماره لتستمر العملية الديا

وليست هي المجتمع الصغير المحدود، وإنما هي حقبة  ليست هي الفرد، الأساسية إن وحدة التحليل •

إنها التكوين الاجتماعي الاقتصادي الذي تكون  .إقطاعية أوبرجوازية  بأنهاتوصف  بأكملهاتاريخية 

  .تاريخيا

دور ، وإن النظرية الاجتماعية التي تدرس هذا الواقع يجب أن تستوعب الالإنسانالواقع من صنع  •

في نظر  –ومعنى ذلك أن المجتمع . ، أي بوصفه منتج للحياة بقدر ما هو نتاج لهاللإنسانالمزدوج 

نه أ أومنوح منه شيء أعلى  إليه، وبالتالي يستحيل النظر إنسانيهو دائما في حالة تشكل  – "ماركس"

  )6( .احد معطيات الطبيعة

والقوانين  في تطوره،  الإنسانية لتي تحكم المجتمع إن النظرية الاجتماعية يجب أن تضم القوانين العام •

  .خية محددةيالنوعية التي تحكم أنماط المجتمعات في مرحلة تار

الاجتماعية  –تفسير الظاهرات الاجتماعية هي المتغيرات الاقتصادية  أساسها على المتغيرات التي يتم •

  .ذات الطبيعة التاريخية

 أوتشمل الممارسة  أيضاجل فهمها، ولكنها أاهرات الاجتماعية من إن وظيفة العلم ليست فقط دراسة الظ •

    .جل تغييرها وفقا للقوانين الاجتماعية التي يكتشفهاأالعمل من 

من خلال  إلابقوة، وهو تناقض لا يمكن تجاوزه  الفكر الماركسيهكذا إذن تبرز فكرة التناقض داخل     

  .قاتالصراع الواعي الموجه إلى إقامة مجتمع بلا طب

، مالعلى بلوغ الك الإنسانإيديولوجيا ثورية واضحة توجه الطرح الماركسي، تنطلق من قدرة         

، تسوده العدالة الاجتماعية، وتسمو فيه القيم الطبقاتقة بوتتصور هذا الكمال في مجتمع متحرر من ر

  .، و تتخذ من الثورة و التغيير الجذري وسيلتها في إحراز التقدمالإنسانية

    :    المفاهيم التي تستخدمها المادية التاريخية. 2.1

ما يعد الصياغة الكلاسيكية  "ماركس"، يعرض "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"في مقدمة كتابة          

هاد خيط بمثابة  أصبحت، والتي إليهاإن النتيجة العامة التي توصلت "  :يقولالمادية التاريخية حيث  لأسس



 150

الاجتماعي  الإنتاج أثناءإن الناس في  :التالياللاحقة إنما يمكن صياغتها بإيجاز على النحو  اثيأبحفي 

درجة  مئتلا التي الإنتاجمستقلة عن إرادتهم، هي علاقات  لحياتهم يقيمون فيما بينهم علاقات معينة ضرورية

ؤلف البنية الاقتصادية للمجتمع، أي هذه ي الإنتاجومجموع علاقات . المادية الإنتاجيةمعينة من تطور قواهم 

إن . معينة من الوعي الاجتماعي أشكالبناء فوقي حقوقي وسياسي، تلائمه  القاعدة الفعلية التي يقوم عليها

عامة فليس وعي  ة،إنتاج الحياة المادية يشترط سيرورات الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية بصور أسلوب

وعندما تبلغ قوى . ، بل على العكس من ذلك، وجودهم هو الذي يحدد وعيهمالناس هو الذي يحدد وجودهم

مع  أوالموجودة،  الإنتاجالمادية درجة معينة من تطورها، تدخل في تناقض مع علاقات  الإنتاجيةالمجتمع 

وتصبح . ين تتطور ضمنهاحالتي كانت حتى ذلك ال –وليست سوى التعبير الحقوقي لتلك  –علاقات الملكية 

ومع . يحل عهد الثورة الاجتماعية وعندئذ. لتطورها أشكالابعد أن كانت  الإنتاجذه العلاقات قيودا لقوى ه

  )7( "...تلك أوفي البناء الفوقي الهائل بهذه السرعة  انقلابتغير القاعدة الاقتصادية يحدث 

   :الآتيلنحو مقولات المادية التاريخية، والتي سوف نقدمها تباعا على ا أهميضم هذا النص 

  : الاقتصادي –التشكيل الاجتماعي .1

التي تستخدمها المادية التاريخية  الأساسيةالمقومات  إحدىلاقتصادي ا -يمثل التشكيل الاجتماعي  

لتحديد المرحلة التي يعيشها المجتمع في تطوره التاريخي، وللكشف عما هو عام ومشترك بين المجتمعات 

كيين بين مختلف ظاهرات تيكلوالترابط الديا على الوحدة وللتأكيدالتطور، التي توجد على درجة واحدة من 

ويمكن تعريف التشكيل الاجتماعي الاقتصادي على النحو . الحياة الاجتماعية في كل مرحلة من التاريخ

، إنتاجية في حالة تطور دائم، لها قوانين خاصة بظهورها، وقيامها بوظائفها– اجتماعيةهو عضوية : "التالي

تعقيدا، وفي كل عضوية من هذه العضويات  أكثر أخرىإنتاجية - اجتماعيةوتطورها، ثم تحولها إلى عضوية 

، وطابع خاص للتنظيم الاجتماعي للعمل، وطبقات الإنتاجيةوشكل معين من العلاقات  للإنتاجنمط خاص 

محددة تاريخيا من  خاصة وأشكال، )في التشكيلات الطبقية(ستغلال الطبقي خاصة للا وأشكالخاصة، 

متميزة في تنظيم  وأشكالوالتنظيم السياسي  الإدارةتجمعات الناس والعلاقات بينهم، وطرائق معينة في 

  )8(". خاصة اجتماعية وأفكار، الأسريةوالعلاقات  الأسرة

يم تطور المجتمعات إلى ستق "لماركس" أمكنالاقتصادي، -مفهوم التشكيل الاجتماعي أساسوعلى   

  :ةـــحل الست التاليالمرا

  .المرحلة الجماعية البدائية .1

 .المرحلة العبودية .2

 .الإقطاعيةالمرحلة  .3

 .الرأسماليةالمرحلة  .4

 .المرحلة الاشتراكية .5
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   .المرحلة الشيوعية .6

التغير الكيفي من تشكيل  أووالتطور . متمايزا اقتصاديا- اجتماعياوتمثل كل مرحلة من هذه المراحل تشكيلا 

، ولكنه يحدث نتيجة تغيرات كمية تدريجية داخل كل تشكيل، تتراكم فجأةلا يتم  آخر إلى ياقتصاد- اجتماعي

لا يقضي كلية ومرة واحدة  آخرومن المعروف تاريخيا أن الانتقال من تشكيل إلى . حتى يحدث التغير الكيفي

 اقتصادي-اجتماعي تشكيل فأينقي،  أونه لا يوجد بالفعل تشكيل خاص أالتشكيل القديم، أي  ثارآعلى كل 

   .يتضمن بقايا من التشكيل السابق

  :الإنتــاجط ـنم .2

محددة تاريخيا،  أشكالالاجتماعي في  الإنتاجهو مفهوم تستخدمه المادية التاريخية لتصف وضع   

 ىقو"عن علاقة الناس بالطبيعة بـ  ربويع. ، وعلاقاتهم بالطبيعةبعضهمبتتكون في إطار علاقات الناس 

 جانبي الإنتاج إن وحدة". الإنتاجعلاقات "بـ  الإنتاجبعض في سياق عملية  يبعضهم وعن علاقاتهم، "الإنتاج

   .للإنتاجهذه تشكل الشرط الضروري لوجود أي نمط 

في  يستخدمونهاإلى مجموعة قدرات ومهارات الناس المنتجين والوسائل التي " الإنتاجقوى "تشير   

خيا الخبرة والمهارة في العمل، ويحسن يسب تارتالذي يك الشغيلاجية هو كقوة إنت الإنسانف .الإنتاجعملية 

وسائل العمل فهي  أما. تقنية جديدة-باستمرار معارف علمية إليهاويطور هذه الخبرات والمهارات ويضيف 

وسائل العمل و .فيها بحيث تسمح له بالتأثيربينه وبين موضوعات العمل،  الإنسانيضعها  أشياءمجموعة 

، والمستودعات، ووسائل النقل الإنتاجالطاقوية، ومباني  الإنشاءاتشمل ت ي، فهجداة وعمتن

لجهاز ا" "ماركس" و التي يسميها  الإنتاج أدواتبين هذه العناصر هو  الأهمولكن العنصر ...والمواصلات

 الأدواتعة، فمن بالذات تتجلى سيطرة الناس على قوى الطبي نتاجالا أدواتوفي ". للإنتاج عضليالعضمي وال

الميكانيكية، ومنها إلى  الآلاترية ثم بخاركات الحالم أولالحجرية البدائية، إلى البرونزية ثم الحديدية، إلى 

   .التاريخدرجة تطور المجتمع عبر  ضحتت... توماتيكيةوالمعاصرة والمصانع الأ الآلاتمنظومة 

 الإنتاجالاقتصادية التي تتكون في سياق عملية -ةفهي جملة العلاقات الاجتماعي" الإنتاجعلاقات " أما  

إذا انتظموا  إلا الإنتاجفالناس لا يمكنهم  .إلى الاستهلاك الإنتاجالاجتماعي، وحركة المنتوج الاجتماعي من 

  .اجتماعيالعمل بطبيعته نشاط  أن، ذلك اجتماعيةفي علاقات 

ك أن شكل الملكية هو الذي يصف كيفية ذل. ل للملكية محدد تاريخيااشك" الإنتاجعلاقات " تعكس  

هذا  أعضاء، فإن بأسرهملكا للمجتمع  الإنتاجفإذا كانت وسائل . والمنتوجات الإنتاجالناس لوسائل  امتلاك

 ، وتقوم فيما بينهم علاقات التعاون والتعاضد كأعضاءالإنتاجتهم بوسائل المجتمع يصبحون متساويين في علاق

وحرم منه غيرها، فإن الملكية  اجتماعيةفئة  الأساسية الإنتاجذا تحكمت بوسائل أما إ. منتجة واحدة جماعة

   .ترتدي طابعا خاصا، وتنبثق في المجتمع حتما علاقات السيطرة والخضوع
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شكل هذه العملية، " الإنتاجعلاقات "، بينما تكون الإنتاجمضمون عملية " الإنتاجقوى "هكذا تكون   

، آخرفي نمط  و قنا، الإنتاجنجده عبدا في نمط  أنناغم من كونه قوة إنتاجية، إلا بالر الإنسانلذلك نجد أن 

وما يقابلها من " الإنتاجقوى "في نمط ثالث، وهذا ما يفسر وجود وحدة لا تقبل الانفصال بين  مأجوراوعاملا 

  ".الإنتاجعلاقات "

التقدم التكنولوجي الهائل على ذلك من أدل  في تطور مستمر، وليس" الإنتاجقوى "ولما كانت   

 الإنتاج قوى نه أن يحدث خللا في التوازن القائم بينأوالمستمر في عصرنا هذا، فإن مثل هذا التطور من ش

 الإنتاج أدواتفمع تحسن . الإنتاجمع قوى  انسجامعلى  الإنتاج، بحيث لا تصبح علاقات الإنتاجوعلاقات 

موجودة من قبل  لم تكنرات جديدة دومهاراتهم، وتظهر ق ، فتنمو قدراتهمأيضاوتطورها يتطور الناس 

، فإن الإنتاجن هذا التغير لا يساير التغير في قوى ونظرا لأ. ويتطلب ذلك بالضرورة تغيرا في العلاقات

يؤدي  الإنتاجقوى  أماعقبة  أصبحتلفة والتي تخالم الإنتاجالمتطورة وعلاقات  الإنتاجالتناقض بين قوى 

جل إحلال علاقات إنتاج أجل حل هذا التناقض، ومن أظهور ظروف موضوعية للثورة من بالضرورة إلى 

  . التي تطورت وتحولت الإنتاججديدة تتوافق مع قوى 

، وأن التناقض لإنتاجاوعلاقات  الإنتاجبين قوى تنفصم وهكذا يتضح لنا من جديد أن ثمة وحدة لا   

  .بينهما هو القوة المحركة للتطور التاريخي

  :الفوقي لبناء التحتي والبناء ا .3

-اجتماعيالسائد في تشكيل  الإنتاجتستخدم المادية التاريخية هاتين المقولتين لتبيان العلاقة بين نمط   

 الإنتاجفنمط . السياسي- من الحياة الاجتماعية، وبخاصة الجانب الفكري لأخرىاما، والجوانب  اقتصادي

يديولوجيا السائدة في هذا التشكيل كما يحدد الطابع ية المطاف الإيحدد في نهاحد التشكيلات أالسائد في 

بغرض تحديد و، الأخرىالحياة الروحية  أشكالالسياسي للدولة، وشكل التنظيم السياسي للمجتمع، ومختلف 

التي  السائدة هي الإنتاجفيما بينها تفترض المادية التاريخية أن علاقات  التأثيرالعناصر الجوهرية التي تتبادل 

والمنظمات السياسية والدينية وغيرها بناءه يديولوجيا والدولة تشكل البناء التحتي للتشكيل، بينما تشكل الإ

  .الفوقي

تدعو  ومنظمات أفكارتثير الحاجة إلى  الإنتاجيةالقديمة المعرقلة لتطور القوى  الإنتاجن علاقات إ"  

ماعية، وتتولى الطبقة الصاعدة السلطة حتى تطرح هذه وما أن تنتصر الثورة الاجت. لتغيير تلك العلاقات

للحفاظ على هيمنتها الطبقية، فالبناء التحتي  زمةلالاالطبقة إيديولوجيتها وتبني دولتها، وتقيم المؤسسات 

و الحفاظ  الإنتاجيةالعلاقات  سويغي، تتم البناء التحيوظيفته تدع ابناءا فوقي وينشئلتشكيل ما إذن يتطلب 

عن طريق الدولة بما تتضمنه  أويديولوجيا السائدة، سواء عن طريق نشر إيديولوجيا معينة تصبح الإ، عليها

  )9(. "للقمع والضبط والتنظيم أجهزةمن 
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يشكل الهيكل العظمي للتشكيل  فالأولالبناء التحتي والبناء الفوقي لا ينفصلان،  يإن مفهوم  

   .، والثاني يكسوه لحما ودماوآخر اجتماعيبين تشكيل الاقتصادي،وهو بالتالي الذي يفصل -يالاجتماع

مة، إلا أن قدرته على الاستمرار بدرجة ئللشروط المادية القا كانعكاس أوإذا كان البناء الفوقي ينش  

إلى احتمالية  بالإضافةهذا . خيرة للتغير السريعالألة مؤكدة باعتبار قابلية أكبر من الشروط المادية تعتبر مسأ

بعض عناصره  الأقلعلى  أوفالبناء الفوقي، . بناء تحتي أومن وجود مادي  لأكثرالبناء الفوقي تغطية 

 الكائناتلدى  أساسيةعادة ما تصبح إرثا مشتركا لتشكيلات ثقافية عديدة، وذلك لكونها تشبع حاجات  الأساسية

ما يؤكد نوعا من الدوام وهذا . اهالبشرية، بغض النظر عن طبيعة الشروط المادية التي يعيشون في ظل

ميكانيكي  انعكاسوالاستقلالية الخاصة للبناء الفوقي، بحيث لا يصبح في سياق زماني ومكاني محدد مجرد 

  )10( .مباشر للشروط المادية القائمة

 :جتماعيالوجود الاجتماعي والوعي الا. 4

على عكس  "ماركس"قي، يؤكد انطلاقا من العلاقة الجدلية التي تربط البناء التحتي بالبناء الفو  

المحركة للتاريخ هي القوى الاقتصادية الاجتماعية وليست القوى الفكرية  الأساسيةالفلاسفة المثاليين أن القوى 

 :بأنهيمكن تعريفه  "ماركس"عند و الوعي الاجتماعي الوعي الاجتماعي،  أساسهي  الإنتاجعلاقات  ان

دات والتقاليد التي توجد لدى الناس والتي الاجتماعية والعامشاعر وال والآراءوالنظريات  الأفكارمجموع "

التاريخ الاجتماعي أنه مع تغير الوجود الاجتماعي للناس  استعراضويدل . )11("تعكس واقعهم الموضوعي

 أفكارالقديمة، وتظهر بدلا منها  الأفكاروعيهم الاجتماعي، فتختفي  أيضاالمادي، يتغير  الإنتاجيأي نشاطهم 

القانونية  والآراءالنظريات والفلسفات ف. جديدة تتفق مع الظروف الجديدة والاحتياجات الاجتماعية الحديثة

إنما  الإقطاعيالمجتمع  أنقاضعلى  الرأسماليوالقيم والعادات والتقاليد التي ظهرت في المجتمع  والأخلاق

غير أن . الإقطاعيكانت سائدة في العصر  كبيرا عن تلك التي اختلافاتختلف  لأنهاتثبت صدق هذه المقولة، 

قد يتخلف عن تطور الوجود الاجتماعي وقد  الأخيرللوعي الاجتماعي، فهذا لك لا ينف الاستقلالية النسبية ذ

  .ايجابيا تأثيرايسبقه، كما أن الوعي ليس في علاقة سلبية مع الوجود، وإنما يؤثر عليه 

 أولان الوجود الاجتماعي للناس هو الذي يتغير تماعي لأيتخلف الوعي الاجتماعي عن الوجود الاج  

 اءروالآ الأفكارنتيجة لقوة  أيضاثم يتبعه بعد ذلك تغير في وعيهم، وتنجم هذه الهوة بين الوجود والوعي 

. المجتمع أعضاءالمتاحة لها في نشر إيديولوجيتها بين  الأساليبالقديمة، ذلك أن الطبقات الحاكمة تستخدم 

ل ظروف معينة يمكنه أن ظالاجتماعي للناس لا يتخلف عن وجودهم الاجتماعي فحسب، ولكنه في والوعي 

يقومون بتحليل قوانين المجتمع ويكشفون الذين  للأشخاصفيمكن . يسبق هذا التطور في الوجود الاجتماعي

عصرهم وتوضح يخلقوا نظريات تسبق  أووا بالمستقبل ؤعن الاتجاهات العامة للتطور التاريخي أن يتنب

   .الطريق للتطور لسنوات كثيرة قادمة
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عي الاجتماعي على الوجود الاجتماعي واضحا خلال سيرورة التطور التاريخي، وال تأثيرويظهر   

سرعان ما تطور إيديولوجيا محافظة تعمل على دعم وتبرير الوجود الاجتماعي  اقتصاديافالطبقة المسيطرة 

قة المضطهدة من خلال ممارسة العمل، وخبرة الاستغلال، لا بد أن تعي أن فإن الطب آخرالقائم، من جانب 

مصالحها متناقضة مع مصالح الطبقة المسيطرة، ووصولها إلى مرحلة الوعي التاريخي هذه سوف يدفعها إلى 

تجاوز الذي يؤدي لا محالة إلى  الأمرالثورة على القمع والظلم الواقع عليها، والمطالبة بحقوقها المسلوبة، 

  . الوجود الاجتماعي القائم

رضها نعالنص الذي قدمناه،  في تنهض عليها المادية التاريخية لم ترد أخرى أساسيةثمة مقولات   

   :تيالآتباعا على النحو 

    :ةـات الاجتماعيـالطبق .5

نوع الجنس والعمر والقومية و :فيإذا كان الناس في المجتمع يتمايزون تبعا لعوامل عديدة تتمثل   

النشاط والاختصاص والمكانة الاجتماعية والدرجة في الوظيفة، ودرجة التحصيل العلمي ومقادير 

مختلف الجماعات والفئات، فإن المادية  ءي إلى نشوتمايزات تؤد، وإذا كانت جميع هذه الالخ...الدخل

ومن هنا يحتل مفهوم الطبقات  التمايز الاجتماعي، أشكال أهم اجتماعيةالناس إلى طبقات  انقسامالتاريخية تعد 

  .أساسيةمكانة  "ماركس "أعمالالاجتماعية في 

أن المجتمع البشري عاش مرحلة طويلة في بداية تكوينه لم يعرف فيها  "انجلز"و "ماركس" أوضحلقد   

ن الناس وقتها كانوا مضطرين للعمل بشكل جماعي لكي يحصلوا بالكاد الاستغلال الطبقي، لأ أوالطبقات 

ومع تطور قوى المجتمع . به تأثرسوين هناك فائض ليستغل كفلم ي. ى وسائل معيشتهم الضروريةعل

قوى عن الحاجات الضرورية لتجديد  الإنتاجيم الاجتماعي للعمل، ظهر فائض في س، وظهور التقالإنتاجية

  . طبقات الاجتماعيةالملكية الخاصة، وبالتالي ال ونشأت الآخرر بعض الناس بعمل بعضهم أثفاست. عمل الناس

في  "لينين"تلك التي حددها  أبرزهاللتمييز بين الطبقات لعل  الأسستعتمد المادية التاريخية عددا من        

ن عالطبقات عبارة عن مجموعات كبيرة من الناس، تختلف كل مجموعة منها : "تعريفه للطبقات حيث يقول

الاجتماعي المحدد تاريخيا، وحسب علاقتها بوسائل  جالإنتاحسب الموقع الذي تحتله من نظام  الأخرى

جوهري في كيفية  اختلاف، وحسب الدور الذي تلعبه في التنظيم الاجتماعي للعمل، ويترتب على ذلك الإنتاج

أن تتملك ناتج  لإحداهاوالطبقات مجموعات من الناس يمكن . ة الاجتماعيةروحصولها على نصيبها من الث

-واقع المختلفة التي تحتلها كل منها في نظام محدد من العلاقات الاقتصاديةمنظرا لل الأخرىعمل 

  )12( ."الاجتماعية

لاجتماعية هو المكان الذي تشغله الطبقة في افي التمييز بين الطبقات  الأول الأساسوهكذا يتضح أن   

وللوقوف . أم مسودة ة فيهالاجتماعية للمجتمع في مرحلة محددة من تاريخه، وهل هي سائد- البنية الاقتصادية

هي السائدة، والطبقة  الإنتاجإن الطبقة المالكة لوسائل . الإنتاجعلى ذلك يتعين تحديد علاقة الطبقة بوسائل 



 155

فالطبقة المالكة . وبناء على ذلك يتحدد دور الطبقة في التنظيم الاجتماعي للعمل. المحرومة منها هي المسودة

، الإنتاجهذه الوسائل هي التي تنظم العمل، وتلعب بالتالي الدور القيادي في المتصرفة ب أو، الإنتاجلوسائل 

   .ويلعبون دور المنفذ فقط للأوامر الإنتاجبينما يخضع المحرومون من وسائل 

ومن الواضح أن الموقف الذي يطرح تصورا ثنائي الطبقة يظهر في الكتابات الماركسية كنوع من   

حيث يتكون . تعقيدا الأكثركل المجتمعات الطبقية التاريخية نسقا من العلاقات  النظري، بينما تظهر التأسيس

الطبقات  أما. ما يمكن تسميته بالفئات الاجتماعية أو، أساسيةوطبقات غير  أساسيةالمجتمع الطبقي من طبقات 

ة، حيث نجد طبقة في مجتمع معين من المجتمعات الطبقي الإنتاجفهي تلك الطبقات التي ترتبط بنمط  الأساسية

عبودي ففي المجتمع ال. الأولىوطبقة المعدومين المقهورين التي تقف في مواجهة الطبقة  الإنتاجملاك وسائل 

طبقة : هما  أساسيتيننجد طبقتين  الإقطاعيوفي المجتمع . والعبيد الأسيادطبقة  :هما أساسيتيننجد طبقتين 

   .نجد طبقتي البرجوازية والبروليتاريا أسماليالروفي المجتمع . وطبقة الفلاحين الإقطاعيين

طبقات  اعتبارهالا يمكن  اجتماعيةفئات  أومجموعات  أيضاتضم  ولكن هذه المجتمعات الطبقية  

لا ترتبط بشكل مباشر مثل  لأنها أساسيةيمكن النظر إليها بوصفها طبقات غير  أوبالمعنى السابق ذكره، 

 .وغيرهم والإداريينالدين والصحفيين  المثقفين ورجالفي المجتمع، مثل  السائد الإنتاجبنمط  الأولالنوع 

ليسوا متكاملين بدرجة كاملة في  لأنهمالذين يعيشون على هامش النسق الطبقي، وذلك  أولئكهذا إضافة إلى "

قى ويب .)13("المتشردين الذين يعيشون على فضلات المجتمع و اللصوص والمجرمين: إطار تقييم العمل مثل

الطبقات غير  أما "،الأساسيةبين الطبقات الاجتماعية  أساسيالصراع الطبقي في المجتمعات يدور بشكل  أن

الصراع،  أطرافمن  آخر أومحدد في ذلك الصراع، وتتحالف مع طرف  اتجاهفإنها لا تكون ذات  الأساسية

قد يتحالفون مع البرجوازية ضد  أوفالمثقفون قد يتحالفون مع البروليتاريا في صراعها ضد البرجوازية، 

   )14( ."البروليتاريا

  :يــراع الطبقـالص .6

الصراع بين الطبقات، وأن طبيعة الصراع تختلف  تاريخهو  المجتمعاتأن تاريخ  "ماركس" يقرر  

  . آخرإلى  اجتماعيمن شكل 

لمادية، وبالتالي تكون ا الإنتاجلك وسائل متالصراع الطبقي بين الطبقة المسيطرة، أي تلك التي ت أينش  

وطالما توجد ملكية . المستغلة أولها السيطرة السياسية والقانونية والعسكرية والفكرية، والطبقة الخاضعة 

، وطالما ينقسم الناس في المجتمع إلى من يملكون هذه الوسائل ومن لا يملكون الإنتاجخاصة في وسائل 

ن يستغلونهم، فسيظل هناك دائما عداء بين هذه الطبقات، الذي الإنتاجسوى جهدهم يبيعونه لملاك وسائل 

وسيظل هناك صراع بينهم، وقد شهدت المجتمعات البشرية لقرون عديدة هذا الاستغلال للطبقات العاملة 

وبالتالي . العمال الصناعيين من جانب الطبقات الحاكمة أوالفلاحين  أوسواء كانت هذه الطبقات من العبيد 
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ي أن تقوم هذه الطبقات المستغلة بالثورة على القمع وعلى الظلم الواقع عليها وأن تسعى فإنه من الطبيع

   .على حقوقها للحصول

مة الصراع الطبقي، وتلعب دورا هائلا في التقدم الاجتماعي، وينجم عنها وتمثل الثورة الاجتماعية ق  

تقدما، وتاريخ المجتمعات الطبقية  أكثرقديم لكي يحل محله نظام حديث  اجتماعيبالضرورة تحطم نظام 

   .مليء بكفاح الطبقات المستغلة ضد الطبقات المستغلة بأسره

  )15(: ور الماركسي لقضية الصراع الطبقي في النقاط التاليةصويمكننا أن نلخص الت

 ، ومنها ما هي فرعية، وذلكأساسيةينقسم المجتمع الطبقي بالضرورة إلى مجموعات طبقية، منها ما هي  •

 .السائدة في المجتمعالإنتاجية تبعا للعلاقات 

لذلك نجد أن . ويتحدد الدور الذي تلعبه هذه المجموعات في البناء الاجتماعي تبعا لموقف طبقي محدد •

المجموعات  أمامالاجتماعي تصبح في كيان موحد  الإنتاجالمجموعات ذات الموقع المتميز في نظام 

 .الأولض بالضرورة مع الكيان قمتنا آخرالتي تشكل كيان  الأخرى

لا  وأخرى) مستغلة( الإنتاج، طبقة مالكة لوسائل أساسيتينويتكون المجتمع الطبقي غالبا من طبقتين  •

 .والتناقض بين الطبقتين يكون تناقضا صارخا) مستغلة(تمتلك هذه الوسائل 

أن تحققها في  أساسيةطبقة  التي تحاول للأهدافويتم التناقض على مستوى المصالح الطبقية، وذلك نظرا  •

ادة على حساب قوة عمل واستغلال الطبقة عة، ويتم هذا روالمجتمع، فالطبقة المالكة تبحث عن تراكم الث

 الأخرىوهنا نجد أن مصالح الطبقات . المال رأسسيطرتها عليها وتحقيق تراكم في ، بل وزيادة الأخرى

ي أن مصالحها متناقضة مع تعلال حيث لا بد أن تتبلور خلال عملية ممارسة العمل، وخبرة الاستغ

على من ينتمي  التأثيرفي  اهام الطبقي عاملا أو، ولا بد أن يكون هذا الوعي الاجتماعي الأخرىمصالح 

إلى مرحلة الوعي التاريخي بالتناقض والرغبة في  الأخيرةإلى الطبقة المستغلة، وعندما تصل هذه 

 .شاملة اجتماعيةإلى ثورة  رالأمالتخلص من الاستغلال يتحول 

للتطور  الأساسيالطبقية، وتمثل المحرك  الإنتاجوتهدف الثورة الاجتماعية إلى تغيير علاقات  •

يحدث التغيير الاجتماعي الجذري حيث يتحطم نظام المجتمع ليحل محله نظام  بالأحرى أوالاجتماعي، 

 .تقدما أكثر

. في طبيعتها عن أي نوع من المجتمعات السابقة عليهاالحديثة  الرأسماليةولا تختلف المجتمعات   

لم تعد قادرة على إحكام سيطرتها الاقتصادية  الرأسماليةبأن الطبقة البرجوازية  "ماركس"ولهذا يرى 

ظاهرة  نشأةبالرغم من  الإنتاجلتطور  زمةلاال، ولم تعد لديها الكفاءات الإنتاجوقوى  أدواتوالسياسية على 

 بالإضافة الرأسماليل بانهيار المجتمع عجكل تلك العوامل سوف ت". وخصائصها الاحتكارية السوق العالمية

المساواة والعدالة الاجتماعية بين  أسستوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية على بقضية  أساسا اهتمامهالعدم 

عن غيرها من الثورات ة، والتي تتميز ماليوهكذا سوف يكون الطريق مفتوحا لقيام الثورة الع. الجميع
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مالكة مسيطرة على كل  أقليةمحرومة ضد  أغلبية، بل هي ثورة أخرىضد  ليةقأالماضية بأنها لا تعتبر ثورة 

  )16(". شيء في المجتمع

  :رابـــالاغت .7

التي تنهض عليها المادية التاريخية، وعلى الرغم من  الأساسيةيعتبر مفهوم الاغتراب من المفاهيم   

معاني نقدية  "ماركس"من خلال كتابات  اكتسبنه قد أ، إلا "هيجل"إلى كتابات  نشأتههوم يدين في لمفاأن هذا 

 أفقدته، تلك الظروف التي الإنسانلنقد الظروف الاجتماعية التي يعيش في ظلها  استخدمهواضحة، حيث 

، وحولته إلى الإبداعيةإمكاناته  لقد سلبته. كربتلقدرة على المبادءة الفعالة، وجعلته يفقد قيمته كإنسان خلاق ما

  .شيء سلبي يخضع لعوامل خارجية لا يستطيع التحكم فيها

الاغتراب "هب إلى أن يذودون الدخول في شروح معجمية لمفهوم الاغتراب، فإن التعريف الذي   

بل وتحول والاجتماعي،  الإنسانيعملية معقدة ذات جوانب متعددة، تشير في مجملها إلى تحول إنتاج النشاط 

من  اقتراباالتعريفات  أكثريعتبر . )17("وطبيعته إلى شيء مستقل عنها وله سيطرته عليها الإنساننتاج قدرات 

  . له الماركسيالاستخدام 

الاجتماعية من الواقع الاقتصادي الاجتماعي، - في تحليله لهذه الظاهرة السيكولوجية "ماركس"ينطلق   

نوجزها  للاغترابفي ظلها العمل، حيث يشخص لنا صورا عديدة  الإنسانس التي يمار الإنتاجيةوالعلاقات 

  : فيما يلي

يحيل طاقة العمل إلى سلعة تباع وتشترى في  الرأسماليإن النظام : عن ناتج عمله الإنسان اغتراب •

 اجتماعياعن طريق وقت العمل اللازم  أخرىقيمة هذه السلعة تتحدد مثل قيمة أي سلعة . الأسواق

 الأساسيةالمستلزمات  لإنتاجقوة العمل يتمثل في الوقت المستغرق  لإنتاجا الوقت اللازم ذوه. اجهالإنت

إن العامل عليه أن  .له ولأسرته والملبس الطعام والمسكن: العامل على قيد الحياة مثل الإنسانلبقاء 

حيث يستطيع  اع وتشترى، وبهذه الكيفية فإنه يجعل من قوة عمله سلعة تبأخرىقيم بيستبدل قوة عمله 

صحيح أن العامل . جزءا من مخصصاته أصبحت لأنها، والتصرف فيها كما يشاء امتلاكها الرأسمالي

السوق من جانب،  بآلياتعمله في سوق العمل لمن يريد، لكن هذه الحرية مشروطة دائما  قوة حر في بيع

امل يصبح غريبا عن ذاته ويقف في إن ما ينتجه الع. المشتري من جانب ثاني وبشروط معينة يحددها

فالحياة التي منحها للشيء وحوله بها إلى سلعة تصبح ضده . ائيالها شيمواجهته كقوة مستقلة لا يستطيع ح

  .ة لهيومعاد عنههو شخصيا كقوة غريبة 

في إطار وظيفة العمل ذاتها حيث لا تقدم هذه الوظيفة  الإنسانحيث يغترب : عن عمله الإنسان اغتراب •

زيقية بحرية مادام فيينمي قدراته العقلية وال أواعات جوهرية تجعل من الممكن للعامل أن يطور بإش أية

فبدلا من أن ينمي العمل طاقاته الجسمية . القاهرة الخارجيةالعمل مفروضا عليه بواسطة الظروف 

يعمل، ويشعر بذاته  من هنا فإنه لا يشعر أنه مع ذاته وهو. جسمه ويدمر ذهنه بتية الحرة، يكنوالذه
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لا يقوم بعمله  ومن هنا فإنه. إنه يشعر بكيانه حين لا يعمل، ولا يشعر به حين يعمل. حينما يتحرر منه

ذلك . رغبات خارجة عنه لإشباعشباعا لحاجة، بل هو مجرد وسيلة إومن ثم فإنه ليس . طوعا بل كرها

  .من العمل مثلما يفرون من الطاعونفإن البشر يفرون قسر يتضح من حقيقة أنه في حالة غياب ال

في إطار  الآخرعن  الإنسان اغترابإن تقسيم العمل كتنظيم يؤدي إلى : الآخرعن  الإنسان اغتراب •

يم العمل أن يكون لكل إنسان مجال خاص ومميز للنشاط يفرض سإذ يفرض تقي. العلاقات الاجتماعية

بعضهم عن بعض، ويوضع بعضهم ضد بعض،  ادالأفروبذلك يعزل . عليه، ولا يستطيع أن يتهرب منه

  .أشخاصهمفي السلع التي يتبادلونها، وليس في  ارتباطهم أساسويكمن 

 الرأسماليإن نظام التخصص الذي يفرضه العمل في المصنع  :الإنتاجيداخل النسق  الإنسان اغتراب •

، ومن ثم أدائها صر علىيقتداخل المصنع، حيث تعين لكل عامل وظيفة جزئية  أجزاءيحول البشر إلى 

قدرات  اختزالهذه الوظيفة الجزئية، ويؤدي ذلك إلى  لأداءتتحول قوة العمل لديه بقية حياته إلى عضو 

مل الحقيقية إلى إحدى قدراته فقط من خلال إجبار العامل على الاقتصار على مهارة جزئية لحساب االع

بداخله، ومنها إمكانية التفكير، وبذلك يتحول  تاجيةالإن مهاراتوال الإمكاناتالقضاء على عالم كامل من 

. عن طريق إلغاء ملكة التفكير لديه إلى قدرة واحدة تنزل به إلى المستوى الحيواني الإنسانيالفاعل 

تعاسة العامل، وكلما  تازدادكلما ازداد المنتج دقة وتطورا، " :بقولهعن كل ما سبق  "ماركس"ويعبر 

العامل غباء حتى تحول في  ازدادالمنتج حبكة،  ازدادالعامل بربرية، وكلما  ادازدازداد المنتج رقيا، 

 )18(".إلى عبد للطبيعة الأمرنهاية 

 الرأسماليمن  ابتداءيعانون من الاغتراب،  الرأسماليأن كل أفراد المجتمع  إلى "ماركس"ويذهب   

جر أفنانين الذين يبيعون مواهبهم لقاء وال بالأدباء، مرورا الأموالالذي يخضع لقهر قانون تراكم رؤوس 

. في سوق العمل نقدي، وصولا إلى العمال الكادحين الذين لا يملكون سوى قواهم البدنية والعقلية يبيعونها

لهذه  الأقصىالهدف  أما .ومن ثمة تصبح الثورة مطلبا حياتيا حاسما، تمثل الطبقة العاملة جبهتها المتقدة

الطبقة  اغترابإن ":"ماركس"، حيث يقول اغترابلاستغلال وما يرتبط به من الثورة فهو القضاء على ا

ككل، وإن الدور الثوري البطولي الذي ستقوم به سوف يؤدي إلى ظهور مجتمع مجتمع لل اغترابالعاملة هو 

  )19(".مع نفسه ومجتمعه وكونه الإنسانل فيه امإنساني حقيقي يتك

  :ةـــض القيمـفائ.8

 الرأسماليةبين الطبقة  يشكل بؤرة الصراع آخربمفهوم  أيضا "ماركس"لاغتراب عند يرتبط مفهوم ا  

  .المستغلة، والطبقة العمالية المستغلة هو مفهوم فائض القيمة

د طاقاته الجسمانية في سبيل قبول يفي حاجة مستمرة إلى تبد الرأسماليإن العامل في المجتمع   

نتجها، أي في سبيل إعادة إنتاج الطاقة البشرية للعامل ملسلع التي هو بالسماح له بالتبادل مع ا الرأسمالية

ل ذور تشكل عبئا كبيرا على الطبقة العاملة، فإن العامل يبطالمت الرأسمالين ظروف المجتمع ونظرا لأ. ذاته
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 لإنتاجللعمل لا  اجتماعيامن كمية الوقت اللازم  أعظمطاقة اكبر لسد احتياجاته الضرورية، بل ينفق قدرا 

جزء ضئيل منها في سبيل إعادة  فقط علىكبر من السلع يحصل هو أكمية  لإنتاجلبقائه، وإنما  الأساسيةالسلع 

من فائض القيمة الذي يتراكم  أو الإنتاجكبر من ألرأسمالي فائضا لبشري، ومن ثم يقدم إنتاج ما فقده من جهد 

وتصبح العلاقة غير متكافئة بين قوة . همل ووسائل إنتاجبالضرورة لصالح الطبقة الرأسمالية المالكة لقوة الع

   .العمل اللازم وقيمة السلع التي يتبادلها العامل مع قوة عمله

إن تراكم فائض القيمة لصالح الطبقة الرأسمالية سوف يقضي لا محالة في ظل شروط النظام   

  .طبقة المنتجة في المجتمعالرأسمالي إلى أزمة تنتهي إلى صراع طبقي بين الطبقة المالكة وال

   :التقليديالمنهجية التي يستخدمها الاتجاه الماركسي  الإجراءات. 3.1

ة ـة التاريخيـن الماديـع تهعلى جملة من المناهج ساعدته في طرح نظري "ماركس" اعتمد         

  : يــا فيما يلـزهجنو

ي في دراسة الظواهر الاجتماعية، وفهمه لمنهج التاريخا "ماركس" استخدملقد : يــج التاريخــالمنه •

يم العمل الاجتماعي وتطور المجتمع البشري الذي تم خلال مجموعة من المراحل التاريخية سلعملية تق

، مارا بمرحلة مشاعية البدائيةسماها بالأما  أومنذ ظهور المجتمعات القبلية  بدأهاوالاجتماعية، والتي 

التي تحمل الكثير من التناقضات التي يجب  الرأسماليةمهدت لظهور  التي الإقطاعالعبودية، ثم مرحلة 

في دراسة  لقد ساعده هذا المنهج. تغييرها بواسطة الثورة وقيام الاشتراكية والمجتمع الشيوعي اللاطبقي

ة التغير المستمر قحقي مبدأعلى  التأكيدمسيرة التاريخ وديمومة التغير والتطور الاجتماعي، منتهيا إلى 

  .عموما طبيعة ميكانيزمات الحياة الاجتماعية تفسر أساسيةبديهية ك

في دراسة المجتمع  "هيجل"عن  المنهج الجدلي الذي أخذه "ماركس"استخدم  :يــج الجدلـالمنه •

التي طرح من خلالها القوانين العامة والخاصة " ريخيةاالمادية الت" ته، ومن خلاله وضع نظريالإنساني

   )20( :يقوم هذا المنهج على القوانين التالية. المستمرللتطور التاريخي 

والظواهر والعمليات إلى التحولات  الأشياءيشرح هذا القانون كيفية تعرض : الكم و الكيفقانون  −

بعد ذلك في تبدلات  تبدأمحددا،  اوالتبدلات الكمية بصورة منسجمة تدريجية حتى بلوغها معيارا واحد

والظواهر والعمليات، حيث تنتقل بواسطتها من شكلها  الأشياءمس طبيعة وتحولات وتغيرات نوعية ت

 .وطبيعتها القديمة إلى شكل وطبيعة جديدة

كل حركة وتطور وتغير  وأسبابالذي يقوم بعملية الكشف عن مصادر : قانون وحدة وصراع الأضداد −

هذا الذي يظل ... ل المستمرداخلي باعتبار أن هناك قوة داخلية محركة ودافعة للتطور والتغير والتحو

وعناصرها المتناقضة  أجزائهاوالظواهر، يقوم ما بين  الأشياءيحدث نتيجة الصراع الدائم والذاتي ضمن 

 .واحد آنارعة في صوالمت
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وحقائق عادية  أفكاربمجرد  تبدأالتي  كتيكلإن هذا القانون يفسر ويبين مراحل الديا: قانون نفي النفي −

وحيث أن التصارع . الظاهرة الواحدة أود حشيء الواالمتناقضة متصارعة داخل  وحقائق أفكارلتصبح 

والظواهر، فإن هذا القانون يظل هو المفسر لهذه  الأشياءالقائم على التناقض يولد نتائج مختلفة في 

  .النتائج

تتميز  المشتركة التي الخصائصهذا المنهج في التعرف على  "ماركس" استخدم:  ارنــج المقــالمنه •

من  تاريخ البشرية الذي يتضمن مجموعة كبيرة تهسيما عند دراسها مختلف المجتمعات البشرية، ولاب

وقد قاده هذا المنهج إلى التمييز بين نوعين من القوانين عند تفسير الواقع . الخصائص والسمات

شكيلات الاجتماعية القوانين الاجتماعية العامة التي تحكم عددا من الت: الاجتماعي المتغير وهما

   .بمفرده اقتصادي -اجتماعيوالقوانين الخاصة التي تحكم كل تشكيل . الاقتصادية

إن المناهج التي يستخدمها  :"...في ذلك  "Morgan. L مورجان لويس"حيث يقول  :الإحصائيالمنهج  •

 أمكنالتي  نت تسمح به المعطياتابقدر ما ك "انجلز"و "ماركس"علم الاجتماع الوضعي قد طبقها 

 أيضالا نجد المنهج التاريخي المقارن فحسب، بل " المال رأس"ففي كتاب . الحصول عليها في عصرهما

بالمنهج  "ماركس" اهتمامويبدو  )21( ."واسعا استخداماوالاستقرائي يستخدمان  الإحصائيالمنهج 

ي ـالت ةــالاشتراكية ـمرة في المجل لأولفي الاستبيان الذي نشر  اشتراكهمن  أيضا الإحصائي

على  نسخة ألف 25التي وزعت منه  خ، وبلغ مجموع النس1880فريل عام أ 20ي ـدرت فـص

  .مجتمعات العمال والدوائر والمجتمعات الديمقراطية والاشتراكية والصحف الفرنسية

 :للاتجاه الماركسي التقليدي الإيديولوجي بعدال. 4.1

من جهة، السياسية  همجهوداتفي ذلك التلاحم بين " ماركس"يتجسد البعد الإيديولوجي في أعمال   

 "ماركس" أصدرهعلى ذلك من البيان الشيوعي الذي  أدل، وليس من جهة ثانية الأكاديميةمجهوداته العلمية و

جمع بين الصبغتين النضالية الثورية من جهة، ي و الذي . 1848بتكليف من عصبة الشيوعيين عام  "انجلز"و

أن  اعتبارعلى  الأولى، حيث أن الهدف من إصداره كان سياسيا بالدرجة أخرىمن جهة  كاديميةالأوالعلمية 

القائم، غير  الرأسماليوليتاريا الثورية تستهدف القضاء على المجتمع رمنظمة للب أولعصبة الشيوعيين كانت 

ية، ووضحا فيه أن تاريخ المادية التاريخ مبادئ "إنجلز"و "ماركس"أن مضمونه كان سوسيولوجيا، طرح فيه 

لا يعترف بالدور " ماركس"و يعود هذا التلاحم إلى كون .المجتمعات ليس إلا تاريخ الصراع بين الطبقات

، و إنما يتجاوزه إلى ضرورة توظيف نتائج العلم على مستوى الواقع الاجتماعي يالتفسيري للعلم الاجتماع

  .بما يحقق كمال الإنسان و رفاهيته

فهي . مكننا القول بأن الماركسية إيديولوجيا بالمعنى الشمولي للكلمة، تعتمد العلم أساسا لهاي من هنا  

جوهر النظام الرأسمالي، (في الوقت الذي تستخدم فيه المنهج المادي الديالكتيكي للكشف عن وقائع محددة 

تطور المجتمع، التراكمات  فائض القيمة، الربح، البضاعة، التناقض الأساسي والتناقضات الثانوية في حركة
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بناء عالم شيوعي خال : فإنها تسعى وراء مشروع سياسي كبير...) الكمية والتحول الكيفي، قوانين الثورة،

من القهر الطبقي والسياسي والاجتماعي، بناء علاقات إنسانية حرة جديدة وبعيدة عن الاستغلال والروح 

ية، يلتحم مع العام اقعوبهذا فإن الخاص ومعطياته الو... اليدوي،الفاشية، إلغاء الفوارق بين العمل الفكري و

   .ورؤيته الشمولية في علاقة مناضلة

محددة، لكنه مع  اجتماعيةبمصالح  ضمنيايعلم جيدا أن نظريته الاجتماعية مرتبطة  "ماركس"لقد كان   

هي صاحبة الحق في السيطرة  نظرهمن وجهة  إيديولوجيا، طالما أن الطبقة العاملة بأنهاذلك لم يكن مقتنعا 

بين المجموعات الاجتماعية من خلال  العدائيةوالعلاقات  اتعلى المجتمع، وطالما أن القضاء على الطبق

  .المجتمع أفرادالحقيقية بين  الإنسانيةإلغاء الملكية الخاصة سوف يؤدي إلى سيادة القيم 

كيف يتحدث  :"إسماعيلباري محمد ق"حيث يقول النقاد في إسهامه الفكري  رأيغير أن ذلك لم يكن   

في الواقع هذه  !  توجهه الماركسية، وعن علم برجوازي توجهه الفلسفة المثالية؟ عن علم بروليتاري "ماركس"

هذه نظرة لا . ينقسم العلم على ذاته وفقا لمصلحة طبقية أننظرة خاطئة لمنهج العلم ولموضوعه، فلا يمكن 

لا يتقبل سوى  "ماركس"إن " :اضيفم )22( .ية بحثة، فالعلم لا وطن له ولا طبقة تحميهعلمية وإنما إيديولوج

وجود الطبقات، والفكر الطبقي، ولا يؤمن إلا بالحقائق الطبقية، ولكن الحقيقة ليست في باطن الطبقة، وإنما 

ن الطبقة، فكيف ي باطحيث أن الحقيقة إذا كانت قائمة ف... هي قائمة فوق الطبقات، وفوق المصالح الطبقية

ولذلك نجد بوضوح أن الماركسية هي نظرية ثورية تمثل مصالح ...موضوعية الفكر !  تتحقق الموضوعية؟

 الماركسيةومن هنا كانت النظرية . البروليتاريا، ثم إنها نظرية تقف إلى جانب الفكر البروليتاري وحده

  )23(".متحيزة، ثم إنها في نفس الوقت متحزبة

والملكية قد طغت عليها  الأسرةفي أصل  "إنجلز"و "ماركس"هب النقاد إلى أن كتابات كما يذ  

هو  يالمجتمع البدائنثروبولوجية القديمة التي تؤكد شيوعية الملكية البدائية والتي تزعم أن النظريات الأ

على حقائق غير  بلا طبقات، وتلك نظريات ظنية ودراسات لا سند لها من العلم، وإنما تعتمد جميعا مجتمع

مؤكدة، كما تستند إلى تصورات وهمية لا تدعمها وثائق التاريخ، إذ أنها تدخل فيما نسميه في حقل  أوة ييقين

الماركسية المادي العلمي  اتجاهوهذا يتناقض مع " التاريخ الظني"نثروبولوجية الاجتماعية باسم الدراسات الأ

 "ماركس"بالرغم من أن : ""تيماشيف "لوكما يقو. ائع العينية المؤكدةالحقائق اليقينية والوق اعتمادالداعي إلى 

نظريته بالشواهد التاريخية، إلا أن تصوره عن البناء الاجتماعي كان في المحل يوثق سنوات عديدة  ىقد قض

لعالم في ا الأمرمقدمة لازمة منطقيا لتوضيح تلك المسلمة التي مؤداها أن الاشتراكية تنتصر في نهاية  الأول

   .قد طوع حقائق التاريخ حتى تتوافق مع قناعاته الإيديولوجية" ماركس"بمعنى أن )24(".الحديث

ة هي ـة الوضعيـالحال "كونت" اعتبرا ـفكم :الماركسيةة ـثمة إذن مسحة قدرية تطبع النظري  

إلى مجتمع بلا  ةـالنهاي ى أن غايتها إنما تتجه فيـقد نظر إلى الاشتراكية العلمية عل "ماركس"النهاية، فإن 

الذي يناقض تلك النزعة  الأمرتحقيق،  أوا تنبؤ لا يستند إلى علم ولا يقوم على تجربة ذطبقات، وه
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الغد  يوتوبية، تحلم بمجتمعلهذا المنطق، فإن الماركسية هي فلسفة مثالية وعقيدة  واستنادا. الماركسية العلمية

   .في المجتمعات الاشتراكية نفسها نالآيتحقق حتى طبقي الذي لم اللا المأمول ذلك المجتمع

  

 :يــالبنائي الوظيف الاتجاه. 2

المعاصر، حيث يمثل  ميـالأكادياع ـيعتبر الاتجاه البنائي الوظيفي من المعالم الرئيسية لعلم الاجتم  

ظهرت حوله  وقد. وأوروبا الأمريكيةالاتجاهات السوسيولوجية رواجا في كل من الولايات المتحدة أكثر 

  .النقد والرفض أو، والإضافةبالتعديل  أووالتوضيح،  اء منها تلك التي تناولته بالشرحالعديد من المؤلفات، سو

تساند  فمبدأبكثير،  ظهر الاتجاه البنائي الوظيفي في البيولوجيا الثقافية قبل أن يظهر في علم الاجتماع  

هذا العلم، الذي يلح على  نشأةبقائه سائد في علم الحياة منذ الكائن الحي للحفاظ على حياة الكائن و أعضاء

 ألحتوفي علم النفس . وظيفيا ارتباطامن مكونات ترتبط فيما بينها  يتألففكرة أن الكائن العضوي يمثل نسقا 

مدرسة الجشتالت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين على أن دراسة أي عنصر من عناصر العملية 

كبيرا  اختلافان العنصر يختلف لأ ق الكل،ايجب أن تتم في سي )...،الإرادة راك،دمثل الانفعال، الا(العقلية 

نثروبولوجيا الثقافية فقد في الأ أما. الذي هو جزء منه، عنه عندما يدرس منفردا الكلإطار يعندما يدرس ف

تاريخية  اتجاهاتكانتا تنطويان على ة وتطورت لتواجه النزعتين التطورية والانتشارية اللتين يظهرت الوظيف

فالعنصر الثقافي تبعا لهاتين النزعتين يظهر في مكان محدود ثم ينتشر ضمن . في تفسير الظواهر الثقافية

على أن تفسير كل  بتأكيدهمعملية تاريخية ملموسة تحدد طبيعة ذلك الانتشار، بينما يعارض الوظيفيون ذلك، 

التي  الأخرىعناصر لتي يؤديها هذا العنصر للكل الثقافي، وفي تسانده مع العنصر ثقافي يكمن في الوظيفة ا

  )25( .ا ثقافة ماـي مجملهـتشكل ف

نثروبولوجيا الأ اعتبارالذين يرجون لهذا الاتجاه إلى  جتماعالإنظرا لما تقدم، يميل كثير من علماء   

. "مالينوفسكي"و  "براونراد كليف "ل من له، ويشيرون بصفة خاصة إلى كتابات ك الأساسيالثقافية المصدر 

الطابع  لإخفاءهذا الربط ويعتبرونه تشويها للحقيقة، ومحاولة  آخرونفي الوقت الذي يرفض فيه علماء 

 الأساسيةعلى المسلمات  أساساالوظيفي يعتمد فالواقع أن الاتجاه البنائي . المحافظ لهذا الاتجاه الإيديولوجي

والتي تدور "التي يعتمد عليها الاتجاه البنائي الوظيفي  الأساسيةالاجتماع، فالمسلمة للاتجاه العضوي في علم 

كانت  التي في كل واحد، والاعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع هي الأجزاءحول فكرة تكامل 

، ونظرة "ربنسس، وفكرة التكامل الذي يصحب التمايز عند "كونت"تدور حولها فكرة الاتفاق العام عند 

ميل أ" أعمالنفس هذه المسلمة كانت موجودة في  أنكما . نزنه في حالة تواأللمجتمع على  "باريتو"

  )26(". دوركايم
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ومسلمات قديمة،  لأفكاراغة جديدة يليس سوى ص الأمروعليه فإن الاتجاه البنائي الوظيفي في واقع   

، الرأسماليبقوة عن النظام  أعمالهمويين، الذين دافعوا في عيين العضمن الوض الأوائلعلماء الاجتماع  أنتجها

  .وساهموا بقسط كبير في تبرير مشروعيته

 :لاتجاه البنائي الوظيفيا التي ينهض عليها الأساسيةالمسلمات . 1.2

نه يمكننا أعلى الرغم من الاختلافات القائمة بين جمهور العلماء الذين ينتمون إلى هذا الاتجاه، إلا   

   :التاليةعلى المسلمات يقوم قول بصفة عامة أن الاتجاه البنائي الوظيفي ال

 أومجموعة صغيرة،  أواء كان فردا، و، وساجتماعيا أويمكن النظر إلى أي شيء، سواء كان كائنا حيا  •

من عدد من  يتألفنظام، وهذا النسق  أونه نسق أ، على بأسرهحتى العالم  أوا، عمجتم أوتنظيما رسميا 

يؤكد هذا الاتجاه "لكن ما معنى الترابط البنائي الوظيفي؟  .المترابطة والمتساندة بنائيا ووظيفيا جزاءالأ

، ويتم ذلك على وأجزائهعلى أن الترابط البنائي يتم خلال عملية التبادل العضوي بين عناصر النسق 

ونظرا لوجود هذا . يعتهوطب الأداءالتي تحتوي على التباين من حيث  والأفعال الأدوارتحديد  أساس

، ومن ثم يخلق الأدوارغير المتشابهة في  الأجزاءالتباين، فإنه يشكل بالضرورة الاعتماد المتبادل بين 

ولكي يتم ذلك في . القائم على المنفعة العامة للنسق الكلي الوظيفي أونوعا متميزا من التضامن العضوي 

التي  الإنسانية للأفعالطة من القواعد والقوانين المنظمة ز النسق مجموعة مترابرإطار منظم لا بد أن يف

  )27(."بهاالالتزام وكيفية  والأنشطة الأفعالوطبيعة  الأدواريتم في ضوئها تحديد 

 متأصلةالتكامل، وفكرة التكامل هذه ليست مكتسبة بقدر ما هي طبيعة  مبدأيقوم النسق الاجتماعي على  •

 يرفضي وفطري للتكامل والتضامن والوحدة، ومعنى ذلك أن النسق في الكائن الحي، فهناك ميل طبيع

عوامل النقد الذي وجه  أهموتمثل هذه المسلمة . الصراع بفطرته ويبقى على التكامل والتوازن الاجتماعي

هذا  أصحاب دوير. الإنسانيةوواقعية الصراع داخل المجتمعات  أهميةلهذا الاتجاه والذي مفاده التقليل من 

عن  انحرافاالصراع إن وجد فهو ليس القاعدة بل هو الاستثناء، بل إن الصراع يمثل "اه مؤكدين أن الاتج

 الثابتة التي بأوضاعهم الأفرادتقدمه، وعلينا أن نقنع  اتجاهر نسق الاجتماعي بحكم طبيعته، ومسامعايير ال

  )28(".لقائيتتناقض مع مسار التطور الطبيعي والت لا

في  الأفراد اشتراكحالة توازن، وتنبع حالة التوازن الاجتماعي هذه من  في سق دائمالا بد أن يكون الن •

الذي يجعلهم يتصرفون بشكل متشابه  الأمرعنها،  فيها أو المرغوب لنفس المعايير المرغوب الخضوع

في  وهذا التوازن. المتشابهة، وهذا ما يحقق الانتظام في المجتمع ويكبح الصراع والفوضىفي المواقف 

التنشئة : متكاملين أسلوبيننسبة للمجتمع، ويتحقق ويتم المحافظة عليه عن طريق لبا الأهميةغاية 

يتبعون المعايير، فإن الضبط  الأشخاصجعل في  التنشئةالاجتماعية والضبط الاجتماعي، فإذا ما فشلت 

  . الاجتماعي يجبرهم على ذلك
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 الأنساقحيويا ومطلوبا داخل  أمرالتغير وإن كان من فكرة التكامل والتوازن هذه فإن ا وانطلاقا •

واحد،  نآجل الاستقرار والتوازن، تغيرا تدريجيا وتكيفي في أيرا من الاجتماعية، فإنه يجب أن يكون تغ

ومن هنا . والأخلاقيجله، بل في سبيل تحقيق التكامل الاجتماعي أمن  أوفهو لا يحدث بفعل الصراع 

، والتي تشير إلى تدريجية التطور الإنسانيفطرية للكائن الحي والمجتمع  نزعةكفكرة التلقائية  تأتي

في تحديد مسار  أوفي النظام الاجتماعي  الأفرادوتلقائيته، بمعنى الدعوة إلى عدم التدخل من جانب 

  .تغيره

   .يتغير تغيرا جوهريا أو فنى، لا بد من الوفاء بها، وإلا فإن النسق يأساسية احتياجاتلكل نسق  •

بدائل، فحاجة المجموعة إلى التماسك  أويمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات  •

  .يجديد من عدو خارهعن طريق الشعور بالت أوقد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد، 

 م في تحقيق توازن النسق، وقد يكون ضارا وظيفيا،هالنسق قد يكون وظيفيا، أي يس أجزاءكل جزء من  •

ن الحكم على النسق ولأ .بالنسبة للنسق أي يقلل من توازن النسق، وقد يكون غير وظيفي، أي عديم القيمة

غير وظيفي هو في النهاية حكم قيمي، يعتمد بشكل كبير على  أوضار وظيفيا،  أووظيفي،  بأنهالفرعي 

لة ذاتية معيارية غير أسمتبقى  لةأللباحث من النظام الاجتماعي القائم، فإن هذه المس يديولوجيالإالموقف 

  .موضوعية

النماذج المتكررة، والتفسير الوظيفي إنما يتجه إلى الكشف عن  أو الأنشطةوحدة التحليل يجب أن تكون  •

   .الاستمرارية ذهبه ضرارالإ أوفي، تهالنسق في تحقيق النسق ككل لاستمراري أجزاء إسهامهمكيفية 

 قرارز الاتجاه البنائي الوظيفي بصفة عامة على الثبات والاستوهكذا يتضح من هذه المسلمات تركي  

من طبيعة النسق الاجتماعي، وإهماله للصراع الاجتماعي الذي يقارنه  وكأنهاوالتوازن والتكامل في المجتمع، 

معوقا وظيفيا، متجاهلين دور الصراع في عملية التقدم الاجتماعي،  ونهعلماء هذا الاتجاه بالمرض، ويعتبر

الذي  الأمريكيالمجتمع  أنجبتالتي  الأمريكيةتناسين أن التطورات الكبرى في التاريخ بما فيها الثورة م

، وكذلك جميع الثورات هتكاملوعن توازنه واستقراره  - برز ممثلي هذا الاتجاهأ – "بارسونز"يتحدث 

تجاه عن مشروعيتها كانت ثمرة التي يدافع هذا الا الرأسماليةالتي نجم عنها قيام المجتمعات  البرجوازية

  .طويل اجتماعيصراع 

 :لاتجاه البنائي الوظيفيالتي يستخدمها ا الأساسيةالمفاهيم . 2.2

عددا كبيرا من المفاهيم التي صار لبعضها تدريجيا صفة  وتحليلاتهمالوظيفيون في بحوثهم  استخدم  

م التباينات والاختلافات بين الباحثين الذين البنائي الوظيفي ككل، رغ بالاتجاهمقولات تحمل دلالات خاصة 

  :لأهمهافيما يلي  عرضسنهذه المقولات،  استخدموا

يعتمده  المس تعريفا واحدنلا ، وينل معظم الوظيفيبهذه المقولة من ق استخدمت :يــاء الاجتماعـالبن. 1

جتماعية والنظم قات الامجموعة العلا"هو  امون للبناء الاجتماعي، غير أن المقصود به بوجه عيالوظيف
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حمد مجدي أ" أكثرويوضح هذا التعريف . )29("الاجتماعية الأدواردلة والتي تتكامل من خلال الاجتماعية المتبا

م سيشير البناء الاجتماعي إلى مجموعة من العلاقات الاجتماعية المتفاعلة التي تت" :يقولحيث  "جازيح

الداخلية في  الأجزاءدوار أي أن عناصر البناء تتباين من حيث بالتباين والتكامل في آن واحد، وهذا يعن

تتحد  الأدوارالنسق، لكنها تتكامل من حيث الاعتماد المتبادل، فكل عضو يقوم بدور داخل البناء، ومجموع 

  )30(". في تشكيل الكل الاجتماعي

وهذا الكل قد يكون . ى الكلالذي يقدمه الجزء إل إلى الإسهامتشير الوظيفة  اغالبا م :ةــــالوظيف. 2

وقد ". إن وظيفة القيم المشتركة لمجتمع ما هي تحقيق التماسك الاجتماعي"كقولنا . ثقافة أوثلا في مجتمع ممت

التي تقدمها  الإسهامات ك، كثلأعضائهاالتي تقدمها الجماعة إلى  الإسهاماتى الوظيفة فيشير إلى نع معسيت

في  الأجزاءعلى تكامل  للتأكيدهذه المقولة  الوظيفيونويستخدم ". على حياتهمو الحفاظ  أطفالهالتنشئة  الأسرة

   .إطار الكل

بحيث يكون كل جزء مكملا "ظيفيا، وومفصليا مترابطة  أجزاءهو ذلك الكل المتكون من  :قـــالنس. 3

عند قيامه  لأخرىا الأجزاءعن وجود  الاستغناءأي جزء  استطاعةبنائيا وحركيا ووظيفيا، لدرجة عدم  للآخر

ن المكونة له، لأ أجزائهعن حركة ووظيفة  مختلفة، على الرغم من أن حركة ووظيفة الكل تهووظيف تهبحرك

حركة  ةرارياستمكل جزء يقوم بحركة وظيفية خاصة بقدراته واختصاصه الدقيق التي بواسطتها تتحقق 

لة فمتكاملة حركيا ومتكا ايارتباطمتماسكة  تكون الأجزاءوهذا يعني أن . ة الكل المتكاملة والموحدةووظيف

ل كل حت، يأكثر أوعبارة عن فاعلين "" بارسونز"والنسق الاجتماعي كما يعرفه  )31( ."وظيفيا ومتناغمة إيقاعيا

حكم علاقات يفهو عبارة عن نمط منظم . ، ويؤدي دورا متمايزاالأخرىمكانة متميزة على  أوكزا منهم مر

، بالإضافة المشتركةالقيم  أوبعضهم البعض، وإطار من المعايير  اتجاهوواجباتهم  حقوقهم، ويصف الأعضاء

  )32( ."مختلفة من الرموز والموضوعات الثقافية المختلفة أنماطإلى 

 أويشغلها الفرد،  يةبنائة قيمكانة نس خصالدور هو مجموعة توقعات ت :ةــة الاجتماعيـالدور والمكان. 4

داخل البناء الاجتماعي تكمل بعضها البعض،  والأدوار .ت المكانة التي يشغلها الفردعكس متطلباينه سلوك أ

مما يخلق ... ، ودور الطبيب يتحدد ويكتمل بدور المريض وهكذاالأستاذفدور الطالب يتحدد ويكتمل بدور 

ستخدام مفهوم بتباين المكانة والوضع الاجتماعي، وبا الأدوارويرتبط تباين  .التكامل داخل النسق الواحد

في  اجتماعياوضعا وتوزيعها عموما إلى مجموعات تمثل كل مجموعة منها  الأدوارانة ندخل إلى ترتيب كالم

، تقسيم العملوتوزيعها يؤدي إلى  الأدوارتنوع . البناء الاجتماعي، والدور والمكانة وجهان لشيء واحد

في  اجتماعيغليها، مما يؤدي إلى تدرج قيمة تحدد مكانة شا الأدوارالمجتمع لكل مجموعة من  ويضع

   .معا كلاهما أومكتسبة،  أونات قد تكون وراثية ا، هذه المكوالأوضاعنات االمك

الشروط المسبقة الوظيفية إلى تلك الظروف التي لا بد  أوير المتطلبات الوظيفية شت :فيةيالمتطلبات الوظ .5

إلى ) وغيرهم "فيي"و "دافيز"مثل (علماء الاجتماع ويشير بعض . منها لوجود المجتمع والحفاظ على بقائه
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الانقراض : "التالية الأربعةأن مجتمعا ما لا يمكن له أن يوجد ويستمر في البقاء دون أن يتجنب الظروف 

، حرب الجميع ضد الجميع، وامتصاص المجتمع داخل الأعضاء، تبدل للأعضاءالتشتت البيولوجي  أو

  )33( :التاليةتطلبات الوظيفية التسعة خر من الوظيفيين المآعدد  ويحدد". واستغراقه خرآمجتمع 

 .البشر وإنتاجللتناسل  أيضا اللازمةتوفير الوسائل اللازمة لعلاقات ملائمة وكافية بالبيئة  •

 .مهامهاو الأدوارات بوتفاضلها وتعيين واج الأدوارتباين  •

 .التواصل •

 .رفية مشتركةعتوجيهات م •

 .الواضحة والمفصلة دافالأهمجموعة مشتركة من  •

 .تنظيم معياري للوسائل •

 .فعال للتعبير أسلوبتنظيم  •

 .التنشئة الاجتماعية •

 .نحرافيلأشكال السلوك التخريبي والإالضبط الفعال  •

ولقد واجهت . الخ... نقص حسب المجتمع والمرحلة الزمنيةي أوهذه المتطلبات يمكن أن يزيد عدد غير أن 

  .هذه نقدا شديدا من قبل العديد من الباحثينفكرة المتطلبات الوظيفية 

 تأكيدهالوظيفي في تطوير الاتجاه البنائي  "رتونمي"بها  أسهمالتي  الإضافاتمن  :ةـــل الوظيفيـالبدائ. 6

 ىواحد، كما أن الوظيفة ذاتها يمكن أن تؤد آنالبناء الواحد قد يؤدي وظائف متعددة في  أوعلى أن العنصر 

 وأشكالبديلة  اجتماعيةعلماء الاجتماع أن يقبلوا ببناءات فعلى  و بالتالي . ديدة وبديلةمن خلال عناصر ع

  . البدائل الوظيفية "ميرتون"متعددة قد تؤدي كلها وظائف ضرورية لاستمرار الجماعات وهذا ما دعاه  ثقافية

جزاء العناصر والأ فةكا من قبول وجهة النظر القائلة بأن "ميرتون"ر ذح :ةــات الوظيفيــالمعوق. 7

سلبية،  وظائفإلى الكشف عن  يؤديفالتحليل الوظيفي من وجهة نظره قد . وإيجابيةتؤدي وظائف حيوية 

 الملاحظة الآثار أو، وهنا يستخدم مفهوم المعوقات الوظيفية ليشير إلى تلك النتائج إيجابيةوليس فقط وظائف 

في قصر التحليل على  لقد لاحظنا الصعوبات الكامنة" :يقول التوافق قي النسق، حيث أوالتي تقلل من التكيف 

الوحدات قد تكون وظيفية بالنسبة لبعض  أولما أن العناصر اجل المجتمع، فطأمن  ىالوظائف التي تؤد

أن نضع في اعتبارنا  حينئذ، فيصبح من الضروري للآخرينعات الفرعية، ولا وظيفية بالنسبة اوالجم الأفراد

عات اوالمكانات المختلفة والجم الأفرادعنصر من العناصر،  ثارآ أودات تنعكس عليها نتائج من الوح سلسلة

  )34( ".الثقافية والأنساق الأكبرالفرعية والنسق الاجتماعي 

 :الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة. 8
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ظاهرة تشير إلى تمييزا جوهريا بين الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة، فالوظائف ال "ميرتون"ميز   

ها والتكيف بنيت الأفرادثقافية معينة، والتي تفرض على  أو اجتماعيةالنتائج الموضوعية التي تحدثها سمة 

، فتشير إلى النتائج غير المقصودة وغير الوظائف الكامنة أما. حدوثها الأفرادفهي إذن نتائج يتوقع . معها

 وظيفة الظاهرة للاستهلاكفال ،نفسه "ميرتون"به  استعانذي ولتوضيح ذلك نقدم فيما يلي المثال ال. المقررة

   .حد الوظائف الكامنة لهذا الاستهلاكأ وتأكيدهاالاقتصادي هي الانتفاع، بينما يعد تحقيق الهيبة 

 :البنائي الوظيفي لاتجاهالتي يستخدمها ا المنهجية الإجراءات. 3.2

، ارهابواختثناء دراسة الفروض الوظيفية يوصي الوظيفيون باتخاذ إجراءات منهجية محددة أ  

  )35( :التاليةالثلاثة  الإجراءات في "تيماشيف"يلخصها 

، الذي عنى بالتجربة العقلية محاولة "فيبر ماكس"عن  الإجراءأخذ الوظيفيون هذا وقد : التجربة العقلية •

إذ يمكننا . تأديتهافي  اضطرب أو وظيفتهتقدير ما يمكن أن يحدث في مجتمع ما إذا ما أدى بناء جزئي 

التي يحتمل حدوثها في  الآثارنمطا ثقافيا معينا، وبذلك نستطيع تقدير  أومعينا  اقتصادياأن نعزل نظاما 

التجربة العقلية في الدراسة الاجتماعية، إلا أن  استخداموعلى الرغم من مشروعية  .المجتمع نتيجة لذلك

ن الواقع عالباحث بعيدا  افتراضات، لكي لا تذهب الأداةهذه  هناك حدودا وقيودا لا بد منها في استخدام

  .الاجتماعي

نه يستخدم من أرغم ( ارهابواختللتحقق من الفروض الوظيفية  أيضايستخدم هذا المنهج : نهج المقارنمال •

ى فعل المستو. ويمكن أن تعقد المقارنة على المستويين الكيفي والكمي) غير الوظيفيين آخرينقبل باحثين 

بناء  أولوجود سمة معينة،  ايختلفان تبع اجتماعيينالكيفي يمكن أن تتم المقارنة إذا ما وجدنا موقفين 

التي تنجم عن هذا الاختلاف، والتي تؤثر  المتباينةيمكن أن تظهر النتائج  عندئذعدم وجودها،  أوجزئي 

ك التي تهتم بقياس نسب العناصر المقارنة الكمية فهي تل أما. بدورها على بقاء النسق الكلي وتدعيمه

  .غيرها قياسا كميا وأ الاقتصادية أوالثقافية 

هذه  استخداميمكن : ملاحظة النتائج المترتبة على حدوث الاضطرابات المختلفة في المجتمع وتحليلها •

 داخلية أحداثناشئة عن  اضطراباتتحليل الوظيفي، بدراسة النتائج المترتبة على حدوث الالطريقة في 

  .كدراسة النتائج المترتبة عن إعلان حرب مثلا. في مجتمع ما خارجية أو

والتدابير السابقة لا تمثل سوى ممكنات منهجية يمكن أن تفيد منها في إجراء  الإجراءاتوالواقع أن   

 ثارآتحليلات وظيفية مختلفة، مع ملاحظة أن كلا من التجربة العقلية، والمنهج المقارن، ودراسة 

. غير الاتجاه الوظيفي أخرى اتجاهاتيستخدمها دارسون ينتمون إلى ولا يزال  استخدمهاابات، قد الاضطر

عليه الوضعية  اعتمدتفي هذا الصدد إلى أن الاتجاه البنائي الوظيفي يرفض القياس الذي  الإشارةوتجدر 

لدور الذي تلعبه الظواهر ا باحثا عننحو المعنى،  اهتمامهن التحليل الوظيفي يوجه والوضعية الجديدة، لأ

  .مهيالنظام الكلي وتدع تأكيدالمختلفة في 
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   :الوظيفي ئيالبنا للاتجاه يديولوجيالإبعدال. 4.2

في قيامه يتضح بجلاء البنائي الوظيفي، والذي  للاتجاهالمحافظ  يديولوجيالإطابع يجمع النقاد على ال  

التكامل  لأهميةالمبالغ فيه  تأكيدهق ووظائفه، وفي النس أجزاءتتمثل في وحدة وترابط  أساسيةعلى مسلمة 

بالكائن  الإنسانيالكبير على تشبيه المجتمع  اعتمادهوالتوازن والاستقرار داخل المجتمع، هذا فضلا عن 

لقد حاول الاتجاه البنائي . مرادفا للصراعمرضه صحة المجتمع مرادفة للنظام، و أصبحتالحي، حتى 

بات ذلك من المستحيل  االاجتماعية، ولم الأنساقغي فكرة وجود تناقضات داخل الوظيفي بكل جهده أن يل

وجوده  مبدأهذا الاتجاه  أصحابالكثير من  ىوغير المقنع، نظرا لعدم القدرة على إغفاله في واقع الحياة، تبن

لحالة الطبيعية على أن التوازن والتكامل هما ا التأكيد، مع اجتماعي رضمتعبر عن  استثنائيةنه حالة أعلى 

   .للنظام الأمثلالتي تمثل النموذج 

سيطرة  أهمية، بل ويبرز الرأسمالييدافع عن النظام  ظحافم كاتجاهلقد جاء الاتجاه البنائي الوظيفي   

إن : ""تيماشيف"وفي ذلك يقول . الطبقة البرجوازية الغربية كطبقة قادرة على قيادة المجتمع وتحقيق تكامله

: على السؤال التالي الإجابةنحو المعنى، بحيث يمكن القول إنه يكافح من أجل  اهتمامهفي يوجه التحليل الوظي

 يثرا"ويقول  .)36( "وتدعيم النظام الاجتماعي الكلي؟ تأكيدما هو الدور الذي تلعبه الظواهر المختلفة في 

وز مجردة توجد مستقلة عن إلى رم أوإلى مجرد قيم ومعايير،  بأسرهالمجتمع  بارسونزلقد حول : ""ميلز

الاقتصادي والسياسي للمجتمع، وعبر بوضوح عن  الأساستماما  لغفوأالبشر، وتفرض عليهم سلطانها، 

ة، ولكن عليه أن يلقيما الأنساقعنده غير قادر على تغيير هذه  والإنسان. للطبقة الحاكمة الإيديولوجي انحيازه

على فكرة التوازن عن طريق الخضوع  "بارسونز" كيدتأإن : "ويضيف.)37( "يخضع لها ويتكيف معها

. )38("ةالقائم الأوضاعمحاولة لتغيير  أوللمعايير السائدة والمشتركة بين الناس، إنما هو تحذير من أي تمرد 

الاجتماعية لا تحددها  الأفعال وأهدافأن بواعث  "بارسونز"يقرر " :يقولحيث  "فوبوب"وهو ما يؤكده 

دوار محددة لهم من قبل، تحددها أبوصفهم ممثلين يقومون ب الأفرادبل تحددها سيكولوجية  المادية، الأسباب

، وهنا يتفق "االله"نه أتجريبي أي  أون مصدرها هو مجال غير حسي لأ، وأبديةالقيم التي يعتبرونها مطلقة 

ومن جانبه  )39( ."االله لإرادةممثلة  نهاأون للسلطة حكمها في كل زمان بادعاء رمع كل من يبر "بارسونز"

نظرية عامة للفعل، تنطبق على جميع  تأسيستكمن في أنه يدعي  "بارسونز"مشكلة "أن  "خضر زكريا"يقر 

القائم في الرأسمالي ، بينما هو في الواقع يدعو للحفاظ على النظام الأزمانالناس في جميع البلدان ومختلف 

التي تقوم عليها جميع  الأسسفيه، بوصفها  ةالقو وأنظمة، ويبرر علاقاته ومؤسساته )أمريكا(بلده 

وتعبر ...) المستقرة، المتكاملة، التي تسودها قيم مشتركة(المجتمعات المرغوبة  الأقلعلى  أوالمجتمعات، 

نات ا، وغيرها من البحوث التي تتناول البيةفي نظم القرابة، والطبقات الاجتماعية، وتنظيمات القو بحوثه

إنه يرى مثلا أن التدرج " :ويضيف.)40("النزعة المذكورة عنلمجتمعات، تعبيرا واضحا ة لبعض ايالواقع

ءتهم ارديء، كما أن مهارتهم وكف أوإما بشكل جيد  أعمالهميؤدون  أنهموعدم المساواة بين الناس يعود إلى 
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 رأسة؟ ألا يتحكم نهيمالقوى الم تأثير وأيننظام الملكية؟  أين. يجري تقويمها وترتيبها في درجات ومراتب

ا هما اللذان يحددان مكان الفرد مالتفاوت؟ هل مقياس الكفاءة والفعالية وحده آلياتبكثير من ي ارالمال الاحتك

تشير بشكل واضح  "خضر زكريا"جوهرية يطرحها  أسئلة.)41( "المعاصر؟ الرأسماليالجماعة في المجتمع  أو

يرات الثقافية والمعيارية، وتغييبه للمتغيرات المرتبطة بالنسق الاتجاه البنائي الوظيفي بالمتغ اهتمامإلى 

البنائي الوظيفي  للاتجاهالمحافظ  يديولوجيالإبقوة الطابع  "جازيححمد مجدي أ"ويؤكد . الاقتصادي والملكية

ر بين الشواهد الواقعية، والفك اتساعا أكثرالفكر المحافظ أن الفجوة قد أصبحت  أصحاب رأىلقد ":يقولحيث 

رجال هذا  إليهالاستقرار كهدف سعى  يلصتأن شواهد الواقع لا تشير إلى السوسيولوجي السائد، نظرا لأ

مثل في تهدف علم الاجتماع من وجهة نظر علماء القرن العشرين ي أصبح، المأزوموإزاء هذا الموقف . الفكر

محاولة تخطيها من جانب  أو، الأزمةاغة النظرية المقنعة لمفهوم يكيفية التوصل إلى الحبكة المنهجية والص

وعن هذه المواجهة بين التيارين المحافظ والراديكالي في علم . )42("آخرومواجهة الفكر الراديكالي من جانب 

يمثل فكرا محافظا مناهضا للفكر  والوظيفيالاتجاه البنائي يذهب الباحث المذكور إلى أن الاجتماع 

 أصبح، بعد أن والأمريكيتبنيه على النظام الاجتماعي الغربي  ار أخطاروإظهه ديفنالراديكالي، يهدف إلى ت

 اقتصادياالصراع بين الفئات المتناقضة  أضحىار، وحيث شخذ في الانتآمن المسلم به أن الفكر الراديكالي 

 الثورات انتشرتذاته، وحيث  الرأسماليتعاظما، وحيث ظهرت الحركات النقدية من داخل النظام  أكثر

النظام  أزمةبحث عن مخرج من ال أودنيا، الفئات ال أوضاعاديكالية الاجتماعية التي تنادي بتحسين الر

خوف الصفوة السياسية ومؤيديهم من الفكر النقدي مسيطرا على الفكر الاجتماعي العام،  وأصبح". وتناقضاته

الطبقات العاملة،  أبناءالكثير من  الفكر الراديكالي يتسع مجاله بل يتبناه أنمن المؤكد  أصبحوبخاصة عندما 

الصفوة السياسية، والصفوة الفكرية،  ينب الأمرط اختلوهنا . وتلك القوى قادرة على إشعال الثورة ضد النظام

أنقاض  الواقع في إطار فكري جديد يقوم على أزمةإلى قيام فكر سوسيولوجي قام بتغليف  أدىوهذا بدوره 

حمد أ"وينظر  .)43( "هدفا نهائيا هو مواجهة الفكر الراديكالي المضاد اعتبارهفي  الفكر التقليدي المحافظ، يأخذ

للاتجاه الوضعي التقليدي مع بعض  استمراريةنه أإلى الاتجاه البنائي الوظيفي على  "جازيحمجدي 

حدثة كانت هي الوضعية بتفريعاتها التقليدية والم"  مؤكدا أن. التعديلات الجوهرية التي كان لا بد من تحقيقها

هي  أصبحتالقرن التاسع عشر، كما أن البنائية الوظيفية بروافدها المتباينة  أزماتالمخلص الايجابي من 

 الأساسيهي المنهل  أصبحتالنقد في القرن العشرين، ومن ثم  أزماتولوجي السلمي من يالمخلص السوس

  )44(". للفكر الاجتماعي في المجتمع المعاصر

المحافظ للاتجاه البنائي الوظيفي، ودفاعه  يديولوجيالإ بعدال تأكيدص إلى خلن قمن خلال ما سب  

هذا النظام وتدعيمه  تأكيدضية قلقد كانت . ، وسعيه إلى تبرير مشروعيتهالرأسماليالمقنع عن مصالح النظام 

  .هذا الاتجاه إليهنقطة البداية والهدف النهائي الذي سعى 
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الاتجاه الماركسي بإيديولوجيا راديكالية، تنظر إلى الواقع  رتبطيتضح من العرض السابق كيف ا  

في عليه طابع التغير ضور عناصر هذا الواقع في تناقض مستمر، وتصالاجتماعي من مفهوم الصراع، وتت

المنشودة، أين تتحقق العدالة  تهوالتجدد، بحيث يمثل هذا الصراع قوة دفع للمجتمع، بغية الوصول به إلى نهاي

تماعية وتسمو القيم الإنسانية، في حين ارتبط الاتجاه البنائي الوظيفي بإيديولوجيا محافظة، تنظر إلى الاج

ور عناصر هذا الواقع في تكامل وتفاعل مستمر، وتضفي صالواقع الاجتماعي من مفهوم النظام العام، وتت

بالمجتمع إلى حالة من التساند  عليه طابع الاستقرار والثبات، بحيث يتعالى هذا التكامل وذلك الاستقرار

  .الوظيفي، يعتبر فيه الصراع شيئا شاذا

و أمام هذا التحيز الإيديولوجي ببعديه المحافظ و الراديكالي، عرفت الساحة السوسيولوجية حركة    

المحافظ  :بشقيه بالاجتماع في الغر علم التي يعاني منها إبراز نقاط الضعفنقد واسعة استهدفت 

الحديث الذي يعاني  الرأسماليقدرة على تفسير المجتمع  أكثرلي، في محاولة لتجاوزه إلى نموذج والراديكا

 وأمريكاوإفريقيا  آسيالمسلحة في اوج والطلبة، والصراعات نعبر عنها حركات تمرد الزتمن مشكلات جديدة 

  .اللاتينية

 "رالف داهرندورف" أعمال ضم حركة النقد هذه برز الاتجاه الماركسي المحدث كما تمثلهخفي   

في محاولة للجمع بين الماركسية التقليدية التي تركز على الصراع، وبين  "ديفيد لوكوود"و "كوزر لويس"و

في النهاية بإطار نظري تصوري موحد، يجمع بين  جروخللالتي تركز على التوازن النسقي  يةظيفالوالبنائية 

  . أيضاهما إيجابيات كل منهما، ويتجاوز سلبيات كل من

  

 : دثـاه الماركسي المحـالاتج. 3

 الواقع التقليدية في تفسير والماركسيةظهر هذا الاتجاه كرد فعل لإخفاق كل من البنائية الوظيفية   

 الأمريكيةسيما الولايات المتحدة الرأسمالية ولاالمتغير في المجتمعات الحديثة، سواء المجتمعات الغربية 

  .ومجموعة الدول الاشتراكية) سابقا( السوفيتيالاتحاد  أوالغربية،  وأوروبا

الاقتصادية والسياسية في الولايات  ،لقد ظهرت على سبيل المثال العديد من التناقضات الاجتماعية  

 احتكارية الوظيفية، وتمثل ذلك في الصراع العنصري، وزيادة ئالمتحدة ذاتها باعتبارها موطن البنا

ن مظاهر التفكك الاجتماعي، موزيادة معدلات التحضر والفقر والجريمة، وغير ذلك المؤسسات الديمقراطية، 

 أنصار رأىوفي نفس الوقت . ية الوظيفيةئالبنا أنصارتبريرات مقبولة من جانب  أوودون تقديم حلول 

ع التقليدية والتي ترجع مصدر الصرا الماركسيةالاعتماد على التفسيرات  أنالاتجاه الماركسي المحدث 

ممكن الاعتماد عليه في  أومقبولا،  أمرالم يعد  فوقيالطبقي إلى العلاقة المتبادلة بين البناء التحتي والبناء ال

  .تفسير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في القرن العشرين
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ولوجية لتخرج من عالم يهذا الاتجاه إلى إعادة صياغة النظرية السوس أنصارومن هذا المنطق سعى   

ذاتها وتحليلها للواقع الاجتماعي بصورة موضوعية  تأهيلوتعيد  – "داهرندورف"على حد تعبير -وبيا اليوت

  .زمات التغير والتوازن مايتجمع بين ميكان

      :المحدث الماركسيالتي ينهض عليها الاتجاه  الأساسيةالمسلمات . 1.3

  :هما ينتثنإينهض الاتجاه الماركسي المحدث على مسلمتين     

  .التوازن والصراع :هماتربطهما علاقة جدلية  أساسيينعلى بعدين  الإنسانيوم المجتمع يق •

  .أخرى أشكالا، وإنما قد يتخذ اقتصادياليس بالضرورة ان يكون الصراع الاجتماعي  •

هذا الاتجاه في محاولة لتجاوز  أنصارالذي اعتمده  التو ليفيويتضح من هاتين المسلمتين الطابع   

 واعتبارهالتي يعاني منها الاتجاه البنائي الوظيفي والمتمثلة في تجاهله لبعد الصراع،  الأساسي نقطة الضعف

اركسي التقليدي مفي نفس الوقت يتضح بعد هذا الاتجاه عن المفهوم ال. مجرد خلل وظيفي يمكن إصلاحه

مة إقا ة العاملة سعيا إلىالذي ستلعبه الطبق النضاليللصراع، وتصوره اليوتوبي للمجتمع اللاطبقي، وللدور 

  .هذا المجتمع المنشود

 :التي يستخدمها الاتجاه الماركسي المحدث الأساسيةالمفاهيم . 2.3

الماركسي : يستخدم مفاهيم الاتجاهين نجده لم ينجح هذا الاتجاه في تطوير مفاهيم خاصة به، بل  

  .برز ممثلي هذا الاتجاهأ لأعمالالوظيفي، وسوف نوضح ذلك من خلال عرض موجز  التقليدي، والبنائي

بوظائف الصراع، وتمييزه بين الوظائف الايجابية  اهتمامهفي  "بجورج سيمل" "لويس كوزر" تأثر  

حول القيم  ونضالاكفاحا  اعتبرهلقد  .الصراع عملية من عمليات التفاعل الاجتماعي اعتبارهوالسلبية، وفي 

وقنواته يسهم في  أنماطهفالصراع مهما تعددت ". التكامل والتوازن نات ومصادر القوة رابطا إياه بفكرةاوالمك

للبناء الاجتماعي، حيث يؤدي باستمرار  أمينإنه خادم . بين أفراد المجتمع ساقوالاتالنهاية في تحقيق الوحدة 

  )45(. "إلى إعادة تكييف المعايير وبناء القوة داخل الجماعات

خارجي : يجابي للصراع من خلال تمييزه بين نوعين من الصراعالدور الا أكثر "كوزر"ويوضح        

د حثر يزيد من درجة التماسك داخل الجماعة، وتوأك أوفالصراع الخارجي القائم بين جماعتين . وداخلي

فراد الجماعة الواحدة فإنه أالصراع الداخلي القائم بين  أما. الجماعة وأهدافوعيهم بمصالح ، وتعميق أفرادها

تماسكها من خلال جملة من المعايير التي تقوم بتقويم وتصحيح السلوك  استعادةالجماعة إلى ضرورة يدفع ب

يساهم الصراع داخل الجماعة في إقامة الوحدة والاتساق، عند ما : "جماعة حيث يقوللأعضاء الالفردي 

قيق التكيف الداخلي على تكون الجماعة مهددة بالمشاعر العدائية والمتعارضة، وتتوقف فائدة الصراع في تح

  )46(". داخله الصراع يظهرنمط المسائل المتصارع عليها، ونمط البناء الاجتماعي الذي 

إلى إهمال  "بارسونز"في معرض نقده لنظرية النسق الاجتماعي عند  أشارفقد  "ديفيد لوكوود" أما  

 تأثرهويظهر هنا . للنسق الاجتماعيعليها بالمستوى التحتي  أطلقالمتصارعة، والتي  للمصالح الأخيرهذا 
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حول توزيع الموارد  أتصارعة فالصراع من وجهة نظره ينشمفي فكرته عن المصالح ال "ماركس بكارل"

وهنا نجد أن . "وتمثل هذه المصالح النظام الواقعي الذي يقابله النظام المعياري. في المجتمع الأساسية

لقد جعل . نصر من عناصر النسق، يوجد مع وجود بنائه التحتيلا يرفض النظام المعياري، فهو ع "لوكوود"

من المصالح المتصارعة حول الموارد النادرة شرطا لوجود النظام المعياري، فإذا لم يكن هناك  "لوكوود"

فاستمرار النظام المعياري . صراع على المصالح فلسنا بحاجة إلى النظام المعياري لضبط هذا الصراع

     )47(".تمرار النظام الواقعيمرهون بوجود واس

وقد انطلق من منظور ماركسي مؤداه أن الصراع موجود في كل النظم،  "داهرندورف"، نجد وأخيرا  

في المفهوم  الإنتاجمسار غير ماركسي حيث أستبدل علاقات  اتخذوهو مصدر التغير في هذه النظم، ولكنه 

  .علاقات السلطةبالماركسي 

لف والاتفاق العام، والثاني يكشف آيكشف عن الاستقرار والت الأول :وجهانله  إن المجتمع في نظره  

فإذا كان علم . عن التغير والصراع والقوة، فثمة تفاعل جدلي بين الثبات والتغير، والتكامل والصراع

   .لفترات طويلة بالتوازن فيجب أن يركز في المستقبل على القوة والصراع والتغير مهتاالاجتماع قد 

الصناعية الحديثة  المجتمعاتبناء  عم يتلاءمالصراع كما تقدمه الماركسية لم يعد  نموذج أنغير   

المال للشركات  رأس، فرغم تزايد قوة الإدارةالملكية عن  انفصالمظاهره  أهم جوهريا منالتي تخبر تغيرا 

عالية، وهذا ما  أجورالذين يتقاضون المحترفين ا الإداريينهذه الشركات تدار بواسطة فئة من  أنالكبرى، إلا 

ما تصورها الماركسية ككذلك لم تعد الطبقة العاملة متجانسة . التقليدي الرأسمالييختلف كلية عن النظام 

 الموظفينالياقات السوداء من العمال اليدويين، وفئة  أصحاب :متمايزينإلى قسمين  انقسمتالتقليدية، بل 

الحياة، مع بروز  وأسلوبالمهنية  ، والامتيازاتالأجورين هاتين الطبقتين في ، وثمة فروق بارزة بالإداريين

هذا ... المدرسين، والمحامين، والباحثين، والممرضين :وتشملالياقات البيضاء  أصحابالطبقة الوسطى من 

ت الحد فضلا عن تقلص مظاهر اللامساواة الاجتماعية الاقتصادية نتيجة لدور الدولة وسعيها لتحقيق معدلا

الدخول المرتفعة،  أصحابالمعيشي للمواطنين، مع فرضها الكثير من الضرائب على للمستوى  الأدنى

إلى التشكل النظامي للصراع الطبقي من خلال مشاركة  بالإضافةبرى في المجتمع الحديث كال والثروات

  .النقابات العمالية ولجان فض المنازعات الصناعية وإنشاء الإدارةالعمال في 

لم يعد الصراع في  حيث."ماركس"مجتمعا مغايرا لذلك الذي تحدث عنه  أوجدتكل هذه التغيرات   

على طبقة مسلوبة القوة  الإنتاج لأدواتهذا المجتمع يتولد من علاقات الاستغلال التي تمارسها طبقة مالكة 

، ومن الأوامريصدر  هناك في المشروعات الصناعية من أصبح، إذ أخرىصورة  تخذاا مولا تملك، وإن

صدر يفثمة مئات الحكومات والمجالس التشريعية، والمحاكم التي "، الخضوع لها فرض عليهم عملهمي

ينما وجدت أف. ةطعلاقات سل بأنهاأعضائها قرارات تؤثر على حياة المواطنين، ويمكن وصف هذه العلاقات 
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 دوار السيطرةأسيطرة الايجابية، وشاغلي دوار الأشاغلي : الأدوارجماعة منظمة يوجد نمطان من شاغلي 

  )48(".بين هذين النمطين يتولد الصراع السلبية، و

الذي ميز الاتجاه الماركسي المحدث لا نجده بارزا على  ليفيالتووهكذا نلخص إلى أن الطابع   

، حيث أيضاا لمسلمات التي ينهض عليها هذا الاتجاه فحسب، وإنما على مستوى المفاهيم التي يوظفهامستوى 

 الدور،البناء الاجتماعي، الوظيفة، الاتساق، التكامل، التوازن، الاتفاق العام، (نلمح سيطرة المفاهيم الوظيفية 

بالإضافة إلى استخدام بعض المفاهيم الماركسية التقليدية ...) المعايير، التكيف، التفاعل الاجتماعي

  ....)كالصراع، البناء التحتي، المصالح، التغير(

  

 : المحدثللاتجاه الماركسي  يديولوجيالإ بعدال. 3.3

لا تعدو أن تكون نظرية في  "لويس كوزر"من خلال العرض السابق، يمكن القول بأن محاولة   

لها في دراسة الصراع، ولكن  انطلاقتخذت من المفهوم الماركسي نقطة ازن، فلو كانت محاولة توفيقية لاالتو

الصراع، ووظائفه الاجتماعية خاصة تلك التي تؤدي إلى  أنواعاهتم بدراسة  لقد. لم يفعل ذلك "كوزر"

 بأبعادهيذهب بعيدا عن التصور البنائي الوظيفي  أنالاستقرار والثبات والتوازن، ومن ثم لم يستطع 

  . المحافظة

ائص خلق علاقة جدلية بين الصراع والنظام يتجاوز من خلالها نق فقد حاول "ديفيد لوكوود" أما  

دون التركيز على أي منهما،  الماركسية والوظيفية على حد سواء، مقدما رؤية للمجتمع تجمع العنصرين معا

ومع ذلك يكون قد قدم . آخرلصراع المصالح بناءا تحتيا يوحي بطغيان عنصر على عنصر  اعتبارهوإن كان 

والاستقرار  للاستمرارصراع ضمانا حلا معيارا لمشكلة الصراع، طالما أن المعايير هي التي تتحكم في ال

   .ا الاتجاه المحافظيقد سار في نفس الخط متبن "لوكوود "وبذلك يكون. داخل المجتمع

، معتبرا إياه العامل "ماركس"قد قبل الشكل العام للصراع كما تصوره  "فداهرندور"نجد أن  وأخيرا  

مضمونه الاقتصادي بمضمون جديد حلت فيه  لاستبدالرئيسي في التطور التاريخي للمجتمعات، وإن كان قد 

نه قبل قضية أكما . يالحتمية السياسية مكان الحتمية الاقتصادية، ولهذا يصنفه البعض ضمن الاتجاه الماركس

يرى  ولذلكالعام على القيم، وهما قضيتان جوهريتان في النظرية البنائية الوظيفية،  الإجماعالتكامل وقضية 

  .الإجماعاركسية التي ترفض بشكل قاطع مثل هذا الوظيفية على حساب الم إلى انحاز نه قدأ الآخرالبعض 

المحافظ  للاتجاهوهكذا نلخص، إلى أن الاتجاه الماركسي المحدث، على الرغم من ظهوره كرد فعل   

ح في دراسة نه لم ينجأتساق، إلا ه على عناصر التكامل والتوازن والافيللبنائية الوظيفية، وتركيزها المبالغ 

المحافظ، بل على العكس من ذلك تماما، نجده قد درس  يديولوجيالإالتحيز شبهة الصراع بطريقة تبعد عنه 

  .الصراع من وجهة نظر وظيفية بحثة
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جله يفسر لنا تزايد حدة النقد الموجه للنظرية أإن إخفاق هذا الاتجاه في تحقيق الغرض الذي قام من   

 فنأل"و "ميلز رايث" أعمالالراديكالي، هذا النقد الذي تجسد بقوة في  و محافظال :بشقيهاالسوسيولوجية 

  .وغيرهم من رواد الاتجاه النقدي في علم الاجتماع "جون ركس"و "يوتومور"و "جولدنر

  

    :النقــدياه ــالاتج. 4

ركة على ، عكفت هذه الحالأمريكيواسعة عرفها المجتمع  اجتماعيةات حركة نقد يعرف عهد الستين  

ن علم الاجتماع هو الذي يفسر طبيعة المجتمع ومسار العلاقات الاجتماعية ، ولأالأساسيةإبراز تناقضاته 

  .زمته، موجها بدوره إلى علم الاجتماعتمع والمشخص لأالموجه إلى المج النقدداخله، كان لا بد أن يكون 

لم تكن تثار من قبل حول الطبيعة السياسية  أسئلةرون ثيالمثقفون وبخاصة الطلبة ي أمن هنا بد        

 علم طلاب أبد. كشف الحقيقة وإجراء البحوث الحرة الأساسيةللمؤسسات التي كانت تدعي أن مهمتها 

الاجتماع بالذات يتساءلون عن الدور السياسي لعلم الاجتماع، فقد لاحظ هؤلاء الطلبة أن علماء الاجتماع لم 

فيه مسرحا للغليان  الأمريكيففي الوقت الذي كان المجتمع " اهتماممجتمع أي الجارية في ال الأحداثيولوا 

بحقوقهم المدنية، وثورة الشباب  مستغلالهم ومطالبتهاثورة الملونين على  بدأتالسياسي والاجتماعي، حيث 

الاجتماع ، كان علماء الاجتماع يتشدقون بمفهومات الأجورالعمال لزيادة  وإضراباتعلى الحرب في فيتنام، 

التدرج  أخصائيو، وكان "دافيز"بتدعها ا، ومفهومات الوظيفية الكلية التي "بارسونز"القيمي التي ابتدعها 

وكان . الوظيفية لللامساواة الاجتماعية، ويدافعون عن التفاوت الطبقي الأبعادالاجتماعي يتحدثون عن 

الحقيقية  بأسبابهفون الناس عن الاهتمام الملونين، ويصر استغلالالعلاقات العنصرية يبررون  أخصائيو

عوامل سيكولوجية يمكن علاجها، فيسود السلام الاجتماعي إلى التعصب العنصري ترجع  أسبابمدعين أن 

  )49( ."بين البيض والملونين

 فقد لعب علماء الاجتماع دورا كبيرا التناقض بين مثاليات العلم وسلوكه الواقعي واضحا، أصبحلقد         

وعلى ". المسيطرة من خلال وظائفهم كمستشارين ومديرين وخبراء وإداريين في خدمة القوى الاجتماعية

وسائل لنقل المواد الخام من بلدان  بتداعا أو الأسلحةلم يكن باستطاعتهم تصميم  الاجتماعالرغم من أن علماء 

عون تقديم النصح للمؤسسة ينهم كانوا يستطمثل غيرهم من العلماء، فإ الرأسماليةالعالم الثالث إلى الصناعات 

لبرامجها وتقديم تبريرات علمية لاستغلال وتخدير فقراء  التأييدحشد  بأساليبفيما يتعلق  الرأسماليةالعسكرية 

والعالم الثالث باسم التنمية الاجتماعية والديمقراطية، وقد حصل هؤلاء العلماء المشهورون على  أمريكا

     )50(". أبحاثهمطائلة ينفقونها على  وأموالهودهم في شكل مناسب المكافآت السخية لج

رافضا للنظام  اتجاهازمات الواقع الاجتماعي اتجه البحث السوسيولوجي وكرد فعل مباشر لأ هكذا  

وقد تصدى لهذه المهمة جيل من  .الواقع الاجتماعيكفاءة في تشخيص  أكثر، داعيا إلى علم لأزماتهمشخصا 

والمناهج التي قدمها العلماء المرتبطون  والنظرياتإعادة النظر في المفاهيم  على جيين عكفالسوسيولو
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النقدية، بعضها وقف عند حد النقد  الإسهاماتبالنظام القائم، ولقد جاءت إعادة النظر هذه في شكل متدفق من 

ف التناقضات التي يعاني تجاوزه إلى النقد الاجتماعي في محاولة جادة لكش الآخرالسوسيولوجي، وبعضها 

  .على حد سواء عنه ، والنظريات المدافعةالرأسماليمنها النظام 

النقدي نفسه بقوة على الساحة السوسيولوجية، متخذا صبغة إيديولوجية راديكالية  فرض الاتجاهلقد         

جون "و "الفن جولدنر"و ،"رايث ميلز" أعمالواضحة، تراوحت بين النقد السلمي، والعنف الثوري، كما تجسده 

  ...وغيرهم "بوتومور"و "ركس

 :المسلمات الأساسية التي ينهض عليها الاتجاه النقدي. 1.4

تركز عموما على  أنهاالفرعية التي تدخل تحت هذا الاتجاه، إلا  الإسهاماتعلى الرغم من تعدد   

   )51( :ات نوجزها فيما يليفتراضجملة من الا

ودة، وبإمكانه دائما تغيير الواقع المادي والاجتماعي الذي يعيش فيه، وكذلك غير محد الإنسانقدرات  •

  .إنسانية أكثرتغيير نفسه ليصبح 

وبالتالي فإن . الواقع الاجتماعي دائم التغير، وهو لا يتسم بالسكون والثبات كما تدعي النظريات المحافظة •

 الإنسانن التي تحكم هذا التغير بحيث يستطيع مهمة النظرية الاجتماعية هي تقديم فهم علمي سليم للقواني

  .فقا لهاأن يحدث هذا التغيير في مجتمعه و

ع، وأن فكرة طالما أن هناك مصالح متعارضة ومتضاربة داخل المجتمع، فإنه لا بد أن يكون هناك صرا •

   .الجمعي خرافة الإجماع القيمي والاتفاق

رد الوصف بشكل سلبي لما هو قائم بالمجتمع، ولكن تصر على مجقإن النظرية الاجتماعية لا يجب أن ت •

يجب أن تشجع على إحداث التغيرات  أنهاية، أي مللا بد أن تتضمن بالضرورة توجيهات للممارسة الع

للبحث الاجتماعي الهادف إلى التغيير، فالنظرية الاجتماعية  أساليبالاجتماعية الراديكالية، وأن تقدم 

عملية لتغيير  أساليبالقائمة، ولكن عليها أن تقدم  الأوضاعبدا بمجرد وصف أع الراديكالية لا يجب أن تقن

إن النظرية . من خلال تحليل المجتمعات القائمة إليهاالمجتمع إلى الصورة المثلى التي توصلت 

الاجتماعية الراديكالية لا يجب أن تنفصل عن الممارسة، بل يجب أن تشير إلى كيفية تغيير الواقع 

  .دراسته أثناءاعي الاجتم

إن النظرية الاجتماعية يجب أن تكون موجهة لتلك المجموعات والفئات الاجتماعية التي من مصلحتها  •

وليس من الضروري . القائمة الأوضاعإحداث التغير في المجتمع، وليس تلك المجموعات المستفيدة من 

الماركسية التقليدية، ولكن يمكن أن  ما تؤكد على ذلككالبروليتاريا فقط أن تكون هذه المجموعات هي 

، ويجب أن تكون النظرية الاجتماعية )عموما والأقلياتالنساء، والملونين، (تشمل كل الفئات المقهورة 

  .لها ضد الاستغلالامرشدا لكل هذه الفئات في ممارسة نض
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حل المجتمع القائم ينبغي إلى التغيير فإن المجتمع الجديد الذي يحل م أساسان النظرية الاجتماعية تهدف لأ •

   :أن يتصف بالخصائص التالية

المال الاحتكاري، ولكنه  لرأسدد بالاحتياجات الخاصة حأن يكون العمل فيه غير مغترب، أي أنه لا يت −

 .الاجتماعية العقلانية بالاحتياجاتيتحدد 

 .ير عنهاعبسائل التأن تكون الثقافة غير قمعية، بحيث تتحرر فيه كل القيم الروحية للإنسان وتجد و −

القرارات داخل الجماعات المحلية  اتخاذأن يكون التنظيم فيه يعتمد على اللامركزية، وعلى جماعية  −

 .جل الصالح العامأبطريقة مستقلة، وبحيث تكون وسيلة تحقيق الذات هي العمل من 

ة تقوم على المحبة من السيطرة السياسية، والاستغلال الاقتصادي، وسيادة ثقافة دولية عامالتحرر  −

 .والتفاهم المتبادل

لاقتصادية اواستخدام المصادر  الإنتاجالقضاء على الملكية الخاصة لتحل محلها الملكية الجماعية لوسائل  −

 .جل سعادة كل سكان العالمأمن 

بما المتأنية لهذه الافتراضات والتي تدور في فلك الصراع، والتغيير، والتجاوز، تؤكد لنا إن القراءة   

مع تطويعها للظروف  تقليديةمن الماركسية ال أفكارهلا يدع مجالا للشك أن الاتجاه النقدي يستمد الكثير من 

الراديكالي لهذا  يديولوجيالإمن جديد الطابع  يؤكدالذي  الأمرالاجتماعية الحديثة السائدة في الغرب، وهو 

  .الاتجاه

 :ه النقديالاتجا يستخدمهاالمفاهيم الأساسية التي . 2.4

جملة من المفاهيم بهذا التراث  ارتباطلنا  اتضحالنقدي في علم الاجتماع،  ثراتمن خلال قراءتنا لل  

  : السوسيولوجية نوجزها فيما يلي

  

وقد . التي ينهض عليها الاتجاه النقدي في علم الاجتماع الأساسيةيشكل مفهوم النقد الدعامة : دـــالنق •

  )52(:  يناثنهذا النقد وجهين  اتخذ

يفند نظرياته ومفاهيمه ومناهجه وبحوثه، ويحلل تطور العلم أ إلى العلم ذاته، فبد اتجهنقد سوسيولوجي  −

الممكنة لتصحيح  الأساليبالعلم، ويقترح  أزمةالتاريخية والاجتماعية، ويشخص بالأبنية  ارتباطهفي 

 ."جولدنر لفنأ"الداخل، ويمثله نقد من  بأنهنصفه  أنويمكن . الراهنة تهأزممسار العلم ليتخطى 

، المجتمعنقد بلم يكتف بالنقد السوسيولوجي، بل كرس جهوده لربط هذا النقد السوسيولوجي  اجتماعينقد  −

ن لأنه لا يفصل بين الفكر والعمل، بين محاولات تغيير الواقع، ومحاولات تغيير النظرية، أ اعتبارعلى 

هذه النظرية، ومحاولة تجديدها لا تنفصل عن تجديد هذا الواقع،  فرزأنقد النظرية يعني نقد الواقع الذي 
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، "جون ركس"و، "توماس بوتومور"و، "رايث ميلز": ويمكن أن نصفه بأنه نقد من الداخل والخارج ويمثله

 .، وغيرهم"لان تورانآ"و

د، وهو يلتقيان حول هدف واح أنهما ، إلاورغم الاختلاف الطفيف بين الاتجاهين في حركة النقد  

   .ماالمحافظ المرتبط بمشكلة النظ بعدهتحرير علم الاجتماع من 

الواقع  أزمة: الأزمةالاتجاه النقدي في علم الاجتماع بشكل خاص بمفهوم  ارتبط: الأزمـــة •

  .الفكر السوسيولوجي وأزمةالاجتماعي، 

فرزها المجتمع أ التيقضات زمة الواقع الاجتماعي على كشف التناصه لأيركز هذا الاتجاه في تشخ       

البيروقراطية، وسيطرة الشركات الكبرى، والتمييز العنصري، وتقييد حركة  انتشاركما تتمثل في  الرأسمالي

الفرد  لإنسانيةتقديرا  ثرأكبصيغة جديدة  الرأسمالي، في محاولة لاستبدال الصيغة القائمة للمجتمع الإنسان

  .حريته وإرادتهو

 الإيديولوجيةزمة الفكر السوسيولوجي على كشف الخلفية لاتجاه في تشخيصه لأفي حين ركز هذا ا  

التي يبررها، والطابع المهني التجاري الذي  الأوضاعالفكر، وطبيعة المصالح التي يدافع عنها، وحقيقة  لهذا

 يةوإنسانواقعية  أكثرجديدة  أهدافيسيطر عليه، في محاولة لتصحيح مسار هذا العلم لتحقيق  أصبح

  .وموضوعية

زمة علم الاجتماع، حيث يمكننا التمييز في هذا في تشخيصهم لأ اختلفواوالواقع أن علماء الاجتماع قد         

   )53( .متباينة آراءالصدد بين ثلاثة 

إلى إخفاق علم الاجتماع في الوصول إلى نظرية سوسيولوجية شاملة، والى وجود  الأول الرأييشير  −

 .التصورية للإيديولوجيات والتي حالت دون وجود هذه النظرية والأفكارضات الكثير من التناق

 .النظريات السوسيولوجية عن الممارسة السياسية انفصالالثاني إلى  الرأيبينما يشير  −

و مدى قدرة هذا العلم على الثالث إلى فكرة الموضوعية في العلوم الاجتماعية،  الرأيحين يشير في  −

 .لقيمةالتحرر من أحكام ا

 الأزمة: " رزمة كما ورد ذلك في كتابة الشهيلأل "جولدنر"ويهمنا في هذا الصدد أن نشير إلى تعريف   

الكائن الذي يمر بها، ولكنها تعني أن  احتضارلا تعني  الأزمة: "حيث يقول " المقبلة لعلم الاجتماع الغربي

لفترة يعود بعدها إلى حالته  أو تنتابهما، نسق مختلف تما إلىهناك تغيرات جذرية في نسق معين يؤدي به 

أن يرتبط ببعض التوترات  - الأزمةلكي توجد  - لا بد أزمةفالتغير في حد ذاته لا يعني وجود . الطبيعية

ففي . أزمةتعيش  أنهاحالة مستمرة من التغير، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة  تخبر فالأنساق، والصراعات

  )54(". مل على صراع حاد، وتوترات كثيرةتبمعدل سريع نسبيا، وتش حاسمةتتم التغيرات ال الأزمةوجود 

 التي قد تفضي بعلم الاجتماع إلى أزمة إن هو لم يصحح مساره التناقضات أهم "جولدنر"ويشخص         

  )55(: فيما يلي
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 وأيضاية بل هيمنة الفكر السوسيولوجي التقليدي على رجال العلم الاجتماعي ليس فقط من الناحية النظر −

 .من الجانب المنهجي والممارسة السياسية

في علم الاجتماع عن تقديم صياغات نظرية في ضوء قضايا الواقع " مبريقيةبالأ"عجز ما يسمى  −

 .المعاصر

المحافظة، ومن هنا كان موقفه القائم على المذهب  يديولوجيةالإ للاتجاهات أسيراالتقليدي  الفكروقوع  −

 .وأزماته، ومن قضايا المجتمع لرأسمالياالوضعي من النظام 

فقد هذه الاتجاهات أمما  الرأسماليمد لمصادر التغيير والصراع داخل المجتمع الصناعي تعالتجاهل الم −

. زمة النظام القائمبالتالي عن الفهم الحقيقي لأ وأبعدهاواقعية،  افتراضاتة قدرتها على صياغة يالنظر

، وعلى الرغم من أن المأزومات العلم الاجتماعي الكلاسيكي والواقع وعلى ذلك ظهر انفصال بين افتراض

يجدون في الدفاع عن النظام ما يحقق هذا الفكر  أصحابالتقليدي، إلا أن  الفكرالواقع واضحة لهذا  أزمة

 .المرتبطة بالطبقة المسيطرة في المجتمع أهدافهم

 الشرعيةلطبقي وتوزيع الثروة والسلطة وا التفاوتإغفال علماء الاجتماع دراسة قضايا هامة مثل  −

 .وقضايا الاستغلال والسيطرة

ويعد ذلك ضربا من . ، وذوي النزعة الراديكاليةالمحافظةإن علم الاجتماع يستطيع أن ينتج ذوي النزعة  −

وثيقا بالطابع المحافظ، ويرتبط بالوضع  اتصالاضروب التناقض الكامنة في بناء العلم ذاته، فهو يتصل 

، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنمية الميول الراديكالية المضادة الرأسماليةهن في المجتمعات الرا

. محافظةقهرية  وأخرى ليبرالية أبعاداإنه علم ذو طابع ديالكتيكي، ويحوي في داخله . للنظام القائم

الراديكالية كي  ليةالليبراويفرض ذلك على الباحثين مهمة تخليصه من جوانبه القهرية وتطوير جوانبه 

  .يستطيع أن يتخطى هذا التناقض الكامن في بنائه الداخلي

النظرية  انفصالمن  "الحسيني السيد"إذا كان ما يقصده  :نقولالسابقة  الأفكاروفي ضوء   

السوسيولوجية عن الممارسة السياسية، هو بعدها عن حركة الجماهير النضالية الرافضة للواقع القائم 

زمة علم الاجتماع يندرج ضمن لأ "جولدنر"ه، ووقوفها مدافعة عن شرعية هذا النظام، فإن تشخيص بتناقضات

  .الثاني الرأي

كبر، ويخصصوا أ اهتمامادعوة إلى علماء الاجتماع ليكرسوا  "رايث ميلز"وجه : الخيال السوسيولوجي •

بالخيال "سماه أفي ضوء ما  وذلك. جل فهم مجتمعات النصف الثاني من القرن العشرينأ، من أعظمجهدا 

مستوى : بين مستويين من مستويات التحليل الربطتقوم فكرة الخيال السوسيولوجي على ". السوسيولوجي

تاريخ المجتمع لا  أومؤداها، أن حياة الفرد،  أساسيةمن مسلمة  انطلاقاوذلك . المجتمع ومستوى الفرد

لا يملكون القدرة على  الأفرادفإذا كان . تربط بينهما والعلاقة التي الآخريمكن فهم أي منهما دون فهم 

بين الذات والعالم المحيط  أووتاريخ المجتمع،  الإنسانبين تاريخ  أووالمجتمع،  الإنسانبين  العلاقةفهم 
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، وما حولهم مجموعة من المهارات العقلية تمكنهم من تكوين فكرة جلية لما يدوربها، فإنهم بحاجة إلى 

الخيال  "رايث ميلز"عليها  أطلقهذه القدرة العقلية هي ما . بهذا العالم راتأثم سوف يحدث له

وهي قدرة ليست مطلوبة من الباحثين في علم الاجتماع فقط، وإنما يجب أن يمتلكها  ،السوسيولوجي

 يمكن الخيال السوسيولوجي مالكه من" :"ميلز"يقول . الصحفيون والدارسون والفنانون وحتى عامة الناس

في ضوء معناه بالنسبة للحياة الداخلية، والعمل الخارجي لعدد مختلف من  الأوسعالتاريخي  الإطارفهم 

زائفا  وعياي غمرة حياتهم اليومية المضطربة ف الأفراد، إنه يمكنه من أن يفسر كيف يصبح لدى الأفراد

إلى مجموعة من ومن خلاله يستطيع أن يرجع مظاهر القلق الشخصي ... الاجتماعية بأوضاعهم

  )56(". الاضطرابات الفردية، وأن يربط بين اللامبالاة التي تعيشها الجماهير، وبين المشاكل العامة

في تحليل المواقف الاجتماعية  "ميلز"هكذا إذن يتحدد دور عالم الاجتماع من وجهة نظر   

مرحلة  إلىة والخارجية للفرد، وصولا ها بالنسبة للحياة الداخلينيوالسياسية الشاملة في ضوء معا والاقتصادية

  . الحقيقي الإنسانيخلق الوعي 

من خلال " علم الاجتماع أزمة"عليه  أطلق اإيجاد حل لم "لفن جولدنرأ"حاول  :السوسيولوجيالتأمل  •

الذي قصد به توجيه علماء الاجتماع المعاصرين نحو نقد " السوسيولوجي التأمل"تطويره مفهوم 

ة فإنسانية من المعر أكثرموقف  اتخاذوتعميق وعيهم الذاتي من أجل  الأساسية افتراضاتهم"

  )57(".والمجتمع

لواقع ل انعكاسمؤداها أن النظرية السوسيولوجية ما هي إلا  أساسيةمن مسلمة  "جولدنر" انطلق  

  .الشخصي للمنظر

جتماع كعالم، والواقع الخاص الواقع الخاص بدور عالم الا :الواقعبين مستويين لهذا  "جولدنر"ويفرق   

ولا يستطيع الباحث أن يفصل بين هذين الدورين، بل إن حياته قائمة على . بدوره كشخص يعيش في المجتمع

وكل ما ". البناء التحتي للنظرية"على الواقع الشخصي الذي يؤثر في النظرية  "جولدنر"ويطلق . التفاعل بينهما

. تغييره أوتحفزنا إما إلى قبول العالم  ايديولوجيإهذا البناء التحتي إلى نه يحول أيفعله عالم الاجتماع هو 

المنهجية، وتعلقهم بتقاليد  أفكارهمولكن علماء الاجتماع لا يعرفون بهذه الحقيقة، ذلك أنهم يذهبون ضحية 

ي مثل العلوم الاجتماعية التي تخلق هوة بين الموضوع الذي يتعامل معه الباحث وبين حياته كفرد عاد

  .الآخرين

السوسيولوجي، بحيث  للتأملإلى ضرورة ممارسة عالم الاجتماع  "جولدنر"من هنا جاءت دعوة   

لفها، والتي غالتي ت يديولوجيةوالإالبنائية  الأطريكشف عن البناء التحتي للنظرية، فيتيح لنا التعرف على 

السوسيولوجي يكسب  التأملإن  .وتفسيره معينا في فهمها للواقع الاجتماعي اتجاهافرضت عليها أن تتخذ 

 وعيا ذاتيا يجعله قادرا على أن يميز بين الغث والسمين، وأن ينفض يده من مظاهر السيطرة" الاجتماععالم 

المهنية،  وأدوارهم، علمائهلخلالها دراسة علم الاجتماع ذاته  من إنه يمثل أداة نقدية يمكن.)58( "بعمله المحيطة
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القوة، وموقفهم من العالم بصفة عامة، وبذلك فقط  بأنساق ارتباطهم، ودرجة إليهاينتمون والمؤسسات التي 

  .تحررا أكثرمكن تصحيح مسار العلم ليصبح ي

  

  :يديولوجي للاتجاه النقديالإ بعدال. 3.4

إبراز تناقضات الفكر السوسيولوجي من جهة، وتناقضات  ىركز الاتجاه النقدي في علم الاجتماع عل

من جهة ثانية، دون أن يهتم بتقديم بديل نظري يعمل على تجاوز مثل هذه التناقضات،  الاجتماعي، الواقع

في الدراسة، يربط المشكلات الشخصية  الا يزيد عن كونه أسلوب "ميلز"فالخيال السوسيولوجي كما اقترحه 

خر عن كونه أسلوبا في د هو الآ، لا يزي"جولدنر"بالبناء الاجتماعي العام، و التأمل السوسيولوجي الذي قدمه 

لأحمد "و معنى ذلك بالنسبة . البحث، ينتقد من خلال عالم الاجتماع ذاته و أفكاره مثلما تعود أن ينتقد الآخرين

يديولوجي المحافظ، فطالما أنه لم يطور نظريات و لا ، أن الاتجاه النقدي يتسم بالطابع الإ"مجدي حجازي

معظم  أنو هكذا نجد : "ن قد عمل على الحفاظ على الوضع القائم، حيث يقولمناهج بحثية بديلة، فإنه يكو

الاتجاهات النقدية الموجهة للنظام الرأسمالي الحديث قد فشلت إلى حد كبير في تطوير موقف نظري بحكم 

وجودها بانتهاء بعض أسباب احتجاجها، ا إلى حركة احتجاجية انتهى مبرر م اختزلت نفسهثو من . حركتها

على الرغم من اهتمام هذه الاتجاهات بذات القضايا إلا أنها قد فشلت و لأسباب متعددة في إبراز نظرية ف

إن أزمة التوازن داخل المجتمع : " و يؤكد هذا الطرح في موضع آخر حيث يقول.)59( "متكاملة في هذا الشأن

ى تراث نظري يقلل من حدتها أصبحت تمثل إشكالية من نوع جديد في حاجة إل -خاصة الأمريكي–الغربي 

أو تخطيها إن أمكن، و هنا ظهرت التيارات الراديكالية بتفريعاتها و تنوع مصادرها، لكنها اجتمعت على 

ألا و هو أن هناك أزمة داخل المجتمع، فكيف يمكن تجنبها و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من : شيء واحد

  )60(".وازن في النسق الاجتماعيقبل، بمعنى كيف يمكن الوصول إلى حالة ت

إن . يديولوجي الراديكالي للاتجاه النقديهذا الرأي، و نؤكد خلافا له الطابع الإ هغير أننا لا نشاطر  

انشغال هذا الجيل من علماء الاجتماع بالنقد السوسيولوجي و الاجتماعي على حد سواء كان ضروريا في هذه 

و إذا كان هذا . صال بين الواقع الاجتماعي و النظريات التي تفسره أوجهالمرحلة بالذات التي بلغ فيها الانف

الاتجاه لم يقدم بديلا نظريا فإن النقد الذي أسهم به قد شكل الأرضية الصلبة التي انطلقت منها البدائل النظرية 

حتى الاتجاه الإسلامي ودولوجيا، و ثثنوميوالإ ،في عقد السبعينيات متمثلة في الظاهراتية، و التفاعلية الرمزية

بين إبراز  اكبير اثم إن هناك فرق.الغربيكبديل عن علم الاجتماع  الإسلامي بيالذي ظهر في العالم العر

تناقضات الواقع بهدف تجاوزه إلى واقع أفضل تتحقق فيه طموحات الفرد و تشبع فيه احتياجاته، و تحترم فيه 

ناقضاته واستخدام العلم كسلاح لتزييف وعي الأفراد، وجعلهم حريته و إرادته، و بين تبرير هذا الواقع بت

و أخيرا فإن تأملنا لأعمال هذا الجيل من العلماء، يؤكد بما لا يدع مجالا . يستسلمون لهذا الواقع بكل سلبياته

  .للشك الطابع الراديكالي لهذا الاتجاه
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نها وجهت لنقد إسعي نحوها، بل  لا تكشف أي من دراساته عن ارتباط بالسلطة أو"ميلز رايث"فهذا   

الياقات "يتضح ذلك من خلال دراسته عن ذوي  .أسلوب السيطرة و الاستغلال الذي تمارسه هذه السلطة ذاتها

و غيرها من المقالات التي استطاع أن يلتزم فيها " أسباب الحرب العالمية الثانية"و " صفوة القوة"و " البيضاء

  .تماععالم الاجلبالدور الذي حدده 

إلى تخليص " الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي"يدعو صراحة في كتابه  "ألفن جولدنر"و هذا   

ية، تكون أساسا لنظرية تحررالنظرية السوسيولوجية من إطارها المحافظ، و إبراز ما تحويه من جوانب 

لاجتماع الأكاديمي، و كذلك لا يمكن استخلاص الجانب الليبرالي من علم ا: "جديدة وواقع جديد حيث يقول

جهودا لتغيير العالم  و إن ذلك يتطلب عملا و نقدا مستمرين، و. الماركسية التاريخية، من خلال البحث فقط

و تغيير العلوم الاجتماعية، فهما متصلان اتصالا وثيقا، لسبب واحد هو أن العلوم الاجتماعية  الاجتماعي،

  )61(".هم لهجزء من العالم الاجتماعي كما أنها ف

وجه نظري يهدف إلى نقد : م الاجتماع الراديكالي ثلاثة أوجهليحدد لع "بوتومور توماس"و هذا   

النظريات القائمة التي تسعى إلى استغلال الإنسان و السيطرة عليه، ووجه واقعي يهدف إلى نقد الواقع بكل 

ن وجهة نظر الحركات الاجتماعية ما يحيط بجوانبه من علاقات وأشكال للصراع، ووجه سياسي يدافع ع

الراديكالي هو العلم الذي يهدف إلى نقد النظريات  علم الاجتماع": التي تهدف إلى تغيير الواقع، حيث يقول

الاجتماعية في ضوء وجهة النظر التي نفهم بها العالم الاجتماعي، و توضيح مظاهر عدم المساواة، 

بقات و جماعات الصفوة التي تعطل نمو الحرية الإنسانية، وأن والضوابط الاجتماعية المرتبطة ببناء الط

و علم الاجتماع . يكشف عن طابع وتطلعات الحركات الاجتماعية التي تعارض البناء القائم في المجتمع

   )62(".مبريقي، و سياسي في ذات الوقتأالراديكالي بهذا المعنى يجمع في ذاته ثلاثة عناصر، نظري و 

يدعو إلى نمط من العلم يتوخى هدفا إنسانيا في المحل الأول هو تحرير الإنسان  "سجون رك"و هذا   

فعلم الاجتماع الجديد هذا، لابد أن يكون علما نقديا راديكاليا يقدم منهجا لوصف . لا تجهيله و السيطرة عليه

هم، والكشف عما يرتبط بها الأبنية الاجتماعية و تحليل وظائفها للمشاركين فيها بما فيهم علماء الاجتماع أنفس

  .يديولوجيات ما هي إلا أساطير تخفي الواقعيديولوجيات سياسية، فهذه الإإمن أهداف و 

حركة "في مقالة عن  "آلان توران"و " أزمة المجتمع الصناعي"في كتابه  "نورمان بيرنبوم"و هذا   

ة التي يخبرها المجتمع الرأسمالي ببناء في ربط التناقضات الاجتماعي "ميلز"ثر أيقتفيان " الطلبة في فرنسا

  ! القوة فيه، وذلك بأسلوب نقدي لا يخدم مصالح هذا النظام بأي شكل من الأشكال فأي راديكالية بعد هذا؟

في ظل ميل علماء الاجتماع إلى تبرير الوضع القائم في المجتمعات التي نشأ و ترعرع في هكذا و

لتي ظهر في نطاقها، و عجز نظرياته عن تفسير الكثير من ظواهر يديولوجيات اإطارها، و ارتباطه بالإ

الواقع الاجتماعي المتغير، ووضوح دوره في تزييف الواقع الاجتماعي، و تكريسه مشروعات البحث الكبرى 

لخدمة أغراض غير علمية، و لاسيما دعم السياسات الاستعمارية، انتشرت موجات من الرفض الداعي إلى 
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اجتماع جديد من حيث الشكل و المضمون، و قد أفضى ذلك إلى ظهور جملة من الاتجاهات البحث عن علم 

النظرية البديلة التي اعتقد أصحابها أنها يمكن أن تحل محل الاتجاهات النظرية الذائعة الصيت في المجتمعات 

ودولوجي، و الاتجاه ثنوميثالاتجاه الفينومينولوجي، الاتجاه التفاعلي الرمزي، الاتجاه الإ: الغربية، أبرزها

  .الإسلامي

 : الإتجاهات البديلة.5

المستعرض لهذه الاتجاهات النظرية البديلة، أن الثلاثة الأولى منها قد ظهرت على الساحة  جدي

السوسيولوجية الغربية، و أنها تشترك في مجموعة من السمات، فهي تعارض نزعة التجريد، و تعارض 

تتجه نحو دراسة الحياة اليومية، و نحو دراسة علاقات التفاعل بين الأفراد من  و ،الاتجاه الكمي الإحصائي

نه لزاما أجهة نظر الأفراد أنفسهم، كما تسعى إلى إحياء الاهتمام بالإنسان ووعيه و مصيره، ولهذا لا نرى و

الاتجاه علينا التطرق لمختلف هذه الاتجاهات، و إنما يكفي فقط استعراض نموذج عنها، و سوف يكون 

  .ودولوجيثثنوميالإ

أما فيما يتعلق بالاتجاه الأخير، فقد ظهر على الساحة السوسيولوجية العربية الإسلامية، مؤكدا التحيز   

يديولوجي للنظريات السوسيولوجية الكبرى، وداعيا إلى الاعتماد على القرآن و السنة في تفسير الواقع الإ

اول الباحث إخضاعها للاختبار، لأن النص حجة على الواقع مهما الاجتماعي، بحيث أن هذه الثوابت لا يح

كان هذا الواقع، و لكنه يستعين بها في تحديد مجالات بحثه، و تساؤلاته، وفرضياته، و في تفسير الواقع 

وهنا تلعب هذه الثوابت نفس الدور . "الاجتماعي، و تقييم انحرافاته، و اقتراح الحلول للمشكلات الاجتماعية

ذي تلعبه النظريات في توجيه البحوث، مع الفارق أنها في الفكر الإسلامي تمثل حقائق يقينية مصدرها ال

كما هو )64("مصلحيةو قيمية و إيديولوجيةالخالق، و ليست مجرد تصورات ميتافيزيقية جوفاء تعكس توجهات 

  .الحال في النظريات السوسيولوجية الكبرى

  ...تجاهينو فيما يلي عرض مركز لهذين الا

  

 :ودولوجيثثنوميالاتجاه الإ. 1.5

 "جارفينكل" ، عندما نشر1967 الأمريكية عامودولوجي في الولايات المتحدة ثثنوميظهر الاتجاه الإ

نظرية تهتم : "هذا المصطلح ليشير إلى "كلجارفين"و قد صاغ " ودولوجيثدراسات في الاثنومي: "كتابا بعنوان

ي ينهجها الأفراد في الواقع الفعلي لخلق أنماط سلوكية عقلانية تمكنهم من بدراسة الطرق و المناهج الت

هذه الطرق مستمدة من المعرفة و الفهم الشائع في المجتمع، و ليس من . التفاعل و التعايش في معترك الحياة

  )65(".التراث و المناهج العلمية المنظمة التي يحددها العلماء الاجتماعيون

ودولوجي كبديل نظري ثثنومي، ظهر الاتجاه الإمشكلاتهإلى الاهتمام بالإنسان و  و في غضون الدعوة

مناهج و افتراضات معرفية  ونظريات الإنسان محنته، من خلال فحص كل ما هو قائم من بيحاول أن يجتاح 
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اسي من متخذا موقفا نظريا و منهجيا مغايرا في تناوله للواقع الاجتماعي، يستمد جذوره الفكرية بشكل أس

  .الفلسفة الفينومينولوجية

  )66( :و عموما يمكن حصر عوامل ظهور هذا الاتجاه فيما يلي

فقدان الثقة في النظريات السوسيولوجية الكبرى، و خاصة البنائية الوظيفية التي لم تعد بمثابة الإطار  •

م الاجتماع، يد من المهتمين بعلالمرجعي للتفسيرات السوسيولوجية بصورة مرضية من جانب العد

و بذلك ظهرت الحاجة إلى نظرية تحتل فيها حرية الفرد وأفعاله القصدية مكانا . خاصة المنظرين لهو

 .بارزا

الواقع، و خاصة الذي ظهرت فيه، التناقض الفكري الواضح للوظيفية و طبيعتها المرجعية في تفسير  •

. ؤية النظرية والواقع الذي تقوم بتفسيرههو المجتمع الأمريكي، و هذا ما أدى إلى وجود تناقض بين الرو

ولاسيما عدم اهتمام الوظيفية بمجموعة التناقضات التي توجد في المجتمع الأمريكي، مثل مشكلة التفرقة 

البطالة و الجريمة و غير ذلك : العنصرية، و هيمنة السلطة السياسية، و انتشار الأمراض الاجتماعية مثل

 .فية اهتماما ملحوظامن مشكلات لم تعط لها الوظي

انتشار حدة الأزمات السياسية و الأخلاقية التي تعرض لها سواء المجتمع الأمريكي أو غيره من  •

نفصالية و الدينية والسياسية، المجتمعات الأوروبية و النامية نتيجة لانتشار الحروب العسكرية و الا

 .الاجتماعيةعجز العلوم الاجتماعية عن دراسة هذه الظواهر و المشكلات و

غيرها مثل الفينومينولوجيا والوجودية وإخفاق النظريات السوسيولوجية التي تقوم على الفلسفات المتجددة  •

ي سعت لتفسير الواقع الاجتماعي من النزعات التي اتسمت بالطابع المثالي في بعض الأحيان، و الت

 .نظمه و مؤسساته بصورة خيالية أو مجردة بصورة كبيرةو

ية، و محاولة تطبيقها في العلوم الاجتماعية ضعتجاه الرافض للنزعات العلمية الخالصة مثل الوظهور الا •

ذات الطابع الإنساني و التي تركز أفكارها و مسلماتها الأساسية حول علاقة الإنسان بالمجتمع، و تفسير 

بطريقة دراسة طر تصورية و منهجية ذات طابع علمي، و دون الاهتمام أما ينتج عن ذلك في ضوء 

 .الظواهر الاجتماعية المتباينة شكلا و مضمونا عن الظاهرة الطبيعية

هل وفق هذا الاتجاه في تقديم إسهام نظري و منهجي : و انطلاقا مما تقدم، يحق لنا أن نتساءل  

ينفصل انفصالا راديكاليا عن التراث السوسيولوجي الوضعي، و البنائي الوظيفي، بأطره الإيديولوجية 

  المحافظة؟ 

 :ودولوجيثالمسلمات الأساسية التي ينهض عليها الاتجاه الاثنومي. 1.1.5

على الرغم من تنوع الإسهامات التي تدخل ضمن هذا الاتجاه، إلا أنها تدور عموما حول   

  :الافتراضات الأساسية التالية
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لفعل الاجتماعي الصادر من يهتم الاتجاه الاثنوميتودولوجي بواقعية ا: دراسة الواقع الروتيني اليومي •

 لإنجازالفاعل كما هو، لا كما يجب أن يكون عليه، و ذلك في الأماكن العامة التي يلتقي فيها الناس 

أعمالهم، أو إشباع حاجاتهم الاجتماعية اليومية التي تقع بشكل متكرر و رتيب، و تشغل اهتمام الناس في 

. لي لا الفكري، و الذي يمكن ملاحظته و تسجيلهالشؤون العامة و الخاصة، و تعكس تصرفهم العم

فية و الطارئة و العابرة لا تمثل اهتمام هذا الاتجاه لأنها لا تمثل فعلا ظرويتضح مما سبق أن الأفعال ال

من و .اجتماعيا مستمرا في الحدوث، يمكن بواسطته التوصل إلى معرفة معايير ضبطه و مقوماته القيمية

 .الاتجاه يعتمد على مستويات التحليل السوسيولوجي الصغرى هنا يمكن القول أن هذا

إدراك عي باعتباره غير منفصل عن شعور وينظر هذا الاتجاه إلى الواقع الاجتما: ذاتية الواقع الاجتماعي •

إن .لمعرفة أي معنى إذا لم تكن مستقاة من تصوراته وأفكاره و خبراتهلالفاعل الذي يعيش فيه، و ليس 

ها و نترجمها في خبرات ذاتية لنا وللآخرين حسلا تكتسب الصفة الاجتماعية إلا لأننا ن عناصر الواقع

بناءا على ذلك لا يمكن أن نفرق بين ما هو  .الكلمات و الصور و الإشارات العواطف وعن طريق 

ما هو غير اجتماعي، لأنه ليس هناك جانب من جوانب الحياة أو المعرفة الإنسانية سواء و اجتماعي

ولا شك أن هذا الافتراض   .أكانت معرفة علمية أو دينية أو سياسية إلا و يختلط بوجودنا الاجتماعي

  .ضعييناقض مبدأ الشيئية في التصور الو

نه أتصور الإنسان على ) ية و الوظيفيةضعالو(إذا كانت النظريات الكلاسيكية : يجابية الفاعل الاجتماعيإ •

        له مصيره، و ينشئه، و يحركه كيفما يشاء ككائن يلعب دورا محددا، نتاج واقعه الاجتماعي الذي يحدد

    ة فو بالتالي تدعو إلى دراسته من وجهة نظر المشاهد الخارجي، مؤكدة على مبدأ الفصل بين الذات العار

ة في نه يمتلك عنصر المبادأأودولوجي ينظر إلى الإنسان على ثو موضوع المعرفة، فإن الاتجاه الاثنومي

ن يقيم نه فاعل يصنع أفعاله في ضوء أهدافه، وفي ضوء محاولاته المستمرة لأإالفعل الاجتماعي، 

الموقف الذي يسلك داخله، و من ثم فهو يدعو إلى دراسة العالم الاجتماعي من وجهة نظر الأفراد الذين 

ة و موضوع فالذات العار نه لا يفصل بينإ. يكونون هذا العالم، و يتحكمون في تحديد مصائرهم الخاصة

 .المعرفة

عتباره عقلانيا، يتصف بمنهجية، ينظر هذا الاتجاه إلى الفعل الاجتماعي با: عقلانية الفعل الاجتماعي •

ل بينهم و احتساب ردود أفعالهم فالتفاعل الاجتماعي بين الأفراد يستلزم الفهم المتباد. يتبع خطةو

ي له منطق، إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الفاعل نفسه أو و هذا يعني أن كل موقف تفاعل"تقييمها، و

مجموعة الفاعلين الداخلين فيه، بحيث يتضح منطق الموقف في إدراك الفاعل له وتحديده و تقييمه، و هنا 

الرشيدة و غير الرشيدة، العقلانية  ،تختفي التمييزات المزعومة بين الأفعال المنطقية و غير المنطقية

  )67( ."ةغير العقلانيو
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تنبعث قيمة اللغة بالنسبة لهذا الاتجاه في أن حديث الأفراد والطريقة التي : دور اللغة في تنظيم المجتمع •

إن تبادل  .يتحدثون بها، و المجال الذي يتم فيه الحديث، كل هذا هو ما يشكل بالفعل الواقع الاجتماعي

على اشتراكهم في بناء لغوي واحد، و إدراكهم الفهم الضمني بين الأفراد يقوم أساسا  ، أووجهات النظر

        و هذا ما يفسر تركيز هذا الاتجاه على تحليل المحادثات . لقواعد هذا البناء، مما يسمح بالتواصل بينهم

 .و التفاعلات الرمزية

لخاصة ليديين لمصطلحاتهم ايرفض هذا الاتجاه استخدام علماء الاجتماع التق: واقعية المصطلحات العلمية •

ن هذا الإجبار إ. لتعبير عن مدلولات اجتماعية واقعيةللزام الآخرين باستعمالها و تداولها إبهم، و

الاصطلاحي من قبل علماء الاجتماع يمثل قهرا للواقع، و إجبارا للناس على تداول مصطلحات غير 

     )68( .واقعية لتدل على معاني واقعية

حيث تشير . بين التعبيرات الدالة و التعبيرات الموضوعية "كلجارفين"في هذا السياق يأتي تمييز   

الأولى إلى الموضوعات و الأشياء التي يتم وصفها في ضوء نوعيتها الخاصة و تفردها، فهي محددة 

أما التعبيرات الموضوعية فهي تصف الخواص العامة للظواهر . بالسياق أو المحتوى الذي استخدمت فيه

ا تعبيرات نمطية لا شأن لها بالمحتوى أو السياق، و هي تمثل الأساس الوحيد الذي نهإ. التي تشير إليها

ذلك لأنها تمكن من المناقشة . تستند إليه أي دراسة ترغب في أن تتسم بالعلمية على نمط العلوم الطبيعية

ن الظواهر القائمة على القواعد الصورية و من صياغة قضايا عامة، و من إقامة التصنيفات أو الفئات ع

و بينما تستخدم التعبيرات الدالة خلال أنشطة الحياة اليومية، تستخدم التعبيرات الموضوعية . الاجتماعية

ن يكون علما يعمل على تفسير أن علم الاجتماع في سعيه لأ "جارفينكل"و يرى  ".في الأنشطة العلمية

نفس اللغة و الأسلوب الذي يستخدمه الأفراد أنشطة الحياة اليومية لابد أن يستخدم التعبيرات الدالة، أي 

 ."غونها على واقعهمبالذين يشكلون و ينتجون هذه الظواهر فعلا، حتى تتضح له نفس المعاني التي يس

)69(.  

         يؤكد هذا الاتجاه مرونة البناء الاجتماعي، فهذا الأخير لا يملك صورة أبدية: مرونة البناء الاجتماعي •

. تحديدهم للعلاقات فيما بينهم تخذ أي صورة ممكنة حسب تصورات الأفراد و أسلوبو محددة، بل ي

نساقا مرنة، و البناء الاجتماعي بناءا على ذلك أنساقا ثابتة، بل يشكلون أ لا يشكلونمن ثم فإن الأفراد و

هذا الاتجاه  و هكذا يقلب. طبيعة الأفراد الذين يصنعون المواقف داخله المكان ويتغير بتغير الزمان و 

الأفراد الظروف التي تحيط بهم، كيف يشكل : مشكلة النظام رأسا على عقب لتصبح المشكلة متمثلة في

 كيف يحافظون عليها أو يغيرونها؟و

ل الإحصائية في دراسة المشكلات ينتقد هذا الاتجاه استخدام الوسائ: الاعتماد على المناهج الكيفية •

مضللة للواقع بسبب أرقامها الصماء المترجمة من قبل الباحث، فيفسر ما  الظواهر الاجتماعية، إذ يعدهاو

ي قيريد تفسيره، و يهمل ما يريد إهماله حسب ثقافته الاجتماعية و ميوله التنظيرية، وانتمائه الطب
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 ليس هذا. يديولوجي، و هذا ما يفسد الواقع و يلونه بألوانه المائية التي لا تمثل الألوان الحقيقيةالإو

ن التعبير عنها لا تتم دراسة مشاعر و عواطف الناس بواسطة الإحصاء لأ أننه لا يمكن إفحسب، بل 

رقام، بل إن المشاكل المعقدة و المتشابكة مع مشاكل وظواهر أخرى يتعسر وينوء على أيترجم إلى 

الكيفية كبديل عن من هنا كان تركيز هذا الاتجاه على المناهج  .الإحصاء دراستها، و هذا تشويه للواقع

  .ةضعيالمناهج الكمية التي تعتمدها الو

يتضح لنا من خلال الافتراضات السابقة نجاح هذا الاتجاه في الانفصال عن النظريات الكبرى   

عندما ركز على الفرد كوحدة للتحليل السوسيولوجي بدلا من التركيز على البناء ) ية و الوظيفيةضعالو(

نه فاعل يمتلك الحرية في اختيار أسلوب فعله أجتماعية، و عندما نظر إليه على الاجتماعي و الأنساق الا

بعيدا عن أية مؤثرات خارجية قهرية و ملزمة، و عندما أشار إلى مرونة البناء الاجتماعي و قابليته للتغير 

نه قد أالنجاح لكن هل يعني هذا . بما يتفق و طموحات هذا الفرد، مع الدعوة إلى استخدام المناهج الكيفية

  استطاع أن يتحرر إيديولوجيا من النزعة المحافظة التي طبعت هذه النظريات؟

 :ودولوجييثالاتجاه الاثنوم يستخدمهاالمفاهيم الأساسية التي . 2.1.5

إن تفحص إسهامـات رواد هـذا الاتجـاه يكشـف لنـا عـن استخدامهـم لمفاهيـم خاصـة 

  :نوجزهـا فيمـا يلـي

يتكون المقطع الأول من : مقطعين من "Ethnométhodologie"يتكون مصطلح : دولوجياثنوميتوالإ •

خر التي تعني الشعب أو الناس أو القبيلة أو السلالة، أما المقطع الآ" Ethno"الكلمة اليونانية 

"Méthodologie "نه أو من ثم يمكن ترجمة هذا المصطلح على اعتبار . فيشير إلى المنهج أو الطريقة

 .ني دراسة المناهج الشعبية أو الطرق التي يستخدمها الناس في صياغة و تشكيل الحقيقة الاجتماعيةيع

ثنوميتودولوجيا لإالمقصود با "فينكلجار"هذا على صعيد المصطلح، أما على صعيد النظرية، فقد حدد   

ف عن المعنى الكامن خلف إن الدراسات الاثنوميتودولوجية تحلل أنشطة الحياة اليومية تحليلا يكش: "بقوله

هذه الأنشطة، و تحاول أن تسجل هذه الأنشطة و تجعلها مرئية ومنطقية و صالحة لكل الأغراض 

و تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الطرق التي يسلكها أعضاء المجتمع خلال حياتهم اليومية  العلمية،

بإسهاب المقصود بهذا  "خليل عمر نمع"و يوضح  .)70( "لتكوين نوع من الألفة بالأحداث والوقائع

دراسة الفعل الاجتماعي العملي الذي يقوم به الفاعل فعلا ب تهتمثنوميتودولوجيا الإ ذاهبا إلى أنالتعريف 

وبالذات عند العوام من الناس أكثر من خواصهم، مرادها في ) روتيني -ي برتي(بشكل مستمر و دوري 

لإثبات  و ذلكمفروض عليهم؟  راضون به أمرغبة بفعله و ذلك معرفة انعكاساته عليهم، و هل لهم 

على نحو ما تقره الوضعية ،حقيقة مفادها أن الفاعل ليس بإمعة و أداة طيعة يفعل ما يقال له أو يؤمر به

و ما تم . البدائل المتاحة له في محيطه الاجتماعي بين إرادة و عقلا يفاضل بهما يملك فالفاعل والوظيفية،
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نابعة عن قبل هاتين النظريتين بهذا الخصوص لا يخرج عن كونه أحكاما فضفاضة و جائرة تفسيره من 

  )71( .غير متعمقة بجزئيات فعل الفاعل رؤية

انظر : "اسة الحياة اليوميةلعالم الاجتماع الذي يرغب في در "جارفينكل"يقول : عالم الحياة اليومية •

يمارسون حياتهم بمختلف أوجه النشاط، وهذه القدرة و في كل مكان، فسوف تجد أشخاصا عاديين  حولك،

على الدخول في صلات متبادلة من خلال تلك الأنشطة، هي التي تجعل العالم الاجتماعي ممكنا، و عليك 

          كعالم اجتماع أن تأخذ هذه الأفعال الملموسة و المألوفة لدى الجميع، وأن تفحصها لكي يتبين لك كيف تقع 

ودولوجيا إلى مدار المؤسسات الرسمية لتفهم التفاعلات الاجتماعية ثثنوميمن هنا دلفت الإ )72( ؟"و لماذا

فيها، وولجت قاعات  جبين العاملين، و دخلت منازل الأسر لتتعرف على النسيج العلائقي الذي ينس

         ر في أروقتها ما يدو للإطلاع علىالمحاكم، و ترددت على مراكز الشرطة، و نفذت إلى العيادات الطبية 

  .رض الواقعأو دهاليزها من أنشطة تمارس على 

و يشير إلى أن كثيرا من أنماط التفاعل التي تحدث بين أعضاء المجتمع تهدف إلى : الفعل المنعكس •

و نجد أن كثيرا من . المحافظة على رؤية معينة للحقيقة الاجتماعية التي قاموا بتشكيلها في مواقف محددة

فالكلمات و الإشارات والإيماءات التي نستخدمها . التفاعل بين أعضاء المجتمع تعتبر أفعالا منعكسةأنماط 

الاجتماعية، و تستخدم في تشكيل أثناء عملية التفاعل، تهدف إلى المحافظة على رؤية معينة للحقيقة 

 . تفسير و إعطاء المعاني للعالم الاجتماعيو

ر إلى أن التفاعل المتبادل بين أعضاء المجتمع يتضمن معان تدركها و تشي: البيئة المرتبطة بالمعنى •

عقولهم مباشرة، و هي معان تفوق دلالتها و مغزاها ما قد تدل عليه إشارة أو كلمة أو عبارة في حديث 

رات التي ترسل أو تستقبل أثناء عملية التفاعل امتبادل بينهم، و من ثم فإن الإشارات أو الكلمات أو العب

و من الصعب تفسير . بموقف معين، أو بيئة أو ظروف معينة طأعضاء المجتمع يكون لها معان ترتب بين

عملية الاتصال الرمزي بين الأعضاء المتفاعلين دون الحصول على بعض المعلومات عن هذا الموقف 

  .أو البيئة أو الظروف

ضروب العقلانية، حيث أن  و تشير إلى أن مواقف الحياة اليومية تكشف عن ضرب من: العقلانية •

مجالا تظهر فيها  14 "جارفينكل"الأفراد يشتقون لأنفسهم مناهج عقلية رشيدة توجه سلوكهم، و لقد حدد 

 )73(:هذه الأنماط الرشيدة من السلوك و هي

 .عندما يصنف الفرد الأشياء أو الناس أو يقارن بينها .1

 .عندما يزن الأمور أو يقدر خطأ محتملا .2

 .عن الوسائل التي تحقق أهدافهعندما يبحث  .3

 .عندما يحلل البدائل و النتائج المترتبة عليها .4

 .عندما يستخدم إستراتيجية معينة .5
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 .عندما يقدر قيمة الوقت .6

 .عندما يتنبأ بالأحداث .7

 .عندما يستعمل قواعد إجراء معين .8

 عندما يقدم على الاختيار .9

 أو يستعمل معايير مقررة للاختيار.  10

 .الغايات و الوسائل من خلال معايير مقررة أيضا عندما يطابق بين.  11

 .عندما يسعى إلى الوضوح و التمييز بين الأشياء كي لا يقع في الخطأ.  12

 .عندما يسعى إلى الوضوح و التمييز كهدف في حد ذاته.  13

   .عندما يحاول أن يوفق أو يطابق بين تحديده للموقف و المعرفة العلمية.  14

 :ودولوجيثثنومية التي يوظفها الاتجاه الإالإجراءات المنهجي. 3.1.5

و زملاؤه الأساليب الكمية في البحث الاجتماعي كاستخدام الاستبيان والاختبارات  "جارفينكل"رفض 

رفضا شديدا ذلك أنها تفصل بين الباحث و موضوع دراسته، و تتضمن معرفة قبلية بالواقع يفرضها الباحث 

 ألفةلى استخدام أسلوب المقابلة المفتوحة، فمهما خلق الباحث من علاقة كما تحفظوا ع. فرضا على أداة بحثه

ه من اختلاف في الأسلوب اللغوي بينه و بين المبحوث، فإن موقف التفاعل أثناء المقابلة بما يتضمن

 الحركات الجسمية و تعبيرات الوجه بالنسبة للباحث و المبحوث، يقيد هذه العلاقة، و يجعل كلا منهما يسعىو

يؤدي و. السياسية و خلفيته الاجتماعيةرائه آخر، و خر قدرا من المعلومات تتعلق بطبيعة الآن يكون عن الآلأ

موقف التفاعل هذا بين الباحث و المبحوث إلى أن يحاول كلا منهما أن يسلك في ضوء الفكرة التي كونها، 

ن يبالغ في محاولة إفادة الباحث أو كبر قدر من المعلومات، و يحاول المبحوث أأفيحاول الباحث تجميع 

و بناء عليه، فإن المادة المجموعة تكون من إنتاج الباحث و المبحوث . يحاول إنهاء المقابلة بأسرع ما يمكن

ودولوجي إلى أن يحققه و هو معرفة أفكار و قواعد ثثنوميويتنافى ذلك مع ما يسعى الاتجاه الإ. على حد سواء

المنهج يتم تحقيقه من خلال الملاحظة، و ل من طرف الباحث، و هذا ماسلوك المبحوث دون أي تدخ

  .التوثيقي، والمنهج شبه التجريبي

كأساس ) المباشرة و غير المباشرة(ودولوجي على آلية الملاحظة ثثنومييقوم البحث الإ: الملاحظــة •

ادثات والمساجلات و بالذات المحلتسجيل و تحليل ما يقع في الأماكن العامة من ظواهر و مشكلات 

 .الناسالحوار بين و

أن هذا المنهج يستخدمه كل من الباحث و الأفراد العاديين في تفسير  "جارفينكل"يرى : المنهج التوثيقي •

في محاولة تفسير  "جارفينكل"استخدمه سلوكهم أثناء تفاعلهم في المواقف المختلفة للحياة اليومية، و قد 

، حيث نجده مثلا يستمع "ودولوجياثثنوميدراسات في الإ"فصول كتابه  كثير من المواقف التي وردت في

لبعض الشرائط المسجلة لأسلوب المداولة بين جماعة المحلفين، و ما يذكره هؤلاء بين بعضهم البعض 
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كجماعة داخلية، ثم بعد ذلك يقوم بمقابلة هؤلاء المحلفين للتعرف على كيفية وصفهم لأسلوب المداولة 

و عن طريق المقارنة بين ما استمع إليه في التسجيلات و بين . خارجي عن الجماعة أمامه كشخص

 "جارفينكل"تمكن تصرفات هؤلاء المحلفين داخل إطار مرجعي مختلف في حالة وجود شخص خارجي، 

التعرف على كافة الظروف التي يتخذ فيها المحلفون قراراتهم و التي جعلت منهم جماعة لها سمات  من

 .معينة

أن وظيفة عالم الاجتماع هي محاولة التعرف على الجوانب  "جارفينكل"يرى : المنهج شبه التجريبي •

الخفية من الحياة الاجتماعية، تلك الجوانب غير المرئية و التي لا نشعر بها نظرا لأنها مألوفة جدا، و من 

و يمكن تحقيق هذا الهدف . ثم يجب الكشف عن هذه الجوانب و جعلها في متناول إدراك أعضاء المجتمع

عن طريق مخالفة القواعد أو المبادئ الخفية بطريقة مفاجئة تجعلنا ندرك الجوانب المألوفة التي تختفي 

و مثال ذلك أن يحاول الباحث  .نها أن تكشف عن وجودهأوراء السلوك، إذ أن مخالفة المألوف من ش

جيل رد فعل أعضاء الأسرة اتجاه سلوك تعمد التصرف كما لو كان غريبا مع أعضاء أسرته، مع تس

 .الباحث، و بذلك يتمكن من التعرف على القواعد السلوكية المتفق عليها داخل الأسرة

  .ودولوجي للاتجاه الكيفيثثنوميو يتضح مما سبق تحيز الاتجاه الإ

 :ودولوجيثثنوميالإيديولوجي للاتجاه الإ البعدا. 4.1.5

بعده واسعا في الدوائرالسوسيولوجية حول تحديد  لالوجي جدودوثثنوميأثار ظهور الاتجاه الإ

  .فيه اتجاها محافظا، و منهم من رأى فيه اتجاها راديكاليا رأى، فمنهم من الإيديولوجي

ودولوجي في كونه لا يملك تصورا نظريا عن المجتمع، و لا ثثنومييكمن الطابع المحافظ للاتجاه الإ

البحوث  "من أن صراحة "جارفينكل"عنه ما يتماشى مع ما عبر  وهو ،عيرؤية معينة اتجاه العالم الاجتما

ودولوجية ليست موجهة نحو تصحيحات معينة، كما أنها لا تقدم حلولا لمشكلات اجتماعية، و لا ثثنوميلإا

تشغل بالها بمناقشات إنسانية أو جدال نظري، فلا قيمة للنظريات التي تخدم مصالح معينة و لا تعبر عن 

يضاف إلى ما سبق تركيز هذا الاتجاه على دراسة مواقف الحياة اليومية متجاهلا البناء . )74("قعالوا

الاجتماعي و التغيرات التي قد يتعرض لها هذا البناء، مما يعني عزوفه عن دراسته القضايا الأساسية 

على و. ادي للبناء الاجتماعيوالاقتص و التغير الاجتماعي و التحليل التاريخي للمجتمع و المتمثلة في الصراع

الرغم من اهتمام أصحاب هذا الاتجاه بدراسة التغير الاجتماعي على مستوى الوحدات الصغرى، إلا أننا 

نجدهم يدعون إلى تغيير الذات بدلا من تغيير البناء الاجتماعي، بدعوى أن أعضاء المجتمع هم الذين يشكلون 

 "ماكنون"في هذا السياق يؤكد . د الطابع المحافظ لهذا الاتجاهمما يؤك ،الواقع أو الحقيقة الاجتماعية

ودولوجي غير ثوري لأنه يبدأ بالوعي الفردي، و يعتبر هذا من وجهة النظر ثثنوميالاتجاه الإ"أن  "جونسون"و

ة الاختيار لواقعهم الاجتماعي، الماركسية موقفا محافظا، إذ أن ذلك يعني ضمنا أن الأفراد يملكون حري

يديولوجي لما هو قائم، ذلك لأنه إذا كان الإنسان قد خلق عالمه إطوي فكرة حرية الإرادة هذه على تبرير تنو
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ن التحليل الثوري غير ثوري لأ "جونسون"و  "لماكنون "و هذا بالنسبة. مسؤول عن أفعاله نالخاص فهو إذ

ن الإنسان ليس في موقف وري، لأنه نتيجة للنسق الاجتماعي الذي يجب أن يتغير بفعل ثأيرى السلوك على 

ودولوجي قد حقق ثثنوميإلى أن الاتجاه الإ "حمد زايدأ"و يذهب .)75("يسمح له بالسيطرة على حياته أو مصيره

اليومية، و بسلوك الفرد في  ةياحقدرا من الانفصال عن التيارات الكلاسيكية في علم الاجتماع عندما اهتم بال

نتهى إلى ما انتهت إليه هذه النظريات من تأكيد على عناصر النظام العام، نه قد اأ إلامقابل المجتمع، 

لقد اهتم هذا الاتجاه بإمكانية قيام نظام اجتماعي عام أكثر . والاهتمام بالقيم و المعايير كضابط مطلق للسلوك

 دنزن نورمان"هذه و قد عبر عن وجهة النظر . )76(من اهتمامه بقدرة الأفراد على تغيير هذا النظام و تحويله

Denzin "ودولوجيا تهتم أساسا بإمكانية قيام نظام اجتماعي عام من حيث أنها ثثنوميحيث يذهب إلى أن الإ

تركز على القواعد و المعايير و المعاني و التعريفات التي يسلم بها أعضاء أي نظام معياري، و يعتبرونها 

عندما  "بارسونز"قد عارض  "جارفينكل" ما يذهب إلى أن عند "ألفن جولدنر"و يؤكد هذا الطرح . شيئا معطى

همل دور المشاركة في القيم الأخلاقية بين أأهمل دور الاشباعات المتبادلة في علاقات التفاعل، و عندما 

بمتطلبات النظام الاجتماعي العام عندما اهتم بمشاركة  "بارسونز"جماعات الفاعلين، و لكنه اهتم مثله مثل 

في القواعد و المعرفة التي تجعل التفاعل الاجتماعي المستقر ممكنا بينهم، فالعالم الاجتماعي يكتسب الفاعلين 

وقد عبر عن نفـس . من خلال بناء جمعي من الفهم المتبادل بين الأفراد "جارفينكل"صفة الوحدة في نظر 

اد في لغتهم اليومية تؤدي إلى الذي ذهب إلى أن دراسة المعاني التي يسلم بها الأفر "جــون ركس"الـرأي 

للنظام الاجتماعي، و يعني هذا أن استخدام اللغة يتضمن قبول الأفراد الذين يستخدمونها  يالأساس الحقيق

  )77(. لنظام معياري معين

الذي ودولوجي، وثثنوميوإلى تأكيد الطابع الراديكالي للاتجاه الإ "زينب شاهين"من جانب آخر، تذهب 

على الطريقة التي يشكل بها الأفراد واقعهم، و في توضيحه بأن العالم الاجتماعي ليس  يكمن في تركيزه

لقبول دوره المفروض عليه في  او ما تتضمنه وجهة النظر هذه، هو أن الإنسان ليس مضطر. عالما جامدا

د يعتقدون فيها، الحياة بشكل خانع، فإذا بدت الأبنية الاجتماعية صلبة و غير متغيرة، فهي كذلك لأن الأفرا

  )78( .خلال إعادة تعريفه الواقع منبينما إذا رفضوا التسليم بما يسلم به الآخرون، فسيمكن إعادة تشكيل 

كيف يمكن أن يحدث التغير الاجتماعي من خلال إسهامات فردية محدودة : و هنا يحق لنا أن نتساءل

إن ! لاجتماعي إلى تغيير البناء الاجتماعي ككل؟النطاق؟ أيعقل أن يؤدي تغيير الذات خلال عملية التفاعل ا

ير لابد أن تكون على قدر من الاتساع و الشمول حتى تكون لها فعالية على مستوى الواقع يعملية التغ

الاجتماعي، و هذا ما نلحظه خلال الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية متجسدا في الاضطرابات و حركات 

أما التغير على مستوى الذات فلا يمكن أن تكون له فعالية إلا على مستوى . العصيان الاجتماعي و الثورات

  .الحياة الخاصة للفرد
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ودولوجي أيضا من خلال منهجه الذي يوضح الخصائص ثثنومييتضح الطابع الراديكالي للاتجاه الإ  

        مقون فيها، بهدف إظهارون و يخترقون الأبنية الاجتماعية ويتعثقبفأصحاب هذا الاتجاه ي. الكامنة في المجتمع

ودولوجي ثثنوميلإمن خلال اعتقاده بأن المنهج ا "youngيونج "و يؤكد هذا الطرح  .و توضيح خصائصها

استطاع الحصول على كل ما هو خفي أو كامن من معلومات عن المنظمات التي درسها و كشف عن طبقات 

ن المعلومات تختلف عن تلك التي تحصل عليها عميقة للواقع الاجتماعي، و حصل على نوعية مختلفة م

  )79(. المناهج التقليدية

ما فائدة الحصول على بيانات مختلفة في نوعيتها، و ثرية في : و هنا يحق لنا أن نتساءل ثانية  

مضمونها إذا لم تكن موجهة نحو تصحيحات معينة؟ لا يكون الاتجاه راديكاليا طالما توقف عند وصف 

ودولوجي لم يذهب بعيدا عن ثثنوميإن الاتجاه الإ: ر وجودها كأمر واقع، لذلك نقولالظواهر في إطا

كبرى، و تبريره للنظام القائم، الاتجاهات الكلاسيكية من حيث عدم دراسته للتغير على مستوى الوحدات ال

ديولوجية، يهدف إلى يديولوجيا السائدة في المجتمع، و من ثم يمكن اعتباره محافظا من الناحية الأيتأكيده للإو

  .إبقاء النظام أو الوضع الاجتماعي على ما هو عليه

        يديولوجي، أن هناك بعض المؤسسات العلمية و الاقتصادية والسياسية مون الإضو مما يؤكد هذا الم  

لمنظور و العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بتشجيع و تمويل الدراسات التي تنطلق من هذا ا

نجد أن مركز البحوث بالقوات الجوية الأمريكية قد قام بتمويل عدة مؤتمرات : الجديد، و على سبيل المثال

و ذلك . اشترك فيها عدد كبير من علماء الاجتماع المهتمين بهذا الاتجاه" كولورادو"و " كاليفورنيا"بجامعة 

لمحددة للنظام الاجتماعي العام، و يركز الاهتمام نه يتجاهل البناء الاجتماعي و العوامل اأعلى الرغم من 

  )80(.أساسا على مواقف الحياة اليومية

ودولوجي يرجع إلى الفلسفة ثثنوميو على الرغم من تفاؤل بعض العلماء الذين اعتقدوا أن الاتجاه الإ  

تماع إلى مهنة الظاهراتية، مما قد يؤدي إلى إبراز العنصر الإنساني الذي اختفى عندما تحول علم الاج

نه لا يمكن القول بأن هذا الاتجاه الجديد قد نجح في الانفصال كلية أمنصهرة في النظام الكلي للمجتمع، إلا 

   .عن التراث التقليدي المرتبط بالنظام و المدافع عنه

  

 :الاتجـاه الإسلامــي. 2.5

السوسيولوجية ابتداء من أخذت المحاولات التأصيلية في علم الاجتماع تفرض ذاتها على الساحة 

   )81( :سبعينيات القرن الماضي، و ذلك استجابة لمطلبين أساسيين

تحقيق الأهداف النهائية لعم الاجتماع و المتمثلة في بناء مجتمع قوي ماديا و اجتماعيا، تقل فيه : الأول

كل هذه الجوانب من ... الانحرافات إلى أدنى مستوى ممكن، و تسير فيه التنمية بمعدلات متميزة والمشاكل 
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إنما تنبثق من القوة الإيمانية التي يرتكز عليها .... القوة المادية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية

  .التأصيل

التخلص من التبعية الفكرية و الثقافية المتمثلة في تبني نظريات علم الاجتماع الغربي والشرقي التي : الثاني

ت و بيئات و ظروف تاريخية و ثقافية تختلف تماما عن مناخاتنا وظروفنا في صدرت أصلا في ظل مناخا

العالم الإسلامي و العربي، و التي صدرت أصلا لتحقيق الأهداف التي تخدم المجتمعات الغربية، و هي في 

تصلح  هذا تعد نظريات ذات فائدة و صالحة عمليا لخدمة المجتمعات و الثقافات التي صدرت فيها، و لكنها قد

 ،و قد لا تصلح في تفسير واقعنا الثقافي و الاجتماعي، و قد تتوافق وقد تتصادم مع واقعنا العقيدي و الديني

ما قد تسهم في تعويق هذه التنمية، و تكريس التخلف و التبعية لمجتمعات كوقد تسهم في تنمية مجتمعاتنا 

  .أخرى غير التي صدرت فيها

نه اتجاه نظري لا أريت ضمن هذا الاتجاه يؤكد حقيقة هامة مفادها إن استعراض الدراسات التي أج  

يزال في طور التشكل، فجل المحاولات تدور حول الدعوة إلى تأسيس علم اجتماع إسلامي، أو عرض 

امات الباحثين فيه ليست التصورات العامة التي يمكن أن يبنى عليها هذا البديل، ناهيك عن أن إسهو الأفكار

يمكن أن نميز فيه بين ثلاث  المدى الذيلا تتفق حول تحديد موضوعه و مجاله و أهدافه، إلى  و متجانسة،

  :اتجاهات

الأول يقدر أن علم الاجتماع الإسلامي يعتبر مجرد امتداد لعلم الاجتماع العام و الديني خاصة في 

لاقاتها بالظواهر والمؤسسات الموضوع و المنهج، بحيث يتكفل بدراسة المظاهر الخارجية للحياة الدينية و ع

 زكي محمد"و يعبر عن هذا الرأي  .الاجتماعية مع اقتصار مجال الدراسة على المجتمعات الإسلامية

           من هذا المنطلق فإن علم الاجتماع الإسلامي من حيث كونه علما يدرس الظواهر و: "حيث يقول "إسماعيل

ة تعبر عما هو كائن من النظم، و من حيث هو إسلامي الاتجاه، و النظم الاجتماعية دراسة وصفية تقريري

حيث دراسة هذه الظواهر و النظم من  أيفإنه يدرس هذه النظم و الوقائع من منطلق إسلامي اجتماعي، 

البعض، و بغيرهم في معاملاتهم  العلاقات و التفاعلات الاجتماعية الناشئة من احتكاك المسلمين ببعضهمو

شعائرهم و نسكهم، أو دراسة نظمهم و علاقاتهم الاجتماعية مع غير المسلمين، و تتبع هذه النظم عباداتهم و و

ثر الشريعة الإسلامية في هذه النظم، و مدى تأثر أكما يدرس مدى ... و تطورها التاريخي في نشأتها

   )82(."ة في بلدهاالشريعة بالنظم التي واجهتها و الرواسب الثقافية التي تركتها تلك النظم الإسلامي

ة الكاملة مع علم الاجتماع الغربي، بمعنى استقلال علم الاجتماع يعالثاني يرى ضرورة إحداث القط

الإسلامي استقلالا يجعله في مواجهة علم الاجتماع الماركسي، و علم الاجتماع الليبرالي و ذلك بسبب 

ن السابقين، ويترتب على هذا الحكم بخطأ استقلالية التصور الإسلامي و شموليته، و تفرده عن التصوري

المحاولات التي تجعل من علم الاجتماع الإسلامي فرعا من فروع علم الاجتماع العام، أو فرعا من فروع 

إن إلحاق علم الاجتماع الإسلامي : "حيث يقول "سفاري ميلود"و يعبر عن هذا الرأي  .علم الاجتماع الديني
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ل من الأشكال لن يكون أبدا في صالح علم الاجتماع الإسلامي إذا لم يخرجه بعلم الاجتماع الغربي بأي شك

عن معناه و يبعده عن مراميه، و بالتالي فإن علم الاجتماع الإسلامي في نظرنا يجب أن يخرج من دائرة 

و ما يصاحب ذلك من تغيرات في  ،التصورات التي وضعها علم الاجتماع الغربي عن المجتمعات و تطورها

نظم و العلاقات الاجتماعية، بل إن مهمته يجب أن تتجاوز مجرد وصف الظواهر والنظم الاجتماعية مما ال

  )83(". هو كائن إلى تقرير ما يجب أن يكون وفق التصورات الأساسية للإسلام عن الحياة و الكون و الإنسان

ون علم الاجتماع الثالث يقف موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين، حيث يرى ضرورة أن يك  

الإسلامي مستقلا بذاته و ليس فرعا من فروع علم الاجتماع العام، غير أن هذا الاستقلال يبقى نسبيا من 

حيث إمكانية استفادة هذا العلم الجديد من المناهج و الطرق و الأدوات البحثية التي طورها علم الاجتماع 

فالعلاقة . ثبتت جدواها في التحليل و البحث برغم كل الظروفالعام، و كذا المفاهيم و القضايا النظرية التي أ

ة، و إنما شكل التفاعل النقدي الواعي الذي يأخذ الخصوصية يعبين العلمين لا ينبغي أن تتخذ شكل القط

و يعبر عن هذا الرأي . التاريخية و الاجتماعية و الثقافية والعقائدية للمجتمع العربي الإسلامي بعين الاعتبار

: ينقسم البحث في إطار علم الاجتماع الإسلامي إلى نوعين من الموضوعات: "حيث يقول "حمد المباركم"

مشاهدته و جمعه و دراسته ووصفه أولهما الحوادث الاجتماعية التي هي تحت سمعنا و بصرنا مما يمكن 

كبير، و بالتالي يمكن  و هو القسم الذي يمكن أن يكون علميا إلى حد... تصنيفه و استخراج سننه المطردةو

الإسهام في هذا النوع من الأبحاث والاستفادة من أبحاث الآخرين مع التنبيه للأغراض و الأغلاط و أخطاء 

و النوع الثاني من مباحث علم الاجتماع ما يتناول البحث ...أ عنها أحيانا من نتائج خاطئةالمنهج، و ما ينش

و في هذا القسم الثاني من ... العلمي الدقيق و لا لمراقبة النتائج فيه أمور لا يمكن إخضاعها لطرائق البحث

و هي ليست من الحقائق العلمية بل يمكن ... و اختلفت لاجتماعية كثرت النظريات و تعددتالمباحث ا

و بالتالي فهي مرفوضة لأنها تبقى تصورات ميتافيزيقية  )84(".اعتبارها من قبيل ميتافيزيقا علم الاجتماع

ة لا ترقى إلى كمال الوحي و يقينية حقائقه، و في هذا القسم بالذات ينبغي أن تظهر استقلالية علم قاصر

  .    الاجتماع الإسلامي و تميزه

نه لا يفصل علم الاجتماع أراء الاتجاه الأول، على اعتبار آبناء على ما تقدم، لن نأخذ بعين الاعتبار   

شأ و تطور في الغرب، بل على العكس من ذلك تماما نجده يلتزم في الإسلامي عن علم الاجتماع العام كما ن

 يديولوجية راديكاليةدراسته للمجتمعات الإسلامية بنفس أطره النظرية و أدواته المنهجية و بالتالي خلفيته الإ

  .أو محافظة كانت

على كون علم  باعتبارهما يتفقان الأخيرين راء الاتجاهينآفي نفس الوقت سوف نحاول التركيز على   

        الماركسي والبنائي الوظيفي، : الاجتماع الإسلامي يمثل بديلا نظريا و منهجيا كليا لعلم الاجتماع الغربي بشقيه

يديولوجيا متميزة تستمد تصورها للكون و الحياة و المجتمع و الإنسان من الكتاب و السنة، إنه ينطلق من أو 

ية التي ينهض عليها هذا البديل النظري، والمفاهيم و الإجراءات محاولين استخلاص المسلمات الأساس
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المنهجية التي يقترح استخدامها في الدراسة مع الإشارة إلى مواطن الاختلاف بين الاتجاهين كلما دعت 

  .     الضرورة إلى ذلك

 :المسلمات الأساسية التي ينهض عليها الاتجاه الإسلامي. 1.2.5

ي في علم الاجتماع في دراسته للواقع الاجتماعي من جملة مسلمات نلخصها ينطلق الاتجاه الإسلام

  :كما يلي

ي، و التي ضعيرفض أنصار هذا الاتجاه فكرة العلمية بالمفهوم الو :رفض المفهوم الوضعي للعلميـــة •

مرتبط  تقصي الدين باعتباره مصدرا للمعرفة العلمية، حيث يؤكدون في مقابل ذلك أن هذا المفهوم للعلمية

: "مزيانأمحمد "يقول . أساسا بالعقل الأوروبي خلال القرون الوسطى في صراعه ضد الكنيسة المسيحية

متجها نحو المجال اللاهوتي، و كان كل  -و نحن هنا نتحدث عن التجربة الأوروبية -كان العلم من قبل"

الجديد، أصبح العلم متجها أسلوب خارج عن ذوق الكنيسة يعتبر أسلوبا غير علمي، و مع هذا التحول 

نحو الطبيعة وحدها، وأصبح العلم يعتبر أن كل ما يتصل بالدين خرافة، و هكذا أصبحت القضية ذات 

حدهما الآخر، و لم يكن في مقدور العقل الأوروبي أن يتصور إمكانية الجمع بين أطرفين ينقض 

ولاشك أن : ""نبيل السمالوطي" سياق يقولالفي نفس . )85(" الأسلوبين لتكتمل الصورة الحقيقية للعلمية

فالعلم يتضمن التعرف على الواقع المادي، و على حقائق الوحي و هو ما تتضمنه . هذه نظرة ضيقة للعلم

العلوم الشرعية، و قصر العلم على الواقع المادي تجاهل للدين و لحقائق الوحي، و هي المعرفة الوحيدة 

لتكذيب و التغير لا تكون المعارف المادية الاجتماعية معارف ظنية قابلة اليقينية في نظر المؤمنين، بينم

و انطلاقا من كون الإسلام لا يتصادم أبدا مع العقل، بل على العكس من ذلك تماما، يدعو . )86("التطورو

ت ن الكريم كانآعمال الفكر في اكتشاف حقائق الكون، و ليس أدل ذلك من أن أول آية نزلت من القرإإلى 

تدعو إلى طلب العلم، ينادي أيضا هذا الاتجاه إلى ضرورة اعتماد الوحي كمصدر أساسي من مصادر 

  .المعرفة العلمية

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن كل  :يديولوجيـا بديـلاإاعتبار التوحيد أساسا نظريا و منهجيـا و  •

ليه، و يحدد تصورها للوجود و الكون ترتكز على أساس فلسفي تقوم ع الغربية النظريات السوسيولوجية

يرتكز عليه الاتجاه  و الإنسان، و التوحيد هو الأساس الفلسفي أو الاعتقادي الذي و الحياة و المجتمع

  .الاجتماع ومناهجهيحدد وفقا له أهداف علم الإسلامي، و

  )87( :يقوم هذا الأساس الاعتقادي على المسلمات التالية

  .ثه هو االله سبحانه و تعالى، فهو لم يأت بالصدفة، و لم يخلق نفسه بنفسهالكون حادث، و محد*    

 .الإنسان و المجتمعات الإنسانية هي أجزاء من هذا الكون*    

النواميس، هذه  هللكون نظاما، و هذا النظام لا يتضمن وجود نواميس فحسب، بل كذلك الانسجام بين هذ*   

ه، و هي تنفذ كل مرة بقدر خاص طليق من كل جبرية آلية أو حتمية النواميس صادرة عن مشيئة االله وقدر
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و عليه فإن هذا النظام لا يعني أن تحدث الظواهر الكونية حتما  ،طبيعية أو تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية

 .و باستمرار على الصورة التي تحدث بها في الحاضر

الكونية خاصة فيما تتضمنه من أحكام القيمة وحرية تختلف النواميس المجتمعية عن سائر النواميس *    

 .الإرادة

للإنسان القدرة على اكتشاف النواميس التي تحكم نظام الكون بما فيها النواميس المجتمعية، و ذلك عن *   

الإنسان لا يتدخل فيما يكشف عنه البحث العلمي من نواميس و .طريق البحث العلمي الذي تغذيه رغبة فطرية

 . يستطيع أن يغير فيها فهي ملك خالقهالأنه لا

ا ذهواهر بقية أجزاء الكون الأخرى، ويختلف المجتمع الإنساني من حيث مادته و ظواهره عن مادة و ظ*   

 .الاختلاف له علاقة كبيرة بالمنهج و كذا بأسلوب البحث و أدواته

شاهدة، فمجالات العلم التي يمكن للإنسان مصادر المعرفة الإنسانية هي الوحي و التجربة القائمة على الم*   

البحث فيها بكفاياته العقلية وحدها هي كل المخلوقات من جماد و نبات و حيوان و إنسان، أي الكون و ما 

يحتويه في جانبه المحسوس، أي عالم الشهادة، أما عالم الغيب فلا يمكن الحصول على العلم به إلا بالاعتماد 

 ...لق و نهايته و ماهيات الأشياء و الكائنات والسنن الاجتماعيةعلى الوحي مثل بدأ الخ

ينطلق  حيث تشمل المصادر المعرفية لعلم الاجتماع القرآن و السنة و الفكر الإسلامي و الفكر الإنساني •

علم الاجتماع الإسلامي من إطار مرجعي خصب يمد الباحث المسلم بتفسير شامل ومتكامل للحقائق 

: عامل معها، و التي لا يمكن للإنسان أيا كان إلا أن يحدد موقفه منها، هذه الحقائق هيالكبرى التي يت

 ه، الوجود، الكون، الحياة، ما بعد الحياة، الإنسان، مركز الإنسان في هذا الوجود، غاية وجودالألوهية

طات بين تلك كما يمده بتفسير شامل و متكامل للعلاقات والارتبا... الإنساني، العملية التاريخية

  :و يتمثل هذا الإطار المرجعي في. )88("الحقائق

نه أيذهب هذا الاتجاه إلى أن إدماج الوحي ضمن المصادر المعرفية لعلم الاجتماع من ش: القرآن الكريم*   

أن يجنبنا السلبيات و النقائص التي وقع فيها علم الاجتماع منذ نشأته في الغرب، و ذلك من خلال قدرته على 

وثيق المصادر المعرفية لعلم الاجتماع، تصحيح أخطاء ميتافيزيقا علم الاجتماع، و صياغة القوانين ت

  .الاجتماعية التي تشكل الهدف الرئيسي لهذا العلم

فمن حيث إمكانية الوحي في توثيق المصادر المعرفية لعلم الاجتماع، يوضح أنصار هذا الاتجاه أن علم 

ثنوغرافيا والإعلى نتائج علوم اجتماعية أخرى على رأسها التاريخ  الاجتماع يعتمد بشكل أساسي

فهذه العلوم تقدم معلومات و شواهد تعتبر بمثابة وثائق يمكن استثمارها في بناء المعرفة . والأنثروبولوجيا

و لكن هذه المصادر قد سجل عليها نقاد النظرية . الاجتماعية حول قضايا الإنسان في الماضي و الحاضر

و المؤسسات  لى أكثر أشكال المجتمعات و النظملاجتماعية عدة تحفظات، فالتاريخ لا يتيح لنا الارتقاء إا

و لسد هذا النقص يلجأ علماء الاجتماع إلى . و لا يمكن أن يدلنا بشكل قاطع و يقيني عن أصلها. بدائية
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يضا للنقد مثلها مثل الوثائق التاريخية، ثنوغرافية لابد أن يخضع هو أثنوغرافيا و لكن استعمال الوثائق الإالإ

لأحيان الصدق، و دقة الملاحظة، كما أن روايات المستكشفين و الرحالة و المبشرين يعوزها في كثير من ا

وبولوجية من ثرنو بالمثل فإن اعتماد علماء الاجتماع على الدراسات الأ. الفهم المتعمق للوقائع الملاحظةو

لمجتمعات البدائية باعتبارها تمثل المراحل الأولى لتطور المجتمع الإنساني لا حيث تركيزها على دراسة ا

من هنا تأتي أهمية . "سبق من التطور التاريخيأيعني أنها تمثل فعلا هذا المستوى، و أنها لم تكن نتاج حلقات 

مجموع  الوحي و ضرورته لكل معرفة اجتماعية حقيقية و صادقة، فمن جهة يقدم الوحي بيانات تغطي

، ومن جهة أخرى تعتبر البيانات التي يقدمها الوحي بيانات صادقة غير قابلة سيره العامالتاريخ البشري في 

و لا محتملة للخطأ، وهذا هو الفارق بينه وبين بقية المصادر المعرفية التي تتميز بأنها ظنية و احتمالية إلى 

   .)89("حد كبير

ح ميتافيزيقا علم الاجتماع، يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن فيما يتعلق بأهمية الوحي في تصحي  

نثروبولوجيا في الإجابة عن مسألة أصل الإنسان و أصل النظم الاجتماعية يبقيه اعتماد علم الاجتماع على الأ

رهينة التخمينات التي لا يمكنه الحصول على إجابات يقينية لها إلا بالرجوع إلى الوحي الذي يستوعب في 

نبيل "يقول  .يلاته حقيقة الإنسان في أصله و خلقه و تكوينه و حركته على الأرض و مصيره المستقبليتفص

ية التي تفتت الإنسان و المجتمع وتعجز عن الوصول ضعلقد حدث صراع بين التصورات الو: ""السمالوطي

ر البيولوجي للإنسان ي، والتفسيإلى الحقيقة حيث ظهرت نظريات الإنسان الاقتصادي، و الإنسان السياس

، )فرويد(، والتفسير النفسي المتطرف )دوركايم(التفسير الاجتماعي المتطرف كتابع و إفراز للعقل الجمعيو

كريم لمعرفة طبيعته و سبب خلقه ن الآلا مناص في هذا من الرجوع إلى المصدر اليقيني و هو القرو

         .)90("الآخرةالدنيا و  رسالته و معايير صلاحه المادي و الروحي و النفسي فيو

و أخيرا و فيما يتعلق بأهمية الوحي في صياغة القوانين الاجتماعية، يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن   

علماء الاجتماع القائلين بإمكانية التوصل إلى صياغة قوانين اجتماعية أدركوا أن الحياة الاجتماعية لا تخضع 

ين معينة تنظم سيرها، و لكنهم في الوقت ذاته عجزوا عن الكشف عن مثل للصدفة، و إنما هي خاضعة لقوان

هذه القوانين، و السبب في ذلك المنهج الذي اتبعوه في دراستها و الذي كان قاصرا عن إدراك التفاعل بين 

لعامة يطرح مجموعة من القوانين ا"نه أو من هنا تأتي أهمية الوحي من حيث . الفعل الإنساني و القدر الإلهي

التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية في حركتها التاريخية مع إعطاء صورة تنبئية للسير العام الذي سوف 

لتان معا كانتا و لا تزالان مطلبا أساسيا لعلمية علم الاجتماع دون أن يفي أمستقبل الإنسانية، و المس إليهيتجه 

ذا كان علم الاجتماع قد فشل حتى الآن في الوصول إلى إ: ""نبيل السمالوطي"و في هذا يقول . )91("بتحقيقها

علاقات ضرورية أو قوانين تحكم العلاقة بين الظواهر و تتجاوز النسبية الثقافية و المكانية و الزمانية، فإن 

الرجوع للوحي يوقفنا على العديد من هذه العلاقات الضرورية و التي يمكن أن نتأكد منها من خلال التاريخ 

و تعد إطار . و هذه الإشارات القرآنية تعكس حقائق يقينية ليست في حاجة إلى اختبار. قع المعاصرو الوا
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والتخطيط على  ،و دراسة الواقع المعاصر ،تفسيريا و تحليليا يمكن لعلماء الاجتماع استخدامه لدراسة التاريخ

والعدالة، والمساواة،  ،جميع جوانبهاضوئه للمستقبل ضمانا لتحقيق الأهداف النهائية لهذا العلم في القوة ب

  )92(".و تضامنهم اسالتكامل، و سعادة النو

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى ضرورة الاعتماد على السنة باعتبارها المصدر الثاني للإسلام، : السنـــة* 

كريا، فالرسول ما من شك في أن للسنة جوا ف: ""عبد الحليم محمود"يقول  .فالقرآن مجمل، و السنة تفصيل له

يتحدث عن إصلاح المجتمع، و عن عوامل الهدم التي تعمل على تقويضه، و عن عوامل البناء التي ) ص(

تعمل على إقامته على قواعد سليمة، و يتحدث عن النظم التي ينبغي أن تسود المجتمع الإنساني، و عن 

نفس و تربية للروح و سمو بالأخلاق إلى نها تهذيب للإو للسنة جو روحي، ... الأوضاع التي يجب أن تستقيم

  )93(".درجة لا تجارى

ثر إويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الفكر الإسلامي قد ظهر مباشرة بعد ظهور الإسلام : الفكر الإسلامي* 

فقد أسهم الصحابة  -)ص(و خاصة بعد وفاة الرسول - مع القرآن و السنة ) ص( تفاعل أصحاب رسول االله

في بيان موقف الإسلام من النظم الاجتماعية التي  مباجتهاد اتهلفكر الاجتماعي الإسلامي، و ذلك في بلورة ا

ثر الفتوحات، أو لمعالجة الظواهر التي تجد لهم في حياتهم إكانوا يجدونها في المجتمعات التي يصلها الإسلام 

 . لظروف المختلفة و الأوضاع المتباينةالاجتماعية، فالإسلام يسمح بل يدعو للاجتهاد في تطبيقه مع مراعاة ا

  )94(: و للتعرف على الفكر الاجتماعي الإسلامي لابد من الرجوع إلى

الفقه الإسلامي و ما حواه من فتاوى و اجتهادات ووصف لأحوال الناس و أوضاعهم، فقد اجتهد الفقهاء  −

 .لأصحابهم باستمرار لتحديد الظروف و الملابسات المحيطة بالظاهرة قبل أن يفتوا

لسنة النبوية بالرؤية المعاصرة كتب التفسير فقد ارتبطت جهود العلماء المفسرون للقرآن و الشارحون ل −

ما جد من اكتشافات علمية، و ما طرأ على الناس من ظروف اجتماعية فقدموا التفسير و شرح الحديث و

 .آخذين أمثلتهم التوضيحية من الواقع الاجتماعي المحيط بهم

 .راء الفلاسفة و مناهجهملفلسفة و علم الكلام، بما احتوته من مناظرات و مجادلات لآكتب ا −

         كتب المؤرخين و الرحالة بما احتوته من وصف للمجتمعات و النظم الاجتماعية و العادات والأعراف،   −

  . و محاولاتهم في البحث عن أسباب ذلك الاختلاف

الإنسانية على  ةبدأت الحياير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسه، فمنذ أن ن تاريخ التفكإ: الفكر الإنساني* 

الأرض، بدأ الإنسان يفكر في أحواله المعيشية، و العلاقات التي تربطه بمحيطه الطبيعي والاجتماعي 

ينا و اتساعا، عمقا و سطحية، يقهذا، كان متفاوت الدرجات ضيقا  تفكير الإنسانالمشهود و المغيب، إلا أن 

و لهذا فعلم الاجتماع الإسلامي : ""مراد زعيمي"يقول . ل النقدي الواعي مع هذا الفكرعمما يفرض التفا ،ظناو

" القرآن و السنة"فهو أصيل لأنه يرتبط بمحور ثابت غير متغير هو . يمتاز بالأصالة و التجدد و الانفتاح

م من معارف انطلاقا لينتجه الفكر المسبما يضا باعتبارهما نصوصا أصيلة و ثابتة، وهو متجدد لأنه يرتبط أ
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فهو ليس منغلقا على  ،كما أن علم الاجتماع الإسلامي متفتح ...لحياة البشريةلمن القرآن والسنة و بالنظر 

فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها " ذاته بل يعتمد على ما وصل إليه العقل الإنساني من إنتاج معرفي محقق

و هنا نشير إلى أن قضية الاعتماد على الفكر الاجتماعي الإنساني لا تزال محل . )95( " "بهافهو أولى الناس 

 .خلاف بين أنصار هذا الاتجاه

ينطلق أنصار هذا الاتجاه من تأكيد الالتزام  :يةضعيديولوجية الورفض النزعات الذاتية و التوجيهات الإ •

ا هذا، حيث خضع هذا العلم لخدمة أهداف حكومية يديولوجي لعلم الاجتماع منذ نشأته و إلى يومنالإ

. يديولوجية أكثر منه أداة معرفية و علميةإوقومية و طبقية و استعمارية أصبح معها علم الاجتماع أداة 

لماء الاجتماع إنقاذ هذا العلم نه إزاء هذا الوضع حاول كثير من عأيذهب أنصار هذا الاتجاه إلى و

لا أن محاولاتهم قد باءت بالفشل مما دعاهم إلى التسليم بأن علم الاجتماع إيديولوجيا، تخليصه من الإو

و مادام الأمر . يديولوجي بطبيعته و لا مناص لتخليصه من المصالح الخاصة و النزعات الذاتيةإعلم 

ظة، الثورية منها و المحاف: يةضعكذلك يطرح هؤلاء الإسلام بحقائقه اليقينية كبديل عن الأيديولوجيات الو

من  الإنسان تجريد ن ذلك يعنييديولوجيا لأفالمشكلة الحقيقية لعلم الاجتماع ليست في التخلص من الإ

يديولوجيا، و درجة صدقها، و نوعية المصالح التي تدافع عنها، فالمطلوب إنما في طبيعة هذه الإهويته، و

خصية و التي لا تعكس مصالح طبقة ترتفع عن المصالح الطبقية و النزعات الش" يديولوجياإهو الالتزام ب

بعينها، و لا تخدم قومية دون أخرى، و لا تنتصر لفئة دون أخرى، و تكون القيم التي تطرحها كذلك 

محايدة لا تتأثر بالبيئة الثقافية و المؤثرات التاريخية و الحضارية و لا تخضع لمجموع التقاليد الاجتماعية 

بإمكانها أن ترتفع إلى هذا المستوى في الحياد غير المذهبية  لوجياإيديوو ليست هناك . المتعارف عليها

  )96(".الإسلامية باعتبار مصدرها الإلهي الحق

رفض أنصار هذا الاتجاه الفصل بين أحكام القيمة و أحكام الواقع في ي :ضرورة التزام النظرة المعيارية •

كائن و يقرر ما ينبغي أن يكون طبقا لما فعلم الاجتماع الإسلامي يصف ما هو . الدراسة السوسيولوجية

المعيارية فعلماء لا تعارض بين الواقعية و: ""نبيل السمالوطي"يقول . تنص عليه الشريعة الإسلامية

اجتماع الغرب يؤكدون دور علم الاجتماع في الإصلاح الاجتماعي بل إن نشأة هذا العلم ارتبطت أساسا 

ن إمن هنا فو. ر في اتجاه نموذج مجتمعي معيندعم التغيبتصورات تتصل بالإصلاح الاجتماعي و 

هو التقويم في ضوء نموذج، لم الاجتماع هي خطوة لما بعدها وية التقريرية في مجال عضعالدراسات الو

هو رباني في علم الاجتماع الموجه و) وظيفي أو صراعي(اجتماع الغرب و هذا النموذج فلسفي في علم 

ما يعد لأنه هو الذي يحدد ما يعد سويا ومعياري يعد ضرورة في علم الاجتماع، و النموذج ال... إسلاميا

التخبط والضياع ة تنقذ البشرية من الصراع ومنحرفا، و نحن في حاجة إلى مطلقات أخلاقية و قيمي

 .)97("اللامعنى و الفراغ الروحيو

   )98( :ستند إلى قاعدتينو هكذا فإن البحث السوسيولوجي تبعا لأنصار هذا الاتجاه ينبغي أن ي  
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القاعدة الأولى في التفسير، و تنطلق مما هو كائن، بحيث تنصب الدراسة على النظم و الأنساق *   

النظر  بغض، ووالعلاقات الاجتماعية في المجتمعات الإنسانية عامة بغض النظر عن عقيدة هذه المجتمعات

لأن دراسة هذه المجتمعات ... المادي و التكنولوجي مستوى تطورهاو الاقتصاديةوأيضا عن نظمها السياسية 

علاقة أفراد  من حيثعلى المستوى الداخلي  سواءهو كائن ساس سوف تتناول بالتحليل وصف ماعلى هذا الأ

من غيرها، أو على المستوى الخارجي نساق اجتماعية وأو ضهم، وما ينشأ عن تفاعلهم من نظمالمجتمع ببع

المجتمعات، كعلاقة المسلمين بغيرهم من معتنقي الديانات و من الأمم و الشعوباتهم مع غيرهم علاق حيث

هنا يمكن لعلم الاجتماع و. لأقلية في المجتمع، المدروسالأخرى، سواء كانوا يمثلون الأغلبية أو يمثلون ا

ذا الأخير فيما الإسلامي أن يلتقي بعلم الاجتماع الغربي، كما يمكن لعلم الاجتماع الإسلامي أن يستفيد من ه

ما  و ،الميدانيةقام به من دراسات و بحوث تخضع للمشاهدة و يمكن التحقق منها بالتجربة، كالدراسات 

على الرغم من ... علم الاجتماع في هذا المجال من أدوات لجمع البيانات و طرق ووسائل البحث هطور

 العقديةويد من تأثيرات الرواسب الفكرية تأكالبحوث لا تخلو بالوبأن هذه الدراسات  ة أصحاب هذا الرأيقناع

، منبهين إلى ضرورة وضع هذا الأمر في بإنجازهاو الخلفيات الفلسفية و المعرفية للباحثين الذين قاموا 

جلها أجريت أو النتائج التي أالحسبان عند التعامل مع هذه البحوث و الدراسات سواء في الأهداف التي من 

د أن نشير إلى أن هذا الموقف لا يحظى بالإجماع بين أنصار هذا الاتجاه، فهناك من و هنا لاب .إليها خلصت

 .يرفض التعامل مع هذا التراث الغربي بصورة مطلقة

ور القيمي أو نظهو ما يمكن تسميته بالمفسير و تنطلق مما يجب أن يكون، والقاعدة الثانية في الت* 

و العلاقات الاجتماعية و الوقائع و الحوادث الاجتماعية من المعياري، وهو دراسة هذه النظم و الأنساق 

أو  الإطار المرجعي للتصور الإسلامي سواء كانت هذه المجتمعات إسلامية ضوء أي في ،منظور عقائدي

  .إسلاميةغير 

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن  :ضرورة التمييز بين الثابت و المتغير في البحث السوسيولوجي •

في  فيها لا مجال للبحث) العقيدة و الأخلاق و الكليات و بعض المعاملات التفصيلية(لشرعية الثوابت ا"

أما المتغيرات فهي أكثر موضوعات هذا العلم خضوعا . المنطلقات الثوابي و هي علم الاجتماع، فهي

في إطار  داخل،مللبحث و الاجتهاد، و قابلة للاختلاف في الآراء و نتائج الدراسة والمنظورات و ال

لا يغفل التنوع في "إن عالمية الإسلام و عمومه لكل الناس و المجتمعات . الالتزام بالثوابت المذكورة

الممارسات الاجتماعية مثل العادات و التقاليد و الأعراف وبعض النظم التي تتصل بالمتغيرات الثقافية أو 

النمو ية الاجتماعية و التخطيط في مجال الاجتماعية مثل قضايا التعليم والإدارة و الصناعة والرعا

 ،الخ...أو التوسع العمراني أو الخدمات الترفيهية أو الصحيةوالخارجية  الحضري أو الهجرة الداخلية

هذه الأبعاد التي يسمح فيها بالتنوع والاختلاف و الاجتهاد في ضوء الثوابت العقائدية و القيمية الحافظة و

نه لا تناقض بين الأصالة أكل هذا يعني  ...دراسات الاجتماعية الواقعية من الانحراف، مجال واسع لل



 200

خذ الواقع الاجتماعي المتغير في أوالمعاصرة، أو بين الثوابت و المتغيرات، أو بين وجود نصوص و 

  )99(."الاعتبار عند رسم السياسات و إعداد الخطط و البرامج وسن القوانين و إصدار الفتاوى

ينطلق أنصار هذا الاتجاه  :لتفسير الأحادي و التزام النظرة الشمولية في تفسير المجتمعضرورة تجاوز ا •

في دعوتهم إلى شمولية التفسير السوسيولوجي لجميع أبعاد المجتمع الإنساني من قصور التفسير الذي 

 ملر على العاخقدمته المدارس الاجتماعية المتعددة، و التي يركز بعضها على العامل الديني و بعضها الآ

خر على العامل خر على العامل السوسيولوجي، و الآخر على العامل التكنولوجي، و الآالجغرافي، و الآ

خر على العامل السيكولوجي، في الوقت الذي يبدو فيه خر على العامل الاقتصادي، و الآو الآ ،العرقي

نب، و بالرغم من أن علم الاجتماع قد المجتمع الإنساني أكثر تعقيدا من هذه التفسيرات الأحادية الجا

تجاوز هذه المرحلة إلا أن تعارضا حادا ظل مصاحبا للنظرية السوسيولوجية و الذي يتجلى في انقسامها 

الأول يركز على التغيير و قلب الأوضاع السائدة  .الماركسي و البنائي الوظيفي: إلى اتجاهين أساسيين

حد الاتجاهين يستلزم أو تبني . ى التكامل والتوازن و الاستقرارلصالح طبقة بعينها، و الثاني يكز عل

من هذا المنطلق يؤكد أنصار هذا الاتجاه على النظرة الشمولية في دراسة المجتمع  .خربالضرورة نفي الآ

تغيير ما ينبغي تغييره و المحافظة على ما . الإنساني، و هي تستوعب التغيير والمحافظة في آن واحد

  .يزه و تدعيمه، بحيث يتحقق النموذج الإلهي في المجتمعينبغي تعز

هكذا توقفنا هذه المسلمات على تميز الاتجاه الإسلامي في علم الاجتماع، تميز يكمن أساسا في اعتبار   

          الوحي مصدرا من مصادر المعرفة العلمية، تستلهم منه التصورات الأساسية عن الكون والحياة و المجتمع

نسان، و تستخرج منه القوانين الاجتماعية، و تستمد منه الأحكام المعيارية، والحلول المناسبة للمشكلات و الإ

  .الاجتماعية، و هو الأمر الذي ترفضه بقوة الاتجاهات النظرية الأخرى، باعتباره مناقضا للشروط العلمية

غير و الاستقرار في آن واحد، لكن يديولوجي يستوعب التيكمن تميز هذا الاتجاه أيضا في كون تصوره الإ

ليس على طريقة الماركسيين المحدثين، فالتغير لا تغذيه عوامل اقتصادية أو سياسية، والاستقرار لا يهدف 

نه أنه تغير في اتجاه النموذج الإلهي للمجتمع، واستقرار على كل ما من شإإلى تدعيم مصالح طبقية خاصة، 

  . تدعيم هذا النموذج

 :فاهيم الأساسية التي يدعو الاتجاه الإسلامي إلى استخدامهاالم. 2.2.5

مصطلحاتها الخاصة لكل نظرية سوسيولوجية مقولاتها ومفاهيمها ونه أيذهب أنصار هذا الاتجاه إلى 

يديولوجي الخاص، على اعتبار أن اللغة هي الوعاء الذي بها، و التي تنبع من إطارها النظري التصوري الإ

و على . والمعاني، و هي الوسيلة التي تكشف عن أفكار و تصورات ومعتقدات أصحابهايحمل الدلالات 

الرغم من اشتراكها في بعض المصطلحات إلا أن الوظيفة الدلالية التي يؤديها المصطلح تختلف من نظرية 

ورة من هنا يدعو أنصار هذا الاتجاه إلى ضر .إلى أخرى، و من مجتمع إلى آخر، و من حضارة إلى أخرى

استخدام مصطلحات و مفاهيم نابعة من عمق الحضارة الإسلامية، و إذا كانت هذه الحضارة في تفاعل 
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مستمر مع الحضارات الأخرى، فإن هذا التفاعل لابد أن يخضع لضوابط محددة، بحيث لا تستورد و لا 

سلامية، التي تحمل توظف مصطلحات تتعارض و المرجعية الإسلامية، كما لا يقبل أن تقرأ المصطلحات الإ

 .يديولوجيات مغايرةإنساق فكرية ذات أدلالات خاصة بهذا الإطار المرجعي ضمن 

يات القرآنية والأحاديث لاتجاه إلى ضرورة الاستشهاد بالآضمن هذا السياق، يدعو بعض أنصار هذا ا  

السنة لتقرير نوعية الظاهرة لابد من الاستشهاد بالقرآن و : ""زكي محمد إسماعيل "النبوية الشريفة حيث يقول

و هو من أهم الأمور التي ... موضوع البحث، و هل هي ظاهرة إسلامية أم غير إسلامية في مجتمع إسلامي

و هو الأمر الذي نلاحظه موظفا . )100("ن علم الاجتماع العام من منطلقاته غير الإسلاميةعتميز هذا العلم 

في مقابل ذلك، . البحوث الأكاديمية التي أجريت ضمن هذا الاتجاهبقوة على مستوى الدراسات و المقالات و 

 علي" نه يؤدي إلى خلط في مناهج البحث حيث يقولأخر مثل هذا التوظيف على اعتبار يرفض البعض الآ

ثبت أن كان قد إلقد غاب عن ذهن هذه المحاولات أن هذا المنهج في البحث و التحليل : ""يلبق جازعبد الر

نطاق علوم القرآن و السنة، فإن ذلك راجع إلى إسهامه في تحقيق الأهداف التي حددتها هذه  صلاحيته في

ن إأما استخدام المنهج ذاته في تحقيق أهداف أخرى لعلم مغاير هو علم الاجتماع الإسلامي،  ،العلوم لنفسها

لبحث و التحليل، اهج و أساليب اكان يدل على شيء فإنما يدل على عدم فهم و خلط في استخدام المن

لوسائل في غير موضعها، بل يجعل المشتغلين بالعلوم الدينية على حق في الاعتراض على هذه ااستخدام و

  )101(."المحاولات، و النظر إليها على أنها غير ذات قيمة طالما كانت مجرد تكرار لجهدهم

االله، : سبيل المثال لا الحصر و فيما يلي بعض المفاهيم التي يوظفها أنصار هذا الاتجاه، وذلك على  

، عالم الغيب، عالم الشهادة، الكفر، الإيمان، الضلال، الهدى، الإسلام، الملائكة، الشيطان، الخير، )ص(محمد 

الشر، الدنيا، الآخرة، النفس، الروح، العدل، الظلم، الصلاح، الفساد، الحق، الباطل، الطاعة، المعصية، 

  الخ....ياس، الخبيث، الطيب، شريعة االله، رضوان اهللالقرآن، السنة، الاجتهاد، الق

 :الإجراءات المنهجية التي يدعو الاتجاه الإسلامي إلى توظيفها. 3.2.5

           يؤكد أنصار هذا الاتجاه على أن كل نظرية اجتماعية إلا و لها تصورها الخاص للكون والحياة   

ها الخاص في التعامل مع الظواهر الاجتماعية، و أن ثمة و المجتمع و الإنسان، ولها في نفس الوقت منهج

منير "ه النظرية حيث يقول يلإوحدة بين الإطار النظري التصوري و بين الإطار المنهجي الذي تستند 

في أحشاء النماذج التي عالجها، في الواقع، لا منهج مجردا من مقولاته و نماذجه لأنه تشكل : ""شفيق

لي يخذ قوانين المنهج الهيجأو على سبيل المثال لا يمكن . ل الموضوعات التي ولدهااكتسى باللحم من خلاو

ي الأمريكي ضعخذ المنهج الوأخذ المنهج المادي الجدلي دون الماركسية ككل، أو أته ككل، أو يليدون هيج

المجتمعية  خذ منهج مستمد من الإسلام و التجربةأنه من غير الممكن أكما . دون النموذج الأمريكي نفسه

   )102(".ككلالإسلامية دون الإسلام 
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و من هذا المنطلق يدعو البعض منهم إلى رفض المناهج التي طورها علم الاجتماع في الغرب كلية   

تميز هذا الإطار النظري التصوري  ،في مقابل التأكيد على ضرورة تأسيس منهجية إسلامية متميزة

تقتضي من الباحث المسلم  ةوإسلامية العلوم الاجتماعي: ""مزيانمحمد محمد أ"الإسلامي، و في هذا يقول 

على النقيض من نسقه المعرفي، كما أن سعينا إلى  قفضرورة التحرر من الأنساق المعرفية الأخرى التي ت

تأسيس منهج متميز عن بقية المناهج في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لابد و أن يكون مؤسسا على 

أننا لم نقف من خلال قراءاتنا على مثل هذا المنهج  غير .)103( "ا و نابعا من نظامنا المعرفي ككلعقائديتن

  .الإسلامي المتميز بعد

خر الاستفادة من المناهج التي طورها علم الاجتماع في الغرب بما لا في مقابل ذلك يقبل البعض الآ  

التأصيل الإسلامي للمنهج لا  إلى أن" لسمالوطينبيل ا" ذهبيتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث ي

 ،و دراسة الحالة ،و منهج تحليل المضمون ،و التاريخية ،و التجريبية ،المسحية(يرفض المناهج الوصفية 

و لكنه يوظفها فيما تصلح له من دراسات وللإجابة عن التساؤلات التي ) الخ....والاستعانة بالإحصاءات

الارتباط بالأدبيات العالمية لا يعني التبعية و لكن يعني التراكمية، أي ارتباط "ا أن مؤكد عنها،تصلح للإجابة 

كل ذلك من خلال الأدلة القوية التي تستند إلى الحقائق . إضافة إلى الجهود السابقة، أو تعديل لها أو إلغائها

فسيرات الشرعية من جهة دراسات الواقعية المسترشدة بالتالالخالدة الصادرة عن الوحي من جهة، و إلى 

  )104(".أخرى

 :يديولوجي للاتجاه الإسلاميالإ بعدال. 4.2.5

يديولوجية نه اتجاه يعلن صراحة عن منطلقاته الإأما يميز الاتجاه الإسلامي في علم الاجتماع 

الإسلامية، و يؤكد في نفس الوقت على تميزها و أصالتها و مواكبتها لمستجدات العصر، و قدرتها على 

من السمات العامة لعلم الاجتماع : ""زويد المطيري منصور"يقول  .الارتقاء بالمجتمع الإنساني إلى الكمال

مما يعني ... عن الباحث المسلم... و هذا ينفي صفة الحياد حيال القيم... و مذهبيا قيميا هنه موجأالإسلامي، 

... ينقد الواقع على ضوء عقائده و تشريعاتهأن عالم الاجتماع المسلم ملتزم بالإسلام و يسعى لخدمته، و 

فلابد أن يدرس الهوة الموجودة بين الواقع و المثال الذي شرعه االله، أي بين المجتمع و بين المعتقدات 

ن الكريم هو الحقيقة آإن ما ورد بالقر: ""حمدأ فريد "و "بايونس لياسإ"ويقول " .)105(بهاالإسلامية التي يؤمن 

لا نخجل من ممارسة قيمنا الخاصة في أدة فيما يختص بالوجود البشري و التاريخ، فيجب الموضوعية الوحي

إن دعوتنا إلى : ""محمد محمد أمزيان"كما يقول ".  )106(الوقت الذي نرى فيه الآخرين يمارسون قيمهم

ية بحيث نؤكد ضعالو الالتزام المعياري لن تكون دعوة مقنعة و زائفة، بمعنى أننا لن نعيد مأساة الميثودولوجيا

الذي نعمل فيه على تمرير قيمنا في الوقت  يي التقريرضعلتزامنا بالمنهج الوإعلى المستوى النظري 

  )107(".مفاهيمنا و تسويغ معاييرناو
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يديولوجية لهذا الاتجاه إلى قناعة أنصاره بأن مقولة الحياد تعود هذه الجرأة في الإعلان عن الخلفية الإ

إن علم الاجتماع لا يمكن أن يتخلص من : ""مراد زعيمي"يقول  ،علم الاجتماع مقولة زائفة يديولوجي فيالإ

إلى  و يديولوجي، و هي قضية يدل عليها المنطق، و يؤيدها الواقع العلمي لعلم الاجتماع منذ نشأتهالتوجيه الإ

حظات تؤكد ذلك، وحتى تخلص منها مستقبلا، بل إن كل الملاسينه أيومنا هذا، و ليس هناك ما يدل على 

الموضوعية والحياد القيمي،  –غرورا  –يديولوجي، و يدعون التوجيه الإ –عنادا  –الذين كانوا ينكرون 

   .)108("الاجتماعيديولوجي لعلم بدؤوا يتراجعون عن هذا الموقف ويسلمون بالتوجيه الإ

أهليته للتفوق على الاتجاهات من هنا يأتي التأكيد على حتمية البديل الإسلامي من حيث قدرته و 

طر اجتماعية أعلم الاجتماع الغربي وليد : ""حمد المختاريأ"النظرية الكبرى في علم الاجتماع، حيث يقول 

مختلفة من حيث العقيدة و الهدف، فالمطلوب أن يكون علم الاجتماع الإسلامي نابعا كلية من قضايا الإسلام 

 )109("ا و ممارسته و بالتالي فهو قادر على منافسة النظم التحليلية الأخرىفهما و تحليلا آنيا و مستقبلا، فكر

الإطار المرجعي الكفيل بتوجيه دراسات و أبحاث علم الاجتماع بما يحقق أهدافه على "فالإسلام إذن يقدم 

والكون، أحسن وجه، وهو وحده الذي يقدم تصورا شاملا و كاملا و متوازنا عن الإنسان و المجتمع و الحياة 

 .القاصرة و المحدودة ية و الماركسيةظيفعن التصورات الو هذا التصور بحيث يختلف و العملية التاريخية،

من الممكن تصور علم اجتماع قرآني، يكون مؤسسا على ما في القرآن من مضمون : ""حسن الساعاتي"يقول 

منه قوانين اجتماعية يتدبرها الباحثون اجتماعي يحتوي على وصف اجتماعي متكامل للأقوام الغابرة، نستقي 

و التطبيقيون ويلتمسون فيها المبادئ التي تمكنهم من التنبؤ بما سيؤول إليه حال المجتمع، و القيام بأعمال 

ايجابية لتنميته عن طريق إصلاح ما فسد منه ووقايته من عوامل الفساد، و إعداد ما يستطاع من قوة روحية 

ه، ورفع مستوى أفراده من الجوانب الروحية القائمة على الإيمان باالله وطاعة أوامره و طاقة مادية للنهوض ب

يه من أسرار، يهدي االله إليها من يشاء من فم و مالعلى الع المادية المرتكزةوتجنب نواهيه، و الجوانب 

 "سفاري ميلود"رح و يؤكد هذا الط .)110(" عباده، فتتحقق على أيديهم منجزات عظيمة لخير البشر و سعادتهم

يجب أن نعترف بأنه في مجال العلاقات الاجتماعية التي تربط بين البشر قد فصل تفصيلا لا : "حيث يقول

فقد حدد الإسلام المعالم الكبرى للمجتمع . يةضعثر في غيره من الديانات السماوية أو الوأنكاد نعثر له على 

يه و نظم معيشة الناس بما فصل فيها من الحلال و الحرام، النموذجي و رسم الخطوط العامة لقواعد السلوك ف

مما لم يكن  بما استحدثهو بما أقره من الموروث عن المجتمع ما قبل الإسلام من علاقات و نظم اجتماعية و 

أسباب الركود ين التي تحكم التغير الاجتماعي وو القوان معروفا و لا مألوفا يوافق الفطرة و تنبيهه إلى النظم

هام هذه النمو و عوامل التقدم و الانحطاط في المجتمعات الإنسانية، الشيء الذي يمكن الدارسين من استل و

و من  .)111("الانحرافر و بما يخدم مجتمعاتهم ويصونها من الزلل و يقيها من القوانين في كل عصر و مص

نها علم الاجتماع بموشور حضاري نه إذا نظرنا إلى العلوم الاجتماعية و مأ "ضياء الحق سردار"ثم يرى 

. أخرى تحدد لنا حقيقة و كيفية المعرفة إسلاميا محددات متميزةفستنتج لدينا موجهات و "آخر مركزه الإسلام 
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و غير الممكن أصلا من وجهة النظر الإسلامية  ه، و الواجب بأولوياته،جنأي الممكن بمستحسنه و مسته

من ثم يتم تحديد نوع توجهاتها المختلفة، وو نمط الفكر و البحث تقرر مصادر و حدود وتكما . العالمية

و مادام هذا النظام العقدي الموجه ثابتا و أساسه الوحي الإلهي، فإن إطاره المعرفي . المجتمع المراد بناؤه

ي يقي من المزالق و المتاهات العقدية، الفكرية و السلوكية بتحديده عن بصيرة ما لا يمكن معرفته، و يلب

  )112( ."الاحتياجات و المتطلبات المجتمعية بتحديده ما يجب معرفته

يديولوجي الذي يوجه الاتجاه يمثل الإطار الإ) القرآن و السنة(هكذا يتضح أن الإسلام بثوابته 

الإسلامي في علم الاجتماع، سواء كان ذلك على مستوى المسلمات التي ينطلق منها، أو الإجراءات المنهجية 

وظفها، أو المفاهيم التي يستخدمها، أو النتائج التي ينتهي إليها، أو الأحكام المعيارية التي يصدرها، أو التي ي

  . ية التي يقترحهاملالحلول الع
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  :تعقيــب •

في صياغة أفكاره خلال أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، بدت  "ماركس" بدأ حينما  

ظرية سوسيولوجية تعبر عن مصالح طبقة اجتماعية بعينها، تغذيها إيديولوجيا ثورية الماركسية أول ن

راديكالية واضحة تتخذ من الصراع الطبقي أداتها الأساسية في تفسير الماضي، وتشخيص الحاضر، 

  .واستقراء المستقبل

كان قد قدم  "كونت تجسوأ"لم يجد آنذاك الساحة السوسيولوجية خالية تماما، إذ أن  "ماركس"غير أن   

التضامني  طابعرؤية مختلفة تماما للمجتمع الإنساني، رؤية تؤكد أهمية النظام في الحياة الاجتماعية، وتبرز ال

صلبة التي نهض القاعدة الوقد شكلت هذه الرؤية . الذي يربط بين مختلف أجزاء المجتمع في علاقة تساندية

  .طاع أن يسيطر على الساحة السوسيولوجية لمدة طويلةعليها الاتجاه البنائي الوظيفي، والذي است

غلب علماء الاجتماع في أنموذج الصراع ويمثله : هكذا انقسمت النظرية السوسولوجية إلى نموذجين  

الوضع ويعبر عن هذا . غلب علماء الاجتماع في الدول الرأسماليةأالدول الاشتراكية، ونموذج التوازن ويمثله 

أن الصراع بين القديم والجديد قد غير مواقعه، ولم يعد كما كان في : "حيث يقول " M. Dion ديون ميشيل"

القرن التاسع عشر بين علم الاجتماع و الميتافيزيقا، ولكنه انتقل إلى داخل حقل النظرية الاجتماعية نفسها بين 

قعهم تتغير في المجتمع حيث ، وعلى المستوى المهني لعلم الاجتماع، فقد شهد هؤلاء موا...المثالية والمادية

ن أأصبح عالم الاجتماع عالما مثقفا، يجب أن ينحاز في الجدال الكبير لمرحلتنا الرأسمالية أو الشيوعية، و

يتساءل عما إذا كان علم الاجتماع يساعد في الحفاظ على المجتمع الرأسمالي القديم، أم إذا كان على العكس 

  )113( ."ـييعمل على استبداله بمجتمع اشتراكـ

لقد ارتبط الاتجاه الماركسي بإيديولوجيا راديكالية، تنظر إلى الواقع الاجتماعي من مفهوم الصراع،   

في عليه طابع التغير والتجدد، بحيث يمثل هذا الصراع ضور عناصر هذا الواقع في تناقض مستمر، وتصوتت

تحقق العدالة الاجتماعية وتسمو القيم الإنسانية، المنشودة، أين ت تهقوة دفع للمجتمع، بغية الوصول به إلى نهاي

في حين ارتبط الاتجاه البنائي الوظيفي بإيديولوجيا محافظة، تنظر إلى الواقع الاجتماعي من مفهوم النظام 

ور عناصر هذا الواقع في تكامل وتفاعل مستمر، وتضفي عليه طابع الاستقرار والثبات، بحيث صالعام، وتت

  .مل وذلك الاستقرار بالمجتمع إلى حالة من التساند الوظيفي، يعتبر فيه الصراع شيئا شاذايتعالى هذا التكا

فحيث يؤكد الاتجاه : هكذا، وقف الاتجاه الماركسي والاتجاه البنائي الوظيفي على طرفي نقيض  

لاتجاه الماركسي على الصراع الاجتماعي، يؤكد الاتجاه الوظيفي على التجانس الاجتماعي، وحيث يهتم ا

الماركسي بالتغير الثوري، يهتم الاتجاه الوظيفي بثبات واستقرار البناء الاجتماعي، وحيث يركز الاتجاه 

الماركسي على اختلاف المصالح والقيم، يركز الاتجاه الوظيفي على الاشتراك في القيم والمعايير الاجتماعية، 

، يدافع الاتجاه الوظيفي عن مصالح الطبقة وحيث يدافع الاتجاه الماركسي عن مصالح الطبقة العاملة
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يديولوجية، يؤكد الاتجاه الوظيفي حياده الرأسمالية، وحيث يعلن الاتجاه الماركسي صراحة عن أهدافه الإ

  .العلمي

يديولوجي لأغراض تنأى عن المجال العلمي، ودخل في الحوار إلقد استخدم علم الاجتماع كسلاح   

حد طرفي أعسكرين الاشتراكي والرأسمالي وانحاز بعض علماء الاجتماع إلى يديولوجي الكبير بين المالإ

لقد . الصراع، وتحولوا من علماء محايدين إلى موظفين أجراء يوجهون بحوثهم العلمية لخدمة أهداف سياسية

من لعب علم الاجتماع دورا مهما في الصراع العالمي، واستخدمت نتائج أبحاثه في تحقيق أهداف استعمارية 

  .خلال ما وفرته من معلومات عن ثقافة الشعوب المستعمرة ومواطن الضعف فيها

يديولوجيا دون أداء علم الاجتماع لمهمته العلمية، وحولته إلى أداة لتحقيق غايات محددة، الإ تلقد حال  

ة بقوخدمة أهداف مسطرة، مما استلزم حركة نقد ومراجعة واسعة استهدفت تحرير علم الاجتماع من ر

غير أن هذه الحركة بإسهاماتها المتعددة والمتنوعة سواء منها تلك التي اتخذت صبغة توليفية . يديولوجياالإ

، أو تلك التي اتخذت صبغة )الاتجاه النقدي(، أو تلك التي اتخذت صبغة نقدية)الاتجاه الماركسي المحدث(

لا يهم إذا . تستطع التحرر من الايديولوجيا لم..) .ودولوجي، الاتجاه الإسلاميثنوميثالاتجاه الإ(تجاوزية 

ية، المهم أنها حاضرة وبقوة، ومثل هذا الحضور يفقد إسلامكانت هذه الايديولوجيا محافظة، راديكالية، أو 

علم الاجتماع أخص خصائصه، ويبعده عن أهدافه ومراميه العلمية، ويحوله إلى دعوى عقائدية، سواء كانت 

اظ على المجتمع الرأسمالي، أو بناء مجتمع اشتراكي، أو إقامة شرع االله، والوقوف هذه الدعوة تستهدف الحف

جل أعلى مدى انحراف المجتمعات الإسلامية والإنسانية عن النموذج الإسلامي المثالي، ووضع الخطط من 

  .الإلهي تقليل مقدار هذا الانحراف، والعودة إلى هذا النموذج

وبالتالي السوسيولوجية هو أن تنطلق من الواقع المحسوس والمشاهد،  ن الأصل في النظرية العلمية،إ  

مبريقية، يحاول عالم الاجتماع صياغة المفاهيم، وربطها في شكل قضايا، ثم اختبار ومن خلال الدراسة الأ

ية البداية إذن ينبغي أن تكون من الواقع في اتجاه بناء النظر. صحة هذه القضايا لتتخذ شكل قوانين ونظريات

وليس العكس، ثم بعد ذلك يكون الاعتماد على النظرية في دراسة أجزاء أخرى من الواقع، مثل هذه الدراسة 

 .التي تعد أساسا لاختبار مصداقية النظرية، ومدى صلاحيتها للاسترشاد بها في تفسير الظواهر الاجتماعية

البنائي الوظيفي يتضمنان مقدمات وإذن عندما يذهب الاتجاه الإسلامي إلى أن الاتجاهين الماركسي و

يديولوجية مختلفة تنطلق أساسا إيديولوجية تعبر عن اجتهادات بشرية قاصرة، ويقترح في مقابل ذلك مقدمات إ

ن الانطلاقة أساسا في من الدين الإسلامي، فإن هذا الطرح بالنسبة لنا يتنافى مع أسس العلم والموضوعية، لأ

يديولوجية مهما كانت طبيعة إبد أن تكون من الواقع، و ليس من أية مقدمات بناء النظرية السوسيولوجية لا

  .ية أو نقليةعقلهذه المقدمات فلسفية أو دينية، 

إنما نؤكد من خلال هذا البحث مقدماتهما  ندافع عن الاتجاهين الماركسي والبنائي الوظيفي، ونحن لا  

قد وظفا لخدمة مصالح طبقية محددة، عمالية أو يديولوجية الواضحة، و نؤكد من جانب آخر أنهما الإ
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برجوازية، و لكننا نؤكد في نفس الوقت بالرغم من إيماننا العميق بالإسلام، أن الاتجاه الإسلامي بهذه الرؤية 

كانت ذات طبيعة مغايرة، حيث أنها لا تعبر عن اجتهادات ن إيديولوجية، وإخر من مقدمات إنما ينطلق هو الآ

خر إلى الدعوة إلى إقامة مجتمع نموذجي ليس نه ينتهي هو الآأ، ووحيا تستمد أصولها من البشرية، و إنم

  .السنةصفاته وأسسه وضوابطه من القرآن وبالرأسمالي و لا بالاشتراكي، و لكنه نموذج يستمد موا

ئقه ننا نقول باستبعاد الوحي كمصدر من مصادر المعرفة العلمية، ليس من باب عدم قناعتنا بحقاإ  

ن إالمطلقة اليقين، و لكن من باب أن العلم جهد بشري عقلي يبذله الباحث للوصول إلى معرفة الواقع، 

ن الإنسان إ. الحقائق الجاهزة المأخوذة من الوحي لا تدخل في باب العلم من حيث هو جهد بشري عقلي منظم

رآن الإجابات عن تساؤلاته الغيبية جاهزة، تمكنه من معرفة عالم الغيب، لهذا قدم له الق لا يملك الوسائل التي

في الوقت الذي حثه مرارا و تكرارا على إعمال نظره و سمعه و عقله لاكتشاف أسرار هذا العالم المشهود، 

و إذا كان القرآن قد أشار إلى بعض القوانين الاجتماعية العامة، فإنه قد ترك معظمها رهين البحث و الكشف 

ماعية و بين أسبابها و نتائجها كان القرآن قد تحدث عن كثير من الظواهر الاجتالعلمي، و بالمثل إذا 

العلاقات التي تربطها بعضها ببعض، فإنه لم يتحدث عن ظواهر أخرى كثيرة تعج بها المجتمعات الإنسانية، و

علم الاجتماع، ن لا الدين يمكن أن يغنينا ع. مما يؤكد الحاجة إلى الدراسة السوسيولوجية للواقع الاجتماعي

  .لا علم الاجتماع يغنينا عن الدين، لكل مجاله، و لكل أهدافه، و لكل دوره المتميزو

ن القول بأن علم الاجتماع علم وصفي تقريري معياري، يتجاوز وصف و تقرير ما هو كائن إلى إ  

عية وتحديد تمابيان ما ينبغي أن يكون، سيرا على خطى القرآن الذي لا يقف عند وصف الظواهر الاج

إذا كان القرآن . و إنما يتجاوز ذلك إلى تقويمها، و تسجيل موقف محدد اتجاهها، فيه خلط كبير خصائصها،

قد اعتمد على الوصف و التقرير أولا ثم بيان ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني فذلك يتطابق مع 

رسم ة ضمن تصور متميز، بحيث يوجهها، و يجلها و هي تنظيم العلاقات الإنسانيأنزل من أوظيفته التي 

أن يكون علم الاجتماع وصفيا تقريريا  .و يرتقي بها إلى النموذج المطلوب أهدافها، و يقيم انحرافاتها،

معياريا في آن واحد، معناه أننا نحاول إحلال علم الاجتماع كبديل عن الدين، يقوم بوظيفته الاجتماعية و هي 

  .ديايعقيستقيم، لا علميا، و لا  هداية البشر، و هذا لا

يديولوجيا لا محالة، سواء كان هذا إو عموما، فإن توظيف العلم في حل المشكلات يسبغ عليه طابعا 

العلم طبيعيا أو اجتماعيا، لأننا في نهاية المطاف شئنا أم أبينا سنوظف نتائجه ضمن رؤية معينة، لا تخدم 

مع الاتجاه الماركسي و كذلك البنائي الوظيفي، و إذا كان أنصار  بالضرورة مصالح الجميع، و هذا ما حدث

عن هذه القاعدة بالنظر إلى عالمية الإسلام و صلاحيته لكل زمان ومكان،  ذنه يشأالاتجاه الإسلامي يعتقدون 

ية لن باعتباره صادرا عن ذات االله التي لا يرقى إليها زلل أو خطأ، و بالتالي فإن علاجه للمشكلات الاجتماع

قد فتمن الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى، فإن هذا الطرح أيضا يها يكون متحيزا لطبقة أو فئة دون سوا

ذلك أن هذه الحلول تبقى وليدة اجتهادات فردية في تفسير النص، و في التعامل مع الوقائع . للمصداقية
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دم بالضرورة خلشريعة الإسلامية لا يعني أنها تالاجتماعية المتغيرة و المتجددة، و عدم تعارضها مع مبادئ ا

قول بأن أبحاث عالم الاجتماع هي مسؤوليته القصوى، أما فيما أو لهذا . مصالح الجميع، و أنها غير متحيزة

  .ستوظف فيه نتائج هذه الأبحاث فهذا يتعدى نطاق اختصاصه

ع أساسا إلى الخلفية إن رفض الاتجاه الإسلامي للطرح الماركسي و البنائي الوظيفي يرج  

يديولوجية التي تغذيه، و التي لا تخدم واقعنا الاجتماعي الإسلامي، فكيف ندعو إلى تطبيق قالبنا الإ

  .يديولوجي على مجتمعات لا تشاطرنا الاعتقاد به و الالتزام بقيمهالإ

. يديولوجية فيهماالإننا لا نرفض الطرح الماركسي بكليته، و لا الوظيفي بكليته، و إنما فقط الجوانب إ  

ن أيا فينا لا يستطيع أن ينكر الجوانب العلمية في الماركسية، و كيف أنها استطاعت أن تكشف عن إ

التناقضات القائمة داخل المجتمع الرأسمالي، و أن تبرز أهمية الصراع باعتباره بعدا أساسيا في فهم حركة 

لجوانب العلمية في الوظيفية، و كيف أنها استطاعت أن منا لا ينكر ا إن أياو بالمثل ف. المجتمع الإنساني

تكشف عن المجتمع باعتباره بناءا اجتماعيا، يتشكل من نظم مختلفة و متساندة وظيفيا، و أن تبرز التكامل 

أن تكون الماركسية قد تطرفت في اهتمامها البالغ . باعتباره بعدا أساسيا في فهم استقرار المجتمع الإنساني

لتكامل و إهمالها للصراع، باإهمالها للتكامل، و أن تكون الوظيفية قد تطرفت في اهتمامها البالغ  بالصراع و

هذا أمر وارد، باعتبارها اجتهادات بشرية، تحتمل الصواب والخطأ، تحتمل النقصان و القصور، و مسؤوليتنا 

أما أن . ير الواقع الاجتماعيتفسفي  مةءكعلماء اجتماع تصحيح هذه النظريات و تطويرها لتكون أكثر ملا

بطبيعته، و نحاول توجيهه بما يتفق مع قيمنا و معتقداتنا، فهذا  إيديولوجياننظر إلى أن علم الاجتماع باعتباره 

  .يتنافى و المقاييس العلمية

لابد أن ننطلق من الواقع في بناء النظرية السوسيولوجية، إذا أردنا أن تكون هذه : و لهذا أقول  

ة معبرة فعلا عن هذا الواقع بجوانبه المتكاملة و المتناقضة، و إذا كان البعض يرى بأن اختيار النظري

يديولوجية تجعل عالم الاجتماع يشعر بأهمية إالظاهرة موضوع الدراسة يخضع في حد ذاته لاعتبارات 

يؤثر على  ظاهرة دون أخرى، و طرح أسئلة دون أخرى، فأنا أقول بأن هذا صحيح، و لكنه لا ةدراس

المقاييس العلمية بأي شكل من الأشكال، فالعلم لا يفرض شروطا معينة في اختيار الظاهرة موضوع الدراسة، 

و إنما يترك للباحث مطلق الحرية في اختيار ما يراه مناسبا للدراسة، و يستجيب لاهتماماته البحثية، و لكن 

ته شروطا معينة في التعامل مع موضوع دراس متى شرع هذا الباحث في دراسته، فإن العلم يفرض عليه

و إذا كان البعض . ينبغي عليه التقيد بها، و هي استخدام الإجراءات المنهجية المناسبة والتزام الموضوعية

يديولوجية، فأنا أعارض هذا الرأي، على إخر لاعتبارات يرى بأن اختيار الإجراءات المنهجية يخضع هو الآ

ون وع هي التي توجه دائما عالم الاجتماع إلى اختيار منهج دون آخر، أو أداة داعتبار أن طبيعة الموض

و الاختيار فيما بينها محكوم دائما بقدرتها و كفاءتها في الإحاطة بحيثيات  أخرى، فثمة عدة بدائل منهجية،

طبيقه للإجراءات قد يقصر الباحث في ت. الظاهرة، و تمكين عالم الاجتماع من الإجابة على تساؤلاته البحثية
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يديولوجية و هو يحلل و يفسر و معتقداته الإ هوارد، قد تؤثر عليه قيمذاالمنهجية نتيجة نقص تدريبه عليها ه

الظاهرة الاجتماعية، هذا وارد أيضا نتيجة طبيعة الدارس و المدروس، فنحن في حقل علم من العلوم 

ل الجهد لإتقان الإجراءات المنهجية، ولابد من الحرص ذة، و لكن لابد من بثالاجتماعية و ليس الطبيعية البح

، و ذلك بأن ننظر إلى الظاهرة موضوع الدراسة من زوايا مختلفة ينكون موضوعينم الحرص على أن ث

وليس فقط من الزاوية التي تتفق و مصالحنا و قيمنا و معتقداتنا، وهو الأمر الذي يتوقف بشكل كبير على 

وإذا كان الالتزام . جتماع، و أمانته ونزاهته وصدقه مع ذاته و مع الآخرينالوعي العلمي لعالم الا

بالموضوعية نسبي، يختلف من باحث إلى آخر، فإن هذا لا يفتح الباب بأي حال من الأحوال للتوجيه 

فالعلم يبحث عن الحقيقة ضمن إطار محايد لا يعرف الانتماء المذهبي أو . يديولوجي الصريح و المقصودالإ

  .                 لديني أو الفلسفي أو السياسيا
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 تمھید •

 علم الاجتماع و الحیاد الإیدیولوجي .1

 الإیدیولوجي تحیزعلم الاجتماع و ال .2

  تعقیب •
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  :تمھیــد

 الاتجاھ ات رأینا كیف ارتبط علم الاجتماع عبر مسیرتھ التاریخیة بالإیدیولوجیا، و رأینا كی ف أن  

، الأمر الذي یدفعنا و الإسلامیة الرادیكالیة النظریة فیھ جاءت مشبعة بالتوجھات الإیدیولوجیة المحافظة و

دا من ذات ھ و أھوائ ھ   ھل یمكن أن یكون عالم الاجتماع محایدا، أي متجر: تساؤل جوھري مفادهإلى طرح 

و مصالح الطبقة أو الفئ ة الاجتماعی ة الت ي ینتم ي إلیھ ا؟ أم أن ھ ذا العل م         یدیولوجیةمنطلقاتھ الإو قناعاتھ و

أبى، وعى  مو أن یكون الباحث فیھ منحازا لإحدى جھات الصراع الاجتماعي، شاء أ د، لابیزبطبیعتھ متح

  ذلك أم لم یعھ؟ 

الموض  وعیة ف  ي عل  م الاجتم  اع باعتبارھ  ا أھ  م القض  ایا     قض  یة یس  عى ھ  ذا الفص  ل إل  ى مناقش  ة   

 ،ی دیولوجي العام ل الإ ب ت رتبط ارتباط ا وثیق ا   الخلافیة التي واجھت ھذا العلم خلال مس یرة تط وره، و الت ي    

    .عرض طائفة ھامة و متنوعة من آراء علماء الاجتماع في العالمین الغربي و العربي ذلك من خلالو
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     :الإیدیولوجيعلم الاجتماع و الحیاد  – 1

و م ا ینبغ ي أن    ك ائن، مشكلة التفرقة ب ین م ا ھ و     یدیولوجیا،الإمشكلة الموضوعیة و التحرر من    

 "كون   ت"أمث   ال معاص   رة ترج   ع إل   ى أی   ام ال   رواد الأوائ   ل   -ل   م الاِجتم   اع مش   كلة قدیم   ة ف   ي ع یك   ون،

اِمت داد ح دیث    ھ ي  القیم ة، م ن   اِجتم اع متح رر  عل م   ال دعوة إل ى  و مما ھو جدیر بالذكر ف إن  . "دوركایم"و

ة دون و مازالت المسألة مفتوحة في النظریة السوسیولوجی العقل، العقیدة وبین  لعصور الوسطىلصراع ا

  .أن یتم اِتفاق حولھا

و تتخ ذ ھ ذه    ی دیولوجیا، الإو  التض اد المطل ق ب ین السوس یولوجیا     عل ى  ھ ذا الفری ق  تقوم اِدع اءات    

فھ م   مختلف ة، كم ا ی تم التعبی ر عنھ ا بص یاغات و تع ابیر        مختلف ة، المسألة لدى العلماء البرج وازیین أش كالا   

ب ین ش مولیة    الطبق ات، بین العلم الموضوعي و مصالح  ة،الكونییتحدثون عن التناقض بین العلم و النظرة 

التفرق ة  یجعل  أن "الاِجتماعقواعد المنھج في علم  "في مؤلفھ "دوركایم أمیل"حاول و لقد  .تحزبھالعلم و 

یكون  لن الاِجتماع علم أن الإمكان حینما كتب یقول واضحة بقدرالمذاھب الاِجتماعیة  الاِجتماع و بین علم

  .)1(أو اِشتراكیا شیوعیا، أو ،فردیا

فإنھا تحاول إیجاد أس لوب   العلم،شیئا غریبا عن  یدیولوجیات،الإترى في كل  باعتبار الوضعیةو   

تـماعالایدیولوجی  ة إل  ى أبع  د ح  د ممك  ن ع  ن عل  م  إللبح  ث الاِجتم  اعي ینف  ي أی  ة عناص  ر  تس  عى  "و بھ  ذا ،ِج  

ی دیولوجي یش كل   معتبرة أن مثل ھذا التفریغ الإ وجیا،یدیولإالاِجتماعیة الوضعیة إلى تفریغ مجال المعرفة 

  . )2( "شرطا اِجتماعیا للموضوعیة العلمیة

كم ا ل و    الظواھر الإنسانیة التي یدرسھا، الموضوعیة عند أنصار الوضعیة تعني أن یعتبر العالِمو  

یدرس  ھا العلم  اء  و البیولوجی  ة الت  ي طبیعی  ة و الكیمیائی  ةو كأنھ  ا ص  ورة أخ  رى للظ  واھر ال  أش  یاء،كان  ت 

 الوق وع ف ي  العالم الذي یدرس الظواھر الاِجتماعی ة   و ینبغي كذلك أن یتجنب " .البیولوجیونالطبیعیون و 

 ع   نبغ   ض النظ   ر  ،ن   اتاللبیت   ؤثر ف   ي اِختی   اره أو تفس   یره   شخص   یة،أی   ة می   ول أو مص   الح أو أھ   واء  

 ی دخل ف ي   لتمییز ب ین الخی ر و الش ر، لا   فا. وظف فیھا ھذه النتائج، خیرا أو شراتالاِستخدامات التي سوف 

ی  دة ع  ن الم  وازین  یری  د لنتائج  ھ أن تك  ون بع  إن الع  الم .)3( "كم  ا یق  ول أص  حاب ھ  ذا الاِتج  اه إط  ار العل  م، 

الع الم الطبیع ي الاِرتف اع    و ھ و یش ارك   . الطبیعی ة كما ھي الحال في نتائج العل وم   الشر،و  رالأخلاقیة للخی

فحت  ى ل  و اِس  تغلت ھ  ذه النت  ائج لأھ  داف لا یرتض  یھا   الش  ریرة،ف الخی  رة أو ف  وق اِس  تغلال نتائج  ھ للأھ  دا 

إنھ یؤمن بأن القاعدة  " .تحقیقھاأن یسھل  إلا -كعالم  -ذلك  المجتمع، فھو لا یملك معأو كفرد في  كإنسان،
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ا المعیاری ة  الت ي تت دخل بمقاییس ھ    ،)اللاعلمی ة  ( الاِتجاھ ات   الصراع ضدھي  علیھ الاِلتزام بھا التي ینبغي

أو  م اعي یمك ن أن ی ؤثر ف ي بحث ھ     م ن أي اِلت زام خلق ي أو سیاس ي أو اِجت     ھي التحررإن قاعدتھ  .عملھفي 

إن مطالب ة الوض عیین   "  :حینم ا تق ول    "   M. Grawitz ج رافیتش  م ادلین "و ھ ذا م ا تؤك ده    . )4(نتائج ھ 

علیھا أن تكون موضوعیة على نمط العلوم بالنظام الأساسي للعلم في العلوم الاِجتماعیة ، معناه أن نفرض 

و الوضعیون أنفسھم للمماثلة بین المجتمع  و الطبیعة ، و ذلك   "كونت أوجست"د  فقد أجھ ،الطبیعیة نفسھ

ماع  أن یكشفـوا عن طری ق  یلزمنا بالتعرف على المجتمع  باعتباره خاضعا للقوانین ، و یلزم علماء الاِجت

و اِس    تھجان للظ    واھر السیاس    یة ، و أن ی    روا فیھ    ا بص    فة أساس    یة ،                  ح    رة دون اِستحس    ان أ ملاحظ    ة

  . )5("كما ھو في العلوم الأخرى ، مجرد موضوع  قابل للملاحظة 

ترم ي إل ى    ،خصوص ا عل م الاِجتم اع    إن الوضعیة باتخاذھا العلوم الطبیعیة نموذجا للعلوم الإنسانیة و  

 القیمی ة الت ي  و الاِبتع اد بالت الي ع ن الأحك ام      العل وم، و العلمی ة ف ي ھ ذه    تحقیق نفس القدر من الموض وعیة  

و ف ي   الاِستھجان، قیمیة بالاِستحسان أولا تؤثر فیھا الأحكام ال ذاتھا،فالحقیقة العلمیة ثابتة في  لھا،تخضع 

ل م یع د    الفیزی اء، نفك ر بش كل وض عي ف ي م ادة عل م الفل ك أو         م ا دمن ا  إنن ا  "  :"كون ت  أوجس ت  "یقولذلك 

فالمنھج الوضعي الذي نجح في العلوم الطبیعیة  .الدینبإمكاننا أن نفكر بطریقة مغایرة في مادة السیاسة أو 

"  :قالذلك أیضا حیث  عن "دوركایم"و لقد عبر .  )6(" التفكیریجب أن یمتد إلى كل أبعاد  العضویة،غیر 

و ل  ن یس  تطیع أن .. .لدراس  تھحس  اس نقط ة ب  دء  إن الع الم لا یس  تطیع أن ی  نھج منھج  ا آخ ر غی  ر اِعتب  ار الإ  

یتح رر م ن الأفك  ار الش ائعة و م ن الألف  اظ الت ي تعب ر ع  ن ھ ذه المع اني إلا إذا جع  ل الإحس اس ھ و الم  ادة           

و التص ور   الأساس یة، فالإحساس إذن ھو دعام ة العل م     .)7("الأولیة التي لابد منھا في نشأة كل معنى كلي 

" ھ و   تعتب ره الوض عیة  فالأس اس الوحی د ال ذي     الإط ار، یخرج ع ن ھ ذا    الوضعي ینفي كل مصدر معرفي

كلھا تدل على معنى واحد  الحس،و الطبیعة أو الواقع أو  للمعرفة،تقییمھا وحدھا كمصدر  الطبیعة و تقدیر

ب ل كمص در فری د     فحس ب، و تقدیر ھذه الفلسفة الطبیعی ة لا كمص در مس تقل للمعرف ة      الوضعیین،في نظر 

و في دراسة الظواھر . )8("و لیس حقیقة  خداع للحقیقةو كل ما یأتي من وراء الطبیعة ..  .لیقینیةاللمعرفة 

حقا أن الفرد یساھم بنصیب ما في تكوین الظواھر "  :یقولشیئیتھا حیث  على "دوركایم"یؤكد الاِجتماعیة 

 ق وم ع دة أف راد عل ى الأق ل     و لكن لیس من الممكن أن توج د ظ اھرة اِجتماعی ة م ا بش رط أن ی      الاِجتماعیة،

العم  ل المش ترك ی  تم خ ارج ش  عور ك ل ف  رد من ا ، فإن  ھ ی  ؤدي      و لم ا ك  ان ھ ذا   ...بعم ل مش  ترك فیم ا بی  نھم  

و ھي تلك الضروب التي . بالضرورة إلى تثبیت و تكریس بعض الضروب الخاصة من السلوك و التفكیر 

ھذا المبدأ ھو  "دوركایم"یعتبر و   .)9(" حدة فرد منا على دة أي و التي لا تخضع لإرا عـنا،توجد خارجة 

و ذلك لأن ھذا المبدأ كان في الواقع "  :قال الاِجتماع حیثالمبدأ الأول و الأساسي الذي أدى إلى نشأة علم 

إلا منذ ذلك الوقت ال ذي   الوجود،فما كان لھذا العلم أن یخرج إلى حیز  الاِجتماع بأسره،سببا في نشأة علم 
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الاِجتماعی ة أش یاء ذات وج ود حقیق ي و بأن ھ یمك ن        بأن الظ واھر المفكرین شعورا غامضا  شعر فیھ بعض

الظواھر الاِجتماعیة على أنھا  "دوركایم"إذن یعتبر . )10(الكلمة و إن لم تكن أشیاء مادیة بمعنى  دراستھا،

و إذا  أشیاء،على أنھا إن الظواھر الاِجتماعیة أشیاء و یجب أن تدرس "  :یقولأشیاء خارجة عن ذواتنا إذ 

          .)10("أردنا البرھنة على صدق ھذه القضیة فلسنا في حاجة إلى دراسة طبیعة ھذه الظواھر دراسة فلسفیة 

إنن ا لا نق ول ف ي الواق ع ب أن الظ واھر الاِجتماعی ة        "  :إذ یق ول إسھاب معن ى الش یئیة    في دوركایمو یوضح 

و معن ى أن نعتب ر   ..  .تمام ا  ص ف بأنھ ا ك الظواھر الطبیعی ة    ة ب أن تو و لكننا نق ول إنھ ا ج دیر    مادیة،أشیاء 

أن  الطبیعی ة، ھو دراس تھا ب نفس الطریق ة الت ي ت درس بھ ا الظ واھر         أشیاء،أنھا  الاِجتماعیة علىالظواھر 

عن طریق الملاحظة  الخارج،و أن تأتي معرفتنا   بھا من  ھذه الظواھر،نتحرر من كل فكرة سابقة حول 

مھما بلغت ھذه الطریقة مبلغ ا كبی را م ن     ...الاِستبطانو لیس من الداخل عن طریق التأمل و  دة،المشاھو 

و اِعتبار الظ واھر   بالاِجتماعي،و تفسیر الاِجتماعي  سابقة،و ھكذا فإن التحرر من كل فكرة  .)12(" الدقة 

الوص ف  عل ى   ذل ك، لا عن ذلك الذي یقوم فض الوضعي،الاِجتماعیة كأشیاء ھي مقومات الأسلوب العلمي 

         .الذاتیةالاِستبطـان الداخـلي و الآراء  التأمل وو  للتخیل یقـیم وزنافلا  منطق المقارنة،و  التحلیل، و

 م اكس "فكر و وجدت أھم مناخ لھا في  البحث الاِجتماعيو ھكذا اِنتشرت فكرة الموضوعیة في    

  .المحدثةذتھما في المدرسة الوضعیة و تلام " PARSONS  بارسونز"ثم " M.WEBER فیبر
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و ھ و أح د العلم اء الكب ار ال ذین أث روا ف ي التفكی ر الاِجتم اعي ، أق رب الب احثین             "فیبر "لقد كان    

        المث  الیین ذوي النزع  ات المنھجی  ة تن  اولا لقض  یة الموض  وعیة ، ف  ي س  عیھ ال  دؤوب نح  و تجلی  ة مقاییس  ھا     

         تصریحا و أشدھم إبرازا للمش كلات الأساس یة ف ي بح ث الموض وعیة ،      فكان أوفر المثالیین. و مستویاتھا 

و كان و ھو یدعو إلى التخلص من أی ة أفك ار تقییمی ة  ف ي العل وم      .  و محاولة تحقیقھا في العلوم الإنسانیة 

ن سیطرة الإنسانیة ، یرى  في ذلك لا مجرد اِلتزام بقواعد المنھج العلمي فحسب ، و إنما وسیلة للتخلص م

  .الحكومات  و السلطات في أي مجتمع ، وأداة  للاِستقلال و البعد عن أي  نوع  من التدخل الخارجي أیضا

في كتاباتھ الأخیرة ، على تحول العلم إلى مھنة تتضمن مجموعة من الفروع  أو  "فیبر"و یؤكد     

و یش یر   . م الحق ائق المترابط ة   النظم المتخصصة ، و الت ي تس عى  نح و تحقی ق التوض یح  و التفس یر و فھ        

العلم لیس منحة من السماء ، و لا یأتي من خلال الوحي و الإلھام و التأمل ،  و لكنھ یظھ ر   "إلى أن  فیبر

و ھ ذا یعن ي ف ي    . نتیجة جھد موضوعي  یعتمد على الأس الیب الموض وعیة الرامی ة نح و الفھ م و التفس یر       

. لى معنى الحیاة ، أو على كیفیة الحیاة أو على ما یج ب علین ا فعل ھ    نظره أنھ لیس بحوزة العلم أن  یدلنا ع

فالعلم یقدم لنا مجموعة من الحقائق كما تكشف عنھا الدراسات المختلفة ، ثم یترك لن ا حری ة الاِختی ار ب ین     

  .)13(  "البدائل ، بعد أن یوضح لنا عواقب كل  اِختیار

طبیع ي أو الت اریخي أو الاِجتم اعي ع ن العناص ر      یرغ ب ف ي فص ل العل م س واء ال       فیب ر لقد ك ان     

و لا . " و النظ رة إل ى الع الم     ق یم و العناص ر السیاس یة   المختلفة ، التي یعتبرھا غیر عقلانیة ، مثل نظ ام ال 

شك أن ذلك ممكن حینما یستطیع العالم أن  یتخلى عن أحكام ھ القیمی ة  و الجمالی ة  و تفض یلاتھ  السیاس یة      

رس اِھتمامھ على مسألة العلاقة  بین المعرفة العلمیة و الق یم ، معتب را أن المھم ة الأساس یة     و قد ك.   )14("

ثیر عناص ر الق یم عل ى    في مجال المعرفة الاِجتماعیة تكم ن ف ي تط ویر میثودولوجی ا تمك ن م ن اِس تبعاد ت أ        

  .عملیة البحث

و خ ارج   و ف وق الأح زاب  طبق ات ،  ، ھ و عل م یق ف ف وق ال    "فیبر "إن نموذج علم الاِجتماع  لدى   

و تكمن مقولت ھ الأساس یة ف ي وج وب تخل یص البح ث الاِجتم اعي الموض وعي م ن أی ة عناص ر            . السیاسة 

  فیب ر یجب أن لا یمارس اِرتباط العالم بالقیم أیة تأثیرات على تحلیلھ للظواھر المجتمعیة ، و ی رى   . قیمیة 

أم ا العل م ف لا یمكن ھ أن     . للبح ث و التحلی ل العقلانی ین    أن القیم الاِجتماعیة ذاتھا یمك ن أن تش كل موض وعا    

ر یق وم ف ي   فعندما ی تم تفض یل ق یم معین ة ، ف إن الأم       . یقف موقفا قائما على العقلانیة في مجال أنظمة القیم 

ال ذي بح ث ف ي ھ ذه المس ألة م ن         "فیب ر "إن  . و الرغبة و لیس على الحق ائق أو العق ل    رأیھ على الإیمان

بین العلم و السیاسة یرغب في فصل مجال كل منھما فصلا تاما عن الآخ ر ، و ف ي تخل یص     حیث العلاقة

أما عل م الاِجتم اع    . إنھ یترك مسألة القیم و الأھداف الاِجتماعیة المطابقة لھا للسیاسیین . العلم من السیاسة 

لمتبع ة للوص ول إل ى الأھ داف     إنھ یستطیع فقط أن یحك م فیم ا إذا كان ت الوس ائل ا    ". فلا یملك ھنا ما یقولھ 

یستطیع العالم كمستشار للسیاسیین أن یقیم الفرص المتاحة للوصول إلى . الملموسة ملائمة أو غیر ملائمة 
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إنھ یقف . أھداف معینة بوسائل معینة ، و أن یحسب النتائج الاِجتماعیة التي تترتب على بعض التصرفات 

   )15( ".لسیاسيبالتالي خارج السیاسة ، و خارج النضال ا

أن وعي الباحث وإدراكھ للقیم "المتمثلة في و  "فیبر ماكس"بوجھة نظر أستاذه  "بارسونز"تأثر  

المؤثرة علیھ في اختیاره للمشكلات و الظواھر التي یدرسھا، و للتفسیرات التي یتبناھا و یخرج بھا من 

و مخالفة لمنظور الباحث، یعد من دراساتھ، و الوعي بوجود قیم و مرئیات و منظورات أخرى متعددة 

وبھذا یتحقق . أھم الضمانات للموضوعیة و البعد عن التحیز و تشویھ الواقع أو رؤیتھ من منظور جزئي

    ".التحرر من القیم، الذي یعد أمرا ھاما في المیثاق الأخلاقي للباحث الاجتماعي

وض عیة المحدث ة المعاص رة اِس تمراره     ، ف ي ال   فیب ر ال ذي ج اء ب ھ     ) حریة القیم ة  ( لقد وجد مبدأ   

لا تعن ي  ) حری ة القیم ة   ( فقد أصبحت. ن جمیع التقیداتفالمیثودولوجیا الوضعیة المحدثة تتحلل م. المباشر

یق ول ع الم الاِجتم اع     . فقط الحریة من السیاسة ، بل و أیضا التحرر من المش اكل الخلقی ة ، و م ن الفلس فة     

الاِجتم  اع  فق  ط م  ع حیادی  ة   ن مج  رى الأح  داث لا یماث  ل عل  م   ب  أ" ،  " HOROWITZ  ھ  وروفیتش"

رف ت الثلاثینی ات فص لا غی ر دقی ق      ، بل و أیضا مع العالم بصورة حیادیة اِتجاه الأخلاق ، و بینم ا ع القیمة

  "محدود بین الواقع و القیمة ، فإنن ا نج د الآن أن ھ ذا الفص ل ق د تح ول إل ى ق انون حقیق ي لعل م الاِجتم اع           و
)16(.                                                                                   

ال ذي یعن ي ع دم     الطبیعیة،إن دعاة الوضعیة المحدثة یعتبرون قبول نمط البحث العلمي في العلوم    

الع الم   إن .الإنس انیة نقطة تحول ھامة في ت اریخ العل وم    فحسب،و البحث  البحث،الاِلتزام بأي شيء سوى 

و ش اھد   فحس ب، إن ھ یراق ب    عص ره، ص راعات   ص راع م ن  ل م یع د عض وا مس اھما ف ي أي       نظ رھم، في 

و لكنھ ینسحب من المیدان في اللحظة التي یبدأ  العقلیة،إن علیھ أن یقدم الأسلحة  .حكمایصف و لا یصدر 

  .إن أبحاثھ ھي مسؤولیتھ القصوى و الوحیدة .اِستخدامھافیھا 

مع و ھو أحد أعمدة الوضعیة المحدثة متفقا   " G.LUNDBERG لند برج رججو"كان و لقد    

ذلك أن الأحك ام الأخلاقی ة لا    .قیمیةفي أن العلم لا یستطیع و لا ینبغي لھ أن یصوغ أحكاما  "فیبر ماكس"

ھب ی ذ كم ا   .حقیقی ا یك ون علم ا    الاِجتماع أنو معنى ذلك أنھ یتعین على علم  .العلمیةصلة لھا بالصیاغات 

للإنس ان م ن    -أي العل م   -أن أعظم إسھام یمكن أن یقدمھ العل م للأخ لاق یتمث ل فیم ا یقدم ھ      " إلى "لندبرج"

 وحده الخلیقأن العلم ھو  إلى "لندبرج "یذھبو عندما  )17( " .و تفسیرھا الصادق لخبراتھفرصة التسجیل 

) ھل یستطیع العلم أن ینقذنا ؟ ( رالمشھو في كتابھ الحروب،و الجریمة و و الجھل بأن ینقذ العالم من الفقر

و القیم العامة للمجتمع الإنساني أو الجنس البشري ، ب دعوى  أن ھ ھن اك اِتفاق ا      فإنھ لا یھتم بتحدید الأھداف

و لكن الاِختلاف  ).الخ... الأمان ،لصحة ، التعلیمطول الحیاة ، ا( عاما بین كل الناس على ما ھو ذو قیمة 

و الاِخ   تلاف عل   ى الوس   ائل مرجع   ھ س   یادة  .الأھ   دافلوس   ائل الت   ي توص   ل إل   ى ھ   ذه بی   نھم ھ   و عل   ى ا
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و البدیل لكل ھذا ھو علم الاِجتماع المبني على الم نھج   .المیتافیزیقا اللاھوت أویدیولوجیات الواھمة أو الإ

 ن یب  ینأعل  ى  الإنس  انیة،ھ  ذا الأخی  ر تص  بح مھمت  ھ ص  یاغة ك  ل الب  دائل الممكن  ة لتحقی  ق أھ  داف     .العلم  ي

و الوق ت و الجھ د    الأخ رى، و التي تجعل لبدیل مع ین أفض لیة عل ى الب دائل      الظروف الخاصة لكل مجتمع

الشكل یصبح  الاِجتماع بھذاعلم  .ذلكو التنبؤ بالنتائج المترتبة على  البدیل،النفقات التي یأخذھا تنفیذ ھذا و

  .)18(المادة في شؤون المجتمع مثلھ مثل علم الطبیعة في شؤون 

و ھك  ذا ف  إن أص  حاب الوض  عیة الجدی  دة ھ  م ال  ذین عمق  وا فأش  اعوا أن عل  م الاِجتم  اع و علم  اء          

ف  ي تن  اولھم  كامل  ة،و موض  وعیین موض  وعیة  تام  ا،و ینبغ  ي أن یكون  وا محای  دین حی  ادا   الاِجتم  اع یمك  ن

 .تف ان دامھ ب إخلاص و  اِستخ جرید أسالیب المنھج العلمي وو ما علیھم إلا ت .اِجتماعیةبالدراسة أیة ظاھرة 

و أس   الیب جم   ع  التجری   ب،و أدوات  الاِجتم   اعي،ل   ذلك اِنص   بت جھ   ودھم عل   ى تط   ویر من   اھج البح   ث  

   .و اِستخدام الأسالیب الإِحصائیة و الریاضیة المقننة،و اِبتكار المقاییس  المعلومات،

الاِتجاه الواقعي  إلىالاِجتماع في الغرب قد تحول إلى أن علم  "R.REISS ریمند ریس "و یشیر   

و من مھام علم الاِجتماع في مجتمعات الغرب تقدیم بیانات موضوعیة عن  .العقليأو الأمبریقي الرشید أو 

.. .العامأو اِتجاھات الرأي  الاِجتماعي،النمو الاِقتصادي و  عدلات الطلاق أو معدلاتالمجتمع في صورة م

 -الثانی ة خاصة بع د الح رب العالمی ة     -بالعلوم الاِجتماعیة  أوالاِجتماع و یذھب إلى أن المشتغلین بعلم  .الخ

و یدلل على  .یدیولوجیاالإاِنفصلوا عن  قد - حد قولھعلى  -یدیولوجیة أو تماما عن التوجیھات الإ تخلوا قد

و ھذا یعن ي ف ي نظ ره أن     المعنى،صحة رأیھ بأن أغلب مفكري ھذه الحقبة لم یعودوا یھتمون بالبحث عن 

          .عنھ ا ی دیولوجیات أو تح رك بعی دا    الاِجتم اعي بع د الح رب العالمی ة الثانی ة ف ي الغ رب ق د تج اوز الإ         العلم 

 .السیاس ة و ب ین اِس تخدام نت ائج ھ ذا البح ث ف ي خدم ة         لبح ث العلم ي الموض وعي،   ا ب ین  "ریس"یفرق  "و

یمة أو الجن اح أو الفق ر أو التفك ك    فالعلوم الاِجتماعیة في نظره لا تستطیع أن تقدم لنا حلولا لمشكلات الجر

تش یر إل ى وس ائل الح ل      یمك ن أن كم ا   المش كلات، و لكنھا قادرة على أن تزودن ا ب الفھم الموض وعي لتل ك     

  )19( ".تكالیف كل منھاو

 ل م تع د تكف ي الإنس ان المعاص ر،      القول ب أن العل وم الاِجتماعی ة الموض وعیة     إلى "ریس"یعود و    

حل و إلى التوجیھ القادر على تخلیصھ من مشكلاتھ سواء المادیة أو السیكولوجیة أو لأنھ یسعى دائما إلى ال

 عص ر یس عى فی ھ نح و     للإنس ان ف ي  یمكن للعلوم الاِجتماعیة أن تقدمھ  عما "ریس"یتساءل و  .الاِجتماعیة

 .للواقعضوعي للعلوم الاِجتماعیة أن تقدمھ ھو الوعي و الفھم المو ما یمكن یجیب بأنو  .التوجیھالمعنى و 

و للمع اني الت ي    تحقیقھ ا، فھذه العلوم قادرة على أن تمد الإنسان بالفھم الموضوعي للقیم التي یسعى نح و  "

و یؤك د                .المجتم ع و ب الأدوار الت ي یلعبھ ا و ب القوى الاِجتماعی ة الت ي تس یر         إلیھ ا، حاول الإنسان الوصول 

ی دیولوجیات أو التوجیھ ات الفلس فیة    أن تحرر الإنسان من سلطة الإ العلوم الاِجتماعیة قادرة على أن ریس
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         و أن تم  ده ب  الفھم الموض  وعي لقیم  ھ و أفك  اره و فلس  فاتھ    العبودی  ة،و أن تخلص  ھ م  ن   العمی  اء،و القیمی  ة 

  )20( ".أھدافھو 

دین أو عل  م الاجتم  اع لا یمك  ن أن یك  ون ب  دیلا لل    : "یق  ول حی  ث "بوتوم  ور" و یؤك  د ھ  ذا الط  رح    

نھ لا یمكن أن یقدم للناس أھدافا معیاریة، و یحدد لھم مھام یتعین علیھم أن یؤدوھا، و ھو أالأخلاق، بمعنى 

یقتصر في ھذا الصدد على وصف الظواھر الاجتماعیة وتشخیص الظ روف الاجتماعی ة الت ي ت ؤثر عل ى      

  .)21("جیاتیدیولوظھور الأفكار العامة، والمثل العلیا، أو ما نسمیھ الیوم الإ

لا یقتصر على  "أن دور عالم الاجتماع "F.FARRUGIAفرانسیس فروجیا  "من جانبھ یؤكد  

ضع دراساتھ في خدم ة النظ ام   یالكشف عن حقیقة الواقع الاجتماعي بجوانبھ المتكاملة و المتناقضة، لا أن 

إن ھ ذا  .إع ادة إنتاج ھ   لعم ل عل ى  االسیاسي بھدف حل مش كلات الحك م و الإدارة، و الحف اظ عل ى النظ ام و      

س  بة لأزم  ات النظ  ام  ال  دور س  وف یجع  ل م  ن عل  م الاجتم  اع ھندس  ة اجتماعی  ة مھمتھ  ا تق  دیم الحل  ول المنا   

مؤسساتھ، لتصحیح عیوبھ و إخفاء تناقضاتھ المتعددة، عوض أن یك ون عل م الاجتم اع علم ا نق دیا یس لط       و

 )22(."ةالضوء على ھذه التناقضات و یكشف أسبابھا الظاھرة و الكامن

الع ادات  "  عن لھ في دراسة "  W.G.SEMNER سمنر ولیم جرا ھام"السیاق یؤكد  في نفس  

بعض ھا   المع اني، یتض من قب ول مجموع ة معین ة م ن القواع د و        المجتمع،أن سلوك الناس داخل " الشعبیة 

الج دل  ناقش ة أو  مطروح ة للم  القواعد لیس ت و ھذه  .شدیدةو یقابل الخروج علیھا بجزاءات  بالقداسة،یتسم 

و م  ن مھ  ام عل  م الاِجتم  اع أن یكش  ف لن  ا ل  یس فق  ط ع  ن النم  اذج الس  لوكیة للن  اس داخ  ل   " .المجتم  ع داخ  ل

أو ع ن المعتق دات الت ي     الس لوك، و إنم ا ع ن طبیع ة الق یم و الفلس فات الموجھ ة لھ ذا         المجتم ع، الجماعة أو 

و لع ل   .ك ذلك ھا السلوكیة و عملیاتھا المختلف ة  تكمن خلف كافة ملامح الحیاة الاِجتماعیة بعلاقاتھا و نماذج

 أن یعالجھاأي  علمیة،معالجة  یدیولوجیات،الإھذا ھو ما یحتم على دارس المجتمع أن یعالج قضیة القیم و 

أو مجموع ة م ن العناص ر الت  ي یج ب أن تؤخ ذ ف ي الاِعتب  ار عن د تحلی ل الواق  ع          واقعی  ة،عل ى أنھ ا حق ائق    

  )23( ".مجتمع الاِجتماعي لأیة جماعة أو

عدید من علماء الاِجتماع المعاصرین ال ذین  الھنالك موقف آخر یحظى بقبول  سبق،و فضلا عما    

      ف العلم لا یس تطیع الاِحتم اء ض د التحی ز     " العلمی ة، ي إلى عالم غریب عن معارفن ا  میعتبرون أن القیم لا تنت

ما و، من أجل الاِستخدام السیاسي و العملي و التشویھ عن طریق الموقف السلبي  الرافض لتحضیر نتائجھ

لا للمسألة یتمثل في وجوب كشف الباحثین عن قیمھم حدام الأمر كذلك فإن أصحاب ھذا الموقف یقترحون 

  . )24( "و معتقداتھم و مناقشاتھا حتى یتسنى لھم تقلیص تأثیراتھا على موضوعیة نتائجھم
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القض یة الجوھری ة   "إل ى أن  "F.BOURRICAUTفرانس وا بوریك و   ضمن ھذا السیاق یذھب   

بالنسبة إلى عالم الاجتماع تتمثل في ضرورة وقوفھ على الأسباب الت ي جعل ت السس یولوجیا إل ى ح د الآن      

و یقترح في ھذا المجال ضرورة كشف ع الم الاجتم اع ع ن الحق ول     . عاجزة عن التحرر من الإیدیولوجیا

حتل مكانا ضمنھا، و من خلال ذلك فقط ق د تك ون ل ھ حظ وظ     والمجالات التي تتسرب إلیھا الإیدیولوجیا فت

  )25(" .في تأسیس بعض النماذج التحلیلیة الدقیقة

یق  دم ب  احثون آخ  رون مقترح  ات مختلف  ة مث  ل  المعض لة، و دائم ا ف  ي إط  ار البح  ث ع  ن ح  ل لھ  ذه        

ف ي أوس اط ثقافی  ة   أو المقارن  ة ب ین دراس ات و بح وث أجری  ت     ال ذاتي، النق د   عقلان  ي،المش اركة ف ي نق اش    

 بی  ار بوردی  و  "  م  ن ض  من ھ  ؤلاء نج  د   . "إج  راء بح  وث ح  ول البح  وث    " أو بطریق  ة أخ  رى   .مختلف  ة

P.BOURDIEU " فاعلا اجتماعیا،فإذا ما تجاھل كونھ حاملا  عالم الاجتماع یبقى " الذي یذھب إلى أن

ھذه، فإنھ سوف یقع ف ي خط أ   لثقافة خاصة، و تغاضى عن كون ممارستھ العلمیة مرتبطة بجذوره الثقافیة 

إن الرم  وز الت   ي یس  تخدمھا ع   الم الاجتم  اع لفھ   م س  لوك الف   اعلین     .تعم  یم غی  ر واع   ي لتجرب  ة شخص   یة   

الاجتماعیین قد تشكلت خلال مرحلة التنشئة الاجتماعیة، و ھي تشكل جزءا لا یتجزأ من الرصید الرمزي 

الاجتماع معرض لإدماج تمثلاتھ الخاص ة، و ھ و    و من ھنا فإن عالم. للجماعات المختلفة التي ینتمي إلیھا

و لھ  ذا ف  إن ع  الم الاجتم  اع ال  ذي لا یض  ع إنتاج  ھ العلم  ي  . یت أثر لا محال  ة بانتمائ  ھ الطبق  ي و الإی  دیولوجي 

 )26(" .موضع تساؤل سوف یقع لا محالة في وھم الحیاد الأخلاقي

تبینھ ا لتص ور    تش ترك ف ي  ظھ ر  الم اِختلافاتھ ا ف ي  ك ل ھ ذه المواق ف رغ م     و ھكذا نخلص إل ى أن     

و رغم الاِعتراف بصعوبة تحقیقھ حالیا فإنھا تجمع على  القیم،من  اِجتماع متحررضمني أو معلن عن علم 

  .           ضرورة تحقیقھمبدأ 

  :  الإیدیولوجي تحیزعلم الاجتماع و ال – 2

و المواق ف         ظ روف م ن ال إل ى ض رورة الاِعت راف ب أن ھن اك مجموع ة       یذھب أنصار ھذا الفری ق    

       كم ا ت ؤثر عل ى رؤیت ھ للحقیق ة الاِجتماعی ة        الاِجتم اع، ع الم   الأساس ي لفك ر  ق ل  و العوامل التي تشكل المنط

 الاِجتماعیة،تأثیر الخلفیة  إن .نتائجو على ما یخلص إلیھ من  الدراسة،و على أسلوب اِنتقائھ لموضوعات 

ال دین   و ب القیم تتص ل   یھتم بقض ایا أنھ  الاِجتماع طالمارز بجلاء في علم یب الاِقتصادیة، الطبقیة و الفكریة،

حك  م و موق  ف الإنس  ان م  ن المجتم  ع   كم  ا أنھ  ا تتص  ل بنظ  ام ال    العمیق  ة للباح  ث، أو بال  ذات  المعتق  دات،و

  الخ..  .الاِقتصادي للدولةو  التنظیم الاِجتماعيو

لعالم لیس بوسعھ أن یضع جانب ا مجموع ة الق یم    لأن ا ملتزمة،فالمعرفة الاِجتماعیة إذن ھي دائما    

ح زب أو   حرك ة أو أو  طبق ة، م ن  مجتم ع، كم واطن ف ي أم ة، و كج زء      و كعض و ف ي    كشخص،التي قبلھا 
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و ف ي ھ ذا    .یدرسھالاِجتماعي حوار دائم بین العالم و الموضوع الذي  إن العلم .اِجتماعي تنظیم سیاسي أو

 الموض  وع ال  ذيال  ذي یعب  ر و یص  وغ الاِتجاھ  ات و المواق  ف ف  ي   لع  الم دائم  ا ھ  و القط  ب الح  وار یك  ون ا

ملفق ا، كم ا   ل یس اِكتش افا زائف ا و لا اِختراع ا      اِجتماعیا،إن المثل الأعلى للسوسیولوجیا الملتزمة  " .یدرسھ

 الفعل ي،  اِنعك اس للاِلت زام  إن ھ ب الأحرى    .السوس یولوجي اِقتراح ا بأس لوب جدی د ف ي البح ث       أنھ لیس كذلك،

التي لیست مجرد دراسات  الاِجتماعیة،و الذي تنطوي علیھ السوسیولوجیا إزاء الحیاة  منھ،لا مھرب الذي 

   )27( " .و إنما تغیرات تجرى تجرى،

أو  بمض  مون،و ھك  ذا تب  دو تأكی  دات علم  اء الاجتم  اع ب  أن عل  م الاِجتم  اع ینبغ  ي أن یش  غل نفس  ھ       

فھ ذه التأكی دات    " .باطل ة تأكی دات   س تخداماتھا المختلف ة،  باِلا بوظائفھ ا أو   السوس یولوجیة، بجوھر القضایا 

خ ارج  كلی ة   یق ف  -كما ھ و الح ال ف ي العل وم الطبیعی ة       -الاِجتماعي یمكن أن تجد تبریراتھا إذا كان العالم 

ج زء م ن    مجتم ع، فالعالم كعضو في  الإنسانیة،عكس ذلك في العلوم  الحال علىبینما   .موضوع دراساتھ

و معتقداتھ التي تس بق دراس اتھ ق د تش كلت تح ت ت أثیر واق ع ت اریخي مع ین           للدراسة،ضعھ الواقع الذي یخ

   ."نفسھشارك فیھ ھو 

إن المناداة بإمكانیة علم اِجتماع متحرر من أحكام القیمة مجرد أسطورة تتجدد صورھا بین الحین    

أدوات أو وسائل لمعالجة  " Lynd  لند "یقولفالعلوم الاِجتماعیة كانت و ستظل دائما كما . و الآخر

  .)28(الثقافةالتوترات و الضغوط التي توجد في 

یق ما ھو إلا شيء العلم الاِجتماعي المنفصل عن التطب"إلى أن  " Myrdal میردال"یذھب و    

و طالما أن للبحث  المستقبل، وجود فيلھ  كذلك لن یكون العلم،أن وجد مثل ھذا  لم یحدثو  .فارغ تماما

أو غیر  بطریقة واعیةوجي نتائج تطبیقیة یتعین الاِعتراف بأن القیم توجھ البحث سواء السوسیول

 مفي اِحتمال اِنسحاب العال  تكمنخطورة أسطورة الحیاد ھذه لا إلى أن "سمبر أیوب "یذھب و .)29("واعیة

أو أستاذ في  فطالما أن العالم یقوم بوظیفتھ كباحث المعاصرة،من التصدي لحل الصراعات الاِجتماعیة 

الاِلتزام ولكن خطورتھا تكمن في أنھا تضعف جانب  الجاریة،فھو لا یستطیع الفكاك من المعارك  جامعة،

حبائل الاِتجاھات الرجعیة  الوقوع فيو أنھا قد تؤدي إلى  التقدم، الحریة وإلى جانب العدالة و  بالوقوف

أحكام القیمة في البحوث الاجتماعیة لا یتحقق  حل مشكلات التحیز و تغلغل  و من ثمة فإن  ."والمحافظة

من خلال النصح باستبعادھا أو محاولة تجنبھا، لأنھا محاولات لا محالة فاشلة، و إنما یتحقق من خلال 

مواجھتھا مواجھة ایجابیة واقعیة وذلك من خلال قیام الباحث بالنص على منطلقاتھ القیمیة في بدایة "

و ھذا ما یجعل . اؤلاتھ و فرضیاتھ و مسلماتھ و معطیاتھ المتعلقة بالواقعالبحث، جنبا إلى جنب مع تس

الفاحص للبحث و لخطواتھ المنھجیة، و استنتاجاتھ المنطقیة،  على وعي بكل متغیرات البحث و مقدماتھ 

  )30(".فھو یؤكد أن العلم الاجتماعي علم سیاسي یستھدف الواقع. العلمیة الموضوعیة و القیمیة معا



    

  226

  

إل ى أن الموض وعیة الكامل ة ف ي العل وم الاِجتماعی ة تعتب ر          " GIBSON جبسون "یشیرو من جانبھ     

و یتف اعلون م ع    مجتمع ات، لأن الب احثین الاِجتم اعیین ھ م أف راد یعیش ون ف ي        "تحقیق ھ، مثلا أعلى یصعب 

ة في مجتمعاتھم ، فإن ثم ة  و السلوك القائم انا معینة من أسالیب التفكیرو یقبلون ألو  أوضاع الحیاة القائمة

و العص ر   إلیھا،و الطبقة التي ینتمي  الإنسان،فالمركز الذي یشغلھ . عوامل قد تنأى بھم عن الموضوعیة 

 .أحك  امو غیرھ  ا ق  د ت  ؤثر فیم ا یص  ل إلی  ھ م  ن نت ائج أو فیم  ا یص  دره م  ن     فی  ھ، ھ  ذه المواق ف ال ذي یع  یش  

 .)31( "یدیولوجیااما من كل أثر من آثار الإتتلخص تم نبالتالي لا یمكن للعلوم الإنسانیة أو

دف   "إنجلز" و "ماركس"أما    ی دیولوجیا م ن   عالجا مسألة العلاقة بین المعرف ة العلمی ة و ب ین الإ    ق

الاِجتم اع یص بح عل م     أن عل م و ق د أش ارا ف ي ھ ذا المج ال إل ى        .مح دود أي بمفھوم طبق ي   المحتوى،حیث 

 .البرجوازی ة یدیولوجی ة  عندما یتخلص من التأثیرات السلبیة للمقولات الإ الكلمة،اِجتماع بكل ما تعنیھ ھذه 

أن ین تج   یس تطیع إلا لا  ،" م اركس "نظ ر  إن العلم الاِجتماعي الذي یقصر دوره عل ى تحلی ل المظ اھر ف ي     

 ع  دم تج  اوزه للمظھ  ر یجعل  ھ یتخل  ى ع  ن مھمت  ھ النقدی  ة تح  ت ت  أثیر المص  الح الفئوی  ة                    لأن ،ی  دیولوجیاإ

 " Smith  س   میث آدم"م   ن عل   ى ك   ل  یثن   ي "م   اركس"نج   د و ھك   ذا  .المحافظ   ةالس   ائدة ذات الطبیع   ة 

، لا لأنھا "  Malthus مالتوس" یدیولوجیة من أعمال إمعتبرا أعمالھما أقل   " Ricardo  ریكاردو"و

حھا معارض ة  لم تعبر عن مص الح طبقی ة ، بینم ا فع ل ھ و ذل ك ، ب ل  لأن الطبق ة الت ي كان ا یم ثلان مص ال            

. للنظام الاِجتماعي القائم ، فجاء وعیھا الاِجتماعي منتقدا لھ و بالتالي أكثر موضوعیة و أقرب إلى الحقیقة 

فكره  بالتالي جاءو  النظام،یمثل مصالح طبقة زائلة معرضة للخسارة في حالة تغیر  "مالتوس"كان بینما 

   .یدیولوجیاالإمحافظا و أنتج نظریة تستحوذ علیھا 

إلى أن علماء الاِجتماع یطبقون معاییر معینة عندما یدرس ون الإنس ان داخ ل     فیشیر "جولدنر"أما   

في  .الخ.. .الأسریة الاِقتصادیة وفھم یفترضون أن الناس العادیین یتأثرون بأوضاعھم الطبقیة و  المجتمع،

ن أعضاء المجتمع إلى صفوة و ھم بھذا یقسمو .الضغوطتماما من ھذه  الاِجتماع متحررونحین أن علماء 

 الثنائی  ة "جول  دنر" و بالت  الي یقع  ون فیم  ا یطل  ق علی  ھ  دونھ  م،و الجم  اھیر و ھ  م م  ن ) علم  اء الاِجتم  اع ( 

 ھوض  عیتأثربالمجتم  ع كاف  ة أعض  اء  ذل  ك ش  أنع  الم الاِجتم  اع ش  أنھ ف  ي  أن "جول  دنر"یؤك  د و  .المنھجی  ة

م ل  كل ھذه العوا و. فیھالسائدة داخل المجتمع الذي یعیش  ایدیولوجیو طبیعة الإ و اِنتمائھ السیاسيالطبقي 

   .في تحدید طبیعة المشكلات التي یتناولھا و أسلوب ذلك التناول و غیرھا تسھم في تشكیل فكره و

    )32( :الفروضأن النظریات السوسیولوجیة تتضمن نوعین من  إلى "جولدنر"یشیر و    

  .ما یطلق علیھ اِصطلاحا المسلماتو ھي  ،النظریةالفروض المصاغة داخل  :الأولى*

الفروض الخلفیة و ھي تلك التي توجھ النظریة و الأبحاث المیدانیة على الرغم من عدم ظھورھا  :الثانیة*

مارس ھذه الفروض أث را عمیق ا عل ى النظری ات السوس یولوجیة حی ث أنھ ا توج ھ         تو  ذاتھا،داخل النظریة 
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و ص یاغة   اِختیار مشكلات البح ث و مجالات ھ   ل العلمي اِعتبارا منالباحث في كل خطوة من خطوات العم

ف ص ن و ی النت ائج، حتى تحدی د الاِس تراتیجیة المنھجی ة المناس بة و تحلی ل البیان ات و اِس تخلاص         الفروض،

  :ھماالفروض إلى قسمین أساسیین  ھذه جولدنر

       إلخ ... لإنسان و موقع الإنسان داخلھ فكار حول الكون و االأالفروض واسعة النطاق و ھي التي تتعلق ب  *

  .و ھذه الفروض ھي مجموعة المعتقدات المیتافیزیقیة التي یعتقد فیھا الإنسان

 الاِجتماع،الفروض الخلفیة المحدودة النطاق و تتعلق ھذه الفروض بمجالات محددة تتصل بظاھرة علم   *

المجتمع و موقعھ م ن حرك ة    الإنسان داخلخ و دور مثل تصور الأساس الذي یقوم علیھ المجتمع و التاری

 .متفاعلالتاریخ و دوره أو موقعھ من ھذه الحركة كعامل فعال أو متأثر أو 

إلى أن ھذه الفروض تتكشف لنا من خ لال موق ف الباح ث م ن بع ض القض ایا        "جولدنر" یذھبو   

درج الطبق ي أم ر یتف ق م ع طبیع ة      و أن الت   الص راع، المجتمع یقوم في ج وھره عل ى الت وازن أو     كاعتباره

و أن المش  كلات الاِجتماعی  ة  علیھ  ا،أم أن  ھ مس  ألة مرض  یة یج  ب العم  ل عل  ى إزالتھ  ا و القض  اء   ،الأش  یاء 

 "جول دنر  "یؤكدو  .الخ.. .المسؤولینأم أنھا تتطلب التدخل المخطط من قبل  الزمن،سوف تحل مع مرور 

 توجھ فكر الباحث تتشكل من خلال عدة عوامل شخصیة فيالفروض الخلفیة التي  النماذج منمثل ھذه  أن

 یتم تكوینھا خ لال مرحل ة التنش ئة الاِجتماعی ة      ،و للباحثو السیاسي و الاِقتصادي  مقدمتھا الوضع الطبقي

  :ھماطائفتین من المعارف  التي یكتسب خلالھا

 .الوجودیةأو التصورات  الاِفتراضات *

  .المعیاریة التصورات *

 معین ة، غھ بص بغة  بتص  ف المج الات، للعدید م ن   ھتصورات الأخیرة من شأنھا أن تؤثر على إدراكو ھذه ال 

ة ھ الطبق ي، و الثقاف   و طبیعة وض ع  للباحث،تتأثر ھذه التصورات ذاتھا بعدة متغیرات كالبیئة الاِجتماعیة و

و لعل ھذا  .ثقافیایلھ الفرعیة التي شكلت أفكاره و طبیعة المصالح النوعیة للجماعات التي ساھمت في تشك

بعیدا عن الف روض الخلفی ة    الاِجتماع الأكادیمي الة تفھم طبیعة علمیؤكد اِستح "جولدنر"جعل الفھم ھو ما 

حی ث الش كل    س واء م ن   السوس یولوجیة، و الم ؤثرة عل ى نظری اتھم     الاِجتم اع،  المشكلة لتص ورات علم اء   

  .المضمونالصیاغة أو من حیث و

مناقش تھ لقض یة الموض وعیة ف ي عل م الاِجتم اع یحص ر دور الباح ث ف ي العل وم            ففي "میلز رایث"أما     

               راض غ  و ف  ي عل  م الاِجتم  اع بص  فة خاص  ة ف  ي أدوار ثلاث  ة رئیس  یة مختلف  ة الأ  عام  ة،الاِجتماعی  ة بص  فة 

   :الأھدافو 
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الباح  ث  ب  ذلك انخ  راط "زمیل   "و یعن  ي للح  اكم،الباح  ث ف  ي عل  م الاِجتم  اع أن یص  بح فیلس  وفا   یس  تطیع *

إل ى  تصبح جودة الممارسة السیاسیة مرتبط ة    بحیثلخدمتھا،نظریاتھ  و توجیھ السیاسة،المنظر في أمور 

  .حد كبیر بكفاءة المفكرین المدافعین عنھا

تص بح العل وم   أن ب ذلك   "میل ز "یعن ي  و  .للح اكم الباحث ف ي عل م الاِجتم اع أن یص بح مستش ارا       یستطیع *

و یوج ھ بحوث ھ م ن أج ل تحدی د       الأخلاق ي، یفقد الباح ث حی اده    بحیث الدولة،ة أداة رشیدة في ید الاِجتماعی

 .للجماھیرالأدوات الإداریة و أسالیب السیطرة أو التحریك الخفي 

و أن یختار الأبح اث الت ي    الدولة،الباحث في علم الاِجتماع أن یصبح مستقلا عن الحاكم و عن  یستطیع *

و أن یخضع أولي الق وة و الجم اھیر للدراس ة     یتناولھا بالدراسة،و كذلك المشكلات التي  ھ،بنفسیعمل فیھا 

  .الاِلتزامكل ذلك في إطار من  .الوقتفي ذات 

فالأول ی رتبط بالاِتج اه العقل ي أو النظری ة الكب رى الت ي        الثاني،الأول و  الدور "میلز"لقد رفض    

لا یعتم د   رفضھ ھناو لكن  أیضا،قده تنااه الأمبریقي المجرد الذي و الثاني یرتبط بالاتج بالنقد،تعرض لھا 

بقدر ما یعتم د عل ى ال دور ال ذي یق وم ب ھ ك ل         المجردة،أو دحض الأمبریقیة  الكبرى، دحض النظریةعلى 

إن ھؤلاء المنظرین و الباحثین یرتبطون اِرتباطا  .عنھالدفاع  في خدمة النظام القائم و من ھذین الاِتجاھین

ظری ة  حقیق ة أن ك ل ن  " .القیم ة بأحك ام   ش بعة و م ن ث م تج يء نظری اتھم م     المجتمع،یقا بصانعي القوة في وث

و یج ب أن ی رتبط بمجموع ة م ن      سیاس ي، و كل بحث سوسیولوجي یجب أن یكون لھ معن ى   سوسیولوجیة

أو موجھة لخدمة قطاع دون الآخ ر ف إن    و لكن عندما تكون ھذه المعاني و تلك القیم مملاة من أعلى القیم،

وجودھ  ا غی  ر ذا قیم  ة  فلس  نا بحاج  ة إل  ى ھ  ؤلاء العلم  اء الاِجتم  اعیین ال  ذین یس  محون للأح  داث المحیط  ة   

ببحوثھم أن تشكل المعنى السیاسي لھذه البحوث أو یسمحون للأفراد الآخرین بأن یحددوا أسلوب الاِستفادة 

الاِجتم  اع إل  ى أن یص  بح عل  م   یس  عى "میل  ز"أن ل  یس معن  ى ذل  ك   و .)33("بھ  ذه البح  وث حس  ب أھ  وائھم   

على العكس من ذلك تماما یرى ضرورة أن یك ون الباح ث    ،"فیبر ماكس"ذھب من القیم على ما  متحررا

و ل  یس ھن  اك م  ن س  بیل لتف  ادي اِختی  ارات القیم  ة و الت  أثر بھ  ا ف  ي البح  وث      الق  یم،ملتزم  ا بمجموع  ة م  ن  

ف إذا   .الاِختی ار و لكنھا تتمثل أساسا في نوعی ة ھ ذا    القیمي،لا تتمثل في الاِختیار  السوسیولوجیة و المشكلة

ف إن ذل ك    یدیولوجیة،إنحو أغراض بیروقراطیة و  و وجھتاِرتبطت قیم الباحث بالدفاع عن الوضع العام 

ف أو دور الباح ث كفیلس و   ی رفض  "میل ز "جع ل  و ھ ذا ھ و ال ذي     الصحیح،یمثل اِنحرافا للعلم عن مساره 

ف لا یمك ن دراس ة     .كمستشار للدولة لأنھ یلتزم بقیم یفرضھا المجتمع الرأسمالي بحیث یقل دور العقل الح ر 

و أن  الباح ث، على مجموعة م ن الق یم یلت زم بھ ا      حقیقیة دون رؤیة شخصیة تقومالبناء الاِجتماعي دراسة 

م  ن المجتم ع ال ذي یع یش فی  ھ     ج زء  م واطن و أن ھ   الاِجتم اع یتناس  ى یجع ل ع الم    الكام ل م ن الق  یم  التح رر  

  .إلیھینتمي و
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الثال ث ال ذي    ال دور  "میل ز "یقب ل   الاِجتم اع، و بناء على رفض الدور الأول و الدور الثاني لع الم     

و أن یك ون ملتزم ا   ". ط التي یفرضھا البناء النظ امي  ویلزم الباحث بالاِستقلال الفكري عن القوى و الضغ

 .معین ة أو مص الح طبق ة    معین ة، یدیولوجی ة  إفھو لیس اِلتزام المدافع ع ن   صة،خاو لكن اِلتزامھ من نوعیة 

و قیم ة   العق ل، و قیم ة   السیاس یة، قیم ة البح ث ع ن الحقیق ة بك ل دلالاتھ ا         :الق یم م ن   بأنواع ثلاثةإنھ یلتزم 

فالتزامھ بھا یحق ق   ثة،الثلایلتزم بھذه القیم  لھ أنو إذا أراد الباحث أن یلتزم بقیم معینة فلابد  .)34( "الحریة

و یحقق لھ ثانیا أن ینفذ  یدیولوجي،الإلھ أولا التحرر من سیطرة أولي القوة و الاِنقیاد الأعمى وراء التحیز 

و لا یعني إعلاء قیمة العقل  " .للدراسةإخضاع ھذه القوى المسیطرة نفسھا  ذلك و معنى بھ،الدور المنوط 

فم ادام ھ ذا الباح ث الملت زم یح س بظل م        أھ داف، ی ة تام ة دونم ا أي    و الحریة التمكن من إنجاز البحث بحر

و ھو یلتزم بقیم العقل و الحریة لكي  .لتغییرهفإن بحوثھ تتجھ أساسا نحو فھم ھذا الواقع في محاولة  الواقع،

سیاس یا   "الباح ث  بحی ث یص بح    القوة،ھذه  التاریخیة فيعن صانعي القرارات  ینفصل ببحوثھیستطیع أن 

  )35( "."میلز "تعبیرحد  على" السیاسة  خارج

نھ أ"إلى " القیم في النظریة الاجتماعیة"في دراسة لھ بعنوان " G. Myrdal میردال"یشیر و   

أو الدلالة المرتبطة  دون تقویمات لن یكون للباحث اھتمامات، و لا معنى، و لا إحساس بالإناطة

فالباحث ھو الذي ینظم الوقائع في مفھومات، و ھو . راسةو بالتالي لا یكون لدینا موضوعا للد بالمعطیات،

نظریة كإطار تفسیري، وھو الذي  خیرالذي یحدد مجال بحثھ و ھو الذي یضع تساؤلاتھ، و ھو الذي یت

 حلةو ھكذا تكون القیم مؤثرة في كل مراحل البحث الاجتماعي و لیس فقط مر. ھثیحدد منھج بح

  )36( ".الاستنتاجات السیاسیة أو العملیة

عن دما ی ذھب إل ى أن الق ائلین بإمكانی ة التحل ل        "A.TOURAINE آلان تورانو ھذا ما یؤكده    

لا یقومون على إقناعنا ، و لا یفصل على وجھ العموم سوى وقت قص یر  " من جمیع الروابط الاِجتماعیة 

ع الم الاِجتم اع ل یس ف ي     ص حیح أن  . یدیولوجي ال ذي یقوم ون ب ھ   و التحلیل الإ الإعلان عن اِستقلالھم بین 

فعالم الاِجتماع لا ینظر . خدمة السیاسي، و لكنھ لا یستطیع العمل حیث لا تقوم مجادلات و معارك سیاسیة

نظرة لا مبالیة إلى المجتمع، و ھو لا یستطیع الإقامة خارج المعترك،  بل یعمل في سبیل الس لطة، أو ف ي   

   )37( " .لاِجتماعیة أو بتحطیمھاسبیل الحریة، سواء بتقبل مقولات الممارسة ا

فیؤكد مبدأ الالتزام الإیدیولوجي في علم الاجتماع من خلال  " R.ARON آرون ریمون "أما   

فبالرغم من تأكیده على ضرورة تحلیل الواقع الاجتماعي " "دوركایم"التناقض الذي وقع فیھ  كشفھ عن

ى أن مھمة علم الاجتماع، مھمة تقریریة، المطلوب دراستھ، دون تحلیل للأھداف و الغایات، بمعن

إن علم  :فإنھ في ثنایا كتابھ یقول بصریح العبارة.... استطلاعیة، وصفیة، و لیست مھمة إصلاحیة

  )38(."الاجتماع لم یكن یستحق ساعة من الاھتمام إذا لم یمكننا من تحسین المجتمع
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 جتم  اعي أو التنظیم  ي لعل  م   البن  اء الاِ جانب  ھ ی  ذھب إل  ى أن     م  ن  "  R.MERTONمیرت  ون"   

 ی ر مس ار التموی  ل  و ق  د نش أ ھ ذا التغی ر م  ن تغ    العل وم، علی ھ تغی  ر ش أنھ ف ي ذل ك ش  أن ك ل       الاِجتم اع ط رأ  

فقد صار تمویل البحوث و الدراسات السوسیولوجیة في ید المؤسسات الاِقتصادیة " .المالیةالمخصصات و

تتحكم ف ي تحدی د نوعی ة الأبح اث      و الأجھزة ؤسساتجعل ھذه المیو ھذا ما  .الحكومیةالكبرى و الأجھزة 

و ھك ذا اِنتق ل مرك ز التوجی ھ م ن الجامع ات و ھیاك ل         .النت ائج اِتجاھھا و في مجال التفسیر و اِستخلاص و

البحث العلم ي إل ى ھ ذه المؤسس ات و الأجھ زة وھ ذا یثی ر بج لاء قض یة الموض وعیة و الاِنحی از ف ي عل م              

  .)39( "یدیولوجیاإ الاِجتماع إلىإلى تحول علم  الأمر الذي یؤدي الاِجتماع،

لا مفر من  "نھأ إلى شكالیة حیاد العلملإ في مناقشتھ "MAX BLACKماكس بلاك " یذھبو   

الإقرار بانتقائیة حصیلة التراكم العلمي المنظم، فطالما أن الأمر یتطلب خیارا إنسانیا، فإنھ یلزم الاختیار 

أن جدارة و احترام العلم من خلال نزاھتھ في  "بلاك"و یعتقد  .المعلوماتكام قیمیة حتى في جمع وفق أح

بالوقائع أو المبادئ الكاشفة،  حصول المعرفة تتوقف على الخیارات القیمیة و الدلالیة، سواء فیما یتعلق

  )40( . "فوق ھذا و ذاك، أھمیتھا بالنسبة للحاجات الإنسانیةو

ن التصورات و النظریات لیست إلا أدوات یستعملھا إ" لحیث یقو "دیوي جون" ھو ما یؤكده و  

  )41(."فیطبق ھذا الفھم لیخدم تقدم المجتمع. العلماء و الأفراد لصالحھم و نفعھم في الحیاة العملیة

أن الحیاد القیمي الذي یعم العلوم الطبیعیة "فیرى  "ERNEST NAGELأرنست ناجل "أما   

الاجتماعي، فالقیم الاجتماعیة عند دارسي الظواھر الاجتماعیة لا مستحیل في البحث العلمي في المجال 

خلاصاتھم، و یؤشر على وجود أربع  اتمثل محتوى نتائجھم، بل توجھ تقییماتھم للبنیة التي یقیمون علیھ

اختیار القضایا، تحدید محتوى الخلاصات، و تعیین الواقعة، : مجموعات من الأسباب القیمیة المؤثرة ھي

  )42(."یاناتالب و تقویم

لا یكفي العالم و العلم أن یثبت قواعد تمكننا من : " "W.JAMES جیمس ولیام"و یقول   

فإذا كانت . المعرفة، و إنما علیھ قبل كل شيء أن یلزم الساعي نحو المعرفة بأھداف أخلاقیة محددة

یقة في معرفتھ إیاھا، كانت الفرضیات تحمل الحقیقة التي تشرحھا و توضحھا، و إذا كان الفھم موجدا للحق

  )43("الأحكام حول ما یجب أن یكون الغایة و الھدف

          و نظریات ھ  أفك اره و آراءه ھل یمك ن أن نح ذف تص ورات الباح ث و      :فیتساءل "أیوبسمیر "أما   

          ر الخی   المق ولات الأخلاقی ة الواض حة كأفك ار    و تقییماتھ الأخلاقیة م ن أج ل تحقی ق الموض وعیة ؟  ألیس ت      

لا  السیاس یة، و الشر و الصواب و الخطأ كما تتضح في تقییمن ا للمجتم ع و الأف راد و الخ واص و الأفع ال      

عملی ات اِختی ار الموض وعات مث ل      ع ن المق ولات الت ي لا غن ى عنھ ا ف ي       المب دأ، تختلف كلیة و م ن حی ث   

ل ذي یجع ل الأف راد یخت ارون م وادھم      م ا ھ و الأھ م ا    مس ألة تقری ر  إلى آخره ؟  لننظر في ) بسیط ( ،)مھم(
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ف ي قری ة لأن ل ذلك    وفقھ ؟   فقد أفضل دراسة التم ایز الاِجتم اعي أو التف اوت الاِجتم اعي أو مش كلة الفق ر       

على دراسة مشكلة أثر التلفزیون في رفاھی ة  )  الخ.. .عقائدیةمالیة أو سیاسیة أو وظیفیة أو (  أھمیة عندي

مع اییر   منھ ا یتض من   ك ل معن ى  و  بعدة مع ان، یؤكد و یفسر  كان،لخیار أیا ھذا ا .فراغھاأوقات  الأسرة و

         الس لطات البعد ع ن   التقییم بھدفكما یذھب الباحث إلى أن دعوى البعد عن  .)44( "مشبع بھا قیمیة واضحة

ون ف ي  فالواقع أن الغالبیة الس احقة م ن العلم اء ھ م موظف      . ھي دعوى ساذجة الحكومات،الاِستقلال عن  و

 -خاض ع  و سواء ك ان ھ ذا الع الم ف ي الش رق أم ف ي الغ رب فھ و          .البحثالحكومات و الجامعات و ھیئات 

تتص ف   حكوم ة، و إذا لم تكن ھناك أی ة   یتبعھ،النظام الذي  ھالعام الذي یسود فی للمناخ -یردأراد ذلك أم لم 

تك اد   إن الش واھد كلھ ا   " .محای دا ن یكون فمعنى ذلك أن ھذا المناخ العام لا یمكن أ مجتمعھا،بالحیاد داخل 

اِس تحالة العم ل العلم ي المتف رد خ ارج الأط ر الت ي یرس مھا المجتم ع و خ  ارج           عل ى ص عوبة ب ل    أن تجم ع 

أو المنض ویة   كھیئ ات، ربما كان ت بع ض مراك ز الأبح اث المس تقلة       ھذا،و أكثر من  .الكليالتنظیم العلمي 

ل بعض أجھ زة المخ ابرات ف ي      مباش ر، ضوعا مباشرا أو غی ر  خاضعة خ الجامعات،تحت لواء جامعة من 

المخ  ابرات المركزی  ة  ح  ول نش  اط وكال  ةو لیس  ت الوق  ائع الت  ي كش  فت ف  ي الس  نوات الأخی  رة   مجتمعاتھ  ا،

كی  ف اْھ  تم ع  دد م  ن علم  اء     "أحم  د أب  و زی  د  "و لق  د ذك  ر ال  دكتور    .)45( "الأذھ  انالأمریكی  ة بعی  دة ع  ن   

بدراس ة ش عوب الأع داء     الدعایة،بالحرب و  لأسباب تتعلقالمتحدة الأمریكیة الأنثروبولوجیا في الولایات 

أو بھدف الوصول  وحده،إن ھذه الدراسات كانت لوجھ العلم  إذن،و لا یمكن القول  .السواءو الحلفاء على 

میر س   "ی ذھب و لھ ذا   )46( .إلى نتائج موضوعیة بعیدة عن الأحكام القیمیة كما یزعم أص حاب ھ ذا الاِتج اه   

خصوص ا   -الإنس انیة  ی دیولوجیا و العل وم   ھي أن العلاقة ب ین الإ  ذلك،إلى أن النتیجة المترتبة على  "أیوب

أن الموضوعیة تتمثل ف ي ت رك العلم اء     إلى یخلصو  .جدلیةأن تكون  ینبغي -العلوم التي تتعلق بالمجتمع 

بحیث إذا طبقھا  صدق،تھم بصراحة و و في وصف إِجراءا أبحاثھم،یتحدثون بأنفسھم عن القیم التي توجھ 

البحث الجی د ھ و ذل ك البح ث ال ذي       مع التأكید أن .نفسھاوصلوا إلى النتائج  نفسھا،الآخرون على المشكلة 

فالاِلتزام الأول لعالم الاِجتماع المھ تم ب التطبیق    .العالمواجھ تیة التي ملیجد حلولا للمشكلات الع یستطیع أن

یمك ن مناقش ة م دى اِقت راب أو اِبتع اد ھ ذا العم ل         ذل ك، بعد  الاِجتماعیة ثمشكلات ھو المعاونة على حل الم

عل ى تفھ م ق در الموض وعیة المت وفر ف ي ھ ذا         ھایس اعد توض یح   أساسیة،عن الموضوعیة عبر ثلاثة أبعاد 

تس  اعد ف  ي  قیمی ة، یدیولوجی  ة و إموض  وعیة  "س  میر أی وب "یس  میھ یتح  دد البع  د الأول بم ا   .ذاكالعم ل أو  

 ذل ك  س واء ك ان   عنھ ا، و نوعی ة المص الح الت ي ی دافع      ،السیاسي للعم ل  و حدید و فھم الموقف الاِجتماعيت

ف  ي تتض  ح ) أبیس  تمولوجیة ( موض  وعیة معرفی  ة  یس  میھالبع  د الث  اني فیم  ا  مث  لو یت .ص  ریحا أو مض  مرا

 .التص وریة اھیمی ة  لة البح ث و الوف اء بمتطلباتھ ا المف   ش ك عل ى ص یاغة م  قدرت ھ  و  للباحث،النظري  التوجھ

، وتوض  یح واق  عالالظ  اھرة كم  ا ھ  ي ف  ي    دراس  ةیتعل  ق ب و،واقعيال   بع  دالأم  ا الثال  ث و الأخی  ر فیس  میھ   و

  .)47( .لائقةالبحثیة السالیب الأو علمي،المنھج ال و ذلك باستخدام،أبعادھا
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قضیة الموضوعیة في علم الاجتماع من خلال جملة من  "صلاح قنصوة"من جھتھ، یناقش   

  )48( :بعاد حددھا كما یليالأ

أو البعد المتعلق بالقیم، و یقصد بالموضوعیة ھنا التجرد من القیم، و قد كان أمل : كسیولوجيالبعد الأ *

العدید من المشتغلین بعلم الاجتماع أن یحولوه إلى نظام علمي خال من القیم، و لكن الذین رفعوا ھذا 

 .الخ...."ریبماكس ف"و  "دوركایم"و  "كونت"ق مثل الشعار كانوا ھم أول من أسقطھ في التطبی

أو المتعلق بالمعرفة و الصلة بین الذات العارفة و الموضوع المعروف، ویقصد : بیستمولوجيالبعد الإ *

إلى أن ھذا البعد یثیر العدید من " قنصوة"، و یذھب "معرفة الأشیاء كما ھي علیھ"بالموضوعیة ھنا 

على ما ھو علیھ؟ و ھل لدینا معیار دقیق للتفرقة بین ما ھو واقع، و ما ھو  الإشكالیات، فما ھو الشيء

العقلیة و التجریبیةھنا تتصارع الاتجاھات المثالیة و الواقعیة، كما تتصارع الاتجاھات . وعي بھذا الواقع

كان و حتى إذا . الخ...دریة والدجماطیقیةأو الحدسیة، وھو أیضا مجال واسع لصراع الاتجاھات اللا

المعیار التجریبي و إمكانیة إعادة التجربة للتأكد من النتائج ممكنا في علوم الطبیعة، فھل ھناك معاییر في 

و إیدیولوجي          مجال دراسة الإنسان و المجتمع و التاریخ؟ الواقع یشیر إلى أن ھناك صراع معیاري 

 .واضح في ھذا المجال

        العوامل النفسیة في تشكیل المعرفة، و ھنا تتأثر قضیة الارتباط ثر أ، و یقصد بھ البعد السیكولوجي *

ثر الاتجاھات و المیول و الاستعدادات، وھنا یدخل علم أثر التنشئة الاجتماعیة و أو تداعي المعاني، و

          ... اجتماع المعرفة في بیان الخلفیات السیكولوجیة و التربویة في تشكیل الفكر والاتجاھات العلمیة

 .و ھذا البعد یلعب دورا ھاما في مجال العلوم الإنسانیة

، و الذي یتعلق بالاتفاق أو التواضع بین أبناء المجتمع العلمي حول الإجراءات والتصورات البعد الثقافي *

 .الخ....و المفاھیم

حكما معینا،  إلى أن الموضوعیة العلمیة بأبعادھا ھذه تمثل موقفا ایجابیا یتضمن "قنصوة"ویشیر 

فالقول بأن الموضوعیة ھي عدم التأثر . ولا یمكن أن تكون امتناعا عن اتخاذ موقف أو توقفا عن الحكم

             القیم والمواقف الشخصیة والالتزام بالواقع فقط ھو قول یقوم على افتراضات  وبالدوافع والأعراف 

و تفسیراتھ لھا، والإجراءات المنھجیة التي یراھا  و مسلمات تتصل بما یعنیھ الباحث بالوقائع العلمیة

والمسلمات التي ینطلق منھا  ،مناسبة لدراسة ھذا الواقع، و النظریات التي ینطلق منھا في تفسیر ھذا الواقع

فالواقعة العلمیة أو الخام لیست ھي البدایة المطلقة . الخ وھذه كلھا تتصل بالمشروع العلمي....في الدراسة

     العلمي لأنھا ھي نفسھا بناء وتركیب وصیاغة، تعتمد على تحدید المفاھیم و الأطر النظریة للمشروع 

وھذا یعني أن الباحث لا ینطلق من الواقع في دراستھ . و المنھجیة و المسلمات التي ینطلق منھا الباحث

  .لإنسان والمجتمع والثقافة، حتى ولو ادعى الالتزام بأقصى درجات الموضوعیةل
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علماء الاجتماع مواطنون في مجتمع اتھم، و أعض اء   "إلى أن  "إبراھیم عثمان "من جانبھ، یذھب  

ف ي المجتم ع الإنس  اني، یتحمل ون مس  ؤولیات وطنی ة وإنس  انیة، لا یتوق ف دورھ  م عن د إنت  اج المعرف ة، ب  ل        

أو م ا یمك ن أن    ن تكون لھم مواقف مما ھو قائم،أیتعدى ذلك إلى العمل على الاستفادة من ھذه المعرفة، و

 یوجد، فیفترض أن یكون عالم الاجتماع على وعي بقضایا الإنسان و بیئتھ، و أن یكون لھ موقف من ھ ذه 

        ، كم ا لاب د أن یك ون ل ھ دور ف ي قض ایا اجتماعی ة إنس انیة كحق وق الإنس ان، والعدال ة الاجتماعی ة،             القضایا

للعلم فكرة زائفة و خطیرة، فالعلم معرفة یجب الإفادة منھا ففكرة العلم . و الدیمقراطیة و الحریات بأنواعھا

  )49( ."في حیاة الإنسان

كما أن البیولوجیا تمیز السلیم : "حیث یقول "ماھر عبد القادر محمد علي"یؤكد ھذا الطرح   

 والعلیل، كذلك یمیز علم الاجتماع مثلا بین قوى التقدم و التقھقر، و بین المجتمع المتوازن و الغیر

  )50("متوازن، و ھذه الأحكام تضاف إلى البحث العلمي ولا تشوھھ، فھي توجھھ وتضعھ في خدمة الإنسان

إن من حق المشتغل بعلم الاجتماع أن یختار أملا في : ""حمدأغریب محمد سید "و یقول   

الاختیار  الوصول إلى الأشكال التي لم تحدد بعد للتنظیم الاجتماعي، تلك الأشكال التي توسع إمكانات

  )51("الإنساني الواعي، و توسع قاعدة مشاركة الجماھیر في القرارات

بالأساس أزمة مقاصد كبرى للعلم و الثقافة، وھي أزمة "أن ھناك فیتصور " مھدي المنجرة" أما  

العلم ن استعلاء ولھذا السبب، فھو یطالب بعقد صلح بین العلم و الثقافة و القیم الإنسانیة، لأ. قیم و معاییر

و في ھذا الصلح مقدمة لا غنى عنھا للبقاء و الاتصال المتبادل على أساس . مصدره النسیج الثقافي ككل

  )52("فالقیم الثقافیة ھي التي تحدد الفكر العلمي و الإبداع و الابتكار. أن العلم نتاج نسق ثقافي

م ا دام إنت اج    " :فیق ول ة الموقف الماركسي م ن ھ ذه القض ی    إلى "العیاشي عنصر"بنا ھذا و یعود   

فھ ذه   ،وظیفتھ ا فی ھ   ب المجتمع و ب ل أیض ا بطبیع ة علاقتھ ا      ص رفة، المعرفة لا یتحدد فقط بعوام ل معرفی ة   

و بالت  الي فالمس  ألة ھن  ا تتعل  ق   المحقق  ة،دورا أساس  یا ف  ي تحدی  د م  دى موض  وعیة المعرف  ة    العلاق  ة تلع  ب

لكن ما یفرق بینھما ھو  ن حیث شرعیتھما في الوجود،متساویتین میدیولوجیتین إأو  القیم،بمجموعتین من 

أو  موض وعیتھا، میتھ ا و  لو بالت الي تفق د ع   قمع ي، و  عرف ة س واء كعام ل مض لل    ھذا ال دور ال ذي تلعب ھ الم   

و بالت الي فھ ي    الض یاع، و  الس یطرة، كعامل محرر أو مسھم في تحریر الإنس ان م ن ك ل مظ اھر القم ع و      

 ق  ة ب  ین النظری  ة ا الإط  ار تب  رز الأھمی  ة الأساس  یة و المركزی  ة للعلا  وف  ي ھ  ذ  .موض  وعیةمعرف  ة علمی  ة  

 :یقول حیث "ماركس"یعبر عن ذلك ، و )53( "المعرفةالممارسة باِعتبارھما شطرین متكاملین في عملیة و

لكن ھ س ؤال    نظری ا، إن السؤال فیما إذا كانت الحقیق ة الموض وعیة ف ي متن اول فك ر الإنس ان ل یس س ؤالا         " 

ف النزاع   .الممارس ة و ق وة ھ ذا الجان ب م ن تفكی ره ف ي        الحقیق ة، أي واق ع  لإنسان مضطر لإثب ات  فا عملي،

  .)54( "الممارسة مسألة دوغمائیةحول حقیقة أو لا حقیقة التفكیر في عزلتھ عن 
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إن : ""يعتشری علي"یقول و دائما في إطار التأكید على ضرورة توظیف علم الاجتماع 

. یجعل من العلم أداة عقیمة یفقد معھا دلالتھ ووظیفتھ ةوصفیة الاستطلاعیالاقتصار على الدراسة ال

فالباحث الاجتماعي لابد و أن یتخذ موقفا بالنسبة لما یعلم، و ما ثبت لھ من الحقائق، وھو أولى وأحق بھذه 

  )55(". العملیة من السیاسیین و المتعصبین و العامة والجھا ل

حیث تقول أن الموضوعیة إذا كان المقصود بھا ھو تسجیل  "ةفتیح بلعكروم "تؤكد ھذا الطرح  

لا تمنع من إبداء الرأي الشخصي في تلك الحقائق "كل الحقائق والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة فإنھا 

فضلا عن أنھا لا تتعارض بحال مع دراسة الأحداث الكبرى . والوقائع، بعد أن یتم تسجیلھا بكل دقة وأمانة

أما أن یمتنع العلماء عن إبداء رأیھم الصریح في أمور . في حیاة المجتمع والإنسان و العالمالتي تؤثر 

عن  بنحیاتھم ومجتمعھم، فتلك ھي السلبیة في أبشع صورھا، لأنھا تتصف بالانزواء والانكماش و الج

          یانة الرسالةن احتاج الأمر لذلك، و بذلك تصبح الموضوعیة مرادفة لخإمواجھة الواقع ونقده و تحدیھ 

و التراخي عن تحقیق الھدف الحقیقي للعلوم الإنسانیة وھو محاولة فھم الإنسان والمجتمع من كل الجوانب 

إذا كان البحث العلمي یعاني الكثیر من النقص إذا لم : "مضیفة. )56("وفي مختلف الأبعاد و الأعماق

سانیة، فإن الأضرار الناجمة عن الصورة السلبیة لھا، یتمسك بالموضوعیة العلمیة في دراسة الظواھر الإن

أو ما یعرف بالحیاد القیمي أكثر، لأن المبالغة في تحاشي نقد ما یحدث في البیئة الاجتماعیة و تقویمھ، قد 

الاجتماعي یؤدي بھذا الوسط الاجتماعي إلى التھلكة، طالما أن ھذا السلوك المنھجي أدى إلى تبریر الواقع 

قبول ھذا الواقع، بمختلف سلوكاتھ : ن تحاشي النقد و التقییم معناهالتأكید على القیم السائدة، لأب الفاسد

ستناد إلى التصور الإسلامي، باعتباره یتضمن النموذج الإلھي و تقترح الباحثة الإ. )57("السلبیة و الایجابیة

إلى الأحسن و لیس التزام الحیاد الذي یشیده المجتمع، مؤكدة أن مھمة الباحث الاجتماعي ھي التغییر 

  .القیمي

الأصل في المنطلقات المعرفیة "إلى أن  "إسماعیل راجي الفاروقي "في نفس السیاق یذھب  

لى ع بناء الإسلاميفمصادر الفكر . المؤطرة للفكر الاجتماعي في العالم الإسلامي أنھا تنفي ھذا التناقض

بحیث تستوجب إتباع . رر تجاوز تقریر الحقائق إلى تقویمھامبدأ الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر تق

إن إضفاء الصبغة الإسلامیة على العلوم الاجتماعیة لابد و أن . تشخیص الواقع الاجتماعي بتقویم ھادف لھ

یبین العلاقة بین الواقع المدروس و النموذج الإلھي المناسب لھ، كما أن تحلیل ما ھو كائن ینبغي أن یأخذ 

  )58("لاعتبار ما ینبغي أن یكونبعین ا

ھذه الموضوعیة لیست في إمكان الاجتھاد : "حیث یقول "نبیل السمالوطي"نفس الطرح یؤكده   

و لھذا نؤكد أن . البشري القاصر و المحكوم بقدرات الإنسان، و بظروف الزمان و المكان و الثقافة

متمثلا في الكتاب و السنة ھو الذي یحقق الانطلاق في فھم ھذه الأمور من خلال ما یستنبط من الوحي 

أقصى درجات الموضوعیة في نظرنا، و في نظر كل مسلم منصف، مع بقاء باب الاجتھاد والاختلاف 
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إدارة، تنظیم، صناعة، تعلیم، (غلب میادین علم الاجتماع أمفتوحا فیما لم یرد فیھ نص، و ھذا یشمل 

  )59(. "صالح المرسلةلأنھا تقع في مجال الم) الخ...تخطیط، تجارة

و ھكذا نخلص إلى أن كل ھذه المواقف على اختلاف الحجج و القرائن التي ساقھا أصحابھا    

للتدلیل على حتمیة التحیز الإیدیولوجي في علم الاجتماع، إنما تنتھي في نھایة المطاف إلى نتیجة واحدة 

و إن كان البعض یرى بأن عالم . وھي ضرورة توظیف علم الاجتماع في خدمة المجتمع و حل مشكلاتھ

الاجتماع ینبغي أن ینحاز في صیاغتھ لھذه الحلول إلى صفوف الجماھیر المستغلة، المقھورة، المغلوبة 

في حین یرى البعض الآخر بأن علیھ أن یراعي قواعد الشریعة الإسلامیة في صیاغة ھذه . على أمرھا

  .قتضیات الإرادة الإلھیةالحلول بحیث تأتي متفقة مع الشرع، منسجمة مع م
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 :تعقیـــب •

من  ذ زم  ن بعی  د ، والج  دل مس  تمر ب  ین المفك  رین و علم  اء الاِجتم  اع ، و علم  اء المن  اھج ، ح  ول        

یدیولوجی ة ، بحث ا   الإجابات المتعارضة و المتناقضة التي تتمح ور ح ول مقول ة التح رر م ن التوجیھ ات الإ      

  .راسات الاِجتماعیة عامة ، و علم الاِجتماع على وجھ الخصوص عن تحقیق الموضوعیة في الد

  :رئیسیین  لقد تفاوتت المواقف التفصیلیة ، و اِنقسم المفكرون اِتجاه ھذه القضیة إلى فریقین   

فریق یرى بأن طبیعة الموضوعات التي یدرسھا عالم الاِجتماع، و الظروف الاِقتصادیة، و الاِجتماعیة،  *

    یدیولوجي القائم داخل مجتمعھ و الطبقة التي ینتمي إلیھا، التي یعیش في ظلھا، و البناء الإو السیاسیة، 

یدرسھا، تي الموضوعات ال حیثو القیم التي یؤمن بھا، كلھا أمور تبعد بھ عن نطاق الموضوعیة، سواء من 

فالعلوم  .اإلیھ یتوصل التيلنتائج یتبناھا، أو ا التيأو المناھج التي یستخدمھا، أو نماذج التحلیل و التفسیر 

یدیولوجیة بحكم طبیعتھا، و لیس من الممكن أن تواصل مسیرتھا، و لا تطورھا، إإذن، علوم  الاِجتماعیة

 .یدیولوجیة في المجتمعات المختلفةبعیدا عن الموجھات الإ

         ض  وعیة الخالص  ة، أم  ا الفری  ق الث  اني ال  داعي إل  ى التح  رر م  ن أحك  ام القیم  ة، فی  رى ب  أن مق  ولات المو    *

و المنھجی   ة، و العلمی   ة، قض   ایا قابل   ة للتطبی   ق ف   ي الدراس   ات الاِجتماعی   ة بعی   دا ع   ن ك   ل التوجیھ   ات        

و یمكن أن یكون ھنالك نظام علم ي   موضوعي،إذ یمكن دراسة الواقع الاِجتماعي بأسلوب  ،یدیولوجیة الإ

م و معتق  دات و اِلتزام  ات قیمی  ة  جتماعی  ة و ق  ی لدراس  ة بن  اء المجتم  ع و نظم  ھ و م  ا یس  وده م  ن علاق  ات اِ    

         اِقتص ادیة یدیولوجی ة و قیمی ة و   إبل و م ا یس وده م ن ص راعات      المختلفة،یدیولوجیة بین فئاتھ و طبقاتھ إو

. ، و یمكن أن یتحقق ذلك إذا ما تخلى الباحث عن الاِلتزام بأیة أفكار أو توجیھات قیمیة مسبقة.. .سیاسیة و

العلم ي یح اول الكش ف عم ا ھ و ق ائم دون إض فاء معن ى علی ھ، فھ و یح اول الكش ف ع ن البن اء                إن الباحث

الطبق  ي، أو بن  اء الأدوار و المراك  ز، و ع  ن العملی  ات الاِجتماعی  ة و الاِقتص  ادیة و الس  یكولوجیة القائم  ة       

یعني أن ھ باس تخدام    بالفعل، كذلك یحاول الكشف عن الاِرتباطات القائمة بین المتغیرات الاِجتماعیة، و ھذا

المنھج العلمي لا یتجاوز الباحث إطار ما ھو ق ائم، و عل ى ال رغم م ن أن البح ث السوس یولوجي یمك ن أن        

یسھم في تحقیق بعض التحولات أو التغیرات الاِجتماعیة، فإنھ لیس من ش أنھ أن یھ دف ف ي ذات ھ إل ى مث ل       

  .ھذه التحولات و لا إلى تحدید اِتجاھاتھا 

إلى الحیاد القیمي في علم الاجتماع، و التأكید على ضرورة التزامھ بالقضایا والأھداف بین الدعوة 

  :الاجتماعیة النبیلة و السامیة، لا نملك إلا أن نقول

الرأي الذاھب إلى أن الحیاد القیمي في علم الاجتماع ھو لا مبالاة أخلاقیة، لامبالاة  لا نشاطرننا إ  

. لعلم لدراستھ، و تفحص مشكلاتھ، وفھم سلوكاتھ و علاقاتھ الاجتماعیةبمصیر الإنسان الذي وجد ھذا ا

لواقع الاجتماعي، على لأن یكون محایدا تماما في دراستھ صحیح أن عالم الاجتماع لا یستطیع   
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اعتبار أنھ في اتصال دائم و مباشر بمحیطھ السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الدیني والفكري، و أن 

ل مجتمعة كفیلة بتحریف و تزییف فھم الباحث للواقع الاجتماعي و إدراكھ لھ، رغم اعتقاده ھذه العوام

فعالم الاجتماع لا یدرك . المخلص فیما یقدمھ، و التزامھ الدؤوب بقواعد المنھج العلمي و تقنیاتھ البحثیة

كنھ ھذه الظاھرة الظاھرة الاجتماعیة في تجلیاتھا المحسوسة فقط، و إنما یتجاوزھا إلى البحث في 

نھ باستمرار في مواجھة كتلة من المیول و الأھداف و المقاصد التي لا تفصح عن إوجوھرھا الدفین، 

نفسھا بطریقة مباشرة، و إنما تستلزم منھ التوحد و الفھم المتعاطف مع الظاھرة موضوع الدراسة،  و مثل 

  .یة التي ینشدھاھذه التوحد و التعاطف كفیل بأن یبعده عن الموضوعیة العلم

و إذن تحقیق الموضوعیة الكاملة في علم الاجتماع ھو أمر بعید المنال، و یبقى نسبیا من باحث   

بطبیعتھ، وجد أساسا للدفاع  یزإلى آخر، لكن ھذا الأمر لا ینبغي أن یجعلنا نسلم بأن علم الاجتماع علم متح

لم ینحاز إلى جھة ا لم یدخل معترك السیاسة، و مام نھ لن یكون علما حقیقیاأعن مصالح طبقیة أو فئویة، و 

  .من جھات الصراع الاجتماعي

إن القول بالحیاد القیمي في علم الاجتماع لا یعني بالضرورة تبني موقف محافظ اتجاه الواقع   

ع إن مھمة عالم الاجتما. سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا الطبقة المھیمنةالقائم، ومن ثم الدفاع عن مصالح 

ھي الكشف عن الواقع الاجتماعي كما ھو، بجوانبھ المتكاملة المستقرة، و جوانبھ المتناقضة المتصارعة، 

یعج فیھ من مشكلات اجتماعیة، وصولا إلى فھم جدلیة ھذا الواقع  ابظواھره الصحیة و المرضیة، بكل م

یقترح ولا یرفض سیاسات  نھ لاإھذا ھو دور عالم الاجتماع من وجھة نظرنا، . في استقراره و تغیره

والاقتصادي أو السیاسي مھما كانت أمعینة، فھو یفسر الواقع دون التدخل لتحدید نموذج للفعل الاجتماعي 

  .نجاعة و فعالیة ھذا النموذج

ماذا حقق أولئك : یصف ھذا الموقف بأنھ ھروب من الواقع، فإننا نتساءل "جولدنر"و إذا كان   

یولوجیة في خدمة رجال السیاسة و الاقتصاد؟ لقد خضعوا لمصادر التمویل الذین وظفوا بحوثھم السوس

الحكومیة منھا و غیر الحكومیة، ھذه الأخیرة التي حددت لھم مواضیع معینة بالذات تحتل الأولویة بالنسبة 

          . لمصالحھا، مطالبة إیاھم بدراستھا قبل غیرھا من المشاكل الأخرى القریبة إلى میولھم واھتماماتھم

طائلة التي تنفق أموالا  CIAو المثال الذي یجسد ھذه الحقیقة ھو وكالة المخابرات المركزیة في أمریكا 

تسخر أعدادا كبیرة من العلماء المتخصصین في مختلف العلوم الإنسانیة للقیام بدراسات معینة، لیس في و

ولقد ثارت شبھات كثیرة حول علاقة بعض  .الولایات المتحدة الأمریكیة فقط، ولكن في كل بلاد العالم

الجامعات الأمریكیة الكبرى، مثل جامعة كولومبیا، ومعاھد البحوث والدراسات العلیا بتلك الوكالة، و كان 

ذلك من أھم الأسباب التي أدت إلى ثورة الطلاب في تلك الجامعات احتجاجا على تسخیر العلوم الإنسانیة 

  .في خدمة أھداف غیر إنسانیة
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قد یعترض البعض على ھذا الرأي، من حیث أن عالم الاجتماع یجب أن ینحاز لا إلى أصحاب   

              القرار السیاسي و الاقتصادي، و لكن إلى صفوف الجماھیر العریضة من الكادحین والمقھورین، 

  .ماعیة والرفاھیة للجمیعو المستغلین و المظلومین، ھدفھ في ذلك تحقیق الحریة و المساواة و العدالة الاجت

ھنا أیضا نقول، ماذا حققت الماركسیة بانحیازھا إلى الطبقة البرولیتاریة و دعوتھا إلى إقامة   

المجتمع الشیوعي؟ ھل تحققت العدالة الاجتماعیة التي نادى بھا ماركس؟ ھل انعدم التفاوت الطبقي الذي 

  كان ینشده؟ ھل سقطت الدولة كما تنبأ؟

ھذا، مما یؤكد أن عالم الاجتماع لا یملك أن یضع اقتراحاتھ و حلولھ للمشكلات  حقق كلتلم ی  

الاجتماعیة موضع التطبیق العملي، و لھذا نؤكد من جدید أن أبحاثھ السوسیولوجیة ھي مسؤولیتھ 

مسؤولیتنا كعلماء اجتماع تكمن في تعریة الواقع . القصوى، و یبقى للتغییر والإصلاح قنواتھ ورجالھ

مام الجمیع، و لرجال السیاسة، و الأحزاب السیاسیة، والنقابات المھنیة، أجتماعي بحیث یصبح مكشوفا الا

                   والجمعیات الثقافیة والدینیة أن تلعب دورھا في العلاج و الإصلاح، و التغییر بما یحقق أھداف 

  .و طموحات الجماھیر التي تمثلھا
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  :تمھید

  

السوسیولوجیة في  سةماریسعى ھذا الفصل إلى الكشف عن الموجھات الإیدیولوجیة التي طبعت الم  

من خلال الاعتماد على جملة من الدراسات السابقة و المشابھة  ھذا،و إلى یومنا  الاستعمارير منذ العھد ئالجزا

البحث، و التي تمثل الأرضیة الصلبة التي سوف تستمد منھا ھذه الدراسة لت ھذا الموضوع بالدراسة والتي تناو

  .جة المعطیات المیدانیةتنطلق منھا في تحلیل و معالو فروضھا
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  :الممارسة السوسيولوجة في الجزائر خلال العهد الاستعماري الإيديولوجيا وواقع .1

إذا كانت المسيرة السوسيولوجية في دول العالم العربي، قـد ارتبطـت إلـى حـد بعيـد بـالتراث         

ي إذا قلنا بأنها في الجزائر كانت السوسيولوجي الغربي عموما، والفرنسي على وجه الخصوص، فإننا لا نغال

  :أكثر ارتباطا بهذا التراث، ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات أهمها

 .نوعية الاستعمار الذي عرفته الجزائر •

الدور البارز الذي لعبه المشتغلون بالعلوم الاجتماعية عموما، وعلم الاجتماع خصوصا، في ظل الوجـود   •

ونيالية في الجزائر الدور الفعـال والأساسـي فـي وضـع الخطـط      الاستعماري، حيث لعبت المدرسة الكول

 .الأخرىالاستكشافية والتحليلية للمستعمرات 

كون الفرنسيين هم أول من فتحوا قسم علم الاجتماع بالجامعة الجزائرية، عندما كانـت الجزائـر تحـت     •

 .هيمنتهم الاستعمارية

 التعليمـي  نظامى نفس المناهج التعليمية، ونفس القد ظلت تسير عل 1962كون الجزائر بعد استقلالها سنة  •

 .في كل مستويات التعليم نتيجة انعدام الخبرة لديها الذي ورثته عن فرنسا

 .كون المتخرجين في علم الاجتماع، والى منتصف السبعينيات قد تتلمذوا على يد أساتذة فرنسيين •

لم الاجتماع كانت تتم باتجاه فرنسا أولا، ثـم  كون البعثات العلمية في مختلف الميادين العلمية، وخاصة ع •

 .الإنجليزيةالبلدان الناطقة بالفرنسية، وتأتي في المرتبة الثالثة البلدان الناطقة باللغة 

أخيرا فإن البعثات العلمية التي كانت تتم باتجاه المشرق العربي، كان علـى رأسـها جمهوريـة مصـر      •

 .تقريباتماع بها امتدادا لعلم الاجتماع الفرنسي كما أسلفنا يمثل علم الاج هالعربية، وهذ

السابقة، سوف نتتبع مسيرة تطور علم الاجتمـاع بـالجزائر انطلاقـا مـن المرحلـة       عتباراتوللا  

التـي   يديولوجية التي ساهمت بقسط وافر في توجيه هـذه المسـيرة  الاستعمارية،  محاولين تبيان العوامل الإ

  :نقسمها إلى مرحلتين

، حيـث  1833وتمثل مرحلة السوسيولوجيا الاستعمارية والتي بدأت تمارس مهامهـا عـام    :لأولىاالمرحلة 

، والتي قامت بوضع دليل إحصائي "وزارة الحرب الفرنسية"بإشراف " لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر"تشكلت 

هـا إلـى ثـلاث    وقسمت الجزائر بمقتضى النتائج المتوصـل إلي . مجلدا 17شتمل على إحول الجزائر كافة، 

بجلاء العلاقة الوطيدة بين علم الاجتمـاع،   و هو الأمر الذي يوضح.  الجزائر، وهران وقسنطينة: مقاطعات

لقد شكلت الجزائر بالنسبة للمستعمر ذلك العالم الغريب المجهول ولهذا فقد . وإيديولوجيا المصالح الاستعمارية

 جـون كلـود  " يقول. ضاع الأهالي واستغلال خيرات البلادالدينية لإخووظف كل طاقاته البشرية، العسكرية، 

بعد مرور عقد من الزمن على نزول الجيوش، وبعد أن أقدمت الحكومة على اختيار توسيع عسكري " :"فاتان
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 1844(مجلدا فيما بين ) 40(بعينه، أقدمت على تحري واسع النطاق، وقد تم جمع معطيات في قرابة أربعين 

واسـتدعيت التخصصـات والعلـوم كالتـاريخ     ... العسكريون بنصيبهم من التحريوقد اضطلع ) 1867و 

   )1(."خرينة ما أمكن عن الآموالجغرافيا والعلوم الطبية والفيزيائية والحفريات لكي توفر نظرة أ

وقد تطلبت عملية الإخضاع هذه، ضرورة التعرف على العدو، نقاط ضعفه وقوته، عاداتـه، تقاليـده     

إن لنـا مصـلحة نظريـة    : "" R.Maunier رينيه مونيـه "في هذا يقول و ه الدينية والثقافية، ه، قيمفوأعرا

لنتعرف على حياة الشعوب الجزائرية، نظرية أولا لأنه من حقنا ومن واجبنا نحـن الفرنسـيين أن    يةوتطبيق

ولما في ... نحوها نعرف ونفهم جميع الشعوب التي نحميها وندير شؤونها ولا نتوقف أبدا عن القيام بالواجب

   )2(."تنظيم الدراسات من غايات مادية تطبيقية باعتبار أن العلم مصدر للنفوذ والحكم

جل الـتحكم  ألقد نظر المستعمر إلى علم الاجتماع باعتباره الوسيلة الناجعة لفهم الشخصية المحلية من   

كل هذا مـن  :"حيث يقول "مرتان جورج"يؤكد ذلك . فيها وإخضاعها، ومن ثمة إنجاح المشروع الاستعماري

أجل إفهام الفرنسيين في فرنسا ومواطنيهم ومعاونيهم الأوروبيين المستقرين في شمال إفريقيا، هؤلاء وأولئك، 

أصول التركيبة الاجتماعية للسكان المسلمين في هذا البلد، وهي مهمة تؤديها دراسات علـم اجتمـاع شـمال    

لقد فرضت المقاومات المسلحة و "  :"جون كلود فاتان" و "فيليب لوكا" ادةفي نفس السياق تأتي شه .)3(إفريقيا

على فضاءات أكبر وتغيير التصور أو الرؤية، محاولة الأمير عبد القادر لبناء دولة حقيقية ضرورة الإستيلاء 

ت ن نفسه على معرفة المنـاطق التـي أبـد   طفالجيش الاستعماري بحاجة إلى معرفة العدو، ولهذا الغرض و

شيئا فشيئا (...) ثنوغرافية العسكرية في التطور والتناميلإمقاومة شديدة معرفة جمة، حينئذ أخذت الدراسات ا

يجري مقاربـة   انبرىأخد هذا البحث يفقد دواعي وجوده، فراح يتلاشى ويرتاد قطاعات أخرى لم تدشن، أو 

  .)4( "ربولوجيا تكتيكيةثأولى وشاملة للجزائر سرعان ما تحولت إلى أن

هكذا ارتبطت السوسيولوجيا الاستعمارية في تناولها للمجتمع الجزائري بأهداف وخطط الاسـتعمار     

لقد سخر علـم الاجتمـاع وبـاقي    . الفرنسي الرامية إلى سلب الأمة الجزائرية هويتها وإحكام السيطرة عليها

فتنة والحقد والتفرقة بـين أبنـاء الـوطن    العلوم الاجتماعية والإنسانية لتنفيذ سياسته المتمثلة في زرع بذور ال

من هنا كان من الطبيعي أن تركز السوسيولوجيا الاستعمارية اهتمامهـا علـى دراسـة المؤسسـات     . الواحد

من خلال اهتمامنا بالتنظيمات الدينيـة التـي   : ""De NEVEUدو نوفو"ت الدينية، وفي هذا يقول ماعاوالج

ن خذ الحذر منها، لأأهدفنا الكشف عن بعض الجمعيات التي يجب علينا  ا بينها سكان الجزائر، كانمتتقاسم في

كل جمعية قوة، وبالنسبة للرجل الذي يريد ويعرف تسييرها، فهي سلاح فتاك يستطيع تسخيرها فـي تحقيـق   

وهنا لا بد أن نشير إلى أن جل الدراسات السوسيولوجية الاستعمارية التي أجريت حول الإسلام . )5("مشاريعه

. انت منصبة على تشويهه والإساءة إليه والى المسلمين، وإلصاق كل التهم والصفات المفتعلة والمنحطة بهـم ك

صلا لـن يكتـب لـه    أنه ما دام في هذا الشعب قائما ومتألقد أدرك المستعمر أن الإسلام هو سر المقاومة، و
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الإسلامي الذي يمثل أهم مقومـات   فت السوسيولوجيا الاستعمارية ضرب الديندمن هذا المنطق إسته. الدوام

  .ة والموضوعيةلميالهوية الجزائرية، وإن كانت تدعي ظاهرا الع

ستعمارية، وسخرت خر ركزت عليه السوسيولوجيا الإآبربر محورا هاما  -شكلت أيضا الثنائية عرب  

 ـ اء وإداريـين،  له أكبر الوسائل المادية والمعنوية، وجهزت له كل الطاقات من رجال دين وعسكريين وعلم

الشـعب   أفـراد  مدخلا أساسيا لزرع بذور الشك والفتنة والشقاق بـين  إليهباعتبار هذه الثنائية تمثل بالنسبة 

سكان الجزائر ينقسمون إلى سلالتين : "حيث يقول" Bugeaud بيجـو "برز في هذا المجال الماريشال . الواحد

هما يتبع الدين المحمدي، إلا أن طبائعهم وتكوين مجتمعـاتهم  السلالة العربية والسلالة القبائلية، كلا: متميزتين

وقد واصل . )6("بالإضافة إلى جذورهم التاريخية ولغتهم، يشكلان قسمين متميزين، ونحن نسعى إلى فحصهما

 بيريي"  ،" Pomel بومال"من ري، كل للشعب الجزائ السلالات المكونةبعده العمل في هذه الثنائية، وإشكالية 

De Perier" ،" توبينار Topinard " ،"ليورال De Liorel " ،"قوبينو Gobineau" ، الذين جاء خطابهم

السوسيولوجي قائما على البعد التفكيكي لبنى المجنمع الجزائري، و البعد التحقيري لشخصية المسلم الجزاري 

مستعمر الصعوبات الجمة التـي  لو كان الجزائري بهذه السلبية، كيف يفسر ال:نتساءلمن جهة ثانيةمما يجعلنا 

جه بها، والتـي كفلـت لهـذا الشـعب الاسـتقلال      وواجهته في اجتياحه للجزائر، والمقاومة الشرسة التي و

 هـذه  ولهذا نؤكد من جديد الصلة الوثيقة بـين .. والانتصار على دولة تعتبر من أكبر الدول المستعمرة قوة ؟

والموضوعية والحياد في الوقـت   علميةإنها دراسات تدعي في ال .الدراسات وإيديولوجيا المصالح الاستعمارية

  .من خلال محاولة طمس هوية هذا الشعب وتفتيت بناه الاجتماعية مصالح المستعمر الذي تخدم فيه مباشرة

  :)7(حدد الاتجاهات الأساسية التي ميزت هذه المرحلة فينيمكن أن  عموما،

سلسلة من  ،يقترحون انطلاقا من بعض العناصر المفترضة و الذين ،دعاة إسلاميات بدائية: الاتجاه الأول •

بين ذلـك  مصـحو الاستخلاصات حول الإسلام في الجزائر، بل حول الحضارة العربية الإسلامية كلها، 

 . بنوع من الازدراء

يم مـن  وذهبوا إلى حد النقد والتقو ،وهو اتجاه سلكه الهواة والرحالة لأجل تعاطي القصة: الاتجاه الثـاني  •

بها ثلاثة أشهر أو ستة أسـابيع، وارتـبط    ىنه قضأخلال انطباعات خاصة حول مناطق محددة بدعوى 

 .ثنوغرافيا في العديد من المرات بالقصص وأصبحت ظواهر تافهة تكتسي أهمية حاسمةإمصطلح 

د ظهر بأن المقارنة نثربولوجيا الجامعية التي تركزت حول المجتمع القبائلي، وقلأو مثلته ا: الاتجاه الثالث •

كمبدأ الفصل بـين المجموعـات البربريـة فـي     أساسيا بين مجتمعات بربرية ولكن مختلفة، تطرح بعدا 

 .الجزائر

  :ص إلى أهم مميزات السوسيولوجيا الاستعمارية والتي نوجزها فيخلوهكذا ن
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يت عن الجزائر كانـت  يديولوجيا على البحث العلمي، بمعنى أن كل الدراسات التي أجرهيمنة وسيطرة الإ •

 .الفرنسي في الجزائر و تبرير شرعيتهالاستعمار  مصالح هدف إلى خدمةت

السوسيولوجية التي  الدراسات تبينهوهذا ما  بما يخدم المصالح الاستعمارية تشويه الواقع وطمس الحقائق •

 .بربر -حول الإسلام والثنائية عرب أجريت

كن تمليها اهتمامات نظرية وعلمية، بـل كانـت تمليهـا الحاجـات     المواضيع التي اهتم بها هذا العلم لم ت •

كـل صـغيرة   و لتي تندرج ضمن المخطط الاستعماري الرامي إلى معرفة المتزايدة للسلطة الاستعمارية

  .وكبيرة عن هذا البلد بغية فرض الهيمنة عليه

بير تابعا مـن أدنـاه إلـى    العلم كان دائما في حالة المغرب الك" :بأن "جرمان عياش"ولهذا نقرر مع   

   .)8(أقصاه لأهداف الاحتلال وحاجيات المستعمر

، وتمثل مرحلة السوسيولوجيا الاستعمارية الرسمية، حيـث  1962إلى  1958تمتد من :  المرحلة الثانية •

تدريس علم الاجتمـاع خـلال هـذه    " و قد كان 1958الاجتماع بجامعة الجزائر سنة  علم تم تأسيس قسم

ومن حيث البرامج، فقد كانـت تابعـة كليـة للجامعـات     . جها فقط لأبناء المعمرين الفرنسيينالمرحلة مو

 ".الفرنسية في فرنسا، ومسطرة على مقاسها كما هو الشأن بالنسبة لكل البرامج في مختلف الفروع العلمية

)9( 

عنـد رواده   و خاصـة  لقد ارتبط علم الاجتماع خلال هذه المرحلة بالتراث السوسيولوجي الفرنسـي   

ميزت أعمال هـؤلاء  التي  المحافظةيديولوجية الخلفية الإمن ثمة فقد كانت تغذيه نفس  ، و"دوركايم"و " كونت"

الرواد، و التي تخدم في نهاية المطاف من خلال دعوتها إلى الحفاظ على الأوضاع القائمة، مصالح الوجـود  

   .ض هيمنتهالاستعماري، مستبعدة بذلك أية محاولة لنفيه أو تقوي

مرت الممارسة السوسيولوجية  :الممارسة السوسيولوجية في الجزائر بعد الاستقلالالإيديولوجيا وواقع  .2

 :حددناها على النحو التالي في الجزائر بعد الاستقلال بعدة مراحل 

بعد الاستقلال مباشرة، شـهدت الجزائـر تغيـرات فـي     . 1970إلى  1962وتمتد من : ولىالمرحلة الأ •

تمثل أهمها في صعود سلطة وطنية للحكم، وبتغير مـوازين القـوى داخـل المجتمـع      ،ختلف الميادينم

قلها، وقـد كانـت فـي    ثلقد كان على الدولة الحديثة العهد أن تواجه التركة الاستعمارية بكل . الجزائري

وحفظ الأمـن مـن    بناء دولة تكون قادرة على تسيير شؤون البلاد ،مقدمة الأولويات الوطنية المستعجلة

من ضمن هذه الأعباء ضرورة التصدي لسياسة التجهيـل  . جهة، ومواجهة أعباء الاستقلال من جهة ثانية

مـن هـذا   . التي طبقها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري من خلال تطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم

طلبة والأساتذة على حد سواء، إلا أنهـا  عداد الأالباب عرفت الجامعة الجزائرية تطورا كميا ملحوظ شمل 

ففي الوقت الـذي كانـت فيـه    " لم تعرف نفس التحولات البنيوية التي كان يشهدها المجتمع الجزائري، 
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ول الشامل، احتفظت الجامعة الجزائرية ببناءاتها الماديـة  تحشكل موضوعا للتالميادين السوسيو اقتصادية 

ا الحال حتى سـنة  ذا عن الإدارة الاستعمارية، بحيث أنها اشتغلت بهوبرامجها التي ورثته ،والبيداغوجية

لازالت تدور على  1970الجامعة الجزائرية في : "حيث يقول" Coulon كولون"يؤكد ذلك  .)10( "1971

ساعة باريس، فالسنة الأولى في كليات العلوم والآداب هي السنة التحضـيرية فـي الجامعـة الفرنسـية     

  )11(".1966المعروفة قبل 

لقد كانت القطيعة مع الاستعمار في السنوات الأولى من الاستقلال ضربا من الخيال رغـم الخطـاب     

الاشتراكي الشعبوي الذي ساد حينذاك، وذلك راجع إلى انشغال الدولة الوطنية بوضـع أنظمـة تسـيير    

 ـمنها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنهـا شـهدت   خاصة لمختلف مؤسساتها  لال هـذه الفتـرة   خ

  .صراعات سياسية بين المؤسسين الرئيسيين للحزب الذي قاد ثورة التحرير

يركز في معظم مقاييسه على أعمال المؤسسين الأوائـل  "لقد كان تدريس علم الاجتماع في هذه الفترة   

لـم  ع قسـم  رئيس-" E. Sicard ميل سيكارأ "كونت ودوركايم وفيبر ، ولم يضف: لعلم الاجتماع مثل

   )12( ".الذي كان يحظى باهتمام خاص لديه بابن خلدونسوى محورا واحدا يتعلق  -الاجتماع آنذاك

وبهذا يمكن اعتبار هذه المرحلة مجرد امتداد لسابقتها، من حيث التنظيم والتسيير، أو البرامج وطـرق    

  .ةيمنيديولوجيا المهالتدريس، أو الإ

، وتمثل بداية الثورة الحقيقية في مجال التعليم العالي عموما، 1983إلى  1971تمتد من : ثانيةالمرحلة ال •

لقد تم في هذه المرحلة إعادة النظر في محتوى التعلـيم الجـامعي   . وعلم الاجتماع على وجه الخصوص

ن العهد الاستعماري، ومحاولة إصلاح هذا التعليم، بحيث يأتي منسجما مع متطلبات التنميـة  عالموروث 

 .الزراعية الصناعية والثقافية: جسدتها الثورات الثلاثالشاملة التي 

هـذه هـي   . عتمدها الاسـتعمار اكان لا بد من الذهاب بطريقة معاكسة للطريقة التي "فبعد الاستقلال   

إيديولوجية النخبة التي كلفت بالتفكير في السياسة التنموية للجزائر بعد الاستقلال، وبما أن القائمة الخاصة 

ن نظرية الاشتراكية متكاملة ولأ. ، فالأمر سهل، يكفي أن نستوردها وأن نطبقهاةتنموية موجودبالأنظمة ال

وطبقت في بعض البلدان، لماذا لا تطبق في الجزائر؟ خاصة وأن الجزائر غنية بمواردها الطبيعية الشيء 

ة هـذه  فلسـف   S. LAACHER لاعشـر ويشـرح  .)13("هكذا كان التفكيـر آنذاك. الذي يسهل الأمر

. إن النظرية الاشتراكية التابعة للماركسية لا تتماشى مع الثقافة العربية الإسـلامية : "النخبة الحاكمة بقوله

خذ ما هـو نـافع،   أهذا أيضا شيء سهل بالنسبة لإيديولوجية هذه المجموعة الحاكمة، يجب فقط تعديلها و

النظريـة الخلدونيـة للحصـول علـى     وهناك حتى من ذهب إلى عقد مقارنة بين النظرية الماركسـية و 

  )14(".المحليةالاشتراكية بالصبغة  بغالمصداقية، ولص
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أن بسط النظام سلطته من خلال مركزية "إن محاولات الإصلاح لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد   

ه المتمثل في التسيير والرقابة على كل التنظيمات الطلابية والاجتماعية والثقافية ليجعل منها دواليب لاختيار

بناء المجتمع الاشتراكي، وهو اختيار لا رجعة فيه، ونقده أو التشكيك فيه يعتبر مضادا للوطنية ولمصلحة 

"الشعب
للتكوين ولإنتاج الأفراد المختصين، فقد أقحمت مباشرة كطرف فاعل  وباعتبار الجامعة حقلا .)15(

علم الاجتماع لهيمنة خطاب إيديولوجي  سيهذه السياسة التنموية، من هنا خضع تدر لإنجازوضروري 

رف عنه، كما رسم لعالم الاجتماع حشعبوي قوي، رسم لعلم الاجتماع مساره الشرعي الذي لا ينبغي أن ين

ا مسؤوليات سياسية، نضالية، هإن. دوره، وحدد له مسؤولياته التي تتجاوز بكثير الميدان العلمي الأكاديمي

تلزم عالم الاجتماع بالارتباط بقضايا بلده الجزائر، وبقضايا العالم الثالث، يديولوجية أكثر منها علمية، إ

وانخراطه في هذه العملية التنموية الواسعة التي تخوضها الجزائر، والهادفة إلى  .منه اباعتبار الجزائر جزء

ير هذا العلم لخدمة فرض علبه تسخيإقامة مجتمع العدالة الاجتماعية وتحقيق التحرر من التبعية بكل أشكالها، 

أغراض بلده، لتحقيق أهدافه، ولإيجاد الحلول لمشكلاته، بحيث يكون في الأخير علما ملتزما بإيديولوجية هذا 

جل تحقيق النمو أريا، يعمل على كسر قيود التبعية والهيمنة من حرالبلد، عاملا على تحقيق سياستها، علما ت

اهتمامات الطبقات الكادحة، والجماهير  و مة قضايا ومصالحوعلما في خد. والازدهار والتقدم لمجتمعه

واضح ميز تدريس علم الاجتماع في هذه الحقبة،  إيديولوجي راديكالي توجه. العريضة في بلدان العالم الثالث

الاقتصاد الاشتراكي، التربص  :بمقياستجسد في صياغة البرامج وتحديد المقاييس، ولاسيما فيما يتعلق 

صحيح أن برنامج السبعينيات الذي وصفه الخبراء البلجيك قد ميزه . واثيق الثورة التحريريةالريفي، وم

التكامل المعرفي والمنهجي، الكيفي والكمي، بين المقاييس الأساسية، والمقاييس الثانوية، إلا أن التركيز على 

أهميتها في التكوين القاعدي الاقتصاد الاشتراكي في مقابل رفض تدريس النظريات الرأسمالية، بالرغم من 

ه بنتالذي ت لراديكاليوجه الإيديولوجي اتلعالم الاجتماع، إنما يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى التأثر القوي بال

وبالمثل فإن إدراج مقياس التربص الريفي الذي كان يتم في إطار الثورة . السلطة السياسية في هذه الحقبة

مجالات التربص الميداني كثيرة ومتعددة، إنما يؤكد هذه الصبغة  أن الزراعية آنذاك، بالرغم من

 الإنجازاتمن  دون غيرها وأخيرا فإن التركيز على مواثيق الثورة التحريرية والوقوف عندها .الإيديولوجية

ي لدى التاريخية، والتركيز على ترسيخ مبادئها، إنما يعتبر تجسيدا قويا لتوجه السلطة نحو تنمية الحس الوطن

الطلبة، الأمر الذي تجسد في المطالبة الطلابية الواسعة بدراسة علماء اجتماع عرب، إلى جانب علماء 

رفض و مطالبة  .ليبراليةالاجتماع الغرب، و في الرفض الطلابي القوي أيضا للأساتذة ذوي التوجهات ال

وفي التجنيد الواسع للطلبة  .عيةيديولوجية بحثة، ليست لها أية مبررات علمية موضوإقائمان على دواعي 

، و كذا بإيجابياتهاة ضضمن حملات تطوعية لصالح الثورة الزراعية، لنشر أفكارها، و إقناع الجماهير العري

مواجهة مختلف المعضلات ب، و العمل على إيجاد الحلول الكفيلة االوقوف على العقبات التي تواجهه

شروع الوطني، بحيث يظهر الطالب في نهاية المطاف، كمثقف الاجتماعية التي بإمكانها عرقلة هذا الم
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 .)16(ثوري، يؤدي مهمته النضالية لصالح مشروع إيديولوجي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و ثقافي محدد

يمكننا أن نلاحظ بارتياح : "محمد الصديق بن يحيفي هذا يقول وزير التعليم العالي و البحث العلمي، آنذاك و

هم الذي يمارسونه بروح مسؤولة، يديولوجي، بصفة خاصة والملتزم لتخصصبالنمط الإ و عي الطلبة

مساهمة طلبة علم الاجتماع في التطوع علامة مشجعة لانسجام دروس علم الاجتماع مع المشاكل الأساسية و

م هذا التوجه و حتى تكتمل الصورة، كان لابد من اختيار الأساتذة بقناعات اشتراكية أصلا، تخد .)17("للبلاد

يديولوجي يديولوجي العام، و بالرغم من وجود جماعات ضاغطة، عارضت هذا التوجه، إلا أن نشاطها الإالإ

علم الاجتماع :حتى التخصصات التي كانت موجودة في تلك الفترة مثل. قد تم قمعه، و على جميع المستويات

الصدفة، بل جاءت استجابة لطموحات  لم تأت عن طريق" الحضري، و علم الاجتماع الصناعي - الريفي

في نفس السياق يذهب  .)18("النظام و خدمة لعملية التنمية، إذ أن كل المشاريع كانت مرتبطة بهذه العملية

جزة من طرف الأساتذة، أو الطلبة كانت كلها نأغلبية الدراسات و البحوث سواء الم"إلى أن  جمال معتوق

  )19(."بنتها الدولة الجزائريةتنصب حول الثورات الثلاثة التي ت

لقد . ديمقراطية، جزأرة، تعريب: لقد كان المشروع الخاص بالجامعة يفرض ثلاثة أهداف رئيسية  

توسعت "وجهت هذه الأهداف بشكل واضح مسيرة علم الاجتماع خلال هذه الحقبة، فبفضل ديمقراطية التعليم 

قبل أ، إذ أصبح يدرس في الجامعات الرئيسية الأربع، و دائرة علم الاجتماع في السنوات الأولى من الإصلاح

 .)20("عليه العديد من الطلاب، و بخاصة الذين تأثروا بفكرة التزام المثقف، وطموحه إلى تغيير الأوضاع

وصل عدد الطلاب في علم الاجتماع في جامعة : "يقول العياشي عنصركمثال على ديمقراطية التعليم نجد و

، 1972ن المعرب و المفرنس لسنة طالب بالنسبة إلى السنة الأولى فقط من الفرعي 510 قسنطينة مثلا إلى

لكن بمراجعة الثورة الاشتراكية، و بانتهاء الثورة الزراعية و لعوامل متعددة أخرى بدأ علم الاجتماع في و

تقطب حاليا لكفاءة، حيث أصبح يسالعد التنازلي ليس فقط على المستوى العددي بل أيضا على مستوى ا

دروس في الفروع الأخرى نظرا للمسابقات أو البالدرجة الأولى الطلاب الذين ليست لهم حظوظ في متابعة و

  )21(."الرسوب المتكرر فيها، و الذي يؤدي إلى تحويل الطالب المعني إلى علم الاجتماع

حد أما يهدف إلى استرجاع أما تعريب العلوم الاجتماعية في هذه الفترة بالذات، فإنه يمثل قرارا حاز  

إن قضية التعريب كانت تمثل قضية وجود . المقومات الأساسية للشخصية الوطنية المتمثلة في اللغة العربية

وقد بدأت هذه العملية على مستوى العلوم الاجتماعية نظرا لخطورة هذه العلوم، و عليه  .الجزائريةللدولة 

فالشعب الجزائري الذي ناضل نضالا "الة سياسية و قضية هوية، فمسألة التعريب كانت بالدرجة الأولى مس

لذلك يكون بدون سيادة للغة الوطنية، ومستميتا ضد الاحتلال الفرنسي لم يهضم عملية الاستقلال الوطني الذي 

التعليم تتصدر قرارات جميع المنظمات  التعريب الشامل، و خصوصا في مجالكانت المطالبة بتحقيق 

  )22(."منذ الاستقلالالجماهيرية 
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  :لقد سار التعريب في اتجاهين متوازيين  

تعريب الأقسام و المعاهد التي تختص بالتكوين العقائدي و الوطني للطلبة حيث شمل : الاتجاه الأول •

القانون، لم الاجتماع، النفس و علوم التربية، ع علمالصحافة،  الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا،: معربت أقسا

 . و العلوم السياسية، و غيرها التجارة،

تعليم اللغة العربية في جميع الأقسام التي مازالت تستخدم اللغة الأجنبية في و قد شمل : لاتجاه الثانيا •

و قد تقرر زيادة عن . معاهد الطب، الصيدلة، الهندسة، البترول، العلوم الدقيقة و غيره: التدريس مثل

لحات العلمية باللغة العربية لطلبة تلك المعاهد حتى يتمكنوا من تحسين تدريسهم اللغة العربية، تدريس المصط

  .مستواهم العلمي في اللغة العربية

و لم يتم تعريب جميع العلوم الاجتماعية و توحيد أقسامها في قسم واحد معرب إلا ابتداء من العام   

  .1981-1980الجامعي 

و على رأسها مصر و سوريا  ان الشقيقة و الصديقةوقد تطلبت عملية التعريب هذه التعاون مع البلد  

، و عليه فإن الحديث عن أساتذة جزائريين دائمين في معهد علم الاجتماع لا يعبر عن حقيقة الواقع، والعراق

ات، حيث بدأت مسألة ية الثمانينيفقد استمر وضع التدريس من خلال التعاقد مع المتعاونين العرب إلى غا

جدي، و فتحت الأبواب أمام المتخرجين من معاهد علم الاجتماع بدرجة الليسانس كي  الجزأرة تطرح بشكل

يندمجوا في التعليم العالي، إما بالحصول على منح لمتابعة الدراسة بالجامعات الأجنبية، أو عن طريق فتح 

حملون إيديولوجيا لأن هؤلاء الأساتذة المتعاونين كانوا يو  .أقسام للدراسات العليا بالجامعات الجزائرية

فإننا نخلص إلى القول  ،راديكالية تتطابق و مصالح النظم الاشتراكية المطبقة في بلدانهم و في الجزائر أيضا

التي تبنتها السلطة السياسية خلال هذه الحقبة على مسار تدريس علم الاجتماع  بهيمنة الإيديولوجيا الراديكالية

  :و ذلك من حيث

  .ي حظي بها هذا الفرع مقارنة بغيره من الفروع العلمية الأخرىالرعاية السياسية الت •

   .المسؤوليات النضالية التي ألقيت على عاتقه في إطار عملية التنمية الشاملة •

 .خضوع البرامج النظرية و التربصات الميدانية فيه لمتطلبات هذا المشروع التنموي •

 .اف المسطرة و النتائج المرجوةاختيار الأساتذة بقناعات اشتراكية تتوافق مع الأهد •

كان مرتبطا إلى حد كبير بصورة المثقف  و الذي الإقبال المتزايد للطلبة على هذا التخصص العلمي •

 .يديولوجياالثوري التي رسمتها هذه الإ

 .توظيف الطلبة و تطويعهم لخدمة هذا المشروع التنموي •
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د شكلت هذه المرحلة منعطفا حاسما بالنسبة للمسيرة لق. إلى يومنا هذا 1984و تمتد من : ثالثةالمرحلة ال

يديولوجي الليبرالي لإفبعدما كان هذا العلم علما تقدميا و ثوريا، أصبح مع التوجه ا. السوسيولوجية بالجزائر

لقد . الجديد الذي تبنته السلطة السياسية علما منبوذا، فاقدا لكل المكاسب التي تحصل عليها في المرحلة السابقة

، حينما تم اختزال 1984هذا الموقف السلبي واضحا من خلال الخريطة الجامعية التي وقع اعتمادها سنة  داب

معاهد العلوم الاجتماعية عموما، و علم الاجتماع خصوصا، بينما وقع مضاعفة عدد المعاهد المتخصصة في 

دى النخبة السياسية آنذاك، بأن التخلف لقد عكس هذا الموقف التصور السائد ل. العلوم التطبيقية و التكنولوجية

قضية اقتصادية و تقنية، تتعلق بمستوى التطور التكنولوجي، و ليس قضية إنسانية تتعلق بمدى فعالية النظم 

لقد فقد علم . مة المؤسسات، و العلاقات السائدة في إبراز قدرات و مؤهلات الإنسانءالاجتماعية، و ملا

ات، كما فقد المكانة التي كان يهمية التي أضفاها عليه الخطاب السياسي في السبعينالاجتماع في هذه الحقبة الأ

و في . يحتلها، و التي انعكست في المسؤوليات و المهام التي ألقيت على عاتقه في إطار عملية التنمية الشاملة

عامة، و علم الاجتماع  تغير الخطاب الرسمي موقفا و عملا اتجاه العلوم الاجتماعية: "جمال معتوقهذا يقول 

خاصة، و أصبحت كل الأنظار متوجهة نحو العلوم الطبيعية و التكنولوجية، وذلك باسم التنمية و التغير، ففي 

هذه المرحلة أفرغت البرامج من الشعارات و المفاهيم ذات الصبغة الاشتراكية، كما تم الاستغناء عن 

  )23(."ن ينظرون إلى هذا العلم نظرة عدائية و احتقاريةالمشتغلين بعلم الاجتماع، بحيث أصبح المسؤولو

لقد وجدت الجماعات الضاغطة التي عرفت قمعا متواصلا في السبعينيات المجال للدعوة علنا   

لتوجهاتها الإيديولوجية، بحيث عرفت الساحة السوسيولوجية في هذه الحقبة نشاط ايديولوجيا صريحا و معلنا، 

و لاسيما  ،الذي استمر من السبعينيات، و الإسلامي الذي لقي كل الدعم لراديكاليا: نيديولوجياإميزه تياران 

محلل لهذه الفترة من المسيرة  لأيلا يمكن : "جمال معتوقو في هذا يقول . 1988 أكتوبر أحداثبعد 

أول حدث هام و . السوسيولوجية إهمال الأحداث التي ميزت الحياة الاجتماعية و السياسية و الثقافية للبلاد

، 1988كانت له انعكاسات على توجهات البلاد عامة و الممارسة السوسيولوجية خاصة هي أحداث أكتوبر 

كذلك أحداث ما بعد توقيف المسار . حيث و لأول مرة، خرجت الجماهير مطالبة بالتغيير والديمقراطية

قمع الحريات، إلى غيرها من الأحداث  الانتخابي، بالإضافة إلى دخول البلاد في دائرة العنف و الإرهاب و

التي سوف تنعكس على مجريات المسيرة السوسيولوجية بالجزائر، كذلك هروب العديد من علماء الاجتماع 

  )24(".اليابسإلى الخارج و مقتل بعضهم مثل بوخبزة و جيلالي 

ه على المستويين تراجعا ملحوظا، نظرا لفشل 1989بعد  راديكاليال يار الإيديولوجيلقد عرف الت  

لقد عرف هذا التيار بروزا . يديولوجي الإسلامي كل الدعمالعالمي والمحلي، في الوقت الذي لقي فيه التيار الإ

و نشاطا نضاليا علنيا واسعا على الساحة السوسيولوجية و الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نشاطه النضالي الذي 
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مقياس المنهجية : يمنة تجسدت على مستوى البرامج في مقياسينه .عرفته الساحة السياسية و المجتمع عموما

الذي أصبحت تدرس في إطاره المنهجية الإسلامية كبديل عن المنهجية الغربية في دراسة الظواهر 

الاجتماعية، و مقياس علم الاجتماع الإسلامي، الذي يدرس في إطاره علم الاجتماع الإسلامي كبديل كلي عن 

يديولوجية إبديل يدعي العلمية الموضوعية، في الوقت الذي يقوم فيه على خلفيات  .ربيعلم الاجتماع الغ

هيمنة اتضحت أيضا بقوة في خطاب الطلبة الديني، الذي تغيب فيه كل المفاهيم .واضحة و صريحة

السوسيولوجية، و كل الأطر النظرية و المنهجية التي يفترض أن يستوعبها و يتحكم فيها طالب علم 

جتماع، و في مذكرات التخرج التي حلت فيها الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية الشريفة محل البراهين، الا

  . والإثباتات، و الشواهد العلمية

لقد هيمنت الصراعات الإيديولوجية على الساحة السوسيولوجية في هذه الحقبة إلى المدى الذي انعدم   

ي التوجهات الإيديولوجية المتناقضة، فتجمعاتهم تحددها الانتماءات فيه التواصل العلمي بين الأساتذة ذو

كل مظاهر  .الإيديولوجية، و حتى الإشراف على مذكرات التخرج أصبح خاضعا للقناعات الإيديولوجية

يديولوجيا، لم يعد محتوى التدريس فقط هو الخاضع لهيمنة الإ. العلمية و الموضوعية و التبادل الثقافي تلاشت

 .نما شبكة العلاقات المهنية و الاجتماعية أيضا، وهو الأمر الذي يتنافى و التقاليد العلمية و السوسيولوجيةو إ

)25(    

مع انتهاء حقبة التسعينيات التي تزامنت مع استتباب الأمن بتطبيق المصالحة الوطنية، عرف التيار   

التيار الإسلامي في السنين الأخيرة وجوده فرض : "نوار مربوحةالإسلامي تراجعا واضحا، و في هذا تقول 

في الجزائر بقوة، و دخل مجالات عديدة، و لكن كان القطاع التعليمي بصورة عامة أكثر تأثرا من القطاعات 

فقد برز على مستوى البرامج . ثر التوجهات الإسلامية واضحاأو في الميدان الجامعي، كان . الأخرى

ل مادة علم الاجتماع الإسلامي، د التعليمية التي تعبر عن هذا التوجه، مثالتعليمية، إذ أحدثت بعض الموا

فهي مواد ظهرت في الإصلاح السابق للبرامج التعليمية في علم . مادة علم اجتماع المغرب العربيو

و قد أقحمت مادة علم الاجتماع الإسلامي بقوة عندما كانت التيارات الإسلامية تنشط بقوة في . الاجتماع

 أو لكن ما أن ضعف تأثير هذا التيار نتيجة الإصلاحات السياسية في الجزائر حتى بد. ساحة السياسيةال

و لكن كان التخوف صريحا من إلغائها أو استبدالها بمادة علم اجتماع . التفكير في التراجع عن هذه المادة

ن العالم يح الجانب المنطقي لأو الثاني ترج. الأول الخوف من التيارين العربي والبربري: عربي لسببين

و بذلك تراجعت اللجنة عن علم الاجتماع العربي . لم العربي و المغربي في آن واحداالإسلامي يضم كل الع

  )26(."كبديل عن علم الاجتماع الإسلامي
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  :تعقيب

لمشابهة التي اعتمدنا عليها في تشخيص واقع الممارسة اأكدت نتائج الدراسات السابقة و   

للهيمنة  علم الاجتماع منذ المرحلة الاستعمارية و إلى يومنا هذا وسيولوجية في الجزائر خضوعالس

علنية  ،مفروضة من قبل السلطة، أو وليدة قناعات خاصةراديكالية أو إسلامية،  محافظة، :الإيديولوجية

لال، إلا أن أو خفية وملتوية، مرغوبة أو مرفوضة، مهيمنة و مسيطرة أو في تراجع و اضمح صريحة

  .الصبغة الإيديولوجية كانت دائما حاضرة، و بصماتها كانت دائما واضحة على مسار علم الاجتماع

و الاجتماعية  لقد كان علم الاجتماع دائما بمثابة المرآة العاكسة لما يجري على الساحة السياسية   

 آلان"هذا ربما ما يقصده  لوجية، وو لم يكن أبدا مستقلا عن توجهاتها و مصالحها الإيديو ،والاقتصادية

 ةنظرية و تكيفي: الجامعة لها ثلاث وظائف أساسية و هي: "ما يقول أننيح A. Touraine " توران

فهي . يديولوجيبمعنى أنها مؤسسة ثقافة ووسيلة للتغيير الاجتماعي، و كذلك ميدان للصراع الإ. يديولوجيةإو

أن وظائفها تأخذ كل واحدة منها أهمية أكثر حسب نوعية المجتمع مرتبطة بالمجتمع و بمراحل تطوره، بحيث 

   )27(".أو حسب مراحل تغييره

جتماع على إلى أي مدى تتجسد هذه العلاقة الوثيقة بين الإيديولوجيا و علم الا:و يبقى لنا أن نتساءل  

التي نوقشت مستوى الممارسة البحثية ؟ هذا ما سوف يكشف عنه تحليل مضمون أطروحات الدكتوراه 

 .وأجيزت بقسم علم الاجتماع بجامعة قسنطينة
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  :تمھید

بمجالات  جیة المتبعة في الدراسة، بدءایسعى ھذا الفصل إلى عرض الإجراءات المنھ  

الفروض ومؤشراتھا، مرورا بالمنھج و المراحل المختلفة المتبعة في تطبیقھ، ثم  الدراسة، ثم

المدونة و طریقة اختیارھا و تحدید حجمھا، و انتھاء بعرض الأسلوب الكمي و الكیفي المتبع في 

صعوبات التي اعترضت الباحثة خلال إنجازھا لھذه تحلیل البیانات المیدانیة، مع الإشارة إلى أھم ال

  .الدراسة
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  :مجالات الدراسة – 1

  :المجال المكاني للدراسة – 1-1

ف بها، و تقـديم  يالأمر الذي يفرض علينا التعر –قسنطينة  –جامعة منتوري بأجريت الدراسة الميدانية 

  .التنظيميةها البيداغوجية و، و هياكلها، موقعهانشأتمجمل المعلومات المتعلقة ب

  :نشأتها* 

حيث وضع حجرها الأساسي ثم تلت شهادة ميلادها بعـد سـنة    1969نشأت جامعة قسنطينة في ربيع 

المتضمن إنشاء جامعة قسنطينة، و المحدد لطابعها  1969جوان  17المؤرخ في  54 – 69متمثلة في الأمر 

كان يهدف في المقام الأول إلى وضع أسس جامعة جزائريـة   و أهدافها في غمرة إصلاح التعليم العالي الذي

  .عصرية، تقوم بدورها في خدمة المجتمع الجزائري

بالمدرسـة  )  1970- 1969( و لقد انطلقت جامعة قسنطينة في أول تجربة لها في السـنة الدراسـية  

المعنوية، بعد أن كانـت   بشارع العربي بن مهيدي بوسط المدينة، باعتبارها جامعة مستقلة، تتمتع بالشخصية

ثم انتقلت بيداغوجيا إلى مركزها الحالي بطريق عين الباي بعمارة الآداب في أكتـوبر  . تابعة لجامعة الجزائر

  .1973، ثم انتقلت إداريا إلى البرج الإداري الحالي في شهر أفريل سنة 1970

التخصصـات باعتبارهـا   ت وا كما و كيفا في جميع المجالاقد عرفت منذ ذلك الوقت تطورا سريع و 

  . جامعة نموذجية

و قـد   ،بداية المرحلة الأولى و تاريخ نشـأتها  1969الصادر في جوان  54 – 69لقد حدد الأمر رقم 

فقد  1983سبتمبر 24الصادر في  84-543أما المرسوم رقم .ركز الأمر أساسا على تحديد طابعها و أهدافها

كمـا   ،معهد بدلا من خمس كليـات  15على إعادة هيكلتها في صيغة  حدد بداية المرحلة الثانية بنصه خاصة

حدد كيفيات تنظيمها و هيكلتهـا   تضمن المرسوم أوامر تنظيمية عامة تشمل جميع الجامعات الجزائرية حيث

  .صلاحية كل هيكل فيهاو

أعطـى   فقد حدد التنظيم الإداري للجامعة و 1987ماي  26أما القرار الوزاري المشترك الصادر في 

صلاحيات أوسع للمعاهد في إطار لا مركزية التسيير، و جعل لأول مرة تعيين مديري المعاهـد و رؤسـاء   

تـاريخ   1994 صـيف  معلنا بذلك بداية المرحلة الثالثة التي امتدت حتى ،المجالس العلمية خاضعا للانتخاب

عيين مـديري المعاهـد إلـى رؤسـاء     إعادة النظر في ذلك، حيث تم إلغاء الطريقة الانتخابية و أوكل أمر ت

   )6(الجامعات، بينما بقي نظام الانتخابات معمولا به في المجالس العلمية الثلاث مع تعديلات في كيفية التسيير
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  :موقعها الجغرافي*

كلم من وسط المدينة، فهي تشرف على الطريق المؤدي إلـى   5قسنطينة على بعد  ،تقع جامعة منتوري

و لهذا تعرف أيضا بجامعة عين الباي، و يمكن الوصـول إليهـا   ، )عين الباي سابقا(ر محمد بوضياف مطا

  .انطلاقا من وسط المدينة و كذا بعض النقاط المحيطة بها بفضل شبكة الطرق المؤدية إليها

  :هياكلها البيداغوجية*

  :معهدا موزعة على المجمعات بالكيفية التالية 25يوجد بجامعة منتوري حاليا 

 : مع المركزي عين البايالمج-أ

 :هي و معاهد 8و يضم 

  .الحقوق و العلوم الإدارية-

  .الآداب واللغة العربية -

  .ءالفيزيا -

  .العلوم الطبيعية -

  .اللغات الأجنبية-

  .ءالكيميا-

  .الإعلام الآلي-

  .الرياضيات -

  :القطب الجامعي الجديد علي منجلي -ب

  :هي و معاهد 5و يضم  

  .علم الاجتماع -

  .علوم الإعلام و الاتصال -
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  . التاريخ -

  .الفلسفة -

  .علم المكتبات-

  :مجمع علم النفس و العلوم التربوية -ج

  .و يضم معهد علم النفس و هو في طور الانتقال إلى القطب الجامعي الجديد 

  :مجمع شعبة الرصاص -د

  :هيو معاهد  3و يضم 

  .معهد التكنولوجيا و العلوم الدقيقة -

  .لكيمياء الصناعيةمعهد ا -

  .معهد الهندسة الميكانيكية -

  :مجمع منتوري زرزارة -هـ

  :معاهد و هي 4و يضم 

  .معهد الهندسة المدنية و المعمارية -

  .معهد التربية البدنية -

  .معهد الإلكترونيك -

  .معهد هندسة التكييف -

  :مجمع زواغي سليمان -و

  :معهدين هما و يضم

  .معهد علوم الأرض -

  .من معهد الحقوق جزء -

  : مجمع إناطا -ن
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  :و يضم

  ) مدرسة الفلاحة سابقا ( معهد التغذية و التغذي  -

  : مجمع المنصورة -ز

   :و يضم

  .دائرة معهد العلوم الاقتصادية فرع محاسبة و ضرائب -

  :مجمع الخروب –ي 

  :و يضم  

  .معهد العلوم البيطرية -

 :هياكلها التنظيمية*

  

  :امعة قسنطينةالهيكل التنظيمي لج

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئیس الجامعة

 نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا نائب رئیس الجامعة للبیداغوجیا

لعام للجامعة الأمین ا نائب رئیس الجامعة للتجھیز  

 عمید كلیة 

 العلوم 

 الطبیعیة 

 عمید كلیة 

 العلوم 

 الإنسانیة

 والاجتماعیة  

 عمید كلیة 

 اللغات 

 الأجنبیة الحیة 

 

عمید كلیة    

 العلوم 

 الاقتصادیة

 وعلوم التسییر

 عمید كلیة 

 العلوم 

 الحقوق

 والعلوم 

 عمید كلیة

 الآداب

 واللغة

 العربیة

كلیةعمید   

 الھندسة

 وعلوم 

 الأرض
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  :الهيكل التنظيمي للكليات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عمید الكلیة

 رؤساء الأقسام 

 ممثلون عن الموظفین

 ممثلون عن الطلبة 

رئیس المجلس العلمي
  

 ممثلون عن الأساتذة 

 مدیر وحدات البحث

 مسؤول المصالح الإداریة 

 مسؤول لمصالح دعم 

 البیداغوجیا 

 مسؤول المكتیة 
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  :الهيكل التنظيمي للقسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئیس القسم

معةالمكلف بالبیداغوجیانائب رئیس الجا  نائب الرئیس المكلف بالدراسات العلیا 

 دائرة 

 الجدع 

 المشترك

 مصلحة التعلیم

 

 مصلحة شؤون

الدراسة 
 والتدریب 

والتكوین 
 المستدیم 

مصلحة 
الدراسات 

 العلیا

مصلحة تجدید 
معلومات 
الأساتذة 

 وتطویر البحث

 رئیس مكتب الإدارة العامة

فرع 
  المستخدمین

فرع الإعلام 
والتخطیط 

 والإحصائیات

مكتب تنظیم 
 البرید 

 

فرع التسییر 
 والوسائل 
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  :الهيكل التنظيمي للمجلس العلمي للجامعة

  

  

  

  

  

  

  

  :الهيكل التنظيمي للمجلس العلمي للقسم

  

  

  

  

  

  

  :المجال الزمني للدراسة-1-2

نية ستة أشهر، توزعت بين التحليل الكمي و الكيفي للأطروحات العشـر التـي   استغرقت الدراسة الميدا

  .شكلت مادة هذه الدراسة

إنصب التحليل الكمي على استخراج الأفكار العلمية و الإيديولوجية المتضمنة في كل أطروحـة علـى   

كل رسوم بيانية، و قد ها و نسبها المئوية، ثم التعبير عنها في شاتحدة، و صبها في جداول، مع حساب تكرار

  . 2006إلى نهاية ديسمبر  2006استغرق هذا العمل ثلاثة أشهر، ابتداءا من أكتوبر 

 المجلس العلمي للجامعة 

 عمید الكلیات  نواب رئیس الجامعة 

 رؤساء المجالس 

 العلمیة للكلیات 

ممثل واحد عن الأساتذة منتخب من ذوي 
 أعلى رتبة  

 مسؤول الكلیة  

قسم  اللجنة العلمیة لل  

 نواب رئیس القسم 

 رئیس القسم  

 رؤساء المجالس 

ممثل واحد عن الأساتذة لكل قسم منتخب  العلمیة للأقسام
 من ذوي أعلى رتبة 

 مسؤول القسم  
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أما التحليل الكيفي فقد انصب على قراءة هذه الجداول و التعليق على الرسوم البيانيـة، مـدعما ذلـك    

قد اسـتغرق هـذا العمـل    دة، والتي تضمنتها كل أطروحة على حباقتباسات من الفصول النظرية و الميدانية 

  .2007إلى نهاية مارس  2007بتداء من جانفي اثلاثة أشهر أخرى 

  

 :الفــروض.2

هل اتسمت أطروحات الدكتوراه بالعلمية والموضوعية، : مفاده محوريا تساؤلا الراهنة الدراسة تطرح

  يديولوجية؟أم ظلت ترزح تحت وطأة الموجهات الإ

  :راسة مصاغة على الشكل التاليجاءت فرضيات الد فقد وعليه  

  .تخضع أطروحات الدكتوراه للمواصفات العلمية: الفرضية الأولى*

  .يديولوجيةتخضع أطروحات الدكتوراه للموجهات الإ: الفرضية الثانية*

أطروحات الدكتوراه طلقنا في صياغتنا للفرضية الأولى من حقيقة موضوعية مفادها خضوع نا  

المحددة لهذا النوع من الدراسات الأكاديمية، على اعتبار أن هذه الرسائل قد  لميةالع و الشروط للمواصفات

و موثوق في نزاهتها و أمانتها و كفاءتها العلمية، فلا  ،نوقشت و أجيزت من طرف لجنة علمية متخصصة

واردة في هذا الأخير الذي سوف نقف عليه من خلال الأفكار العلمية ال .يعقل انتفاء الجانب العلمي فيها

: و يضمالأطروحة على شكل كلمات، جمل أو فقرات، تدخل ضمن ما أسميناه بالحقل المعجمي لفئة العلمية 

  الخ...، القياس، الضبط، العينة، الاستمارةالعلمية، الموضوعية، المنهج، الفروض، الدقة، الاختبار، النظرية

ليه الدراسات السابقة و المشابهة في لثانية مما خلصت إطلقنا في صياغتنا للفرضية انافي حين   

تشخيصها لواقع الممارسة السوسيولوجية في الجزائر، و التي أكدت جميعها خضوع هذه الممارسة للموجهات 

حسب الفترات التاريخية التي ) الليبرالية، الراديكالية، و الإسلامية( الإيديولوجية و التي اختلفت طبيعتها

و قد اعتمدنا في تشخيص الجانب . يس علم الاجتماع و إلى يومنا هذاعاشتها الجزائر منذ بدء تدر

الإيديولوجي في أطروحات الدكتوراه على الأفكار الإيديولوجية الواردة فيها على شكل كلمات، جمل أو 

الماركسية، الوظيفية، الطبقات، : يديولوجيا و يضمالحقل المعجمي لفئة الإفقرات، تدخل ضمن ما أسميناه ب

  الخ...، التوازن، القيم، المعايير، التغيير، الثورة، البرجوازية، االله، الإيمان، العقيدةاع، التكاملالصر

  

 :المنهــج.3

أسلوب للبحث، : "منهج تحليل المضمون باعتبارهاستخدام  فرضت طبيعة الموضوع على الدراسة

م الإعلام، وذلك لوصف المحتوى في مجالات بحثية متنوعة و ليس فقط في عل يستخدمه الباحثونيمكن أن 

الظاهر و المضمون الصريح للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل و المضمون، تلبية للاحتياجات البحثية 

الأساسية، وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك لاكتشاف  هالمصاغة في تساؤلات البحث أو فروض
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مادة، من خلال الكلمات و الجمل و العقائدية التي تنبع منها هذه الالخلفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية أ

الرموز و كافة الأساليب التعبيرية شكلا و مضمونا، و ذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة،  و

ن يستند الباحث في عملية جمع البيانات و تبويبها و تحليلها على أووفق أسس منهجية و معايير موضوعية، و

  )1("لأسلوبين الكمي و الكيفي بصفة أساسيةا

و إذا كان بعض الباحثين يركزون على دراسة المضمون الظاهر لمادة الاتصال، و تحليل المعاني 

نه ليس للباحث أن يتعمق في دراسة نوايا المؤلف، أو أالواضحة التي تنقلها الرموز المستخدمة، ذاهبين إلى 

نه أن يفتح المجال أالسطور متعسفا في استخراج الدلالات، فذلك من شتتبع مقاصده، أو أن يقرأ ما بين 

للاجتهادات الفردية، و التأويلات الخاصة التي تضعف و لا شك من درجة الموضوعية التي يجب أن يتصف 

ن درجة الاختلاف بين المحللين، فالتعلق بظاهر النص، و التقيد بالمعاني الواضحة فيه يقلل م. بها التحليل

ننا نؤيد في بحثنا هذا الرأي الذاهب إلى أن إساعد غيرهم على الوصول إلى ما وصلوا إليه من أحكام، فيو

تحليل المضمون يستخدم أيضا في دراسة المحتوى الكامن للوثيقة، و المحتوى الكامن هو كل ما لم يتم قوله "

يتم قوله، اكتشاف المعنى الخفي لما إن دراسة المحتوى الكامن تقوم على اكتشاف ما لم . صراحة في الوثيقة

  )2("قيل، و هذا المعنى الكامن يمكن أن يكون مهما، وأحيانا أكثر أهمية من المعنى الواضح

، .....)مقالة، صحيفة، كتاب(ليس هناك نمط واحد و شامل يصلح لتحليل مضمون أي مدونة كانت   

، من هنا )3( و مهارات الباحث و قدراته العلمية فالأمر مرتبط بفرضيات الدراسة، و الأهداف المرجوة منها،

كان اعتمادنا على تقنية التحليل التواتري باعتبارها كافية لتحقيق الهدف من هذه الدراسة الميدانية وهو 

يديولوجي في الأطروحة، مستبعدين بذلك تقنيتي التعرف على المكانة التي يحتلها الجانب العلمي و الجانب الإ

  .ييمي و التحليل التوارديالتحليل التق

تعتبر تقنية التحليل التواتري إحدى الجوانب التطبيقية لمنهج تحليل المضمون، و المقصود بها وصف   

ظمة، تترجم فيها ظواهر المحتوى المحتوى الظاهر و المضمون الصريح للمادة المدروسة، بطريقة من

  )4( :كل جداول تساعده في ثلاثة أمورفيه إلى أرقام يقدمها الباحث في ش الو صفيةالبيانات و

 .المعالجة الإحصائية للبيانات •

 .إبراز الاتجاهات السائدة في المحتوى و تحديد مدى تشتتها •

 .المقارنة بين البيانات بعضها ببعض، و بينها و بين بيانات الدراسة الأخرى •

ى، يشير إلى ما يتكرر وما يعاد باعتباره القراءة الرقمية للمحتو) الفئوي(وإذا كان التحليل التواتري 

باستمرار، مع استعمال النسب المئوية، فإنه يسمح أيضا بحساب معدل الكثافة و الأهمية للنص، كما يسمح 

  .باستخراج المفاهيم الأساسية، و الموضوعات الهامة و مراكز الاهتمام

قها، جاء تطبيقنا لتقنية التحليل و بالنظر إلى المشكلة البحثية، و الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقي

  :التواتري متبعا الخطوات التالية
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  اختيار المدونة

  )أطروحات دكتوراه 10(

  

  تحديد فئات التحليل

  )ولوجياييدالإ -العلمية(

  

  تحديد وحدات التحليل

  )الفقرة –الجملة  –الكلمة (

  

  و تكميمها تبويب البيانات وجدولتها

  

   تللبيانا التحليل الإحصائي

  

 التفسير، الاستنتاج، الاستدلال

  

إن الاعتماد على منهج تحليل المضمون في هذه الدراسة، يسمح بإكسابها المواصفات الموضوعية 

بالنظر إلى الأسلوب الكمي الإحصائي المتبع فيها، و الذي يسمح لنا انطلاقا من الجداول و الرسوم البيانية، 

يديولوجية في أطروحات الدكتوراه، بطريقة بيان الجوانب العلمية و الإبتقديم تحليل كيفي للمعطيات، غرضه ت

علمية موضوعية، لا تنطلق من أحكام مسبقة، أو انطباعات شخصية، بقدر ما تتعامل مع معطيات واقعية 

  .ملموسة

  

 :هي تم اختيار المدونة في هذه الدراسة بناء على ثلاثة مراحل :المدونــة.4

  :البحثتحديد حجم مجتمع -1- 4

شكل مجتمع البحث الأصلي لدراستنا من مجموع أطروحات الدكتوراه التي نوقشت و أجيزت بقسم تي

، أي منذ بدء تدريس علم )2006، 1969(وذلك خلال الفترة  ،قسنطينةبعلم الاجتماع، جامعة منتوري 

  .الاجتماع بها و إلى حين إجراء هذه الدراسة

اتذة الذين ناقشوا أطروحاتهم على مستوى قسم علم الاجتماع عند محاولتنا الحصول على عدد الأس  

   :)أ(يوضحها الجدول بجامعة قسنطينة، لاحظنا أن أطروحات الدكتوراه ثلاثة أنواع
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  يوضح حجم مجتمع البحث :) أ(جدول 

  العدد  نوع الأطروحة

أطروحات نوقشت بجامعة قسنطينة يمارس 

  .أصحابها التدريس بنفس الجامعة
18  

حات نوقشت بجامعة قسنطينة يمارس أطرو

  .أصحابها التدريس بجامعات أخرى
13  

أطروحات نوقشت بجامعات أجنبية يمارس 

  .أصحابها التدريس بجامعة قسنطينة
8  

  39  المجموع

  

و نظرا لغياب الأطروحات المناقشة على مستوى الجامعات الأجنبية من المكتبة الجامعية، فقد   

مفردات منها بسبب تعرضها للتمزيق  3مفردة، سجلنا غياب  31البحث إلى  انخفض عدد مفردات مجتمع

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  22أطروحة، منها  28والتلف، وبهذا يقدر مجتمع البحث الأصلي ب

و قد نوقشت هذه الأطروحات جميعها خلال . أطروحات مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم 6دولة، و 

  ).2004-1990(الفترة

  

  :تحديد حجم العينة -2- 4

صفحة، اعتمدنا  500نظرا لحجم أطروحات الدكتوراه المعتبر و الذي يصل في معظم الأحيان إلى   

أطروحات، انصبت عليها عملية  10في هذه الدراسة على عينة إحصائية عشوائية بسيطة، اخترنا من خلالها 

  :، تم حسابها على النحو التاليمن مجتمع البحث الأصلي% 35.71الدراسة و البحث مما يمثل نسبة 

  

 )10×100(÷28=35.71%  

 
  :)ب(و يمكننا توضيح خصائص العينة من خلال الجدول   
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  يوضح خصائص العينة) ب(جدول

  تاريخ مناقشتها  درجتها العلمية  رقم الأطروحة

  97-96  د دولة  1

  2001  د دولة  2

  2001  د دولة  3

  2003-2002  د دولة  4

  2004-2003  د علوم  5

  2003  د دولة  6

  1997  د دولة  7

  2002-2001  د دولة  8

  2004-2003  د علوم  9

  2000-1999  د دولة  10

    

  :تحديد مضمون المدونة -3- 4

نظرا للحجم المعتبر لأطروحات الدكتوراه، لم يكن من الممكن أن يشمل التحليل الكمي للبيانات    

انصبت عملية تحليل المضمون على جزئين أساسيين في كل أكملها، و لهذا السبب الميدانية الأطروحة ب

شكاليتها و يضم الجزء الثاني النتائج و الخاتمة، وقد شجعنا إأطروحة، يضم الجزء الأول مقدمة الأطروحة و 

عن قراءة  غلب الباحثين على أن قراءة هذه الأجزاء من أي عمل أكاديمي تغنيناأاء إجماع قعلى هذا الانت

  .متنه

تم التركيز على المقدمة و الإشكالية باعتبارها المساحة التي يعرض فيها الباحث موضوع بحثه،   

وتساؤلاته المحورية، وفرضياته الأساسية منها و الفرعية، و الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذه المشكلة 

لمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها، والإجراءات البحثية، بالإضافة إلى الأهداف المتوخاة من الدراسة، و ا

  .المنهجية التي توظفها

البحثية  مجهودا تهوتم التركيز على النتائج و الخاتمة باعتبارها المساحة التي يصب فيها الباحث زبدة   

  .على المستويين النظري و المنهجي

لأطروحة في ليديولوجية الإإن تحليل مضمون هذه العناصر جميعا كفيل بالوقوف على المضامين   

مقابل مضامينها العلمية، وخاصة إذا كان هذا التحليل مدعما باقتباسات مأخوذة من مختلف الفصول التي 

  .و لا سيما على مستوى التحليل الكيفي لها تبعناه في هذه الدراسةاتتضمنها الأطروحة، و هو الأمر الذي 
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 فئـات التحليـل.5

لة المدونة و حجمها، نمر إلى مرحلة تحديد الفئات، و التي نهدف من خلالها بعد ما تعرفنا على تشكي

لتصنيف يتم لعينة الدراسة إلى أجزاء ذات خصائص أو سمات مشتركة، بناءا على معايير محتوى إلى تقسيم 

جملة، كلمة، : ففئات التحليل إذن هي العناصر الرئيسية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها. صياغتها مسبقا

و تعتمد معايير تصنيف الفئات و تحديدها على طبيعة مشكلة البحث، وفرضيات . الخ....فقرة، فكرة، قيم

إن تحديد الفئات بشكل جيد هو الذي يحدد . الدراسة، أو تساؤلاتها، وكذلك إطار النتائج المستهدفة من البحث

  :الفئات مصداقية النتائج، لهذا وضع علماء المنهجية طريقتان لاستخراج

 .تتم من خلال الفرضيات، بحيث نعتمد على المتغيرات الأساسية للدراسة في صياغة الفئات الأولى •

في حالة عدم وجود فرضيات يترتب على الباحث قراءة النصوص المختارة قراءة جيدة حتى  الثانية •

 .يتمكن الباحث من استخراج الفئات المناسبة لأغراض البحث

ليل في هذه الدراسة إلى فئتين تطابقا مع فرضيات الدراسة، أطلقنا على كل منهما لقد قسمنا فئات التح

 :، و نعني بالحقل المعجمي"يديولوجياالحقل المعجمي لفئة الإ"، "الحقل المعجمي لفئة العلمية"مصطلح 

لحقل فا. )5("مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها بمعنى واحد و محدد بحيث توضع تحت لفظ عام يجمعها"

المعجمي بعبارة أخرى هو مجموع العناصر أو الوحدات الإخبارية التي تحيلنا إلى المفهوم موضوع الدراسة، 

              حسب هذه الوحدات المكونة له، وضيقه هذا واتساعه هو الذي يكون محل التحليل  قوهو قد يتسع أو يضي

نشير و.... صورو الصفات، أو الأفعال، أو الصيغ، أو الما من الأسماء أو التراكيب أإفهو يتشكل . و التساؤل

إلى أن تعدد عناصر الحقل المعجمي لا يعني بالضرورة تجانسها أو تماسكها، بل يمكن أن تحمل تضمينات 

  .متناقضة، تبعا لخطاب الفاعل

  :تبعا لما سبق جاء تحديدنا لفئات التحليل في هذه الدراسة على النحو التالي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 275

  

  يوضح فئات التحليل) ج(دول ج

  

الحقل المعجمي   الرقم
الحقل المعجمي   الرقم  النسبة  التواتر  تجاهلإا  لفئة العلمیة

  النسبة  التواتر  تجاهلإا  لفئة الایدیولوجیا

        الماركسية  1        العلم  1

        البنائية الوظيفية  2        الموضوعية  2

        الوضعية  3        العقلانية  3

  4        التفسير  4
لم الاجتماع ع

  الإسلامي
      

        الصراع  5        القياس  5

        التغيير  6        الضبطالضبط  6

        التكامل  7        علم الاجتماع  7

        التوازن  8        النقد  8

        المعايير  9        المفاهيم  9

        التكيف  10        التعريف الإجرائي  10

        الإغتراب  11        الملاحظة  11

        الثورة  12        العينة  12

        العدالة الاجتماعية  13        المنهجية  13

        العقيدة  14        الدراسة  14

        الإيمان  15        الاستمارة  15

        آيات قرآنية  16        البحث  16

        أحاديث نبوية شريفة  17        التحليل  17

  100        مج  100        مج
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  :و قد تمت عملية التحليل على النحو التالي 

  .كزة للمدونةالقراءة المر*

  .استخراج الأفكار العلمية و وضعها في خانة الحقل المعجمي للعلمية*

  .و وضعها في خانة الحقل المعجمي للإيديولوجيا استخراج الأفكار الإيديولوجية*

حسب السياق الذي ) -(، أو سلبية (+)تحديد اتجاه الباحث نحو الفكرة التي يستخدمها، إما في صورة إيجابية*

يه هذه الفكرة علمية كانت أو إيديولوجية، و هو الأمر الذي يسمح لنا بالوقوف على التوجه وردت ف

و مثال ذلك أن الباحث الذي يستخدم المفاهيم الماركسية و هو رافض لها لا يمكن . الإيديولوجي للباحث

  .يرامنطقيا أن يكون راديكاليا، الأمر الذي يجعلنا نتوقع من قبله موقفا إيديولوجيا مغا

تحديد تواترها أي عدد المرات الذي تكرر فيه استخدام الفكرة، و هو الأمر الذي يكشف لنا عن مدى * 

  .حضور الجانب العلمي أو الإيديولوجي في الأطروحة

حساب نسبة تكرار الفكرة إلى المجموع الكلي للتكرارات، ذلك أن التعبير عن مثل هذا الحضور بنسب * 

  .الوضوح و الدقة و لا سيما عند تصميم الرسوم البيانية مئوية يحقق المزيد من

و هنا تجدر الإشارة إلى أن ما قدمناه على مستوى هذا الجدول يمثل عينة محدودة فقط مما يمكن    

  .الوقوف عليه من أفكار علمية و إيديولوجية تتضمنها الأطروحات العشر موضوع التحليل

  

 :وحـدات التحليـل.6

تحديد فئات التحليل، بقي علينا أن نحدد وحدات التحليل، و هي الوحدات التي يتم  بعد أن فرغنا من

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على وحدة الفكرة، على اعتبار أن هذه الأخيرة ليست . عليها العد و القياس المباشر

أو الجانب  مي،العلرة، يتضح من خلالها الجانب قمحددة، فقد تكون كلمة، وقد تكون جملة، وقد تكون ف

الجملة، الفقرة، (الأيديولوجي في الأطروحة،  وهو الأمر الذي جعلنا نعتمد على وحدات السياق جميعها 

ومثال ذلك أن الباحث قد يستخدم كلمات هي بمثابة مفاهيم خاصة باتجاه نظري محدد، قد يكون ). الموضوع

لمثل هذه المفاهيم قد يكون بصورة مؤيدة لها، أو واستخدامه ... الماركسي، أو البنائي الوظيفي أو الإسلامي

من هذا الباب يكون اعتمادنا على الكلمة كوحدة تسجيل و الجملة . بصورة معارضة لها على طول الخط

و لكن أحيانا أخرى يفصح الباحث عن . يديولوجي للباحثكوحدة سياق ضروريا للوقوف على الموقف الإ

ع منها كلمة محددة، فذلك يفرغها من معناها و هنا تصبح الجملة بالنسبة موقفه ضمن جملة، لا يمكن أن نقتط

و أحيانا يفصح الباحث عن موقفه  ،و مثال ذلك الآيات القرآنية الكريمة وحدة تسجيل و الفقرة وحدة سياق، لنا

ذلك و مثال ، في فقرة متكاملة فهنا تكون الفقرة بالنسبة لنا وحدة تسجيل و الموضوع وحدة سياق لها
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فرضته طبيعة ) الكلمة، الجملة، الفقرة(إن اختيارنا لوحدة الفكرة بتنوع مضامينها  .الأحاديث النبوية الشريفة

  .المادة العلمية موضوع التحليل، و طبيعة الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة

 :التحليل الكمي الإحصائي.7

كرار الأفكار الدالة على الجانبين العلمي اعتمدنا في المعالجة الإحصائية للبيانات على عرض مدى ت

                يديولوجي في الأطروحة، مع توضيح نسبها المئوية لمعرفة التفاوت الموجود بين الفكرة والأخرى، والإ

  .و الوقوف على درجة قوتها و حضورها في الأطروحة

الأكثر في تصميمها على الأفكار ولقد دعمنا هذا التحليل الإحصائي برسوم بيانية توضيحية، اعتمدنا 

  .التي ثبت حضورها بقوة من خلال النسب المئوية تكرارا، أي

  

  :التحليل الكيفي.8

كان ضروريا تدعيم هذا التحليل الكمي الإحصائي بتحليل كيفي ينصب على قراءة الجداول الكمية   

اقتباسات أخذناها من الفصول النظرية  بالإضافة إلى التعليق على الرسوم البيانية، و قد اعتمدنا في ذلك على

و الميدانية لكل أطروحة على حدة، بحيث يتضح فيها بشكل مباشر الجانب العلمي أو الجانب الإيديولوجي في 

لقد أكسبت هذه الاقتباسات الشواهد الإحصائية المعتمدة في الدراسة دلالتها المناسبة و أضفت . الأطروحة

  .عليها الوضوح الكافي

  

  :هم الصعوبات التي واجهت الدراسةأ -9

إذا كان لابد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا خلال انجازنا لهذه الدراسة فهي كثيرة، تقتصر في هـذا  

  :الصدد على أكثرها موضوعية و التي حاولنا تجاوزها بقدر المستطاع

كثرة ما قيـل حولـه،   ديولوجيا، و يالإ مفهوم لى غموضإالطبيعة الشائكة للموضوع، و التي تعود * 

كثرة النظريات السوسيولوجية، و اختلاف معايير تصنيفها، مما تطلب من الباحثة قراءات متعمقـة  و

  .وواسعة في الموضوع

الترجمة و مشكلة اللغة، فالمادة المعرفية الجيدة تتواجد إما باللغة الفرنسـية أو الانجليزيـة، و هـذا    * 

ى اصطلاحية، و قد حاولنا تجاوز هـذه الصـعوبة مـن    رخأ والأمر يطرح صعوبة فكرية معرفية، 

  .خلال الاعتماد على المترجم الآلي

إشـارات لهـذا   إن كانت ثمة أبحاث ففيها لفتـات و نقص الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، و* 

  .الموضوع في ثنايا موضوعات أخرى
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قا تطلب من الباحثة عملا شـا  صفحة، مما 500الحجم المعتبر لأطروحات الدكتوراه الذي يصل إلى * 

  .ةييديولوجالإ هاقراءتها و تحليلها و الوقوف على توجهاتو جهدا مضنيا من أجل 

صعوبة الحصول على أطروحات الدكتوراه، نظرا لكون القانون الداخلي للمكتبـة الجامعيـة يمنـع    * 

حة الواحدة لمدة أسـبوع  إعارتها، في حين أن العمل الميداني كان يتطلب من الباحثة استعارة الأطرو

ا عليها من خلال اللجوء إلى نكامل من أجل الانتهاء من قراءتها و تحليلها، و هي الصعوبة التي تغلب

  .العلاقات الشخصية

عدم توفر المكتبة الجامعية على جميع أطروحات الدكتوراه التي نوقشت بالخارج، هذا فضـلا عـن   * 

بحيـث أصـبحت غيـر صـالحة للقـراءة       و التلف،تعرض بعض الأطروحات المتوفرة للتمزيق 

  .الاطلاعو

ات فقد افتقدت الدراسة لجزء هـام مـن   ينوقشت خلال فترة الثمانين قد و نظرا لكون هذه الأطروحات

، و التي كان بإمكاننا من خلال الاعتماد عليها تشخيص واقـع  )مفردة  11( مفردات مجتمع البحث الأصلي 

  .الإيديولوجية هار خلال هذه الفترة، و الوقوف على طبيعة توجهاتالممارسة البحثية في الجزائ



 279

  :هوامش الفصل الثامن

  .24، ص 1987القاهرة،  ،، دار الفكر العربيةالإنساني في العلوم تحليل المحتوى: رشدي طعيمة-1

2-Maurice Angers: Initiations Pratique A La Méthodologie Des Sciences Humaines, Casbah 

Université, Alger, 1997, PP (157-158). 

مدونة، و يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بأهداف الدراسـة،   ةهناك عدة طرق يمكن إتباعها لتحليل مضمون أي -3 

محمد رشـاد  : ة راجعستزادللإ .تقنية التحليل التواتري، تقنية التحليل التقييمي، و تقنية التحليل التواردي امنه

الدراسات اللغوية، المعهد القومي لعلـوم التربيـة، تـونس،     ةم العربي قديما و حديثا، سلسلالمعج: الحمزاوي

1983.  

4-Bernard Berelson: Content Analysis In Communication Research, Hafner Publishing Company, 

New York, 2003, pp(21-33). 

  .153 ص، ، مرجع سبق ذكرهمحمد رشاد الحمزاوي -5

سنة من التكوين و البحث، مديريـة التخطـيط، جامعـة     25:جامعة قسنطينة: مزيد من التفاصيل راجعل -6

  .1995 ،قسنطينة

 



 

 
 

 تمهيد •

 التحليل الكمي و الكيفي للأطروحة الأولى .1

  ثانيةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .2

 ثالثةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .3

 رابعةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .4

 خامسةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .5

 سادسةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .6

 سابعةيل الكمي و الكيفي للأطروحة الالتحل .7

 ثامنةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .8

 تاسعةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال .9

 عاشرةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروحة ال.10

 

 

 



 281

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد

إلى عرض التحليل الكمي و الكيفي للأطروحات العشر التي یسعى ھذا الفصل     

تحليل و بحث في هذه الدراسة، من خلال إبراز الأساليب الإحصائية  كانت محل

 .الطريقة المتبعة في تحليل مضمونها كيفيا لككميا، وكذ تهاالمستخدمة في معالج
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قسـم    -طبيعتها ودورها –الدولة في العالم الثالث :لأطروحة الأولىالتحليل الكمي و الكيفي ل -1

  .1997-1996قسنطينة،منتوري، علم الاجتماع ،جامعة

  

على عدد من  "-طبيعتها ودورها- الدولة في العالم الثالث": اشتملت الأطروحة الموسومة  

  .الإيديولوجية لمنحى البحث تالعلمية، والدلالاالقضايا التي تحدد الدلالات 

 ،في هذا الإطار وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة

وذلك .الخ...سيولوجي،البحث،الموضوعية،المنهج،النقد،العلم،الحقيقة،المنظورالسوةالعلمي،الدراسة:لمث

نية بالطبقة، البناء الطبقي، ال: إلى جانب مفاهيم أخرى توضح الجانب الإيديولوجي فيها مثل

لتصور  الخ مما يشير إلى تبني الباحث...ب، الاغتراالقاعدية، العدالة الاجتماعية، التحرر

  .من خلاله موضوع الدراسةعالج إيديولوجي راديكالي 

ضمن فئتين من فئات تحليل  ة، والمصنف)1( الجدولتؤكد الشواهد الكمية الواردة في   

المعجمي لفئة الإيديولوجيا، حضور  ل، والعقالحقل المعجمي لفئة العلمية: ماهأطلقنا علي المضمون،

  .الأطروحة وذلك بنسب متفاوتةفي  يالجانبين العلمي و الإيديولوج

حث على توخي الدقة في تحديد إشكالية ايتضح الجانب العلمي في الأطروحة في حرص الب  

 .)%0.91(واختيار المنهج المناسب لبحثها  ،)% 4.09( وصياغة تساؤلاتها ،)%1.82(الدراسة 

السوسيولوجي تناول الباحث عرض التراث  ث، حيكما يظهر في تسلسل وترابط فصول الدراسة

، في العالم الثالث م، ثالمتوفر حول الدولة بصفة عامة، مرورا بالدولة في المجتمعات الغربية

  .)%5،45(يفسر بروز المنظور السوسيولوجي بنسبة  ا، ممإلى الجزائر موضوع الدراسة وصولا

حول يتجلى الجانب العلمي أيضا في عرض الباحث لجميع الآراء السوسيولوجية المتوفرة   

محاولة تجاهل لهذا الطرف أو ذاك حيث يقول في  ن، دومنها والماركسية ة، الوظيفيالدولة

بعد  ة، وخاصرغم هذا التنوع الذي يعكس الأهمية الكبرى التي أصبحت تحظى بها الدولة":55ص

أن نصنف كل هذه المدارس إلى  االتقليدية، يمكننأن تخلص الماركسيون من سجن الآراء الماركسية 

) ..(.مدرستين فقط الأولى المدرسة الليبرالية التعددية والثانية المدرسة الماركسية بكل روافدها 

ف نتطرق إلى هذين الاتجاهين بالتفصيل في الفصل الثاني المخصص للدولة في المجتمعات وسوف

المنطقية و متوخيا التبريركما يتجلى في حرصه على نقد هذه الآراء و التعليق عليها ."الرأسمالية

إلاّ أننا نعتقد " الأيوبي" ورغم صحة و موافقتنا عن هذه الأسباب كما أوردها :" 79صحيث يقول 

أن السبب الرئيسي في عدم اهتمام المفكرين والمثقفين العرب بقضية أو إشكالية الدولة ترجع إلى 

 ك، تلها السياسيطبيعة ووضعية المثقف العربي وإلى طبيعة الدولة العربية في حد ذاتها ونظام
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 ، متمثلاالدولة التي لم يتم بناؤها كما تم في الغرب، نتيجة لتغيرات داخلية نابعة من المجتمع نفسه

في أفراده ومواطنيه، أما في العالم العربي فالمثقف العربي لم يكن يجرؤ على دراسة الدولة 

، لذلك التزم الصمت إزاء هذا العربية، لأن ذلك سوف يجره إلى قضايا أخرى تتعلق بحياته اليومية

تم استغلاله من طرف السلطة  و، أالموضوع أو البحث في مواضيع أخرى بعيدة عن هذا الجانب

السياسية الحاكمة لنشر إيديولوجيتها المهيمنة،  فالاقتراب من موضوع الدولة سوف يجر الباحث 

 تسمح بها السلطات العربي إلى موضوع الشرعية، وغيرها من المواضيع الحساسة التي لا

  ).% 3،64(النقد بنسبة  مفهوم مما يفسر بروز"الحاكمة

كما يظهر الجانب العلمي في الأطروحة في حرص الباحث على كشف حقيقة الدولة في   

طائفة هامة من الآراء التي تناولت هذا الموضوع  خلال عرضالجزائر، وعلاقتها بالمجتمع من 

بطها بمجريات الساحة السياسية في الجزائر، والحرص على نقدها ور اوالبحث، وتحليلهبالدراسة 

. )%5،45(والوقوف على جوانب الصواب والقصور فيها، مما يفسر بروز مفهوم التحليل بنسبة 

   ).1أنظر الرسم البياني (

    

إلا أن الباحث كان متحيزا  )%1،36(وعلى الرغم من بروز مفهوم الموضوعية بنسبة   

ص ص لي على حساب الطرح المحافظ، يتضح ذلك في تأييده للماركسية حيث يقول للطرح الراديكا

ومهما يكن من نقد يوجه اليوم إلى الماركسية فإنه حسب رأينا لا يرجع الخلل أو :"  )126، 125(

فقد بينت الماركسية الكثير من عيوب النظام الرأسمالي والدولة  الخطأ في النظرية الماركسية،
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وعليه فإن الخطأ ربما  التي أبرزها بعد ذلك الماركسيون المعاصرون والمحدثون،الرأسمالية و

يرجع إلى الحصار الذي مارسته الدول الرأسمالية من جهة، وإلى الأخطاء في التطبيق من جهة 

أخرى حيث تحولت ديكتاتورية البروليتاريا في البداية إلى دكتاتورية الحزب و اللجنة المركزية، 

، ضف إلى تروتسكيدكتاتورية الفرد الواحد أو الحكم البونابارتي كما يذهب إلى ذلك  وأخيرا إلى

ذلك غياب الحرية والقهر الذي مارسه النظام على كل محاولة لتجديد الفكر الماركسي  في هذه 

يقول حول الدولة حيث  ألتوسيرومن بعده  غرامشيويتأكد هذا الانحياز في إقراره لآراء ". البلدان

مهما حاول علماء الغرب تبرير الأوضاع وإقناعنا بحيادية الدولة  والحقيقة" :)149، 148( ص ص

وأجهزتها الإيديولوجية، فإننا نعتقد أن الدولة في المجتمعات الرأسمالية مازالت دولة طبقية تدعم 

ي الخدمات الت م، وبرغطبقة على حساب الطبقات الأخرى رغم ما تظهره من حيادية واستقلالية

هذا يمكننا القول أن  عواحتجاجاتهم، ومتقدمها للعمال والتي تعتبر كحد أدنى حتى تتلافى سخطهم 

الدولة الرأسمالية وعبر عقود عديدة ومن خلال إيديولوجيتها وسطوتها وهيمنتها استطاعت أن تحيد 

  ".الطبقة العاملة وتجعلها سلبية

تباره امتدادا للطرح الـوظيفي من انحياز يتضح في رفض الباحث للطرح التحديثي باع  

أن  أن نشيرويجب : ")1أنظر الجدول (حيث الخلفية الإيديولوجية التي تغذيه حيث يقــول 

الدراسات التي تناولت العالم الثالث من طرف علماء الغرب لم ترق إلى المستوى المطلوب نتيجة 

إلى أنهم لا يهتمون بالعالم  ةإضاف ،لتحيز هؤلاء العلماء وتخليهم عن الموضوعية العلمية من جهة

و إن درسوا هذه المجتمعات  ى، وحتالثالث إلا بالقدر الذي يخدم أهدافهم ومصالحهم من جهة أخرى

المسار الذي اتبعه الغرب في مسيرته التنموية  باتباع نفسفإنهم يطالبون دوما هذه الأخيرة ودولها 

فالدراسات المخصصة في هذا :" )1 الجدول(، مضيفا "الحديثةوالتحديثية ومسيرته نحو بناء الدولة 

أنها  ذ، إالجزء من العالم قليلة جدا، وفي أغلب الأحيان قام بها أجانب تابعين للمستعمر القديم

قيمية ذاتية، كل  مإيديولوجية، وأحكامن منطلقات نظرية  ةموضوعية، منطلقدراسات متحيزة وغير 

ويؤكد ." جب الحيطة و الحذر منها عند دراستها ومناقشتهاهذا يجعل تلك الدراسات محل شك، وي

لهذا كله يمكن أن نعتبر مجمل الاتجاهات المختلفة التي :" يقول حيث 162صهذا الطرح في 

تنطوي تحت اسم نظرية التحديث إنما تمثل مواقف إيديولوجية معلنة أو مبطنة أكثر من تمثيلها 

ة والحيادية وكل مقومات الاتجاهات العلمية، بالرغم لمواقف واتجاهات علمية تتصف بالموضوعي

في مضيفا " .علنياتدعيه وما تعلن عنه اتجاهاتها ضمنيا أو  شتان بينمامن أن هذا ما تدعيه،  ولكن 

زيادة على أن العالم الغربي في الحقيقة لا يهمه أن يصبح العالم الثالث في يوم من الأيام " :193ص

أثبتت التجارب عبر هذه السنوات وخلال  د، ولقوأكثر تطورا اقتصاديا ةمثله أي أكثر ديمقراطي
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أجل مصلحتها  نالأمريكية، ومالحرب الباردة أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 

 ،تراعي حقوق الإنسان ، ولابتدعيم نظم دكتاتورية واستبدادية م، تقوومصلحة الرأسمال العالمي

بل شواهد وأدلة الواقع تكذب  ،يقال على مستوى التنظير ليس دائما صحيحاوهذا دليل على أن ما 

وتدحض ذلك، وهذا ما يجعلنا نقول أن مواقف وآراء منظري التحديث هي مواقف وآراء 

أصحاب نظرية التحديث  ادعاءوبالتالي فإن  :"198صوأيضا في ." إيديولوجية وتبريرية ليس إلا

لى الهياكل والمؤسسات الديمقراطية، فهذا كلام ينبعث عن تحيز واضح بأن دول العالم الثالث تفتقد إ

نفسه لا يريد تطوير صور المشاركة  ب، فالغروتجاهل إرادي للحقائق التاريخية والموضوعية

السياسية والديمقراطية في هذه الدول، بل نجده في كثير من الأحيان يشجع النظم التسلطية طالما 

ويؤكد هذا الطرح من جديد حيث ."لشركات والاحتكارات الرأسمالية الكبيرةتحقق له فائدة وفائدة ا

لهذا إذا كان العالم الثالث عالم يتميز بعدم الاستقرار والتسلطية " :)204، 203(ص  صيقول 

عليه إلا اللجوء إلى النموذج الغربي الذي وصل  ا، فموغياب المشاركة السياسية والتأسيس السياسي

في هذا الميدان، والحقيقة إذا كنا نوافق هؤلاء العلماء على بعض الخصائص إلى درجة عليا 

ومميزات الأنظمة السياسية في العالم الثالث فإننا نختلف معهم في أسباب ذلك، فهؤلاء العلماء ينفون 

الدور التاريخي الذي لعبه الاستعمار والنظام الرأسمالي وينفون الدور الحالي للرأسمالية العالمية 

لتكريس هذا الوضع، وهذا ما يدل على أن هذه الأطروحات تفتقد إلى الموضوعية والحياد العلمي، 

وعلى :" 211صفي مضيفا ."ولو فعلت ذلك لكانت أطروحاتها أقرب إلى التحليل العلمي النزيه

الم دان العلضوء ما سبق يمكن القول أن نماذج التنمية على الطريقة الغربية المعدة للتصدير إلى ب

وهدف هذه النماذج  فرانكإيديولوجية كما يبين  توخلفيا ،الثالث تعد سوسيولوجيا متخلفة

دان العالم الثالث بعجلة الإمبريالية الغربية وفي مقدمتها لوالتوجيهات الإيديولوجية الغربية هو ربط ب

، )%4،19(ة هذا ما يفسر لنا بروز مفهوم نظرية التحديث بنسب." الولايات المتحدة الأمريكية

 )%11،63(، التبعية بنسبة )%8،37(، النظام الرأسمالي العالمي بنسبة )%6،51(الغرب بنسبة 

  )  ' 1البياني  الرسمأنظر(
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رسم بیاني رقم ١' یوضح الموقف السلبي اتجاه الایدیولوجیا المحافظة في الأطروحة الأولى

ایدیولوجیا؛ ٤٫١٩

نظریة التحدیث ؛ ٤٫١٩

علماء الغرب ؛ ٢٫٣٣

الغرب؛ ٦٫٥١

التحدیث؛ ٥٫١٢النمودج الغربي؛ ١٫٤
النظام الرأسمالي العالمي؛ 

٨٫٣٧

التبعیة؛ ١١٫٦٣

النـقــل؛ ٠٫٩٣

الاتجاه التعددي الوظیفي ؛ 
٢٫٣٣

البرجوازیة؛ ١٫٨٦ الاستــیراد؛ ٠٫٩٣

ایدیولوجیا

نظریة التحدیث 

علماء الغرب 

الغرب

النمودج الغربي

التحدیث
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الاتجاه التعددي
الوظیفي 
البرجوازیة
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من هنا يأتي تأييد الباحث للطرح الراديكالي متمثلا في نظرية التبعية، التي تستمد أصولها   

وبناءا على ذلك وانطلاقا من هذه الحقيقة  :")12، 11(ص ص يقول  ث، حيسيةمن النظرية المارك

ترجع تخلف وتبعية هذه البلدان سياسيا واقتصاديا نتيجة لظروف  التبعية التيفإن أطروحات نظرية 

تاريخية منشؤها الاستعمار والنظام الرأسمالي العالمي المتوسع منذ القرن السادس عشر وحتى 

الدولي  م، التقسيالتبادل اللامتكافئ(جانب الآليات المتعددة والمتجددة لهذا النظام  يومنا هذا، إلى

كل هذا يجعل من نظرية التبعية ) الخ...الجنسيات الشركات متعددةللعمل في شكله القديم والحديث، 

ات الاتجاه النظري المناسب لشرح وتفسير التخلف والتبعية وشكل وطبيعة الدولة ودورها في مجتمع

كل  والتاريخية فيالعالم الثالث، وهذا في مقابل نظرية التحديث التي تنفي دور العوامل الخارجية 

ذلك معتبرة أن الدولة في الغرب هي النموذج الذي يجب على دول العالم الثالث أن تتبناه للخروج 

الثقافية التقليدية التي  من حالة التخلف الذي تعيشه والتي ترجع إلى سيادة الهياكل التقليدية والأنماط

ويتأكد ذلك من خلال دفاعه عن هذه النظرية أمام النقد الموجه ." تقف حاجزا أمام التحديث والتطور

أما توجيه النقد إلى نظرية التبعية من حيث اهتمامها بالعوامل :"حيث يقول 276ص لها وذلك في 

كبير من المبالغة، فمنظروا التبعية لم  الخارجية على حساب العوامل الداخلية، فنعتقد أن فيه قدر

ينفوا دور العوامل الداخلية، ولكن أعطوا وزنا أكبر للعوامل الخارجية المتمثلة في الاستعمار 

والنظام العالمي، ولكن مع هذا نعترف أن نقطة الضعف في هذه النظرية هي عدم  والإمبريالية،

د وضحت جيدا أسباب التخلف والتبعية وآليات لق .توضيحها جيدا لطريقة الخروج من هذه التبعية

جيدا طبيعة الدولة التابعة وتأثير  ت، ووضحالنظام الرأسمالي العالمي في استغلاله للعالم الثالث

حسب اعتقادنا فشلت في وضع استراتيجية واضحة لدول  ا، ولكنهالنظام الاقتصادي العالمي في ذلك

يرجع ذلك إلى إغفال هؤلاء المنظرين ما أظهره النظام  ا، وربمالعالم الثالث لكسر هذه التبعية

إلى الضعف الهيكلي للدول  ة، إضافالرأسمالي الغربي من قدرة على التكيف في مواجهة أزماته

كما يتأكد هذا التأييد من ." الاشتراكية بل وفشلها على أن تكون البديل والمخرج لدول العالم الثالث

العالم الثالث الذين تأثروا بنظريات التحديث مهملين الخصوصية خلال انتقاده لعلماء اجتماع 

أما علماء العالم الثالث فإن تأثرهم بالأوروبية المركزية ":)1جدول ( التاريخية لمجتمعاتهم في قوله

جعل أغلبهم يتبع نفس الأسلوب في التحليل وهذا ما جعل دراساتهم تفتقد إلى الجدية والصدق 

ع في جزء كبير منه إلى تناسيهم الخصوصية التاريخية لهذه المجتمعات التي الأمبريقي، وهذا يرج

تعرضت إلى استعمار طويل واستغلال بشع وما يتبع ذلك من تشوهات اقتصادية واجتماعية 

  ."وثقافية
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للمفـاهيم  للمنهج التاريخي مـن جهـة، و   يبرز الموقف الراديكالي للباحث أيضا في توظيفه  

وهـذا كلـه   :"308ص حيث يقول من جهة ثانية لطبيعة الدولة في الجزائر الماركسية في تشخيصه

يجري في غياب جهاز دولة متبلور وواضح ومتماسك، وحزب خال من الانسجام ليس له أي واقع، 

 صفـي  مضـيفا  ." الاستفادة من هذه الأوضاع، وبروليتارية في حالة تشـتت  وبرجوازية حاولت

هية وهي أن الدولة الجزائرية انطلقت في مشـروع الصـناعات   بداية يجب الانطلاق من بدي" :367

المصنعة في ظل نموذج رأسمالية الدولة، فالخطاب السياسي يؤكد على خدمـة العمـال وصـغار    

الفلاحين، بينما يعطي كل النفوذ للنخب البيروقراطية والتكنوبيروقراطية، وكان كل ذلك يحدث تحت 

هذه الفترة استطاعت فيهـا نخبـة    ل، فخلارها طبقة برجوازيةسيطرة سلطة الدولة التي يمكن اعتبا

العمال وصغار الفلاحين وعامة الشعب إلا  صلالتكنوقراطيين أن تحتل مواقع قيادية في حين لم يح

على حقوق بسيطة، ذلك أن كل شيء كان يخضع لميزان القوة، فكل إجراء كان يتم وفقا لمصـلحة  

هذا ما يجعلنا نعتقد أن الاشـتراكية  و :"حيث يقول 435صفي ضا وأي." سلطة الدولة ولميزان قوتها

عـن   وقد تمخضلم تكن قضية التزام فكري أو إيديولوجي بقدر ما مثلت حلا عمليا لمشاكل التنمية، 

هذه الاشتراكية أن تحولت الطبقة المسيرة إلى طبقة رأسمالية ولكنها رأسمالية تابعة وليست مستقلة، 

كنوقراط في تسيير الاقتصاد وإعطائهم الحرية المطلقة في عقـد الصـفقات مـع    فباعتمادها على الت

الشركات الأجنبية، فقد تحولت الدولة إلى رأسمالية الدولة رغم ادعائها الاشـتراكية عبـر خطابهـا    

والحقيقـة أننـا لا نتفـق مـع     :"يقـول  حيث 440صفي وكذلك ." الإيديولوجي ومواثيقها الرسمية

لأن طوال سنوات التنمية فـإن الجزائـر اختـارت     "يفصح" ا نتفق مع تحليلبقدر م" غوتي"تحليل

رأسمالية الدولة في التسيير اقتصاديا رغم أن الخطاب يؤكد على تبني النهج الاشتراكي، إن الشـيء  

الأكيد الذي يمكن استخلاصه من التنمية الاشتراكية في ظل رأسمالية الدولة هو خلـق برجوازيـة   

كما هو في الجزائر فإنها تصـبح عـاملا لإرسـاء     عملية التراكمسير الدولة وتقود جديدة، فعندما ت

وبغض النظر عن هـذه   :"حيث يقول 452صوأخيرا في  ."علاقات سيطرة و علاقات طبقية جديدة

ومن بـين   الجزائري،الأرقام، فإن سعي الدولة لبناء الاقتصاد نجم عنه تشكيل طبقي داخل المجتمع 

ث عملية استقطاب، برجوازية دولة تضم شرائح متعددة تحت سـيطرة البرجوازيـة   أهم نتائجه حدو

الصغيرة التي استولت على مقاليد السلطة السياسية من جهة، ومن الطبقة العاملة عموما وبقية أفراد 

هـذا  ." المجتمع من جهة أخرى وهي شريحة كبيرة جدا ربما كانت هي أكبر خاسر في هذه العملية

التحرر بنسـبة    ،)%3،26(،البناء الطبقي بنسبة  )%6،98(بروز مفهوم الطبقة بنسبة  ما يفسر لنا

 ")1البيــــــــــــاني أنظــــــــــــر الرســــــــــــم(  )0،47%(
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رسم بیاني رقم ١ " یوضح الجــانب الایدیولوجي الرادیكالي في الأطروحة الأولى

التحرر؛ ٠٫٤٧

العدالة الاجتماعیة؛ ٠٫٤٧
الاغتراب؛ ٠٫٤٧

البنیة القاعدیة؛ ٠٫٤٧ البنیة التحتیة؛ ٠٫٤٧

البناء الطبقي؛ ٣٫٢٦

التحلیل الطبقي ؛ ٠٫٤٧

الطبقة؛ ٦٫٩٨

البنیة القاعدیة

البنیة التحتیة

العدالة الاجتماعیة

التحرر

البناء الطبقي

التحلیل الطبقي 

الطبقة

الاغتراب

  

في الأطروحة، فعلى  ييديولوجمن خلال ما سبق،  يتأكد لنا حضور الجانبين العلمي و الإ   

المواصفات العلمية المنهجية التي ينبغي توافرها في هذا الرغم من اجتهاد الباحث في الالتزام ب

النوع من الدراسات الأكاديمية، إلاّ أنه لم يستطع التحرر من تلك الروح الراديكالية التي طبعت 

نقد كان . تجلّت في نغمة النقد التي سيطرت على خطاب الباحث ح، روفصول هذه الأطروحة

ر الاستغلالي في إخضاع الجزائر للهيمنة الرأسمالية موجها بشكل أساسي لكشف دور الاستعما

الغربية، كما كان موجها لإبراز نقاط الضعف في النماذج التنموية التي عرفتها الجزائر منذ 

الاستقلال والتي لم تستطع أن تكفل للجزائري التحرر و العدالة الاجتماعية التي كان ينشدها، نقد 

رفتها الجزائر على مستوى النخبة السياسية التي تولت استهدف أيضا كشف الصراعات التي ع

عملت بشكل واضح على تمويه الوعي الشعبي من خلال خطبها الرنانة التي  ي، والتمقاليد السلطة

نقد كان يدعمه باستمرار تعاطف الباحث مع معاناة . كانت تخفي تناقضات الواقع، ومشكلاته العميقة

عية، وحرصه المستمر على إبراز مشاكلها الحقيقة والتي لم يستطع الطبقة العاملة الفلاحية والصنا

في سبيل  الكفاح والمعاناةنموذج الدولة الجزائرية المستقلة الاستجابة لها بالقدر الذي ينسيها مرارة 

  .لقد كان الباحث راديكاليا فكرا وخطابا، عاطفة وإحساسا. الاستقلال
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السياسات الزراعية في الجزائر وعلاقتها بهجـرة  : الثانيةلأطروحة التحليل الكمي و الكيفي ل -2

قسـم علـم الاجتمـاع ،جامعـة      أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة،اليد العاملة الفلاحية،

  .2001قسنطينة، منتوري،

  

السياسات الزراعية في الجزائر وعلاقتها بهجرة اليد العاملة :"اشتملت الأطروحة الموسومة  

  .عدد من القضايا التي تحدد الدلالات العلمية و الدلالات الإيديولوجية لمنحى البحثعلى "الفلاحية

: في هذا الإطار، وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثل  

الخ، وذلك إلى جانب مفاهيم ...ن، الميداة، النظريت، الفرضيات، التساؤلاة، العلميالدراسة، المنهجية

البناء الاجتماعي، التكيف، النظام، الوظيفة، الدور، : فيها مثل ييديولوجأخرى توضح الجانب الإ

  .مما يشير إلى تبني الباحث لتصور إيديولوجي محافظ عالج من خلاله موضوع الدراسة

، والمصنفة ضمن فئتين من فئات تحليل )2الجدول (تؤكد الشواهد الكمية الواردة في   

الحقل المعجمي لفئة العلمية، والحقل المعجمي لفئة الإيديولوجيا حضور :ا عليهماالمضمون، أطلقن

  .    الجانبين العلمي والإيديولوجي في الأطروحة وذلك بنسب متفاوتة

يتضح الجانب العلمي في الأطروحة من خلال الأسلوب الذي اتبعه الباحث في صياغة   

في ذلك على عدد هام من  ا، معتمدضبط فروضهاإشكالية البحث، وتحديد مفاهيمها الرئيسية، و

لوثيقة الصلة بموضوع الدراسة، مما يفسر بروز مفهوم الدراسة بنسبة االدراسات السابقة 

كما يتضح من خلال الأسلوب المنهجي، المنظم والمتسلسل الذي اتبعه الباحث في  ،)18،05%(

  .تبويب الرسالة

لمنهجية المتفق و المتعارف عليها نجده واضحا في اختيار هذا الحرص على التقيد بالقواعد ا      

الباحث للمنهج، وفي ضبطه للعينة، وفي تصميمه للأدوات المنهجية المستخدمة في الدراسة، مما 

، العينة بنسبة ) % 4،88(، المنهج بنسبة )% 5،37(يفسر لنا بروز مفهوم المنهجية بنسبة 

  ).% 2،93(،والاستمارة بنسبة )2،93%(

نسجل للباحث أيضا قدرته على تدعيم وصفه وتحليله لواقع الفلاح الجزائري بكم هائل من 

الأدلة والشواهد الأمبريقية التي لعبت دورا كبيرا في توضيح السياسة الاقتصادية لهجرة اليد العاملة 

و الواقع الاجتماعي ، )%5،85(الفلاحية، ممــا يفسـر بـروز مفهـوم الميدان بنسبة 

كما نسجل له حرصه المتواصل على ربط نتائج هذه الدراسة بنتائج الدراسات  ).%3.41(ةبنسب

السابقة مع إبراز الإضافات المتميزة والقضايا الجديدة التي استطاعت هذه الدراسة تسليط الضوء 

   ).2 أنظرالرسم البياني(عليها
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رس م بی اني رق م    2 یوضح الجانب العلمي ف ي الأطروح ة الثانی  ة  

  

من الأطروحات التي شكلت مادة هـذه الدراسـة هـو     ما يميز هذه الأطروحة عن سواها  

عنـد كتابتـه لمقدمـة     وذلـك  -استخدام الباحث لمفاهيم بارزة يتميز بها الاتجاه البنائي الـوظيفي  

 12،77(، التكيـف  )%29،79(البناء الاجتماعي :  مثل -وخاتمتهاالأطروحة وإشكاليتها،  نتائجها 

بالإضافة إلـى اسـتخدامه    ،  )% 6،38(والنظام  )% 10،64(،الدور )% 14،89(،الوظيفة )%

جعلنا نصنف الأطروحـة   امم للمنهج الوصفي الذي درج على استخدامه علماء الاجتماع الوظيفيين،

ــافظ    ــاه المحـ ــمن الاتجـ ــة ضـ ــاني  (لأول وهلـ ــم البيـ ــر الرسـ  . )'2أنظـ
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رسم بیاني  رقم ٢' یوضح الجانب الایدیولوجي المحافظ في الأطروحة الثانیة

البناء الاجتماعي؛ ٢٩٫٧٩

التكیف ؛ ١٢٫٧٧

النظام؛ ٦٫٣٨

الوظیفة؛ ١٤٫٨٩

الدور؛ ١٠٫٦٤

البناء الاجتماعي

التكیف 

النظام

الوظیفة

الدور

  

ت لنا عن غياب هذا المنظور بحيث لا نكاد غير أن قراءتنا المتأنية لفصول الرسالة كشف   

حيث  304صنعثر على فقرة تشير إلى تبني الباحث للمنظور البنائي الوظيفي، باستثناء ما جاء في 

وهذه النسبة لا تعبر بدلالة واضحة عن التماسك والحفاظ على البناء والوظيفة :" يقول الباحث

اجتماعية، ما تزال سائدة في الريف و المجتمع  تصادية،، اقالعائلية انطلاقا من عدة اعتبارات ثقافية

  ."الريفي الجزائري

، في مقابل ذلك، وقفنا على تبني الباحث للطرح الماركسي في وصفه للتشكيلة الاجتماعية  

لأن البناء الفوقي في  :"81صللمجتمع الجزائري قبل الاستعمار الفرنسي حيث يقول في  ةالاقتصادي

، و )علاقات الإنتاج - أدوات الإنتاج(نتاج للبناء التحتي المتمثل في القاعدة المادية المجتمع ماهو إلا 

بالتالي فإن أي تفسير أو تحليل للبنية الاجتماعية و الاقتصادية داخل المجتمع يعتبر تعميق لفهم 

ناس تنمو الثقافة السائدة، بحيث أن العلاقة مع هذا الوسط الطبيعي هي ذاتها تشكل علاقات ما بين ال

بدليل أن تحرر الفرد من هذا الوسط  ي، أوتتطور وفق التغيرات المستحدثة في القوى الإنتاجية

مرهون بتطوير قواه الإنتاجية، وعلى هذا الأساس لابد من التطرق إلى البنية الاجتماعية للمجتمع 

لاقة إنتاج ع:" يقول حيث 84ص وأيضا في ." الريفي الجزائري قبل دخول الاستعمار الفرنسي

 ت، والمبادلا)الحرف(الإنتاج  ل، ولوسائ)الفحص(طبقية مبنية على أشكال الملكية الخاصة للأرض 

العلاقات السلالية الجزئية، والعلاقات الطبيعية نوعي علاقات الإنتاج اللذان  ل، وتشك)التجارة(

حقيقة الفلاح في  هكذا يمكن فهم:"92ص مضيفا في".يهيكلان المجتمع الجزائري قبل الاستعمار
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العادات ( الفوقية  التحتية بالبنيةالبنية  ارتباط علاقةضوء هذه المعطيات التي تفسر بحق أهمية 

وكيف تشكلت هذه الأخيرة على ضوء وجود وسائل إنتاج بدائية، وارتباط  )الخ...والتقاليد والعرف

بل أكثر من ذلك سارع :   "...95صوأيضا في ." كلي بالطبيعة في غياب الأساليب العملية العلمية

إلى تجريد الفلاحين من الأرض، واستبدال أسلوب علاقات الإنتاج التي كانت سائدة بأخرى مبنية 

لكن ما عدا هذه الفقرات لا نكاد أيضا نقع على ما يشير لتبني ." على علاقات الإنتاج الرأسمالي

  .الباحث للمنظور الماركسي في الوصف و التحليل والتفسير

ليس ثمة إذن موقف نظري واضح يتبعه الباحث على مدار الأطروحة، فثمة تذبذب بين   

الوظيفية والماركسية، مما يجعل الموقف الإيديولوجي للباحث أيضا غير واضح فهل هو محافظ أم 

  راديكالي؟

من  ، ولاونظرا لأن الاتجاهين الوظيفي والماركسي لا يلتقيان، لا من حيث الأساس النظري  

يث البعد الإيديولوجي، فليس من المنطقي اجتماعهما معا في دراسة واحدة، فذلك لا يستقيم لا ح

مما يعني بالنسبة لنا عدم وضوح هذه الاتجاهات النظرية بالقدر الكافي في  إيديولوجيا،نظريا ولا 

في  ونحن نستغرب مثل هذه الممارسة. ذهن الباحث، الأمر الذي جعله يوظفها بطريقة عشوائية

أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة، يفترض أن يكون الباحث فيها قد وصل إلى درجة 

  .ووعي وثقة النظري بوضوحمن النضج الفكري التي تسمح له بتحديد موقفه 
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المشكلات الاجتماعية للنمو الحضري في الجزائر : لأطروحة الثالثةالتحليل الكمي و الكيفي ل -3

جامعـة   قسم علـم الاجتمـاع،  أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة، ، )نة قسنطينةحالة مدي(

  .2001منتوري ، قسنطينة،

  

، على "المشكلات الاجتماعية للنمو الحضري في الجزائر: "اشتملت الأطروحة الموسومة 

  .البحثعدد من القضايا التي تحدد الدلالات العلمية والدلالات الإيديولوجية لمنحى 

: ي هذا الإطار وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثلف 

الخ، وذلك إلى ...، التحليلت، البياناة، النظري، العينة، البحث، العلميةج، النتائالدراسة، المفاهيم

هم، القيم، التنظيم الاجتماعي، التكيف، الف: جانب مفاهيم أخرى توضح الجانب الإيديولوجي فيها مثل

إلى تبني الباحث لموقف إيديولوجي محافظ عالج  الخ، مما يشير...التفاعل، الدور، المعايير، التوازن

  .من خلاله موضوع الدراسة

ضمن فئتين من فئات تحليل  ة، والمصنف)3(الجدول تؤكد الشواهد الكمية الواردة في 

الحقل المعجمي لفئة الإيديولوجيا، حضور الحقل المعجمي لفئة العلمية، و:عليهما ا، أطلقنالمضمون

  .الجانبين العلمي والإيديولوجي في هذه الأطروحة وذلك بنسب متفاوتة

يظهر الجانب العلمي في الأطروحة في التزام الباحث بالمواصفات العلمية المحددة لهذا 

بعادها المتعددة، النوع من الدراسات الأكاديمية، بدءا بالدقة و الوضوح في صياغة مشكلة البحث بأ

مرورا بصياغة مفاهيمها الرئيسية من خلال الاعتماد على التراث اللغوي و السوسيولوجي المتوفر 

الذي سمح للباحث بصياغة التعريفات الإجرائية بشكل  ر، الأمحول الظاهرة موضوع الدراسة

  .يتلاءم وأهداف البحث

لسابقة المتوفرة حول الظاهرة يتجلى الجانب العلمي أيضا في عرض الباحث للدراسات ا

بشكل مركز، والاستفادة منها في صياغة فرضيات الدراسة على النحو  ك، وذلموضوع الدراسة

خلال طرقه  ن، مالذي مكن الباحث من تقديم إضافة علمية متميزة إلى التراث السوسيولوجي

  .لجوانب جديدة وهامة في الموضوع

لمناهج المناسبة لاختبار الفروض أمبريقيا، ودقته نسجل للباحث أيضا قدرته على اختيار ا

في تصميم أدوات الدراسة، واعتماده على الوثائق والسجلات والإحصائيات التي دعمت الدراسة 

  .بالكثير من الأدلة والشواهد الأمبريقية

يبرز الطابع العلمي للدراسة أيضا في عرض الباحث للنظريات السوسيولوجية التي تناولت 

فضلا عن جوانب القوة  ا، هذعلى الأفكار الرئيسية التي تضمنتها ه، ووقوفالنمو الحضريظاهرة 
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والقصور فيها، بأسلوب علمي موضوعي، منتهيا إلى عدم وجود نظرية سوسيولوجية عامة وشاملة 

يستدعي الجمع بين مختلف الأبعاد  ا، مميمكن من خلالها تفسير وفهم الظاهرة موضوع الدراسة

  .عليها هذه النظريات التي ركزت

نسجل للباحث أيضا حرصه على تفسير المعطيات الميدانية في ضوء الاتجاهـات النظريـة     

ضوء الدراسات السابقة التي استرشد بها، مما أضفى علـى الأطروحـة    ي، وفالتي أطرت الدراسة

لنا بروز مفهـوم   كل هذا يفسر. طابعا متكاملا، تتلاقح فيه التصورات النظرية بالمعطيات الميدانية

، العينـة  )% 7،52(المفـاهيم بنسـبة    ،)% 2،61(، النظرية بنسبة  )% 23،53(الدراسة بنسبة 

أنظـر الرسـم   ). (% 3،59(النتـائج بنسـبة   و  ،)% 2،29( البيانات بنسبة ،)% 2،94(بنسبة 

ــاني  ).3البيــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسم بیاني رقم 3 یوضح الجانب العلمي في الأطروحة الثالثة

  

ولوجي محافظ كان بارزا منذ البداية من مع ذلك فإن الأطروحة لم تخل من تصور إيدي

كلية الطرح  نجده يتجاهلخلال انتقاء الباحث للاتجاهات النظرية المؤطرة للدراسة، حيث 

ات على يد علماء بارزين من يات وأوائل السبعينيالماركسي المحدث، الذي ظهر في أواخر الستين

والذي جذب الأنظار إلى "  D.Harveyهارفي دافيد"و" M.Castellsمانويل كاستلز "أمثال 

الأصول الاجتماعية للمشاكل الحضرية، مفضلا الاعتماد على جملة من النظريات التي تفسر ظاهرة 

باعتبارها ... النمو الحضري في ضوء عوامل متعددة كالعامل التكنولوجي و الإيكولوجي و الثقافي،

وذلك بعيدا عن كل تصور يربط  عوامل تمارس تأثيرات لا حد لها على ظاهرة النمو الحضري،

عنه الكثير من المشكلات  م، تنجالحياة الحضرية بنمط الإنتاج الرأسمالي وما يخلقه من تفاوت طبقي
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وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على الموقف .الاجتماعية التي تهدد كيان البناء الاجتماعي

ل استخدامه للمفاهيم الرئيسية التي الإيديولوجي المحافظ للباحث، وهو موقف يبرز أكثر من خلا

  :الوظيفي وعلى رأسها البنائي يقوم عليها الاتجاه

ومن الأسئلة التي لا تزال قيد البحث والاستقصاء هي " :228صالتوازن حيث يقول في  •

كيف يمكن إحداث التوازن بين التصنيع والتحضر، بحيث يقوم الأول بوظيفة التوازن السكاني 

 ." في إعادة توزيع السكان بين الريف و المدن م، ويسهمغرافي في الدول الناميةوالاستقرار الدي

في أدوار الناس  تتؤدي الحياة الاجتماعية إلى انحرافا" :228صالدور حيث يقول في  •

فإن التغلب عليها يعيد تصحيح أو  ك، ولذلومراكزهم نتيجة للخلل الذي يصيب البناء الاجتماعي

  ."البناء على أساس إطار مختلف يؤدي إلى إخراج أدوار ومراكز جديدة تعديل وضع الأجزاء في

وهذا يترتب عنه التسليم من جهة أخرى :" )229، 228(ص ص الوظيفة حيث يقول في  •

بأن المشاكل الكبرى في المجتمع قد تعكس تناقض في أجزاء البناء، بينما يمكن أن تكون المشاكل 

انحراف :" )264، 263(ص ص مضيفا في ."ختلال في الوظيفةالأقل حجما وتأثيرا هي تعبير عن ا

، ل يصيب بناء ووظائف نظم المجتمع وثقافتهاجتماعية تنشأ نتيجة لتفكك أو خلالأحداث مشكلة 

فقدان الرعاية  و، أالمادية منها ة، خاصعليه أحيانا فقدان الحدث لحاجاته الأساسية بفيترت

ه السيئ، نتيجة وجوده في وسط أو بيئة غير سوية مما يجعله الاجتماعية السليمة، أو تعرضه للتوجي

الناس فيه خرقا لقيم متعارف عليها تتعارض  ى، فيريسلك سلوكا قلقا وغير متكيف ولا متوافق

  ."رسميا لمواجهته اهذا السلوك يقتضي إجراء ن، وأوالقانون

النظام وبذلك فالمسؤول على انحراف الحدث هو " :260ص  التكيف حيث يقول في •

الاجتماعي نفسه، أو القائمون على تنشئة الحدث، إذ لم يستطيعوا أن يساعدوه على التكيف أو على 

التحضر هو إحدى العمليات الاجتماعية التي يتم من خلالها :" 29ص، مضيفا في ."فهم الوضع القائم

ائص تحدث فيها الانتقال والتحول من بيئة ريفية بسيطة الخصائص إلى بيئة حضرية متعقدة الخص

محاولات التكيف والاكتساب التدريجي لأنماط الحياة الحضرية يرافقه أحيانا التنازل أو التخلي عن 

، وقد يلاحظ أحيانا محاولات للتمسك ببعض الخصائص و )الريفية(أنماط الحياة في البيئة الأصلية 

إلى صعوبة التكيف مع أنماط يرجع ذلك  د، وقالأنماط من خلال السلوك والحياة اليومية في الحضر

  ."البيئة الجديدة

كما أن فكرة المجتمع باعتباره نسقا، يتشكل من أجزاء تؤدي وظائف متكاملة، نجدها  •

الاجتماعية، يجب أن لا يتم بمعزل  سة المشكلاترادإن :"حيث يقول الباحث 226صفي حاضرة 

كون المجتمع جسما متكامل الوظائف، عن فهم الارتباط الوثيق بين الثقافة والمجتمع، انطلاقا من 
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في المجتمعات  ة، وخاصوأن ثقافة المجتمع متغيرة بتغير العلم الذي يعكس أبعاد التغير التكنولوجي

أما بالنسبة للمجتمعات .الحضرية، أين تتعدد المعايير والقيم وتقسيم العمل، هي من عوامل التغير

لذي حدث بالمدن التي تعتبر مركز التأثير المباشر على الريفية فالتغير بها لم يكن سريعا، بالشكل ا

من الكل، ولما كان كذلك كانت التغيرات التي تحدث في الكل،  الأخير جزءالريف، باعتبار أن هذا 

لمشكلة الاجتماعية ادراسة ":228صمضيفا في ".تؤدي عن طريق الانتشار إلى تغيرات في الأجزاء

تباط الوثيق بين الثقافة والمجتمع باعتبار أن المجتمع جسم تم بمعزل عن فهم الارتلا يجب أن 

تتكامل وظائفه بناءا على وجود وظائف ضرورية، وأن ثقافة المجتمع هي هذا الرداء الذي يتغير 

  ."بتغير العلم عكسا باستمرار أبعاد التغير التكنولوجي

المنهجية ده للإجراءات يظهر استخدام الباحث للمفاهيم الأساسية لهذا الاتجاه حتى في تحدي •

يعتبر البحث العلمي مجموعة من الأفكار المتناسقة مع بعضها  :"274ص حيث يقول  للبحث

، فقد عمدنا إلى استخدام دراستنا هذهالبعض والمترابطة وظيفيا، وحتى ينطبق هذا المعنى على 

الأفكار بهدف ربط مجموعة من الأدوات، لأجل الحصول على البيانات اللازمة للدراسة ميدانيا، 

الواردة في بحثنا حول الظاهرة، بواقعها الحالي في المجتمع المدروس، لأجل محاولة تفسير  النظرية

هذا بالإضافة إلى استخدامه  ."وجود نسق متجانس بين الجانبين النظري و الميداني لهذه الدراسة

  .للمنهج الوصفي الذي درج على استخدامه علماء هذا الاتجاه

 10.91(لال ما تقدم،  تتضح لنا دواعي بروز مفهوم التنظيم الاجتمــاعي بنسبــة  من خ  

، التفاعل )% 7،27(وظيفـي بنسبة ،)% 10.91(، الفهم بنسبة )% 12،73(، التكيف بنسبة  )%

، الدور بنسـبة  )% 3،64(التوازن بنسبة ،)% 10.91(، الفعل الاجتماعي بنسبة )% 5،45(بنسبة 

ــر ا( ، )% 5،45( ــاني أنظــــــــــ ــم البيــــــــــ لرســــــــــ

'3(.
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رسم بیاني رقم ٣' یوضح الجانب الایدیولوجي المحافظ في الأطروحة الثالثة

الاتجاھات النظریة؛ ١٠٫٩

التنظیم الاجتماعي؛ ١٠٫٩

الـــــتكیف؛ ١٢٫٧٢

الــــفھــــم؛ ١٠٫٩
وظیفــــي؛ ٧٫٢٧

الـــــقـــیم؛ ٩٫٠٩

التفاعل؛ ٥٫٤٥

الــــدور؛ ٥٫٤٥

الفعل الاجتماعي؛ ١٠٫٩

المعاییــــر؛ ٣٫٦٣
التوازن؛ ٣٫٦٣

الاتجاھات
النظریة
التنظیم الاجتماعي

الـــــتكیف

الــــفھــــم

وظیفــــي

الـــــقـــیم

التفاعل

الــــدور

الفعل الاجتماعي

المعاییــــر

التوازن

  

بهذا يتأكد لنا حضور الجانبين العلمي والإيديولوجي في الأطروحة، فعلى الرغم من حرص   

الباحث على التزام الموضوعية في طرح الاتجاهات التي استند إليها، وفي تحليل وتفسير المعطيات 

جاهل الإسهام الماركسي في هذا المجال دون تبرير علمي الأمبريقية، إلاّ أنه لم يكن محايدا حين ت

كلات تفسيره للمش ي، وفيعني تبنيه لموقف إيديولوجي محافظ في رؤيته للواقع الحضري ا، مممقنع

  .الاجتماعية التي يعاني منها
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دارة التقنوقراطيون  واتخاذ القـرارات  فـي الإ  : الرابعة ةالكيفي للأطروحالتحليل الكمي و  -4

جامعـة   ،، ، قسـم علـم الاجتمـاع   ة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولةالعمومية بالجزائر، أطروح

  .2003-2002 ،منتوري، قسنطينة

  

التقنوقراطيون واتخاذ القرارات في الإدارة العمومية :"اشتملت الأطروحة الموسومة

  .حى البحثنلم ةالإيديولوجي تلا، والدلا، على عدد من القضايا التي تحدد الدلالات العلمية"بالجزائر

: في هذا الإطار، وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثل

العلمية، النظريات، الموضوعية، المنطقية، العقلانية، الدراسة، البحث، الميدان، التحليل، 

الاشتراكية، : ، مثلديولوجي فيهاالإيالخ، وذلك إلى جانب مفاهيم أخرى توضح الجانب ...المنهجية

الخ، مما يشير ...ةالنبوية الشريف ث، والأحاديالقرآنية ت، الآياالرأسمالية، الغرب، الأحكام الشرعية

  .إلى تبني الباحث لتصور إيديولوجي إسلامي نلمسه في معالجته لموضوع الدراسة

ئتين من فئات تحليل ، و المصنفة ضمن ف)4( الجدولتؤكد الشواهد الكمية الواردة في 

المضمون، أطلقنا عليهما الحقل المعجمي لفئة العلمية، والحقل المعجمي لفئة الإيديولوجيا، حضور 

  .الجانبين العلمي والإيديولوجي في الأطروحة، وذلك بنسب متفاوتة

المعطيات الميدانية في تشخيص  ىيظهر الجانب العلمي في الأطروحة في اعتماد الباحث عل

لإدارة الجزائرية، حيث نجده لا يستطرد في عرض النظريات السوسيولوجية وثيقة الصلة واقع ا

بموضوع الدراسة، وربما يرجع ذلك إلى قناعته بقصور هذه النظريات عن تشخيص الواقع الذي 

ر من يلقد تبين للباحث بعد اطلاعه على عدد كب:"تعيشه الإدارة الجزائرية، حيث يقول ص أ

شؤون الإدارية، أنها لم تتناول بشكل عميق موضوع التقنوقراطيين واتخاذ القرارات المؤلفات في ال

من خلال عرض نظري عام لبعض ملامح هذه المتغيرات في شكل  ، إلافي الإدارة العمومية

ترتب عن ذلك إشكاليات على مستوى  ا، ممتجريدي وظيفي تحليلي سردي عام لفترة زمنية معتبرة

لنظريات الرأسمالية البنائية ظريات سواء في النظريات الاشتراكية، أو في االمداخل الكبرى للن

، مما أعطى للدراسة صبغة ميدانية أكثر، وهو ما يفسر لنا بروز مفهوم الميدان بنسبة "الوظيفيةو

النظريات  ،)%6.61(البحث بنسبة، )%6،61(، الدراسة بنسبة)%2،07(، الواقع بنسبة)3،31%(

  .)%7،85(بنسبة 

، وصـياغته  )%2،06(ظهر الجانب العلمي في الأطروحة أيضا فـي تحديـده للمشـكلة    ي

، وفـي  )%1،65(، وخروجه بالتعريفات الإجرائية الملائمة لموضوع الدراسة )%2.48(للمفاهيم 

واستخدامه للأسـاليب الكميـة الإحصـائية المدعمـة      ،)%1،65(دقته في اختيار المنهج و العينة 
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 ـوفي تصميم الاستمارة والحرص علـى تحكيمهـا  .عطيات الميدانية بالتحليل الكيفي للم ، ا، وتجريبه

وكذلك في الاعتمـاد  . وتدعيمها بالمقابلة التي سمحت بإزالة اللبس عن الكثير من الجوانب الغامضة

و العقلانية فـي   متوخيا المنطقيةعلى تحليل الوثائق الرسمية وتوظيفها بما يخدم موضوع الدراسة، 

، والمنطقيـة  )%2،07(مفهـوم المنهجيـة بنسـبة    ياراته المنهجية، مما يفسر لنا بـروز تبرير اخت

 ).4أنظــر الرســم البيــاني   (،)%2،48(بنســبة ،والعقلانيــة )%2،89(بنسبــــة
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رسم بی اني رق  م  4 یوضح الجانب العلمي في الأطروح ة الرابع ة  

  

فـي تفسـير    )%21،9(وعلى الرغم من حرص الباحث على توخي الأسـلوب العلمـي   

،واستثمارها في الإجابة على مشكلة البحث، متحريا في ذلك )%2،48(يلها المعطيات الميدانية وتحل

،إلا أنه كان منحازا في كثير من الأحيان للدفاع عن القـيم  )%4،13(درجة عالية من الموضوعية 

لكل ماهو مرتبط بالاسـتعمار الفرنسـي لأن فيـه     هالتي تؤمن بها بإخلاص، ويظهر ذلك في رفض

ورثت الجزائر المسـتقلة  :"...ص أة، حيث يقول بية وتكريسا للتبعية الغرمسخا للشخصية الجزائري

إدارة كولونيالية كانت تسعى إلى القضاء على كل مقومات شعبنا وبلـدنا، حيـث أرادت أن تركـع    

فشلت في ذلك  ا، ولمالجزائر وتجعلها غير قادرة على تسيير شؤونها بعد رحيل فيالق من الموظفين

أخرى عن طريق استدراج واسع لأطراف من النخبة الأنتلجنسيا الجزائرية  حاولت أن تؤثر بطرق

التي كونتها أو أشرفت على تكوينها، ومن ثم فإن البعض من هؤلاء الذين أسندت إليهم مسـؤوليات  

يركضون وراء كل ما ظهر فـي   ا، أصبحووسلطات في مهام البناء والتعمير بعد الاستقلال مباشرة



 301

يب سواء في المجال السياسي أو الإداري أو الاقتصادي أو الفكري، معتبـرين  الغرب من نظم وأسال

الإدارة الفرنسية مكسبا ومرجعية ينبغي تقليدها والاحتكـاك بهـا، والأخـذ بقوانينهـا وتنظيماتهـا      

وبالرغم من الذكريات المؤلمة والمـرة والسـلوكيات الممقوتـة التـي     " :بص في  امضيف."المعقدة

دارة، حيث هناك من فرض نماذج معينة وعقد معاهدات واتفاقيـات بعيـدة المـدى    ترتكبها هذه الإ

لفرض لغة المستعمر وأسلوب تسيير المستعمر، وكان المجتمع الفرنسي هو المجتمع المشاهد الوحيد 

في الغرب، وهكذا اندمجت إدارتنا العمومية بالنماذج الفرنسية الغربية، وارتكبت الأخطاء وتولـدت  

الجزائر من استقلالها الإداري ودخلت تحت الهيمنة باسـم الظـروف وباسـم     ت، وحرمالتناقضات

التقليد الأجوف للغرب الذي يعطي لنا وصفات إدارية مجانية والسقوط في مرجعيات غير واضـحة  

 ـتمام الوضوح، معتقدين أن الغرب بشـقيه يمتلـك أجوبـة لمشـكلاتنا     فـي المخادعـة    ا، فوقعن

لقد أصبح النمـوذج الفرنسـي هـو الإطـار     : " حيث يقول 85صفي رح ويؤكد هذا الط".الكبرى

عن طريق استنساخ قوانين الدولة المستعمرة حيث سارت كـل الإدارات   ك، وذلالمرجعي الرئيسي

ثـم فـإن إدارتنـا     ن، ومفيه من سلبيات كبيرة ومن نقائص الجزائرية على النمط الفرنسي رغم ما

رها لبلوغ أهدافها رغم المجهودات التي تبذل لأن هناك ترسـانة  العمومية لا تستطيع أن تلعب أدوا

انفعال واضح نلمسـه  ".من القوانين التي تكرس التبعية للخارج والعلمانية وتكريس النصائح الفرنسية

إن المتأمل في هذه الملامح سـوف يسـتنتج أن منظـري الإدارة    :"حيث يقول الباحث 127صفي 

 ـ    " مدغريأحمد "الجزائرية مثل المرحوم   ىالذي يلقب بـأب الإدارة الجزائريـة، لـم يعتمـدوا عل

المبادرات الجادة للتغيير،ولم يتمسكوا فقط ببعض  الروتينيات التي تستلزمها المرحلة، بـل كرسـوا   

التشريع الحرفي و التقليد الذي ينطوي على أكثر من مجرد التمسك بالماضي كمـا أنهـم تحولـوا    

ب فرنسا بالجزائر، فهم مستخلفين ميدانيا لسـلوكات المعمـرين   إلى حز "لاكوست"وخاصة جماعة 

ظاهريا وباطنيا، فهم صورة طبق الأصل،ولعل الواقع اليومي يعكس هـذه المعانـاة الكولونياليـة    

نماذج كثيرة تجسد لنا نقمة الباحـث و سـخطه علـى    ". المتمثلة في خلف التار في الوطن المخلص

هذا الغرب في حل مشكلاتنا وإصلاح واقعنا، حيث يقـول فـي   الغرب، وعلى كل محاولة استنجاد ب

، لقد حاولت الجزائر أن تخطو خطوات من أجل النهوض بتنمية البلد في كل القطاعـات :" 180ص 

خصصت  د، وقرأس هذه القطاعات فتح مدارس ومتوسطات وثانويات وجامعات بشكل سريع ىوعل

ورة ثقافية حقيقة ضد الجهل و الأمية، لكن معظـم  أموال ضخمة للاستثمار في هذا القطاع لإيجاد ث

البرامج و خاصة الجامعية منها مستوردة من الغرب، فتحت معاهد متخصصة فـي التقنيـات فـي    

البريد و المواصلات وفي الملاحة وفي الإدارة مثل المدرسـة الوطنيـة لـلإدارة وفـق النمـوذج      

علم التقنيات بواسطة الفلسفة الغربية، عنـدما  البعثات إلى الخارج قصد التكوين وت ل، إرساالفرنسي
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هذا ما يفسر بروز مفهوم الغـرب  ." عادوا هؤلاء أصبح الغالبية منهم مطبوع ومولع بالثقافة الغربية

  راد التجارب بنسبةيرفض است ،)%7،25(، الابتعـاد عـن التقليد بنسبة )% 20،29(بنسبـة 

غرب يـرفض الباحـث تقليـده    .)%2.90(ية بنسبة ، الابتعاد عن محاكاة النماذج الغرب)2.90%(

القوانين الليبراليـة  :".. )4جدول(الاستفادة من نظرياته بشقيها الاشتراكية و الرأسمالية حيث يقول و

وأيضا ". خيرة مليئة بالأشواك لا في فلسفتها ولا في تطبيقهاالمفروضة على إدارتنا في السنوات الأ

لقد :" ومات السابقة واصفا التجربة الاشتراكية و التجربة التعدديةيقول أحد رؤساء الحك" :)4جدول (

إلى عواقب وخيمة أثناء الممارسة حيث لم  تكواهلنا، وأدأخذنا دروسا مرة من هذه التجارب أثقلت 

نتمكن من المحافظة على توازن المجتمع وبقينا في الاضطرابات، كما ضيعت كثير مـن الأمـوال   

تجارب فلو أعطيت هذه الأموال كلها للمبادرات الوطنية لقلصنا في موضوع والجهود في نقل هذه ال

هذا مـا  ." ابتزازيةالتبعية المطلقة، هذه التبعية التي تتعامل معنا إلى حد الآن بموقف متعال وبطريقة 

 أنظرالرسـم (،)%4،35(والرأسـمالية بنسـبة    ،)%13،04(يفسر بروز مفهوم الاشتراكية بنسبة 

ــاني  ).4'البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم بیاني رقم ٤' یوضح الموقف السلبي اتجاه الایدیولوجیا المحافظة و الرادیكالیة في الاطروحة 
الرابعة

الرأسمالیة؛ ٤٫٣٥

الغرب؛ ٢٠٫٢٩

التقلید؛ ٧٫٢٥

استیراد التجارب؛ ٢٫٩

محاكاة النماذج الغربیة؛ ٢٫٩
الاشتراكیة؛ ١٣٫٠٤

الاشتراكیة

الرأسمالیة

الغرب

التقلید

استیراد التجارب

محاكاة النماذج الغربیة

  
وفي مقابل رفض النموذج الغربي فكرا وممارسة، يؤكد الباحث ضرورة التمسك 

لاشك أن مشروع تحديث الإدارة يحتاج إلى :"129ص بالخصوصية العربية الإسلامية حيث يقول

وعب إدارة سياسية قوية كما يحتاج إلى فرق فنية ذات طبيعة فكرية عالية حتى تتمكن أن تست

التغيرات الخارجية و الداخلية وأن تستفيد من قوانين بعض الدول بعد تدقيقها والإطلاع على نماذج 

من التجارب المتشابهة سواء من الدول الإسلامية أو العربية لأنها أقرب إلى واقعنا وآمالنا 



 303

روضة على ومشاعرنا حتى نكون في الطريق الصحيح، أما أن نعتمد على قوانين الليبرالية المف

إدارتنا في السنوات الأخيرة، والتي هي الأخرى مليئة بالأشواك لأن الهدف من أي قانون هو تقديم 

خدمة للمواطن وإزالة الظلم عنه واحترام قيمه، فكل قانون الذي لا يصاغ بفكر جزائري واقعي لا 

لواضح فإنه لابد وأمام كل هذا النقص والعجز ا:" 163صمضيفا في ".يمكن أن يجد طريق التطبيق

أن نعيد النظر في سياستنا الإدارية وأن يرتب البيت من الداخل ترتيب وتنظيم جديد من أجل 

إنشاء مجلس أعلى للإدارة العمومية :"474صويؤكد ذلك في جملة توصياته ".الانطلاقة الجادة

 م، وتقديختلفةيتكون من صفوة الإطارات التقنوقراطية ذوي المستوى الرفيع، يتولى القضايا الم

توجيهات سياسية عامة للحكومة من أجل تحسين فعالية المنظومة الإدارية حيث لا تتخذ النماذج 

الغربية كحلول منشودة من خلال المحاكاة بل الأخذ بسياسة الاعتماد على الذات لأنه لن يحترمنا 

  .)%2.90(الأمة بنسبة  مما يفسر بروز مفهوم".أحد لا صديق ولا عدو ما لم نساهم في بناء أنفسنا

 ،للمعرفة العلمية االوحي مصدر هيظهر التوجيه الإيديولوجي الإسلامي للباحث في اتخاذ

حيث نجده يحدد المفهوم لغويا ثم يقحم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ورود 

لقد ورد هذا المفهوم :" 178صفي هذا المعنى في القرآن أو السنة، مثال ذلك ما يذهب إليه الباحث 

تعني المختارون من الناس والمنتقون  ةالمصطفين، والنخب ى، وبمعنفي تراثنا اللغوي بمعنى الأخيار

سورة فاطر آية ) الذين اصطفينا من عبادنا:(االله تعالى ل، قاوالذين يمتازون بخصلة من الخصال

ص ي ضوء الإســلام حيــث يقول وأيضا في عرضه لشروط اختيار المسؤول وتعيينه ف".31

قال . أما النظرية الإسلامية للتعيين والاختيار فقد وضعت مواصفات تتميز بها:" )186، 185(ص

من ولي ): ( ص(قال رسول االله  .سورة القصص)إن خير من استأجرت القوى الأمين:(االله تعالى

منه فقد خان االله ورسوله  رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين ىمن أمر المسلمين شيئا فول

، لولاية أعمالك أهل الريع و الفقه و العلم و السياسة ياصطف( قال علي كرم االله وجهه ). والمؤمنين

الدين و الورع، فإنهم  ل، وأهبذوي التجربة والعقول و الحياء من أهل البيوتات الصالحة قوألص

وأحسن في عواقب  لمطامع إسرافا،وأقل في ا وأشدهم لأنفسهم صونا وإصلاحا، أكرم أخلاقا،

هي  ا، وممارستهحالة فتؤكد أن الأخلاق الحسنة 48أما النسبة ":228ص ويضيف في  ....)"الأمور

التي تعطي المسؤول التقدير والاحترام لذلك ينبغي التحلي بها أثناء العمل، ومن ثم ينبغي تقدير 

  "  .)خياركم أحسنكم أخلاقا إن من():ص(قال رسول االله  .عظمتها في الحياة المهنية

في تفسير المعطيات الأمبريقية ثم تدعيم هذا التفسير بالأدلة النقلية من  بمثل هذا الأسلو

- 377-267-266أنظر الصفحات .( آيات وأحاديث نجده يتكرر عند الباحث بشكل ملحوظ
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 ")4البيانيأنظرالرسم).(405

رسم بیــاني رقم ٤''یوضح الجانب الایدیولوجي الاسلامي في الأطروحة الرابعة

; ; ; ; 

الأمة الاسلامیة؛ ٢٫٩

آیـــات قرآنیة ؛ ٤٫٣٥

أحادیث نبویة شریفة ؛ 
١٫٤٥

  
  

الأطروحة هو أن الباحث لا يدعو فيها إلى تبني المنظور الإسلامي في إن ما يميز هذه 

يهتم فيها بنقد التراث السوسيولوجي الغربي والوقوف على عيوبه  ، ولاالدراسة السوسيولوجية

وإذا كان رفض . ونقائصه من أجل اقتراح بديل إسلامي ذو مواصفات نظرية ومنهجية محددة

يبقى رفضا لفكرة استيراد وتطبيق النماذج الإدارية  ه، فإنوصريحاالباحث للتبعية الغربية قويا 

واقع الإدارة الجزائرية، وليس رفضا لتوظيف  ى، علالاشتراكية و الرأسمالية: الغربية بشقيها

الأمر  والسوسيولوجية، وهالمنهجية المتنوعة في الدراسة  ه، وتقنياتالتراث السوسيولوجي الغربي

  .أنصار الاتجاه الإسلامي في علم الاجتماعالذي درج على اتباعه 

تتجسد في استشهاده  ي، والتفعلى الرغم من الخلفية الإيديولوجية الإسلامية الواضحة للباحث

،وفي اعتزازه بهوية الأمة )%1،45(والأحاديث النبوية الشريفة  ،)%4،35(بالآيات القرآنية 

عمل أكاديمي يحاول الباحث من خلاله البرهنة على العربية الإسلامية،إلا أننا لا نجد فيها نموذجا ل

إلى المدى الذي يمكننا  صلاحية المنظور الإسلامي كمدخل نظري ومنهجي للدراسة السوسيولوجية،

أنه لولا استشهاد الباحث بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، لما أمكننا التعرف - القول فيه

قد كان احتكامه إلى الواقع، وحرصه على استنطاق الأدلة والشواهد على قناعاته الإيديولوجية، ف
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الأمبريقية بأسلوب علمي قويا إلى المدى الذي بدت فيه الأدلة النقلية مقحمة، بحيث أن حذفها لا 

  .يؤثر في المضمون  شيئا

ولهذا نقول بأن الجانب العلمي في الأطروحة كان حاضرا بقوة على حساب الجانب 

تعتمد بشكل كبير  ا، وأنهي فيها، مما يؤكد رأينا الذاهب إلى أن الموضوعية قضية نسبيةالإيديولوج

على اجتهاد الباحث في الاحتكام إلى الواقع، والبعد عن التقويمات المعيارية والتفسيرات 

  .الميتافيزيقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 306

ربوية لنظام التعليم الثانوي وفعاليتها القواعد الت: لأطروحة الخامسةلكمي و الكيفي لاالتحليل  -5

في تنمية المهارات الاجتماعية للمكونين، دراسة ميدانية بمؤسسـات التعلـيم الثـانوي لولايـة     

 جامعة منتوري، قسـنطينة،  ،قسم علم الاجتماع دكتوراه علوم، درجة أطروحة مقدمة لنيل .باتنة

2003-2004 ،  

  

لتربوية لنظام التعليم الثانوي، و فعاليتها فـي تنميـة   القواعد ا: "اشتملت الأطروحة الموسومة

، على عدد من القضايا التي تحـدد الـدلالات العلميـة و الـدلالات     "الاجتماعية للمكونينالمهارات 

   .ثالبح حىلمن لإيديولوجيةا

العلمي في الأطروحة مثـل،   بفي هذا الإطار وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجان

 ـ، الدراسة  ـر، التفسـي ، الموضـوعية، الواقـع  ةالعلمي  ث، الأبحـا م، المفـاهي ج، النتـائ ة، النظري

، فيهـا مثـل   لإيـديولوجي او ذلك إلى جانب مفاهيم أخرى توضح الجانب . إلخ....السوسيولوجية

، التبعيـة، الأمـة   ر، التنصيالأحادية، النظام العالمي الجديد، الفلسفات الكولونيالية، التغريب ةالقطبي

 ـإصلاح التعليم، نظرية رأس المـال البشـري   ة، نظريالتعليم مائرية، نظرية بناء نظالجز  ة، نظري

مما يشير إلـى تبنـي   . إلخ....الاجتماعيالتطور  ة، نظريالتفاعل التبادلي ة، نظريالثقافي رالانتشا

  . عالج من خلاله موضوع الدراسة ظمحاف إيديولوجيور صالباحث لت

، و المصنفة ضمن فئتـين مـن فئـات تحليـل     )5(ردة في الجدولتؤكد الشواهد الكمية الوا

 ر، حضـو يديولوجياحقل المعجمي لفئة الإال و، الحقل المعجمي لفئة العلمية:امعليه ا، أطلقنالمضمون

  .  لوجي في هذه الأطروحة، و ذلك بنسب متفاوتةيديوالجانبين العلمي و الإ

 ـث الكبير في الموضـوع يظهر الجانب العلمي في الأطروحة في تحكم الباح نلمـس   ث، بحي

ل الأطروحة النظرية منها و الميدانية،و قدرة متميزة على عرض النظريـات  وترابطا وثيقا بين فص

السوسيولوجية المرتبطة بموضوع الدراسة، و أيضا قدرة كبيرة على استخلاص النتائج الهامة مـن  

بالجزائر، ممـا   يواقع التعليم الثانو هذه النظريات، و الاستفادة منها مباشرة في وصف و تشخيص

فى على هذه الدراسة رؤيـة علـم   ضار مصداقيتها الواقعية و الأمبريقية، الأمر الذي أبسمح له باخت

           من هنا يمكننا أن نستوعب بـروز مفهـوم النظريـة بنسـبة    . اجتماعية تربوية و تعليمية واضحة

  ).  %9.92(بوية التعليمية بنسبة ، و الرؤية العلم اجتماعية التر)10.33%( 

، يتجلى الجانب العلمي في الأطروحة أيضا في دقة الباحث في اختيار الدراسـات المشـابهة  

التدرج في عرضها من العام إلى الخاص، و الدقـة فـي الوقـوف علـى      و، و الجزائرية ةالعربي

المتفق و المتعارف عليه في  النحو ى، علنتائجها، ثم توظيفها بطريقة ايجابية تخدم موضوع دراسته
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إذا مـا  ) %10.74(طبيعي إذن أن يتكرر لديه مفهوم الدراسة بنسـبة  . الدراسات العلمية الأكاديمية

    .عليهاأخدنا بعين الاعتبار ثراء و تنوع الدراسات المشابهة التي اعتمد 

لموضـوع  نسجل للباحث أيضا قدرته على اختيار و تصميم الإجراءات المنهجية المناسـبة  

، ثـم صـياغة   )%3.31(و ضبط المفـاهيم  ) %4.96(لمشكلة لبدءا بصياغته ) %3.31(الدراسة 

، )%1.24(، مرورا باختيـار المـنهج المناسـب    )%6.20(، و المؤشرات )%7.44(الفرضيات 

 ، وصولا)%2.89(، وتفسيرها)%0.83(، و انتهاءا بمعالجة المعطيات الأمبريقية)%3.62(العينةو

ــتخلا ــى اس ــةإل ــة للدراس ــائج النهائي ــم  ). (2.89(ص النت ــاني رق ــم البي ــر الرس ). 5انظ
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رس م بی اني  رق م    5 یوضح الجانب العلمي في الأطروح ة الخامس ة  

  

وعي الباحث بالشـروط و المواصـفات    عالمنظم و الدقيق متناسبا م المنحى العلمي جاء هذا

 الأكيـد أن : "303ص نجده يقول في  ث، حيأطروحتهينبغي أن تتوافر في  الموضوعية التيالعلمية 

التي تجعلنا نقدر مسـبقا   ي، هالإجراءات المنهجية التي سيتم التركيز على استعمالها في هذه الدراسة

و الأمبريقية للممارسة المنهجية التي قدمناها و نبقى نتتبع مستلزماتها من أول خطوة  النظرية القيمة

أعمال سـنعززها   اميعه، جطرحنا فيها الإشكالية، إلى آخر خطوة سنصل أثناءها إلى عرض النتائج

: 303 ص، مضيفا في " يالعلم الإنجازا ذببدائل أساسية و تقنية تزيد من درجة الصلة بين حلقات ه

مما لا شك فيه أن أي جهد سنقوم به، و الموجه من خلال مجموعة الإجـراءات المنهجيـة التـي    " 

عيـة ذات الامتـداد التربـوي    سنستخدمها لتغطية معظم المتغيرات، المتوقفة عليها المشكلة الاجتما



 308

لا بد أن يكون منظما و متعمقا و مدققا، و متفقا إلى أبعد الحدود التطبيقيـة   ...والتعليمي و التنظيمي

ة التي ستمثله بشكل أفضل، ، و العينخصوصيات مجتمعها الأصلي و، مع طبيعة و مجالات الدراسة

  ". وضوعلأجل تفكيك الكثير من المركبات التي يحتوي عليها الم

مدى الـذي  الكبير على تحري العلمية و الموضوعية، نلمسه في هذه الأطروحة، إلى  حرص

و هو أن الموضوعية هـي فعـلا قضـية     يجعلنا نؤكد ما قلناه في الفصل الرابع من هذه الدراسة،

 و ت البحـث العلمـي،  قنيـا و إتقانه لت بحسب اجتهاده و تدريبه، نسبية، تختلف من باحث إلى آخر

. و تقويماته المعيارية و الأخلاقيـة  الاعتقادية، و أحكامه القيمية، هتصورات إقحامحرصه على عدم 

          باحـث  ال      الظاهرة :بينالقائمة  الأطرافلهذا فإن المعادلة الثلاثية : "... 315 صيقول الباحث 

، ه لتطويع الظاهرة للمـنهج تحكمها الجدية و المثابرة التي يبديها الباحث في محاولت ،المنهج  

يكون كأداة مساعدة في توضيح معمياتها و بعض من المركبات التي  و، جعل هذا الأخير يحتويها و

أساسـية، يـتمكن   ة مليالمنهج إلى ع     تشتمل عليها، و في هذه الحالة تتحول الصلة بين الظاهرة 

فرضـيات التـي حـددها فـي البحـث      فيها العالم أو الباحث من توظيف المفاهيم و النظريات و ال

و الموضـوعية بنسـبة   )%7.44(و لهذا لا نستغرب أن يتكرر مفهوم العلمية لديه بنسـبة  ".العلمي

)2.07% .(  

و لكن الأمر لا يخلو من التحيز، و إن كان غير صريح إلا أنه يظهر فـي رفـض الباحـث    

: " 27صبية الإسلامية حيث يقـول  ه القوي بالهوية العركفي تمس و، للهيمنة الغربية فكرا وممارسة

تستمد هذه الدراسة جذورها من مجموعة الأسباب التي أملتها الخلفيات التاريخية و الاجتماعيـة، و  

و التراكمات المعرفية المشـوهة، إلـى    و التعليمية الهشة، ة، التربويالمتمثلة في تلك البني النظامية

، الخطط الاقتصادية التدميرية و، سة التغريب و التنصيرمن سيا ة، النابعجانب الفلسفات الكولونيالية

سـيما   طبقت الإدارة الفرنسية مثل هذه الممارسات في أرض الواقع، و عبر كل جهات الوطن، دلق

التي كـان  ...الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، البليدة، بجاية، تلمسان، بشار :في المدن الرئيسية

فيها، كما عملـت   ةو الأرياف، للتمدرس بالمؤسسات التعليمية القائم رالمداش القرى ويقصدها أبناء 

 ـهذه الإدارة على مسخ المعالم الثقافية و الحضارية لشخصية الفرد الجزائري العربي المسلم  ة، طيل

وسط هذه الخسائر : " 27 صفي مضيفا  ).1962ـ1830(حقبة مقدرة بقرن و اثنين و ثلاثين سنة 

وجدت الأمة الجزائرية غداة الاسـتقلال   التناقضات الصارخة، و، ات المضعفةوالاستنزاف الفادحة،

بشـرية،و  تاج إلى إمكانات مالية و ماديـة و تح تملك منظومة تربوية و تعليمية منهكة القوى، نفسها،

، ترميمات لابد أن تقوم من وجهة نظر الباحث على مفهوم الاعتماد علـى الـذات  ".ترميمات عميقة

قـات البشـرية المـاهرة    الطا و، و قد تركز استنزاف الموارد المادية الخـام "  52ص قول ي ثحي



 309

تخلـف   و، وضعية تقهقر ش، تعيبذلك هذه الأخيرة ت، فأصبحتمتلكها البلدان النامية ي، التاجتماعيا

 ـالحل يكمن في اتخاذ آلية التربية من طرف هذه الدول ننجد بأ ا، وهنوتبعية حادة الاعتمـاد   ع، م

 ـعليم و التكوين الذاتي بكل أشكاله و خاصة الموجه إلى تنمية القوة البشريةعلى الت بقطـاع   ة، العامل

، )%2.86( بنسـبة  مما يفسر لنا رفضه للقطبية الأحاديـة  ."خارجهالمكونة بالمدارس وا و، التعليم

 بنسبة ريبالتغ، و)%2.86( بنسبة ، و الفلسفات الكولونيالية)%2.86( بنسبة النظام العالمي الجديدو

). %2.86( بنسبة ، و الاستعمار)%2.86( بنسبةالتبعية ، و)%2.86( بنسبة ، و التنصير)2.86%(

 ).5'انظـــــــــــر الرســـــــــــم البيـــــــــــاني    (

رسم بیاني رقم ٥' یوضح الموقف السلبي اتجاه الایدیولوجیا المحافظة و الرادیكالیة في 
الأطروحة الخامسة

النظام العالمي الجدید؛ ٢٫٨٦

القطبیة الأحادیة؛ ٢٫٨٦

التنصیر؛ ٢٫٨٦الاستعمار؛ ٢٫٨٦

التغریب؛ ٢٫٨٦

الفلسفات الكولونیالیة؛ ٢٫٨٦

الاستعمار

القطبیة الأحادیة

النظام العالمي
الجدید
الفلسفات
الكولونیالیة
التغریب

التنصیر

    

اعتزاز الباحث بهويته العربية الإسلامية يظهر في تأييده للعمل الإصلاحي الذي قـاد رايتـه   

حيث يقول في  في انفعاله الواضح و هو يطرح أفكار هذا العلامة، و، اد يسالشيخ عبد الحميد بن ب

 ـو على ضوء أفكاره و نداءاته نستطيع القول، أنه لم ي: "...)77ـ76(ص  رف السياسـة كفـن   حت

يجمـع بـين الأصـالة     ي، الـذ سخرها لتعزيز مشـروعه  ل، بمن بعض المصلحين ه، كغيرذاتهال

مربيهـا  ة علمائها وراد، ومنها قوة إللأمة الجزائرية رموز ثابتةن و تفانى في إظهار، أ المعاصرة،و

ب العلوم و الفنون و محـق الجهـل   وتطلعهم إلى اكتسالتمسك بالقيم التربوية المثلى، و شبابها، في ا
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حصيلة لما ورد، يظل الرجل مصلحا مفكرا، وسياسيا استراتيجيا بارعا و مربيا عبقريا، . التخلفو

التحديات فـي   ن، مقي الطريق أمام أبنائهم من دون استثناءنمجاد الجزائريين و يعرف كيف يعيد أ

تسارع لبناء نهضته،و سـبق الركـب الحضـاري فـي مختلـف      تعصر كانت المجتمعات الغربية 

المجالات، وتلك هي الغاية الكبرى التي كان يطمح إليها  زعيم الإصلاح فـي الجزائـر، و أحـد    

) %20(مما يفسر لنا بروز مفهوم الأمة الجزائريـة بنسـبة   "  و الإسلامينجومه في العالم العربي 

  ).  %2.86(شخصية الفرد الجزائري العربي للمسلم بنسبةو

قواعد التربوية التي ينبغي أن يقوم عليها نظام التعليم الثـانوي فـي الجزائـر    للو في تحديده 

،و التقليل من حدة التبعية التـي فرضـتها   يؤدي إلى رفع الستار عن السلبية في القيم الدخيلة "بحيث

). 102 ص"(الدول الغربية نتيجة تمثيل تواجدها الاستعماري في هذه البلدان طيلة عقود من الـزمن  

تي التحديث الغربية الرأسـمالية  ، و رفضه لنظري)%2.86(نلمح تأييد الباحث لنظرية التبعية بنسبة 

تصديرها إلى  التي تحاوللوجية الجاهزة يويدلإلى القوالب اإ ر، بالنظالنظرية الماركسية الاشتراكيةو

   .دول العالم الثالث، و التي من شأنها تعميق و تكريس تبعيتها

الباحث بديلا تربويا يسـتمد   حضمن هذا الاتجاه الرافض للهيمنة الغربية بكافة أشكالها، يقتر

ــة ــات التاليــ ــاني ( : قواعــــده مــــن الاتجاهــ ــم البيــ ) ''5انظــــر الرســ

رسم بیاني رقم ٥" یوضح الجانب الإیدیولوجي المحافظ في الأطروحة 
الخامسة

نظریة التطور 
الاجتماعي؛ ١٤٫٦٧

نظریة الانتشار 
الثقافي؛ ٥٫٧١

نظریة رأس المال 
نظریة اصلاح التعلیم؛ البشري ؛ ٥٫٧١

٥٫٧١

نظریة التفاعل 
التبادلي؛ ١١٫٤٣

نظریة بناء نظم التعلم؛ 
٥٫٧١

نظریة التطور
الاجتماعي
نظریة الانتشار الثقافي

نظریة بناء نظم التعلم

نظریة التفاعل التبادلي

نظریة اصلاح التعلیم

نظریة رأس المال
البشري 
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من الـنظم   جملة م، يضالذي ينظر إلى المجتمع باعتباره بناء اجتماعيا :)%5.71( ينائالاتجاه الب*

بحيث تتوقف نوعية البنـاء الاجتمـاعي و قوتـه     من ضمنها النظام التربوي، الاجتماعية الفرعية،

  .و الطرائق التي يعتمدهابشكل كبير على جدارة نظامه التربوي و نجاعة المناهج 

النظام التربوي لوظيفته يعتمد بشكل كبير على عنصر  ءالذي يذهب إلى أن أدا :الاتجاه السلوكي* 

الحياة التربويـة   و المعايير و القيم التي تنظم حجملة من القواعد و التشريعات و اللوائ ة، فثمالتنظيم

التغيب تجنبا للإهمال و و، طواعية حفاظا على النظام التي ينبغي احترامها و التقيد بهاو التعليمية، و

   .الصراعو الإهدار و الفوضى و 

الذي يذهب إلى أن إصلاح النظام التربوي لا بـد أن يأخـذ فـي     ):%5.71(الاتجاه الإصلاحي * 

لوجيات المسطرة مـن قبـل   يويداعتباره الخيارات و الاستراتيجيات و الأهداف و الطموحات و الإ

  .  لسياسيةالسلطة ا

علـيم باعتبـاره قطاعـا اسـتهلاكيا     الذي ينظر إلى قطـاع الت  ):%5.71(الاتجاه الاستثماري * 

استثماريا في آن واحد، نظرا لما يحققه من فوائد تساهم في الرفـاء الاقتصـادي و الاجتمـاعي،    و

تقابـل متطلبـات   فالنظام التربوي التعليمي أداة لإعداد الأيدي العاملة و الماهرة التي تسـتطيع أن  

  .التطور التكنولوجي

الذي يؤكد على الدور الذي يقوم به النظام التربـوي والتعليمـي   و  ):%5.71(الوظيفي  تجاهالا* 

الثقافي بصفة عامـة، و إعـداد الأجيـال     و تراثه بمؤسساته المتباينة في نقل معايير وقيم المجتمع

  .لأداء أدوار البالغين هاالجديدة وتجهيز

والذي يؤكد على أن الروح التي يقوم عليها النظام التعليمي  ):%11.43(التفاعل التبادلي  تجاها* 

إنّما تتمثل في التفاعل المتبادل بين الأفراد و القائم على أسس تربوية، بحيث يسـلك الفاعـل علـى    

نظـام  من خلال سعيهم إلـى تقويـة ال   ذا فإن الفاعلين التربويينهكأساس توقعه لأدوار الآخرين، و

طه، وضمان بلوغ أهدافه التي رسمت له سوف يدخلون لا محالة فـي  مناش، وتوسيع حجم التربوي

  .تفاعل قائم على الاتصال والتعاون والتنافس

الذي ينظر إلى النظام التربوي باعتباره أكثر الـنظم الاجتماعيـة    ):%5.71(الاتجاه التطوري * 

ية من طرف المجتمع، فالتربيـة أداة  كافلقي العناية ال حيوية في دفع عملية التطور والتحضر إذا ما

  .   لتحديث المجتمعات المتخلفة والمتقدمة على السواء

، لوجية محافظة توجـه هـذا العمـل   يويدإإن تأمل هذه الاتجاهات جميعا، يكشف عن خلفية 

ؤلـف مـن   أن جميع هذه الاتجاهات النظرية تشترك في تصورها للمجتمع على أنه بناء م رباعتبا

 ابينها النسق التربوي و التعليمي، و أن هذه الأنساق تؤدي أدوار ن، ممجموعة من الأنساق الفرعية
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التي ينبغي أن يعمل هذا النسق الفرعـي   هامحددة ضمن ثقافة عامة لها قيمها و معاييرها و ضوابط

لتي تعمـل علـى تطـور    من خلال التفاعل و التبادل و المشاركة الإيجابية ا على تدعيمها وتثبيتها،

و يـأتي اسـتخدام    )انظر الفصل الخـامس (.التوازنالبناء ككل في إطار من التكامل و التناسق و 

   .الباحث للمنهج الوصفي ليؤكد هذا التوجه

ية وظيفية بحثـة للنظـام التربـوي    إن هذه الاتجاهات تتكامل في نهاية المطاف لتقدم لنا رؤ

افظة ينتفي معها كل طرح راديكالي له علاقة بموضوع الدراسـة،  مح إيديولوجيا ا، تغذيهالتعليميو

 لـويس "حيث نجد أن الباحث مثلا لم يتطرق إلى التعليم و إعادة إنتاج علاقـات السـيطرة عنـد    

، و لا للتعلـيم و إعـادة   "شيمغرا أنطونيو"عند " للجوانب البنائية للتعليم "و لم يتطرق  ،"رألتوسي

للتعليم و إعادة الإنتاج الثقافي عند  و، أ"زخبت برترهو  بولزصمويل  "عندالتقسيم الاجتماعي للعمل 

 ـ"باسرون كلود"و" بورديو بيير" ى الجوانـب البنائيـة   ، على الرغم من انشغاله بتسليط الضوء عل

كما أنّه لا أثر لوجهة النظر النقدية في هذا المجال، حيـث لا   .لنظام التربويل الاقتصاديةالثقافية وو

  .  و لو على سبيل الإشارة" مدرسة فرانكفورت"الباحث لأعمال  يتطرق

الإصلاح التعليمـي   و، يؤكد هذا الطرح اهتمامه بالإصلاح التعليمي بعيدا عن التغيير الشامل

علـى الوضـع الـراهن     لإدخال تحسيناتأية محاولة فكرية أو عملية " :هوه المختصون فكما يعر

امج التعليمي أو طرائـق التـدريس   ة المدرسية، أو البرننيتعلقا بالبللنظام التعليمي، سواء كان ذلك م

 نلا يتعيوبهذا الصدد تذهب الاتجاهات الراديكالية إلى أن كافة أنشطة الإصلاح التعليمي  .)1("غيرهو

بـل  التعليمية،  مكونات الأنظمة ضالنظر إليها بوصفها جهودا حقيقية أو صادقة تسعى إلى تغيير بع

النوايا المتجهة نحو ظهار الوعي الحكومي بالمشكلات وإيماءات رمزية، مصممة لإ" ها اعتبار يمكن

مما يؤكـد تحيـز   . )2("ير الاجتماعييإيجاد حلول لها، لا على أنها تمثل جهودا مخلصة لتحقيق التغ

  . الباحث للطرح السوسيولوجي المحافظ

فعلـى   ،لوجي في هذه الأطروحةيويدنتهي إلى القول بحضور الجانبين العلمي و الإنو هكذا 

أننا نجـده قـد    ر، غيالرغم من الجهود التي بذلها الباحث للالتزام بالمقاييس العلمية و الموضوعية

مستبعدا بشكل تام الطـرح   تحيز في انتقائه للنظريات السوسيولوجية التي أطرت موضوع دراسته،

توجه و على الرغم من أنه  ،لوجيا محافظايويدإالأمر الذي أصبغ على أطروحته توجها  الراديكالي،

غير معلن و غير صريح، إلا أننا نعتقد بأنه اختيار مقصود وواعي، إذ لا يعقل أن لا يكون الباحث 

  . نقدي المتوفر حول موضوع دراستهعلى إطلاع على الفكر الماركسي و ال
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 –لريفيين مع مجتمع المدينة تكيف المهاجرين ا: السادسة ةالتحليل الكمي و الكيفي للأطروح -6

قسنطينة  –جامعة منتوري  –دراسة ميدانية بمدينة قسنطينة، قسم علم الإجتماع  –مدخل اتصالي 

2003.  

  

اشتملت الأطروحة الموسومة تكيف المهاجرين الريفيين مع مجتمع المدينة علـى عـدد مـن    

  .منحى البحثالقضايا التي تحدد الدلالات العلمية والدلالات الإيديولوجية ل

: في هذا الإطار وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثـل 

  .الخ...دراسة، السوسيولوجيا، العلمية، النظرية، الفرضيات، النتائج، التحليل، العينة، الواقع

 ـ  التكيـف، أنسـاق   : لوذلك إلى جانب مفاهيم أخرى توضح الجانب الإيديولوجي فيهـا مث

اجتمـاعي، وظيفـي، التـوازن،     نظـيم اجتماعية، عضو، تنظيم اجتماعي، الموقف، الدور، القيم، ت

محافظ عالج مـن خلالـه موضـوع     يي الباحث لموقف إيديولوجبنإلى ت ر، مما يشيالخ...المعايير

  .الدراسة

، والمصنفة ضمن فئتـين مـن فئـات تحليـل     )6(تؤكد الشواهد الكمية الواردة في الجدول 

ولوجيا، حضـور  يالحقل المعجمي لفئة العلمية، والحقل المعجمي لفئة الإيد: ون، أطلقنا عليهماالمضم

  .ولوجي في الأطروحة وذلك بنسب متفاوتةيالجانبين العلمي و الإيد

يظهر الجانب العلمي في الأطروحة في الدقة التي اعتمدها الباحـث فـي صـياغة إشـكالية     

ن العام إلى الخاص، مرورا بطرح التساؤل الرئيسي للبحـث  ، منطلقا في ذلك م)%1.97(الدراسة 

ة لها في صـيغة فرضـيات   ؤقت، وصولا إلى تقديم الإجابات الم)%1.97(تساؤلاته الفرعيةبمعززا 

)4.93%.(  

يتجلى الجانب العلمي أيضا في الترابط والتسلسل بين فصول الأطروحـة، والتـي جـاءت    

، )%4.93(لبحثلصبت علي التأطير النظري انلك التي مرتبطة مباشرة بموضوع الدراسة، سواد ت

، وقـد كانـت هـذه الأطروحـة مدعمـة      )%2.96(أو تلك التي اهتمت باستقراء الواقع الميـداني 

  .غة العلمية الدقيقةببالإحصائيات المختلفة التي أكسبتها الص

وضوع ل للباحث في هذا الصدد قدرته على استعراض التراث السوسيولوجي المرتبط بمنسج

، مع التحليل والنقد والتعقيب الهادف )%8.88(التكيف، مما يفسر بروز مفهوم السوسيولوجيا بنسبة 

وفي هذا الإطار كان تحديد الباحـث للمفـاهيم    ،)%6.25(إلى الإحاطة بمشكلة البحث وفهم أبعادها
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ريفه الإجرائيـة  الرئيسة للدراسة معتمدا بشكل كبير على هذا التراث الذي مكن الباحث من ضبط تعا

  .بما يتفق ومشكلة البحث

الوثيقة الصلة بموضوع الدراسـة،  ) %20.07(حسن توظيفه للدراسات السابقة له كما نسجل

صـدي  تبحث وقف الباحث من خلال نقده الموضوعي لها على جوانب القصور فيها، والتي حاول ال

تمهيدا جيدا للدراسة الميدانية حيـث  ، وقد مثل ذلك "الاتصال " لها من خلال تبنيه لمدخل مغاير هو 

 هبوصـف  الاتصـال لم يتطرق إلى  "السويدي"و" ديوربو"ومها يكن الأمر فكل من : 120ص يقول 

كعامل من عوامل التحضر، لأن الانتقال من الريف  دوره أساس العلاقات الاجتماعية، وإلى توضيح

 أخرى تختلـف ال من بيئة اجتماعية إلى بيئة إلى المدينة بمفهوم الدارسين السابقين لا يعدو كونه انتق

عنها في القيم وشكل العلاقات، وهذا التحليل وحده لا يكفي لتفسير عملية التكيـف التـي تتطلبهـا    

  ..."الإقامة بالمدينة

يظهر الجانب العلمي أيضا في دقة الباحث في اختيار المنهج المناسب للدراسـة وإيضـاحه   

، هذا )%7.24(ليها في ضبط حدود مجتمع البحث، وفي اختيار العينةللضوابط والمعايير التي لجأ إ

ل نسـج الشروط المطلوبة في تصميم الاستمارة من تحكيم وتجريـب، وهنـا    فائهياستبالإضافة إلى 

للباحث حرصه على عرض البيانات الميدانية بالاعتماد على الجداول والرسوم البيانيـة المتنوعـة   

ــوحا ــرض وضـ ــذا العـ ــي زادت هـ ــة التـ ــاني( .ودقـ ــم البيـ ــر الرسـ  )6أنظـ
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الموضوعي فـي طـرح الآراء   ) %6.25(وعلى الرغم من التزام الباحث بالأسلوب العلمي 

 ـالنظرية والتعقيب عليها وفي استقراء الواقع الميداني وتحليل معطياته، إلا أن ذلـك   تبنيـه   فلا ين

لاله موضوع الدراسة، حيث كان هذا الاتجـاه واضـحا منـذ    لاتجاه إيديولوجي محافظ عالج من خ

علـى مفهـوم التكيـف     هالبداية وعلى مدار الأطروحة، ويظهر ذلك بشكل أساسي من خلال اعتماد

أمـا فـي   "  66صالذي يعرفه بقوله في  ، و)%37.63(باعتباره المفهوم الأساسي في هذه الدراسة

التنظـيم الاجتمـاعي وتقاليـد     طيل السلوك وفقا لشروعلم الاجتماع فيقصد بالتكيف الاجتماعي تعد

اج قيم ومعايير النسق الثقـافي  مجهة نظر الباحث ملزم باستدوفالفرد المهاجر من  ".الجماعة والثقافة

وأنماط السلوك فيه، مما يؤكـد البعـد    هوتقاليد لعاداتهكما أنه ملزم بالامتثال  ،الجديد الذي انتقل إليه

  .ظ في هذه الأطروحةالإيديولوجي المحاف

يتأكد هذا الموقف الإيديولوجي أيضا من خلال اعتماد الباحث في معظم آراءه وتحليلاته على 

 ـ  : الاتجاهين  ـ أالبنائي الوظيفي والتفاعلي الرمزي، ونحـن نعلـم ب إيـديولوجيا   هن كلاهمـا تغذي

اسـب و هـذا   تنيضف إلى ذلك استخدامه للمنهج الوصفي الـذي   ) خامسأنظر الفصل ال.(محافظة

  .لنظرياالمنحى 

وإنما هو إحساس مستمد أساسا من الفكرة المطبقة في :"...حيث يقول 4ص يتضح ذلك في    

مجال علم الأحياء، والتي تكشف عنها عمليات زرع الأعضاء، حيث ينقـل العضـو مـن نظـام     

ر غريبـا عنـه   بيولوجي معين، إلى نظام بيولوجي آخر، قد لا يختلف عنه وظيفيا لكنه مع ذلك يعتب

) بكسر البـاء  ( وهذه العملية تتطلب حدا معينا من التكيف حتى يتقبل الجسم المستقبل ،وغير مألوف

وذلك بتوفير ظروف مناسبة لاستمرار نشاط العضو وظيفيا تبعا لنظام الكيـان   ،العضو الغريب عنه

العلاقـات والنشـاط    أما الاتصال والتكيف بمفهوم شـبكة ):" 5-4( صمضيفا  ".البيولوجي الجديد 

 ،)تنظيم اجتمـاعي ( الوظيفي للعضو المنقول فيقابله في هذه المقارنة انتقال عضو من مجتمع ريفي 

مع ما هو موجود من اختلافات بينة في شبكة الاتصـال  ).  تنظيم اجتماعي آخر( إلى مجتمع مديني 

عمليا مـن اسـتعمال    لااى المدينة انتقويعتبر انتقال المهاجر الريفي إل .الريفية والمدنية نبين البيئتي

) آلية(تنتج عنها علاقات اجتماعية تغلب عليها روابط القرابة ،شبكة اتصالية بسيطة ومحدودة الآفاق

نظـام العلاقـات    إلى تطويرتؤدي  ،إلى استعمال شبكة اتصالية مختلفة عنها بيئيا واجتماعيا وتعقيدا

نظـام  الومـا يصـدق هنـا علـى     :" 5ص وأيضا في  ."مع المجتمع الجديد  مالقديمة بشكل ينسج

داخـل الجماعـة أو المجتمـع              ) كعنصـر  ( تكيف الفرد  ىيصدق أيضا عل) وظيفيا ( البيولوجي 

أي أن الأفراد ليسوا سوى نتاجـا  :" حيث يقول 39ص ويؤكد هذا الطرح في  ".ياجتماع) ككيان( 

شكل الـوعي  يتالتفاعلات التي تميز الحياة الجماعية للمجتمع، فهو الذي يصقل سلوكهم، ومن خلال 
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و أن فهم السلوك الفردي لا يتحقق بمعزل عن  تشكل جزء من الذات الجماعية، التي بالذات الفردية

الفرد يحدث لديه أولا نوع من  أن عندما أشار إلى:" مضيفا في نفس الصفحة". فهم السلوك الجماعي

التي يسعى جاهدا إلى تكيفـه مـع نوعيـة    و  كارمعلومات والأفالحالات التوازن بعد حصوله على 

البواعث أو المصادر أو الرسائل الاتصالية والمعلوماتية، بعد ذلك يسعى من أجل حدوث نوع مـن  

اسـتقبال   توازن كلما مر بحالة اللاتـوازن إثـر  التوازن مرة أخرى، فهو يسعى دوما إلى تحقيق ال

أي أن :" حيـث يقـول   51ص وأيضا في  ".ية متكررة باستمرارمعلومات محددة، وتبقى هذه العمل

المجتمع الريفي يتميز بخاصية التجانس بين أفراده في الأنساق الاجتماعيـة والثقافيـة و ممارسـة    

الأنشطة الحياتية والحرف، وعندما يتطور ويتحول إلى مجتمع حضري ينتقـل بـذلك إلـى حالـة     

وتتحول الروابط ئه فات وتباعد المسافة الاجتماعية بين أعضايتميز بالتعقيد والاختلا اللاتجانس حيث

يـز عـدة   يوعموما يمكـن تم :" حيث يقول 83 صوأخيرا في  ".تعقيدالوالعلاقات من البسيطة إلى 

أنواع من التكيف اختصرناها في هذه الدراسة في عملية التكيف الاجتماعي التي تتضـمن التكيـف   

يقي، اعتبارا لما لهذه الأنواع من ارتباطـات وثيقـة الصـلة بحيـاة     الثقافي والبيئي أو التكيف الفيز

المهاجرين إلى المدينة، فهي تشمل أولا منظومة القيم السلوكية والثقافية، وثانيـا علاقـة المهـاجر    

  ".الطبيعة للمدينة ةبالبيئ

 ، التنظـيم الاجتمـاعي  )%5.08( مفهوم الأنساق الاجتماعية بنسـبة   بروز هذا ما يفسر لنا

، التفاعل )%4075(، القيم بنسبة )%4.75(، الدور بنسبة)%4.75( ، عضو بنسبة )%3.73( بنسبة

أنظر الرسم البيـاني  ). (%2.71(، وظيفي بنسبة)%3.73(، النظام بنسبة)%3.73(الاجتماعي بنسبة

'6(. 
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رسم بیاني رقم ٦ُ  یوضح الجانب الایدیولوجي المحافظ في الأطروحةالسادسة

النظام؛ ٣٫٧٣

وظیفي؛ ٢٫٧١

البناء الاجتماعي؛ ١٫٠٢

وظیفة؛ ١٫٠٢

عضو؛ ٤٫٧٥
ي؛ ٣٫٧٣ تنظیم اجتماع

المعاییر؛ ١٫٠٢المدخل النظري؛ ٦٫١

الفعل الاجتماعي؛ ١٫٣٦
التوازن؛ ١٫٠٢

أنساق اجتماعیة؛ ٥٫٠٨

الدور؛ ٤٫٧٥

الموقف؛ ١٢٫٢

القیم؛ ٤٫٧٥

ي؛ ٣٫٧٣ التفاعل الاجتماع

التكیف؛ ٣٧٫٦٣

عضو

تنظیم اجتماعي

أنساق اجتماعیة

الدور

الموقف

القیم

التفاعل
الاجتماعي
التكیف

النظام

وظیفي

وظیفة

البناء
الاجتماعي
التوازن

الفعل
الاجتماعي
المعاییر

المدخل النظري

  

جي في هذه الأطروحة، فقد اعتمد ولوييدين العلمي والإبمن خلال ما سبق يتأكد حضور الجان

المحوريـة،   همفاهيمه الأساسية وأفكـار  الوظيفي متبنياالباحث بشكل أساسي على المنظور البنائي 

كمـا   -ه الإيديولوجية المحافظة، فالاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ليست محايـدة يتومن ثم خلف

اصة للوجود و المجتمع والإنسان، كما خ رؤيةولكنها جميعا تتضمن  -خامسفي الفصل ال اهوضحن

أنها تدافع عن مصالح محددة سواء كانت صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، ويفترض أن 

الباحث لمدخل نظـري محـدد راديكـالي أو     رالاجتماع واعيا بذلك، ومن هنا فإن اختيا يكون عالم

  .رتجالية، ولكنه اختيار واعي ومقصودلا تحكمه الصدفة أو العشوائية أو الا ،محافظ أو إسلامي
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دراسـة  (الثقافيـة،   –التنمية والقيم الاجتماعية : لأطروحة السابعةلكيفي لاالتحليل الكمي و  -7

، قسم علـم الاجتمـاع،   )لبعض أنماط السلوك الاجتماعي لعمال مركب الأسمدة الفوسفاتية بعنابة

  .1997 ،جامعة منتوري، قسنطينة

  

على عدد من القضايا التي " الثقافية –التنمية والقيم الاجتماعية "الموسومة  اشتملت الأطروحة

  .تحدد الدلالات العلمية والدلالات الإيديولوجية لمنحى البحث

: في هذا الإطار، وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثـل 

لوجي، العينـة، الميـدان، النتـائج، الشـواهد     الدراسة، العلمية، المنهجيـة، المنظـور السوسـيو   

  . الخ....الإحصائية

 ـالأنسـاق القيم : وذلك بالإضافة إلى مفاهيم أخرى توضح الجانب الإيديولوجي فيها مثل ة، ي

امل، التوازن كالبناء الاجتماعي، أنماط السلوك الاجتماعي، النظم الاجتماعية، الدور الاجتماعي، الت

من خلالـه موضـوع    عالج شير إلى تبني الباحث لتوجه إيديولوجي محافظمما ي. الخ...الاجتماعي

  .الدراسة

والمصنفة ضمن فئتين من فئات تحليـل المضـمون،   ) 7(تؤكد الشواهد الواردة في الجدول 

لفئة الإيـديولوجيا، حضـور الجـانبين     المعجمي أطلقنا عليهما الحقل المعجمي لفئة العلمية، والحقل

  .ي في الأطروحة، وذلك بنسب متفاوتةالعلمي والإيديولوج

يظهر الجانب العلمي في الأطروحة من خلال المنهجية المتميزة التي اتبعها الباحث في تحديد 

، )%11.33(، مرورا بضبط مفاهيمهـا الرئيسـية  )%0.18(غة تساؤلاتها الرئيسية االإشكالية وصي

، وصـولا إلـى صـياغة    )%2.19(معتمدا في ذلك على آراء طائفة هامة من علمـاء الاجتمـاع   

  .التي اعتمد عليها في تحليل المعطيات الميدانية) %7.50(التعاريف الإجرائية 

كما يتضح الجانب العلمي في الدراسة في تسلسل وترابط فصولها النظرية منهـا والميدانيـة،   

ة منهـا  ، المادي)%8.04(والتي اعتمد الباحث في صياغتها على عدد من النظريات السوسيولوجية 

 بنسبة ، وعلم الاجتماع)%2.38(مما يفسر لنا بروز مفهوم المنظور السوسيولوجي بنسبة . والمثالية

)0.91%.(  

، بحيث جـاء متفقـا   )%0.73(نسجل للباحث أيضا دقته في اختيار المنهج المناسب للدراسة 

للدراسة، بالإضافة إلى ومنسجما مع الاتجاه البنائي الوظيفي الذي اختاره منذ البداية كإطار مرجعي 
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، )%4.20(احترامه للشروط التي ينبغي مراعاتها في تحديد مجالات الدراسـة، واختيـار العينـة    

  ).%1.46(مدعما عرضه للمعطيات الميدانية بالجداول والرسوم التوضيحية والشواهد الإحصائية 

فرضـيات  ومناقشتها فـي ضـوء ال  ) %2.93(كما نسجل له قدرته على استخلاص النتائج 

، وفي ضوء نتائج الدراسات المشابهة، مختبرا مصـداقية النظريـة البنائيـة الوظيفيـة     )1.83%(

وقدرتها على تشخيص علاقة القيم بالتنمية في الواقع الاجتماعي الجزائري بخصوصـياته الثقافيـة   

 يفسر لنا بـروز  ار المصداقية الواقعية والأمبريقية للبنائية الوظيفيةبهذا الحرص على اخت .المتميزة

) %3.84(والأمبريقية بنسبة ) %1.83 (، والميدان بنسبة)%5.12(الواقع الاجتماعي بنسبة  مفهوم

 ).7انظــــــــــــر الرســــــــــــم البيــــــــــــاني (
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رسم بیاني  ر قم٧  یوضح الجانب العلمي في الأطروحة السابعة

  

وعلى الرغم من حرص الباحث على استيفاء الشروط العلمية في دراسته هذه، يشـهد علـى   

، إلاّ أن تبنيه منـذ البدايـة   )%23.77(، والدراسة بنسبة )%3.84(سبة ذلك بروز مفهوم العلمية بن

للطرح البنائي الوظيفي قد جعله محافظا من الناحية الإيديولوجية، فالبنائية الوظيفية ليست محايـدة،  

سواء في طروحاتها النظرية، أو تطبيقاتها الواقعية، تشهد على ذلك مفاهيمها الأساسية التـي تـدور   

ة التكامل والتوازن والاستقرار، كما تشهد على ذلك نتائج بحوثها الأمبريقية التي عرفـت  حول بؤر

شهرة واسعة في الغرب والتي كانت موجهة مباشرة للدفاع عن النظام القائم والحفاظ على مصـالحه  

  ).خامسانظر الفصل ال(
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من هـذا  : " لاه الإيديولوجي هذا في مقدمة الدراسة حيث يصرح قائفيفصح الباحث عن موق

الثقافية في ضوء عمليـة   –ق حاولت الدراسة الراهنة تشخيص الواقع الفعلي للقيم الاجتماعية لالمنط

هذا التشخيص قد ارتبط بإطار تصـوري   أن افخوغير  .التنمية والسياق السوسيوتاريخي الخاص

قة بأنماط السلوك الاجتمـاعي  يقوم على دعائم البنائية الوظيفية لتحليل الشواهد الكمية والكيفية المتعل

لعينة مختارة من مجتمع المصنع، ولقد تمحورت هذه الشواهد حـول النزعـة الفرديـة، العلاقـات     

 ".، الروابط القرابية، الجيرة، البناء الأسري والتنظيم الاجتمـاعي بمكوناتـه المختلفـة    الاجتماعية

صوري للدراسة وبلورناه في رؤية محـددة  لقد تناولنا بالتحليل الإطار الت: " مضيفا في نفس الصفحة

تتمثل في مدى قدرة البنائية الوظيفية على فهم النسق القيمي وتحولاته في سياقات اجتماعية متباينة، 

وواقع المجتمعات في طريق النمو، وبالتـالي  ) المؤشرات(وكذلك مدى إمكانية تطابق اتجاه النماذج 

المجتمع الجزائري من خلال العمل التطبيقي على إطار  مدى قدرته على تفسير التحول التنموي في

صناعيين، ولتحقيق هذا المسعى طورنا إستراتيجية منهجية تتمحور حـول   عمالا تهبشري تمثل عين

فهم الأفعال الاجتماعية وشرحها، وتبيان دلالتها، فضلا عن أسلوب المعايشـة وتقنيـات المـدخل    

يتفق الدارسون في أن تحديد المفـاهيم يـرتبط   : " يقولحيث  12صويؤكد ذلك في  ".الأنثربولوجي

بالتصورات النظرية التي توجه الباحثين في أعمالهم، ولذلك تنعكس الاختلافـات النظريـة علـى    

تقصي الوقائع الاجتماعية، ولقد دعـاني هـذا   لالمفاهيم المستخدمة، وكذلك القواعد المنهجية المتبعة 

رية لهذه الدراسة ليتسنى لي تحديد الإطـار المفـاهيمي، وكمـا    الموقف إلى تحديد الموجهات النظ

وإذا كانـت  :" 14صمضيفا فـي  ". أشرت آنفا تنطلق الدراسة الراهنة من النظرية البنائية الوظيفية

الدراسة الراهنة تنطلق من النظرية البنائية الوظيفية في معالجـة الارتبـاط بـين التنميـة و القـيم      

أن أي مجتمع يمثل بناءا متكاملا يشتمل علـى مكونـات    –اعتقادا منا  –فذلك الثقافية،  -الاجتماعية

مجسدة في أنساق تحتوي بدورها على نظم متداخلة، وأن هذه الأنسـاق تتسـم بالتـأثير التبـادلي     

وتبدو صورة التكامل بوضوح مـن   .والتكامل في الوظائف للمحافظة على استمرارية بناء المجتمع

تشابك في الظواهر الاجتماعية واتسامها بالدينامية، وذلـك علـى اعتبـار أن     خلال ما يلاحظ من

  ".هالتكامل في المجتمع الصناعي الحديث هو تكامل عضوي في مستوى مكونات بنائ

موقف إيديولوجي يلازم الباحث على مدار أطروحته، حيث نجده متشـبعا بـالطرح البنـائي    

خلال اعتماده الكلي على المفاهيم المميزة لهـذا الاتجـاه،   يتجسد ذلك من  .الوظيفي إلى أبعد الحدود

التغيرات التي تحدث في المجتمع، إنما تفصح عـن  : " حيث يقول 8صمثال ذلك ما يذهب إليه في 

نفسها في أفكار الأفراد وقيمهم من خلال سلوكاتهم المختلفة، وذلك انطلاقا من أن أي تغيير يطـرأ  

آخر بقية الأنساق الأخرى، الأمر الـذي  ب، لابد أن يمس بشكل أو على أي نسق من أنساق المجتمع
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إن : " مضيفا في نفس الصفحة ".يؤدي في النهاية إلى حدوث تغير ملحوظ في البناء الاجتماعي ككل

بين المظهـر   :تعدد القيم وتطورها بهذا الشكل أدى إلى ظهور أشكال كثيرة من التناقض في الموقف

الفعل، ويترتب على هذه التناقضات المرتبطة بالنسق القيمي عدم ظهور فعل والجوهر، بين القول و

اجتماعي له صفة الاتساق و الاستمرار، بل ويظهر بدلا من ذلك فعل اجتماعي يتسـم بأنّـه فعـل    

الأهداف والوسائل، وعليه فإنّه ضمن هذه الحركية التي يخضـع لهـا الفـرد     هتناقض فيتمتناقض، 

يشهد النسق القيمي تحولا وظيفيا الأمر الذي يؤدي إلى تنحية قيم وظهور قـيم أخـرى أو تعـديلها    

نظرا لوجود علاقة وظيفية بين القيم والتنمية فضلا عن تنوع القيم واختلافها من طبقة اجتماعية إلى 

  ".أخرى

إذا كان الباحث قد ناقش موضوع الدراسة من خلال التطرق إلـى المنظـورين المـادي    و 

والمثالي، فإننا نجده يؤيد المنظور المثالي مبرزا أوجه القصور التي يعاني منها المنظور المادي في 

بإسـهامه هـذا مـن أبـرز      ماكس فيبرويعد : " 53صتناوله علاقة القيم بالتنمية، حيث يقول في 

ين الذين أضافوا استزادة في نمو التراث السوسيولوجي و أثروا في من جـاءوا مـن بعـده،    المفكر

ولعل ذلك يتجلى عند العديد من المشتغلين بعلم الاجتماع، المهتمين بدراسة التخلف والتنمية، فـإنّهم  

 غير أنّه في الواقـع لا أحـد ينكـر أهميـة    : " 104 صمضيفا في ". يميلون إلى تبني هذا المدخل

الظروف المادية والعوامل الاقتصادية في سير التاريخ، ولكن هذا يتطلب أيضا وجود عوامل أخرى 

ذات تأثير كبير وهي متمثلة كلها في الإنسان صانع التاريخ، فاختراع أي أداة مثلا لابـد أن يسـبقه   

على تغييـر   تصور وتفكير، وهو بفاعليته العقلية وما ينجم عنها من معرفة وفلسفة وأدب وفن قادر

أيضـا أسـلوبا    بل تعدالأحوال الاقتصادية، فالقيم ليست بالضرورة انعكاسا للظروف الاقتصادية، 

لسير هذه الظروف، حيث أنّه بالرغم من وجود بعض القيم التي تنشأ عن أوضـاع اقتصـادية، أو   

الزمـان والمكـان،    ظروف اجتماعية، إلاّ أن وراء هذه القيم النسبية المتغيرة توجد قيم عليا تتخطى

ومهما يكن من أمر، فإن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين النسق الاقتصادي ونسق القيم، وذلـك انطلاقـا   

وهو الأمر الذي يتفق و الاتجاه النظري الـذي  ". ساند الوظيفي بين مكونات البناء الاجتماعيتمن ال

  .تبناه منذ البداية

وظيفي بوضوح في الجانب الميداني مـن الدراسـة،   ال البنائي يظهر التزام الباحث بالمنظور

اسـتنادا  : " 230 صحيث يعتمد عليه كلية في تحليل وتفسير المعطيات الأمبريقية حيث يقول فـي  

إلى النظرية البنائية الوظيفية، ومضامين منهج الفهم وبعض تقنيات المدخل الأنثربولـوجي، فضـلا   

ن الميدان، توصلنا إلى عدد من النتائج التي نستطيع فـي  عن المعالجة الإحصائية للبيانات المجمعة م

  ".صدق الأمبريقي لفرضيتي الدراسةالضوئها إثبات مدى 
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قـد أدت إلـى   " عنابة"السياق تبين أن عملية التنمية في  هذا وضمن: " 228ص مضيفا في 

البسيط لمجتمعمن ا الانتقالإلى " عنابة"حدوث تحولات جوهرية في مجالات عديدة مما أدى بمجتمع 

المركب، أي التحول من حالة التجانس إلى حالة اللاتجانس والتباين، وذلك نتيجة لتزايد  إلى المجتمع

الكثافة السكانية ونمو حجم المجتمع، وما ارتبط به من تغيرات مهمة، شملت جميع مكونـات البنـاء   

يرات عميقة في مجال القيم فبفضل عامل التنمية طرأت تغ: " 229صوأيضا في  ".التنظيمي للمدينة

الثقافية للعامل الذي يشتغل في الصناعة، ويقيم في منطقة حضرية، وهـذه التغيـرات    -الاجتماعية

تفصح عن نفسها في عدة مظاهر وأنماط سلوكية نجملها في التحول الذي أصـاب حجـم الأسـرة    

ا وذكورا، والتواصل القرابـي  ناثونمطها، و المراكز والأدوار الاجتماعية بداخلها لكل من أفرادها إ

ثمـة   أن هكذا تبين لناو : " حيث يقول 241 صوأخيرا في  ". الخ...الانفتاح على العالم الخارجيو

الثقافية، و أن هذه العلاقة تؤدي إلى توجهات محـددة   -علاقة وظيفية بين التنمية والقيم الاجتماعية

جسدنا هذه العملية أمبريقيا مـن خـلال الشـواهد    في بناء القيم وتبدلات في سلوكات الأفراد، ولقد 

الكمية و الكيفية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، التنوع الفـردي، الأسـرة، والجماعـات القرابيـة،     

هذا ما يفسر لنا بروز مفهوم  ."الخ...العادات، المشاركة، إقامة الأفراح، الضبط والرقابة الاجتماعية

 ـ، ال)%15.4(أنماط السلوك الاجتماعي بنسـبة   ،)%14.62(البناء الاجتماعي بنسبة  م بنسـبة  فه

). %1.75( بنسبة ، النظم الاجتماعية)%2.73(، المعايير بنسبة )%2.53(، وظيفي بنسبة)5.07%(

  ).7'انظــــــــــــر الرســــــــــــم البيــــــــــــاني(

رسم بیاني رقم ٧ُ  یوضح الجانب الایدیولوجي المحافظ في الأطروحة السابعة

البناء الاجتماعي؛ ١٤٫٦٢

الأنساق القیمیة؛ ١٥٫٩٢

التوازن؛ ١٫١٧

المعاییر؛ ٢٫٧٣

النظم الاجتماعیة؛ ١٫٧٥
البنائیة الوظیفیة؛ ٣٫٩

الغرب؛ ١٫٥٦وظیفي؛ ٢٫٥٣

الدور الاجتماعي؛ ١٫٥٦
الموقف الاجتماعي؛ ٣٫٩

التكامل؛ ١٫٩٥

الاجماع؛ ١٫١٧
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صراع في تفسير واقـع  وعلى الرغم من انتهاء الباحث إلى الجمع بين منظوري التوازن وال

وفي ضوء هذه الخلفية يمكننا القول كذلك : " 237 صالتنمية في المجتمع الجزائري حيث يقول في 

يل هذا الواقع المليء بالتناقضـات، والمعـرض   للم تعد قادرة على تح" التوازن –التكامل "أن مقولة 

لنظرية البنائيـة الوظيفيـة   لمختلف المؤثرات الخارجية، فضلا عن خصوصية تطوره، وعليه فإن ا

بتركيزها على التعددية في مقابل مزيد من الإجماع، قد أغفلت حقيقة واقع المجتمعات التـي مـرت   

لهذا أستطيع القول أن الاتجاه الأكثر ملاءمة لمثل هذه الدراسات هـو   (...)بتنويعات تاريخية مختلفة

الصـراع  "، ومقولات "التوازن –التكامل " ولات الاتجاه المتعدد العوامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مق

، فهذه الثنائيات تمكننا من فهم دلالات الفعل الاجتمـاعي  "الانحلال -الاستمرار"، ومقولات "التغير –

متبنيا بذلك الطرح الماركسي المحدث، فإن ذلك لا يخرجـه مـن   ...". وتناقضات البناء الاجتماعي

  ).الخامسل انظر الفص". (ة الطرح المحافظتقبو

وهكذا ننتهي إلى القول بحضور الجانبين العلمي والإيديولوجي في هذه الأطروحـة، فعلـى   

الرغم من اجتهاد الباحث في الالتزام بالأسلوب العلمي الموضوعي في معالجته لموضوع الدراسـة  

 ـ لصالح من الناحيتين النظرية والميدانية إلاّ أن الأمر لا يخلو من تحيز افظ فـي علـم   الطرح المح

  .الاجتماع
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دراسة في خصائص منـاطق  ( الثقافة والعمران : لأطروحة الثامنةالتحليل الكمي و الكيفي ل -8

  .2002-2001، ، قسنطينةقسم الاجتماع، جامعة منتوري). المحيط بمدينة باتنة

  

ة دراسة في خصائص مناطق المحيط لمدين" (الثقافة والعمران: "اشتملت الأطروحة الموسومة

  .على عدد من القضايا التي تحدد الدلالات العلمية والدلالات الإيديولوجية لمنحى البحث) باتنة

: في هذا الإطار وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثـل 

  .الخ....الدراسة، البحث، النظرية، العلمية، الموضوعية، الإشكالية، المنهجية، النتائج، الفرضيات

التكيـف، النظـام،   : وذلك إلى جانب مفاهيم أخرى تشير إلى الجانب الإيديولوجي فيها مثـل 

مما يشير إلى تبني الباحث لتصور إيديولوجي محـافظ   .الخ...التكامل، البناء الاجتماعي، التضامن

  .عالج من خلاله موضوع الدراسة

انبين العلمـي والإيـديولوجي فـي    حضور الج )8الجدول (تؤكد الشواهد الكمية الواردة في 

  .الأطروحة، وذلك بنسب متفاوتة

يظهر الجانب العلمي للأطروحة في التزام الباحث بالشروط و المقاييس العلمية المنهجية التي 

الدقة في تحديد إشكالية الدراسة  رأسهاينبغي توافرها في هذا النوع من الدراسات الأكاديمية، وعلى 

يتها العلمية والعملية، والكشف عن أسباب ودواعي اختيارها، الوضوح في ، وتوضيح أهم)1.89%(

، وذلك بالاعتماد على التراث السوسـيولوجي المتـوفر   )%2.20(تحديد المفاهيم الرئيسية للدراسة 

، ثم ربط ذلك مباشرة بصياغة )%5.35(حول مشكلة البحث، الدقة في صياغة الفرضية بمؤشراتها 

  .ع الحرص على تحكيمها وتجريبها، والتحقق من وضوح أسئلتهام) %1.57(الاستمارة 

ساليب الإحصائية الدقيقة، سـواء  للأيتضح الجانب العلمي للدراسة أيضا في استخدام الباحث 

، أو في اختياره للعينة، هذا بالإضافة إلى عرض البيانات )%6.60(في تحديده لحجم مجتمع البحث 

  .ل الإيضاح من جداول ورسوم بيانية مختلفةباستخدام وسائ) %4.72(والنتائج 

وباعتبـار  : "د صو لأن الدراسة تهتم بمشكلة ميدانية بحثة، يؤكد ذلك الباحث حيث يقول في 

أن موضوع البحث الحالي ليس بمشكلة نظرية بحثة، فقد كان لها أن تنطلق في وضع خطتهـا مـن   

، كان طبيعيـا أن يتكـرر   ..."ت اجتماعيةالواقع الملموس الذي يتميز بخصائص إيكولوجية وعلاقا

، والبحـث بنسـبة   %1.89(، والواقـع الاجتمـاعي بنسـبة    )%6.29(مفهوم الميدان لديه بنسبة 

، هذا إضافة إلى اعتماده علـى الصـور الفوتوغرافيـة    )%11.95(، والدراسة بنسبة 15.72%(

 انظر الرسم البيـاني (حث الواضحة التي تصف بدقة جوانب الواقع الحضري الذي يتعامل معه البا

8.(  
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ضح  الجانب العلمي في الأطروحة الثامنة رسم بیاني  رقم ٨ یو

  
  

يبرز في تسلسل وترابط فصول الأطروحة، وفي ) %3.14(التزام واضح بالقواعد المنهجية 

قدرة الباحث على توظيف نتائج الدراسات السابقة على مدار الأطروحة، مما جعـل التفاعـل بـين    

  .اضحا في هذه الدراسةالطرح النظري والمعطيات الأمبريقية و

، والأسـلوب العلمـي فـي    )%3.46(وعلى الرغم من تأكيد الباحث لالتزامه بالموضوعية 

يزا إيديولوجيا للطرح المحافظ على حساب الطرح الراديكـالي،  حإلاّ أنّه كان مت) %2.20(الطرح 

ي ينظر إلى الثقافـة  ويتجسد ذلك من خلال تناوله لمفهوم الثقافة ضمن المنظور البنائي الوظيفي، الذ
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الذي يضم العادات والتقاليد والمثل والقيم والأفكار والمعتقدات السـائدة فـي   " باعتبارها ذلك النسق 

مؤكـدا علـى   ". المجتمع والمتوارثة جيلا بعد جيل، بالإضافة إلى أساليب التكيف مع الواقع المادي

الشخصية الاجتماعية، وتمكينه مـن أداء  دورها ووظيفتها الهامة التي تتمثل أساسا في إكساب الفرد 

كـل   .أدوار مختلفة وشغل مراكز متعددة داخل البناء الاجتماعي وفق ما هو متفق ومتعارف عليـه 

: " 14 ص الاتجاه النظري، حيث يقول فـي  هذا هم يندرجون ضمنءالعلماء الذين أورد الباحث آرا

افة إلا في ضوء علاقته بالكل، على أساس أن أنّه لا يمكن فهم أي جزء من الثق "مالينوفسكي"ويؤكد 

داء الوظيفي للعنصر الثقافي يفهـم  كل ثقافة حية هي عبارة عن كائن وظيفي ومتكامل ولذلك فإن الأ

حيـث  15ص و أيضا في ". من خلال تأثيره و تأثره بعناصر النسق الأخرى والمكونة للكل الثقافي 

من أن الثقافة تتكون من العادات  "وليام جراهام سمنر"وهذا ما يمكن فهمه من خلال تحليل : " يقول

الاجتماعية، والطرق الشعبية، فمن أجل إشباع الحاجات الضرورية فإن الأفراد والجماعات يقومون 

بشتى الطرق لتحقيق ذلك، وهي الطرق التي يغلب عليها في البداية طابع التلقائية، ومع تكرار تلـك  

عد أخرى، فإن الناس يكتشفون الملائم منها وغير الملائم مـن تلـك   الطرق يوما بعد آخر، وفترة ب

الطرق لتلبية المطالب والحاجات، وبذلك يمكن لهم التمسك بالملائم وينقلونه إلى الأجيـال الأخـرى   

عبر الأعراف والتقاليد، كما تصبح تلك العادات بعد ذلك ملزمة وجبرية ولها سلطان على الأفـراد  

الخضوع لها، ومن ذلك تكسب الثقافة خصائصها العامـة، كالجبريـة والـتعلم    والجماعات وعليهم 

وإذا كانت الثقافة كمجمـوع الرمـوز والمعتقـدات    : " 18 ص مضيفا في ".والاستمرارية وغيرها 

والتصورات والقيم والمعايير و الأعراف والتقاليد والنماذج السلوكية التي تتوارثها الأجيال واحـدا  

تبين ذلك من تحليل مفهوم الثقافة، فإنها بذلك تشكل محور التنشئة الاجتماعية بحيث عن الآخر، كما 

أنها تحول الطفل من كائن شبه متوحش إلى إنسان متحضر مندمج وقادر على أن يسـتوعب تلـك   

المضامين الثقافية، وما تتطلبه من أدوار اجتماعية يتعين إنجازها وفق أنمـاط خاصـة مـن القـيم     

لقواعد السلوكية، إن ذلك ما يمكن التعبير عنه بوظائف الثقافة، وهي الوظائف التي يـتم  والمعايير وا

 "مالينوفسـكي "وكما يرى :" و أيضا ".أداؤها داخل المجتمع حسب قواعد واضحة لدى جميع أفراده

ف أو ما أن الجماعات التي ينتظم فيها الناس، ترتبط بنوع من الاتفاق أو القانون أو التقاليد أو بالعر

يقابل العرف الاجتماعي، حيث أنهم ليتعاونون في حدود إمكانيات خاصة في جزء معين من البيئـة  

التي تخصهم، ويستعملون أدوات أو أجهزة خاصة، ويراعون القواعد الاجتماعية ويتمسـكون بكـل   

عضـها الـبعض   سلوكياتهم، ومن ذلك تميل الثقافة إلى تكوين نماذج بفعل اتحاد السمات الثقافية مع ب

وتشكل كلا وظيفيا وديناميا، و لولا وجود هذا النموذج لاستحال انتظام السلوك الاجتماعي، وتحول 

  ".ظم ستحال دون ذلك وجود المجتمع المنبل ا... ىالسلوك إلى سلوك عشوائي تغلب عليه الفوض
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يز هو ومما يعطي الثقافة طابعها المم: " حيث يقول) 20-19(ص صنفس الطرح يتكرر في 

 ـ  نوجود جملة من السمات الرئيسية السائدة في المجتمع والتي تعرف بالعموميات الثقافية، وتعبر ع

وحدة الثقافة وتجانسها، فيما يتعلق بكل ما هو عام في المجتمع كاللغة والدين والعادات التي يخضـع  

، مثـل القـوانين   هرية فـي الثقافـة  لها كل أفراد الجماعة أو المجتمع، وكذلك كل الخصائص الجو

الإجراءات الحكومية والأنساق الاقتصادية وغيرها، وعلى أهمية هذه العناصر بالنسـبة للمجتمـع   و

باعتبارها من المكونات الأساسية للمجتمع، مما يجعل أعضاءه يحرصون على التقيد بهـا والحفـاظ   

المميزة لهـا،   عليها، رغم وجود جماعات محلية في هذا المجتمع أو ذاك تتصف ببعض الخصائص

إلاّ أن العموميات هي التي تعطي المجتمع وحدته الثقافية وتعبر في ذات الوقت عن تلـك الوحـدة،   

  ".وبذلك تعتبر عاملا من عوامل التكامل في المجتمع 

الوظيفي لم يقتصر على الطرح النظري، وإنّما نجده حاضرا  البنائي إن تبني الباحث للمنظور

تحليله للمعطيـات الميدانيـة    منهج الوصفي الذي يتناسب و هذا المنظور، وفياستخدامه لل أيضا في

يشكل أفراد عينة البحث الأشخاص الفاعلين فـي  : "318ص المتعلقة بمشكلة البحث حيث يقول في 

المجتمع مجال الدراسة، وهذا اعتبارا لمستوى أعمارهم كأشخاص راشدين، تكونت لـديهم خبـرات   

ترسخت فيهم كثيرا من قيم وثقافة المجتمع الذي يعيشون فيـه، وذلـك بمـا     وتجارب في الحياة، و

مسؤولين مباشرين في مختلف  يقومون فيه من أدوار ويحتلونه من مراكز كأرباب أسر وعائلات و

حيـث   77ص و أيضا في  ".القرارات التي تعني حياة أفراد عائلاتهم وما يتعلق بمطالبهم وحاجاتهم

ى فإن التكيف والاستعداد للتفاعل مع الواقـع الجديـد لا يعنـي فـي كـل      ومن جهة أخر: " يقول

عنهـا، ولكـن هنـاك مـن      الانسلاخالمجتمعات، وفي كل الظروف التخلي عن الثقافة الأصلية أو 

المعطيات الثقافية وأنماط القيم والسلوك والعادات والتقاليد الريفية، ما يشكل عوامل مهمة في قـدرة  

ى التكيف مع مطالب الحياة في المجتمع الحضري والتأقلم مع نظام القـيم الـذي   الإنسان الريفي عل

إن ثقافـة السـكان المقيمـين    : " 316 صمضيفا في  ".يختلف بدرجة كبيرة عن نظام القيم التقليدي

بالمناطق المحيطة لا يمكن النظر إليها دائما على أنها ثقافة جامدة باعتبارهـا ذات خلفيـة ريفيـة،    

ثقافة متكيفة ومتأقلمة بحكم المعايشة مع ثقافة المركز رغم بقاء السـمات الريفيـة الأساسـية    ولكنها 

وقيمها تعيش مع كيان المناطق المحيطة، ومنها مظاهر التعـاون والتضـامن وإبـداء الاسـتعداد     

: " 227ص وأيضـا فـي    ".عدد من المشاريع العمومية على مستوى مناطقهم إنجازوالمشاركة في 

فإن الموضوع الحالي، الذي كما سبق الكلام فيه يتناول مشكلة واقعية تتعلـق بثقافـة سـكان    ولذلك 

مناطق المحيط، وموقع هذه الثقافة من المركز الذي يتميز بخصائص ليست دائما فـي خدمـة تلـك    

الثقافة المحيطة رغم تأثيرها المباشر على مستقبل المركز، وبالتالي يكون البحث عن سبل التوازن، 
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وتكييف علاقة المركز بالمحيط ضرورة ملحة لا يمكن الوصول إلى تحقيقها دون فهـم موضـوعي   

  ".لجوانب كثيرة من هذه الإشكالية 

حتى أن الباحث في تطرقه للوضع الطبقي في مناطق المحيط نجده يبتعد كلية عـن المفهـوم   

 دائمـا المنظـور  ، متبنيـا  ةدالإنتاج السـائ  علاقات الماركسي للطبقة الذي يقوم أساسا على طبيعة

يم العمل الاجتماعي، ومن ثمة يـربط  سالوظيفي الذي ينظر إلى التفاوت الطبقي على أنه محصلة لتق

و " :94صحيث يقول في . الخ...هذا التفاوت بمعايير معينة كالدخل، نوع المهنة، المستوى التعليمي

خل الحـدود بـين   اة، وذلك بسـبب تـد  أحيانا يصعب تحديد المعالم الطبقية في مجتمعاتنا الحضري

نات الاجتماعية، كما أنه يصعب مـع  االجماعات الاجتماعية المختلفة، والتي تتنوع فيها معايير المك

ذلك الاكتفاء بمعيار واحد لأجل الوقوف على هذا التمايز كالمكانة والـدخل مـثلا، إذ قـد يكـون     

وعموما فالبناء الطبقي الحضـري  (...) يل الطبقة للاعتبارات الدينية والقبلية والثقافية دورا في تشك

هذا ما يفسر لنـا بـروز   ". في هذه المجتمعات يتشكل من خلال عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية

، النظام بنسـبة  )%7.32(، التكامل بنسبة )%9.96(، التضامن بنسبة )%12.20(مفهوم القيم بنسبة 

 ).8'انظـــر الرســـم البيـــاني ). (%7.32(، البنـــاء الاجتمـــاعي بنســـبة )7.32%(

رسم بیاني رقم ٨ُ یوضح الجانب الایدیولوجي المحافظ في الأطروحة الثامنة

الطبقات؛ ٣٢

النظام؛ ٣٢

البناء الاجتماعي؛ ٧٫٣٢

القیم؛ ١٢٫٢

الوظائف؛ ٤٫٨٨

التضامن؛ ٩٫٩٦

التكیف؛ ١٢٫٢

التكامل؛ ٣٢

الطبقات

النظام

التكامل

التكیف

التضامن

الوظائف

البناء الاجتماعي

القیم
  

  

مرادفـة للبنـاء   " تجاهل الباحث مفهوم الثقافة وفق المنظور الماركسي باعتبارها  نهكذا إذ

العلوي للمجتمع الذي يتألف من الدين والفلسفة والفن والأدب والتشريع، والقيم العامة السـائدة فـي   

عها انعكاسا للبناء الاقتصادي في المجتمع ولعلاقات الإنتاج السـائدة فيـه،   المجتمع، والتي تعد جمي

 "غرامشـي "راء آحيث لم يتطرق لعلاقة الثقافة بالبناء الطبقي للمجتمع، ولم يناقش على سبيل المثال 

، التي ركزت على دور الثقافة في إعادة إنتـاج التفـاوت الطبقـي    "يننلي"و "بورديو "و "ألتوسير"و
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يؤكد أن الأفكار السائدة هـي أفكـار الطبقـة     "ماركس"هيمنة الطبقة السائدة اقتصاديا، ف وتكريس

يؤكدون أن المدرسة التي هي إحدى الأجهزة  "بورديو"و "ألتوسير"و "يشغرام"السائدة والمهيمنة، و 

لـى  تلعب دورا كبيرا في نقل التـراث الثقـافي إ   -"سيروألت"على حد تعبير  –يديولوجية للدولة الإ

الأجيال اللاحقة، ومن خلال ذلك تساهم بقدر كبير في إعادة إنتاج علاقات الإنتـاج السـائدة فـي    

" غرامشـي "المجتمع محققة بذلك هيمنة الطبقة البرجوازية، وذلك بواسطة الإقنـاع حسـب تعبيـر    

 ينظر إلـى المدرسـة   "لينين"حتى  ."بورديو"، أو بواسطة العنف الرمزي حسب تعبير "ألتوسير"و

، فالصراعات القائمة بين القوى الاجتماعية المتفاوتة في البرجوازيةبوصفها أداة هيمنة طبقية في يد 

مواقعها الاقتصادية تخترق المجال المدرسي وتتوغل في مضامين مناهج وطرق التلقـين، بهـدف   

يش في ظلهـا  ، وجعلها تقبل بالأوضاع الاجتماعية التي تع)بفتح الغاء( تشويه وعي الطبقة المستغلة

  )3(.باعتبارها شرعية وقانونية

إن كل ما سبق يؤكد لنا تبني الباحث الواعي لتوجه إيديولوجي محـافظ عـالج مـن خلالـه     

موضوع الدراسة، ونحن نؤكد على عنصر الوعي والقصد، لأن الطرح الماركسي في هذا المجـال  

الباحث على إطـلاع ودرايـة بهـذا    قد بلغ درجة من الذيوع والانتشار بحيث لا يعقل أن لا يكون 

  .تهالجانب من التراث السوسيولوجي المرتبط بموضوع دراس

جانـب   .وعليه، ننتهي إلى القول بحضور الجانبين العلمي والإيديولوجي في هذه الأطروحة

علمي يتضح في التقيد بالقواعد المنهجية للبحث والاعتماد على الطروحات السوسيولوجية المرتبطة 

الدراسة، وجانب إيديولوجي يتضح في عملية الانتقاء والإقصاء، انتقـاء انصـب علـى     بموضوع

المنظور الوظيفي المحافظ، وإقصاء استهدف المنظور الماركسي، وهو الأمر الذي يتعارض وأسس 

الموضوعية التي تفترض مناقشة كافة المنظورات التي تناولت الظـاهرة موضـوع الدراسـة ثـم     

القصور فيها، وهنا يكون تأييد منظور على حساب آخر مدعما بحجج وأدلـة   الوقوف على جوانب

علمية موضوعية منطقية، أما أن يكون الإقصاء غير مبرر فهذا ما نعتبره تحيزا إيديولوجيا لا يتفق 

  .مع الأسلوب العلمي في الطرح
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ظريـة، والأبعـاد   الأسس الن(الصراع الاجتماعي: لأطروحة التاسعةالتحليل الكمي و الكيفي ل -9

،قسـم علـم    علـوم ،أطروحـة مقدمـة لنيـل درجـة دكتـواه      )النفسية، المادية، والاجتماعية

  2004-2003قسنطينة، ،الاجتماع،جامعة منتوري

    

الأسس النظريـة، والأبعـاد النفسـية،    : اشتملت الأطروحة الموسومة الصراع الاجتماعي  

حدد الدلالات العلميـة والـدلالات الإيديولوجيـة    المادية، والاجتماعية على عدد من القضايا التي ت

  .لمنحى البحث

: في هذا الإطار، وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروحة مثـل 

  .الخ...الدراسة، البحث، العلمية، الموضوعية، الفهم، التفسير، التحليل، النظرية

الـدين الإسـلامي، االله   : يديولوجي فيها مثلوذلك إلى جانب مفاهيم أخرى توضح الجانب الإ

مما  .الخ...سبحانه وتعالى، الرسول صلى االله عليه وسلم، الحق، الباطل، حزب االله، حزب الشيطان

   .من خلاله موضوع الصراع الاجتماعي عالجت يشير إلى تبني الباحثة لتصور إيديولوجي إسلامي

والمصنفة ضمن فئتـين مـن فئـات تحليـل      ،)9(الجدول تؤكد الشواهد الكمية الواردة في 

و الحقل المعجمي لفئة الإيديولوجيا، حضور  ،ةميالحقل المعجمي لفئة العل :عليهماالمضمون، أطلقنا 

  .في هذه الأطروحة وذلك بنسب متفاوتة يالجانبين العلمي و الإيديولوج

، إلـى جانـب   ) %19.48( بنسبةففيما يتعلق بالجانب العلمي، نجذ أن مفهوم الدراسة يتكرر 

، مما يؤكد توجه الباحثة نحو الاعتماد علـى خطـوات   )%2.38( بنسبةمفهوم البحث الذي يتكرر 

تلـك التـي تتعلـق بطـرح التسـاؤلات       ،البحث العلمي وتقنياته المنهجية المتفق والمتعارف عليها

سـير  التف ، و)%5.23(، والفهـم  )%7.13(، وضـبط المفـاهيم   )%1.66(، والتحليل )1.66%(

تطـوير   ، و)%7.36(صياغة النتـائج   ، و)%1.66(، والاعتماد على الأدلة الأمبريقية )4.28%(

، )%1.43( بنسـبة ، كما يتكرر مفهوم العلميـة  )%3.80(ومعالجة المعطيات  ،)% 5.46(النظرية 

 بنسـبة ، والمنظـور السوسـيولوجي   )%1.66( بنسـبة ، وعلم الاجتمـاع  )%4.04( بنسبةوالعلم 

مما يكشف عن وعي الباحثة بالشروط والمواصفات العلمية التي ينبغي أن تتوافر فـي   ،)2.38%(

 .)9انظـر الرسـم البيـاني    ). (%3.56( بنسـبة الأطروحة، يدعم ذلك بروز مفهوم الموضوعية 
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رس م بی اني رق م    9 یوضح الجانب العلمي في الأطروح ة التاس  عة 

  

احثة بالقواعد هذا المنحى العلمي الموضوعي المنظم والدقيق، نجده حاضرا بقوة في التزام الب

المنهجية المتفق والمتعارف عليها في صياغة الإشكالية، وتبيان أهميتها على الصـعيدين النظـري   

والأمبريقي الواقعي، وفي تحديد أسباب اختيارها والأهداف المرجوة من البحث فيها، وأيضـا فـي   

النفس، وعلم الاجتماع،  طريقة تحديدها للمفاهيم الأساسية في هذه الدراسة، معتمدة في ذلك على علم

والفكر الإسلامي، على اعتبار أن الدراسة تتطرق إلى الأبعاد النفسية، المادية والاجتماعية للصراع 

الباحثة تقـدم  أن لاحظ نوهنا  .والإسلامي) بشقيه المحافظ و الراديكالي( ضمن المنظورين الغربي 

وضوع الدراسـة، وصـولا إلـى صـياغة     التعاريف ثم تعلق عليها، وتقيمها في إطار ارتباطها بم

ها الإيديولوجي الـذي تتبنـى مـن خلالـه     فتعريفاتها الإجرائية، ولكنها لا تلبث أن تفصح عن موق

  .المنظور الإسلامي

بعد عرض هذه التعاريف المختلفة للصراع من منظورات علمية "  :28صتقول الباحثة في  

لامية، نأتي الآن إلى محاولة صياغة تعريف محافظة وإس ،متخصصة، نفسية وسوسيولوجية، ثورية

إجرائي للصراع الاجتماعي معتمدين في ذلك على المنظور السوسيولوجي الإسلامي، الـذي نعتقـد   

  ..."بنظرته الشمولية المتكاملة والعميقة لهذا المصطلح
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 ـ  ا يتجلى الجانب العلمي أيضا في عرض الباحثة للدراسات السابقة والمشابهة، العالميـة منه

والعربية، والوقوف على العناصر الهامة فيها، والتي يمكن توظيفها في هذه الدراسـة مـع تبيـان    

طريقة توظيفها و الاستفادة منها، وأيضا في اختيار الباحثة للمناهج المناسبة لموضـوع الدراسـة،   

والمـنهج   القـرآن والسـنة،  : والتي شملت المنهج الاستدلالي نظرا لاعتمادها على المصادر النقلية

المقارن الذي استخدمته في المقارنة بين الآراء النظرية، والأحداث الواقعية، وبين نتـائج دراسـتها   

ونتائج الدراسات السابقة والمشابهة، والمنهج التاريخي الذي وظفته في استقرائها لـبعض الأحـداث   

  .التاريخية

نستشفه من خـلال عـرض   و إذا كان الجانب العلمي حاضرا بقوة في كل فصول الرسالة، 

الباحثة لأفكار وآراء علماء الاجتماع بموضوعية ودقة وتركيز فـي إطـار ارتباطهـا بموضـوع     

والكشف عن مواطن القصور فيها، فيبقى أن مثل هذا التقييم كان يـتم دائمـا    ،الدراسة، ثم انتقادها

 ـ  المحـافظ  : قيهوفق منظور إيديولوجي إسلامي صريح ومعلن، يرفض علم الاجتماع الغربـي بش

والراديكالي، ويطرح نفسه كبديل يستوفي كل الشروط والمواصفات التي تجعل منه إطـارا نظريـا   

 ـ    م صالحا لتفسير ظاهرة الصراع الاجتماعي في كل زمان ومكان، متجـاوزا بـذلك محدوديـة عل

  .الاجتماع الغربي

مـاعي، والـتحفظ   بذلك فقد بدت محاولات إغفال الصراع الاجت: " 400صتقول الباحثة في 

عليه والتحرج من تناوله، واضحة جدا في كل الطروحات، الكلاسيكية والمعاصرة، السوسـيولوجية  

هذا الموقف الرافض للرؤية المحافظة التي تبنتها الوضعية والبنائية الوظيفية ". وحتى السيكولوجية 

  .طروحةفي تناولها لظاهرة الصراع الاجتماعي نجده يتكرر في عدة مواقع من الأ

حالة مرضية طارئة  الاجتماعياعتبر هؤلاء الرواد ظاهرة الصراع :" 120 صتقول الباحثة 

تؤدي إلى إصابة النسق المتكامل بالسوء، وتتجلى في اختلال التوازن داخل النظام، ولذلك لا يمكـن  

م المزيد من عني التقدم الذي يترجيفالتغير في تصورهم  ،ربطها بأي حال من الأحوال بقضية التغير

  ".التكامل داخل النظام 

إن استعراض أفكار الرواد الثلاثة كبعض أهم ممثلي الاتجاهات .. ".: 127 صوتضيف في 

علـى   انطوائهاتكشف لنا عن  -"داهرندوف"و "لوكوود"و "كوزر"قصد ت -ية في علم الاجتماعفيقالتو

للنزعـة الوضـعية التـي تسـتهدف      الوظيفية هي امتداد -أولا :خاصيتين أساسيتين وهما كما يلي

المحافظة على الأوضاع السائدة مهما كانت حقيقتها، فهي تتعمد إخفاء الحقـائق وتزويـر الوقـائع    

ها بالشكل الذي يضمن استمرارها، ويتضح هذا القول جليا في اهتمامهم المتمحـور أساسـا   غوتسوي

إليه والذي يفتـرض دومـا أن    حول معالجة قضية الصراع الاجتماعي، من حيث الدور الذي يوكل
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يكون إيجابيا يعمل على تنشيط المعايير السائدة وتدعيمها، مما قد يؤدي في النهايـة إلـى إحـداث    

فـي   -الإلحاديـة –اعتماد النظرة المادية  -ثانيا .التكيف مع الظروف وبالتالي يساعد على التطور

عد الروحي والنفسي للذات الاجتماعيـة،  تفسيراتها للظواهر الاجتماعية التي يترتب عنها تجاهل الب

  ".فضلا عن إغفال أهمية الفرد بالنسبة للنسق العام للمجتمع ككل 

على كونها نموذج نظـري   "كارل ماركس"ينظر عموما إلى نظرية : " 131 صوتضيف في 

إنه في محاولة لفهم العوامل الاجتماعية في العصر الراهن، ورغم ذلك ف ذىعام ذا دلالة واسعة يحت

وتركز الباحثة على كشف البعد  ".طن الضعف والقصورالمن قبيل العبث اعتباره مثاليا خاليا من مو

ولاشك أن الفكر الماركسي ليس في نهاية الأمر سوى : "132 صالإيديولوجي في الماركسية، قائلة 

لموضوعية وعـن  تعبير عن إيديولوجية الطبقة العاملة في حقبة زمنية محددة، وقد ابتعد تماما عن ا

خيرة كل قـوانين المـنهج   العلمية، ووقع في أسر الطوبائية الخيالية، كما أنه خالف في المرحلة الأ

وربط الموضـوعية   ،الجدلي الذي التزم به، وربط بين الموضوعية وبين إيديولوجية الطبقة العاملة

يرات التقدمية نحو مجتمـع  كذلك بعملية ممارسة إدارة الصراع الطبقي من أجل الإسراع بتحقيق التغ

لمصالح الطبقة العاملة والعمل مـن أجـل تحقيقهـا هـو جـوهر       الانحيازلا طبقي، وهكذا يكون 

  ."الموضوعية

ولم يسلم الماركسيون المحدثون، ولا اليسار الجديد من هذا النقد اللاذع، حيث تقول الباحثـة  

، هو نفسه ينطبـق  "ماركس لكار"ى ما يمكن قوله في هذا المضمار هو أنه ما أخذ عل: " 141 ص

على مفاهيم وتصورات أتباعه المتشدقين والمتشددين، بينما يوجد للفريق المتساهل والذي حـاول أن  

، وبين الخصوصية التاريخية لكل حقبة زمنية على حدى فإن هذا "كارل ماركس"يجمع بين تصورات

  .."ه بعض من الصحةفي

من مؤاخـذات يمكـن أن    "ماركس"أن ما قيل على وهنا يمكننا القول : " 124وتضيف ص 

، خاصة تأكيده و إصراره على اعتبار الفهم الماركسي للصراع هـو  "رايث ميلز"يصدق قوله على 

  ".جوهر علم الاجتماع وخصائصه

في تحليله لأزمة اغتراب علم الاجتماع عن واقعه، يتضح لنـا أن  ..".: 150ص ثم تقول في 

قدا، وانتهى إلى مصلح اجتماعي مثالي، والدليل على ذلك أنه تـأثر كثيـرا   بدا وظيفيا نا "جولدنار"

، خاصة في معرض مناقشته وتحليله لأنماط البيروقراطية في المجتمـع الرأسـمالي   "ميرتون"بآراء 

الغربي، ثم قدم آراءه النقدية في محاولة تجديد علم الاجتماع الأكاديمي، والذي أطلـق عليـه العلـم    

  .)9'انظر الرسم البياني (". واقعي الاجتماعي ال
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رسم بیاني رقم ٩' یوضح الموقف السلبي اتجاه الإیدیولوجیااللیبیرالیة و الرادیكالیة في 
الأطروحة التاسعة

الغرب؛ ٠٫٢٣

الاتجاه المحافظ؛ ٠٫١٣

الرادیكالي ( الثوري)؛ 
٠٫١٣

الطبقات الاجتماعیة؛ ٠٫٠٩

الاتجاھات الفكریة 
السوسیولوجیة؛ ٠٫١١

المنظور السوسیولوجي 
الغربي؛ ٠٫١٤

الأدوار؛ ٠٫٠٧
النسق الاجتماعي؛ ٠٫٠٦

الصراع الطبقي؛ ٠٫٠٤

وسائل الانتاج؛ ٠٫٠٤

الاتجاھات الفكریة
السوسیولوجیة
المنظور
السوسیولوجي الغربي
الغرب

الاتجاه المحافظ

الرادیكالي ( الثوري)

الطبقات الاجتماعیة

وسائل الانتاج

الصراع الطبقي

النسق الاجتماعي

الأدوار

  

لا يعني أخذ ) %33.13( بنسبةد مفهوم الصراع وهكذا ومن خلال ما سبق، يتضح لنا أن ور

الباحثة في هذه الدراسة بالمنظور الماركسي، فهي تستخدم الصراع بمفهوم التـدافع حيـث تقـول    

اع الذي قد يكون مقدما للتغيير أو ناتجا عنه، فهو أمر وارد فـي  أما فيما يخص الصر: ")9الجدول (

ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكـن االله  {: القرآن باسم التدافع وبالهدف التالي

وتعتبر هذه الغاية ذات البعد القيمي أساس منـع الفسـاد أو   ). 251:البقرة(} ذو فضل على العالمين

  ".إلى نقمة  منح تحويل النعمة

فحاله ردع الفساد والحيلولة دون است ماوه: فالتدافع إذن يتميز بجانبين: " )9الجدول (مضيفة 

وهو فضلا عن ذلك خاصية أهـل الإيمـان   . فيقهوهي المقتضية لتأييد االله وتو تهواستعلائه، وبطبيع

  ).%2.01( بنسبة يبرز ولهذا نجد مصطلح التدافع". والطاعة دون أهل الكفر والعصيان 
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من خلال ما سبق يتضح أن الباحثة لا تختلف عن غيرها من أنصار الاتجاه الإسلامي فـي  

دراستها، أو  هعلم الاجتماع، سواء من حيث جرأتها في الإعلان عن الخلفية الإيديولوجية التي توج

ء الاجتمـاع  في اعتبارها الوحي مصدرا من مصادر المعرفة العلمية، أو في انتقادها لإسهامات علما

محافظين كانوا أو راديكاليين، أو في طرحها للبديل الإسلامي الذي من شأنه تجاوز أوجـه  : الغرب

بداية يتعين : " 201 صالقصور والتحيز التي يعاني منها علم الاجتماع الغربي، حيث تقول الباحثة 

العلوم الاجتماعية عموما وعلم على الباحثة الإقرار بضرورة التنويه بمشكلة الذاتية التي تعاني منها 

 ـ إلـى اليقـين    رالاجتماع خاصة، بوصفها ترتكز على معايير وقواعد منهجية نسبية، وصفية، تفتق

 .خل فيما بين أبعادهااوالصدق الأمبريقي، بسبب تعقد الظاهرة الإنسانية وغموض طبيعة وحدود التد

الوحي، الواقع المادي (فها من غموض يرجع هذا أساسا من جهة إلى تعدد مصادر المعرفة وما يكتن

تحلـيلا   -فرد النظرة والمعالجة السوسيولوجية بالصبغة الوضعيةت، ومن جهة أخرى إلى )والإنساني

 -لدى بعض الاتجاهات النظرية-، نظرة سوسيولوجية تتسم بالاختلاف والتباين الذي بلغ -وتفسيرا

غة تصور جامع متفق عليه في التعامل مـع  إلى حد التناقض في كثير من الأحيان والعجز عن صيا

وهذا مـا يـذهب إلـى تأكيـده عجـز العلـوم        .بعض القضايا المجتمعية الجوهرية إلى حد الآن

عن الاستقلال كلية  -رغم تطور وسائل وتقنيات البحث والدراسات الإجرائية الأمبريقية-الاجتماعية

  ".الفلسفية  /الميتافيزيقيةعن التصورات 

كما أنّه من واجبات العقل أيضا تكـوين تصـور دينـي،    : " )260-259 (ص وتضيف ص

تـه  لكالإنسان بمثابة الإطار المرجعي أو الخلفية الفكرية التي توجـه م ليكون ...فكري، إيديولوجي

ويفسر بمقتضاها الواقع، المواقف وماهيات الأشياء، وهو في بناء هـذا التصـور يسـتمد     ،وأفعاله

فيكون العقل بموجبها خاضـع لسـلطان   (...) دات الروح التواقة إلى ربها عناصره الأولية من إمدا

وفي هذه الحالـة يكـون الهـوى قائـدا     (...) الإيمان وتوجيهاته، وإما من ميول النفس وشهواتها 

إذن يمثـل   .مستحكما يمارس سلطانه في توجيه العمل العقلي، وبالتالي في تحديد سلوكيات الإنسان

" حب الـدنيا "و أداة يستخدمها إما الهوى سلطان الذات فيوظفها في تحقيق مراده العقل مجرد وسيلة أ

وطبيعـي أن الـوعي   " (..) الاستخلاف"أو يستخدمها الإيمان فيوظفها أيضا في تحقيق مراده وهو 

وهو الإدراك الحقيقي للوجود والحكمة وهي رأس كل فضيلة كلاهما يكون ملازما لعمل العقل الذي 

ه الإيمان الصحيح، حيث تزيد أو تنقص درجات الوعي والحكمة بزيـادة أو نقصـان   يوجهه ويرشد

قـل  {:وقوله). 28فاطر (}إنما يخشى االله من عباده العلماء{ : الصفاء الروحي، مصداقا لقوله تعالى

هـل  { :وقولـه أيضـا   ).16الرعد –} هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
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ويزيـد االله الـذين اهتـدوا    { : ، وقولـه أيضـا  )9الزمر (} مون والذين لا يعلمونيستوي الذين يعل

  ).77مريم (}هدى

هكذا تتدرج الباحثة من اعتبارها الوحي مصدرا من مصادر المعرفة العلمية اليقينية مبـررة   

، وصولا إلـى الـدعوة صـراحة إلـى     ميتافيزيقيةذلك بارتباط النظريات الوضعية بأصول فلسفية 

ة تبني الباحث لتصور إيديولوجي يستند إليه فـي الدراسـة والبحـث، ولـيس أي تصـور      ضرور

فعلـى أسـاس وحـدة    ):"9الجدول(إيديولوجي، وإنما ذلك الذي يقوم على الإيمان باالله، حيث تقول 

العقيدة الدينية تكون وحدة المفاهيم المجردة والقيم الخلقية والضوابط الاجتماعيـة، وعلـى أساسـها    

المجتمع وذلك لأن الاعتقاد الديني الصحيح هو مبعث كل فكر ناضج، ونظـر سـديد،    دةتكون وح

وتدبر عميق، وتخطيط هادف سليم يتجاوب والنزعة الفطرية السليمة للإنسان بغـض النظـر عـن    

 انظر الجـدول (16ها اتمدعمة ذلك بجملة من الآيات القرآنية بلغ عدد تكرار". خصوصياته النوعية 

، المنظور السوسـيولوجي الإسـلامي بنسـبة    )%0.95( فسر بروز مفهوم االله بنسبة هذا ما ي). 9

، العقيدة الدينية الصـحيحة  )%1.30(، الاعتقاد بنسبة )%0.83( بنسبة ، الدين الإسلامي)2.49%(

 انظـر الرسـم البيـاني   ).(%0.71(، الإيمـان بنسـبة   )%1.90(، الوحي بنسبة )%1.30(بنسبة 

9".(
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رسم بیاني رقم ٩"   یوضح الجانب  الایدیولوجي  الاسلامي في الأطروحة التاسعة

البناء الاجتماعي؛ ١٫٥٤

الوظیفة؛ ٠٫٥٩

التوازن؛ ٠٫٧١

الدین الاسلامي؛ ٠٫٨٣

الاعتقاد؛ ١٫٣١

المنظور السوسیولوجي الاسلامي؛ ١٫٦٦

التغیر الاجتماعي؛ ٦٫٥٣

الصراع؛ ٣٣٫١٤

الموقف؛ ١٫٣١

الحق؛ ٠٫٩٥

الباطل؛ ٠٫٤٨

العقیدة الدینیة الصحیحة؛ ١٫٣١

الوحي؛ ١٫٩

الخیر؛ ٠٫٤٨

الایمان؛ ٠٫٧١

الشر؛ ٠٫٥٩ مؤمن؛ ٠٫٣٦

شریعة االله؛ ٠٫١٢

حزب الشیطان؛ ٠٫١٢
رـســــــــــــــول ( ص )؛ ٠٫٢٤ ال

حزب االله؛ ٠٫١٢

الشقاق؛ ٠٫٧١

المعاییر الاجتماعیة؛ ١٫٤٣

القیم الاجتماعیة؛ ٠٫٥٩

النزاع؛ ٢٫٦١ الصراع

التغیر
الاجتماعي

المنظور
السوسیولوجي
الاسلامي
الاعتقاد

الدین الاسلامي

التوازن

الوظیفة

البناء الاجتماعي

الموقف

الحق

الباطل

العقیدة الدینیة
الصحیحة

الوحي

الایمان

الخیر

الشر

النزاع

  

: يبرز الجانب الإيديولوجي الإسلامي في الأطروحة بشكل واضح في الفصل الثالث الموسوم

حي كمصدر من وه يظهر اعتماد الباحثة على الفي، ف"الصراع الاجتماعي في ضوء الفكر الإسلامي"
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 ـ دها تقـدم  مصادر المعرفة العلمية، تستقي منه جل تفسيراتها لظاهرة الصراع الاجتماعي، حيث نج

آدم و" الشـياطين "وذريتـه   إبلـيس  إن العداء بين: " 175 صتفسيرا غيبيا لأصل الصراع مفاده 

عليه السلام ونفخ الروح فيه، حيث رفض  آدم االلهوذريته متجذر وقديم، يرجع تاريخه إلى يوم خلق 

جعل سـبب   فإبليس...الأمر الإلهي القاضي بالسجود، سجود تشريف وتكريم لا سجود عبادة إبليس

النظرة ليس ليتوب  االلهغروره وتكبره كان هو السبب، فطلب من  أن ونسي آدمطرده من الجنة هو 

  ".وكانت الأرض هي ساحة الحرب (...) وكل ذريته آدموإنما لينتقم من 

 آدمفإنه ينبهنـا إلـى أن   ..".: )174-173 (ص صوعن أطراف هذا الصراع تقول الباحثة 

يقع في الخطـأ  ...مؤمنونوع  ...االلهنوع بنوه معصومون لا يعصون ...بشرخلق يمثل أنواعا من ال

ومادام أبا لكل هذه الأنواع، فلا بد أن يتمثل في خلقـه   ...و نوع يكفر بخالقه  ...والخطيئة ويتوب

و لا يملك أن يسـيطر   يى ويعصنسوالنوع الذي ي ،النوع المعصوم بالنبوة ...وتكوينه الأنواع كلها

يكفـر بخالقـه ويعبـد     االلهونوع والعيـاذ ب  .االلهمام نزواته وشهواته ولكنه يتوب إلى على نفسه أ

النبي والمؤمن والكافر، فهـؤلاء جميعـا سـيقع بيـنهم      آدموبما أنه سيكون من ذرية  ...الشيطان

ويظلموا  نيارف الدتفالإيمان دائما يقابل بصراع من الكافرين الذين يريدون أن يحتفظوا ب ...صراع

وبما أن النزوات والشهوات المختلفة المتعارضة بين النـاس تجعـل    ...اس ويحاربوا كلمة الحقالن

عـداوة بـين الإيمـان     ...بعضهم لبعض عدوا في صراعات الدنيا فكأنما العداوة تأتي من نـوعين 

 ولكن لا ...ت والأهواءواوعداوة بين الكفر والكفر وهو صراع النز ...أو الحق والباطل ...والكفر

توجد عداوة بين الإيمان والإيمان لأن المؤمنين قد وحد االله هدفهم بمنهج واحـد لا يشـذون عنـه    

وهنا لابد أن نسـجل علـى   ". وجمعهم على الهدى، ولم يجعل في أنفسهم صراعات الدنيا وأهوائها

حتكم إلـى  الباحثة ليس فقط اعتمادها على التفسير الغيبي الذي يبتعد كلية عن التفسير العلمي الذي ي

الواقع المادي المحسوس، ولكن أيضا تناقضها في تحديدها لأطراف الصراع، حيث تذهب إلى أنـه  

فإذا كان المؤمن هو ذلك الذي يعصـي، ثـم يعـود فينـدم     . ليس ثمة صراع بين الإيمان والإيمان

قصـى  وشهواته، فكيـف ت  نزواته مويتوب، وإذا كان المؤمن هو ذلك الذي لا يسيطر على نفسه أما

  الباحثة الصراع بين الإيمان والإيمان؟

تمدنا القراءة المعمقة للآيات القرآنية بالعديد مـن  : " حيث تقول 191 صوتؤكد رأيها هذا في 

تحديد أقطاب الصراع إلى فريقين غير متكـافئين   ) ...( :الملاحظات نسجل أهمها في النقاط التالية

ل وأولياؤه من الرسـل والأنبيـاء والصـالحين    عز وج االله: من حيث الخصائص والصفات وهما

الحق ويقابله الباطـل، الإيمـان   : وأولياؤه ممن حذا حذوه ويتدرج عن ذلك مايلي إبليسوتابعيهم، و

ويقابلهـا الإعـراض   ) عليـه السـلام   آدم(ويقابله الكفر، الطاعة وتقابلها المعصية، الإنابة والتوبة 
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صر أطراف الصراع في حـزب  حوإذا كانت الباحثة ت)". نةعليه اللع إبليس(والاستكبار والإصرار 

، والخيـر  )%0.47(والباطـل   ،)%0.95(و الحـق   ،)%0.11(وحزب الشيطان  ،)%0.11(االله 

وبـين   ،فسر الصراع بين العمال وأرباب العملتكيف : ، فإننا نتساءل)%0.59(، والشر )0.47%(

  الأحزاب السياسية مثلا ضمن هذين القطبين؟

هو الصراع بين أهل الطاعة و أهل المعصية  و -التدافعحديد الباحثة لشروط حدوث تو في  

، مستخلصـة  ) )193-192( ص انظر ص(الإيمان، الإخلاص، التقوى، الثبات، الصبر : ذكرت -

هذه الشروط ليس من دراستها للواقع الاجتماعي، وإنما من آيات قرآنية، وهذا ما يؤكد ما قلناه فـي  

والمتعلق باعتماد أنصار هذا الاتجاه على الإجابات الجاهزة المتوفرة في الـوحي،  ، الفصل الخامس

الأمر الذي يتنافى مع روح العلم من حيث هو جهد يشري منظم يبذله الباحث فـي دراسـة الواقـع    

جهد يعتمد على الشـواهد والأدلـة الأمبريقيـة،    . الاجتماعي والكشف عن القوانين التي تحكم سيره

  .الشواهد والأدلة النقلية وليس على

دوافعه، نجـدها لا   و وفي تشخيص الباحثة لطبيعة الصراع، أطرافه، أهدافه، وسائله، نتائجه 

 ص ص انظر(تعتمد على دراسات أمبريقية، و لا على وقائع تاريخية، وإنما على القصص القرآني 

عليـه   آدمآن الكريم، منذ سيدنا متتبعة جميع الأنبياء والمرسلين المذكورين في القر )) 195-196 (

عليه الصلاة والسلام، والغريب أنها لم تقف عند هذا الحد، وإنما نجدها في  محمدالسلام حتى سيدنا 

تتحدث عن نوع العقاب الإلهي الذي لحق بكل قوم مستدلة على ذلك بآيات قرآنيـة، وإننـا    198ص

  .ترض أن تتبعه الباحثةنتساءل على علاقة هذا الطرح بالمنظور العلمي الذي يف

الصراع الاجتماعي في ضوء الفكر التقليدي والسوسـيولوجي  "وخلافا للفصل الثاني الموسوم 

كن تجاوزتـه  للم تكتف الباحثة في هذا الفصل بتتبع مفهوم الصراع ضمن الفكر الإسلامي و" الغربي

اشـدية، وتقيـيم طبيعـة    إلى محاولة تشخيص ملامح مجتمع النبوة، ومجتمع الخلافة الإسلامية الر

الصراع وأنواعه خلال هذه الفترة، الأمر الذي لم تفعله عند تطرقها للفكر الغربـي فـي معالجتهـا    

طبيعـة الصـراعات    ملا تقيي و، لظاهرة الصراع، حيث لم تحاول تشخيص ملامح المجتمع الغربي

ظور الإسلامي، حيث تقول التي يشهدها، كما لم تحاول الوقوف على أنواعها، مما يؤكد تحيزها للمن

فالمجتمع الإسلامي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلفائه وبخاصة عهد : " 184صفي 

لـم يسـمح    ابمثابة الساحة التي نفذت فيها القيم الإسلامية تنفيذا اجتماعي ،الشيخين رضي االله عنهما

ركز الطبقي أن تفعل فعلتها فـي  لم يسمح لشروط التم ه، لأنبظهور صراع طبقي بالمعنى المعروف

فقد آخـى  ": 185 صمضيفة في  ".تمزيق نسيج المجتمع، وتحويله من التوحد إلى التفكك والصراع

الإسلام بين العرب جميعا، فأوجد نوعا من الأخوة بينهم وأوجد الإسلام بين العرب لأول مرة فـي  
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ر المشترك، ومن ذلك قبيلتـي الأوس  بالحياة المشتركة والمصي والتضامن والشعور التآلفتاريخهم 

–والخزرج في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، والأنصار والمهاجرين في عهـد أبـو بكـر    

هذا النموذج  إبراز إيجابياتلقد قاد الباحثة انفعالها وعاطفتها الدينية الجياشة إلى  ." -رضي االله عنه

 يسلام، وأثر ذلك علـى إقامـة مجتمـع قـو    من خلال التطرق إلى الأسرة، وشروط بنائها في الإ

أعطى الإسلام الواجبات والحقـوق الزوجيـة قيمـة    :" )188-187 (ص صمتحضر، حيث تقول 

كبيرة، واعتبرها من العبادات التي يثاب عليها كل من الزوجين في الدنيا والآخرة، ووزعها علـيهم  

الإنفاق عليها، وحسن معاشـرتها،  بالتساوي، وجعل حقوق الزوج في دفع المهر وإمتاع الزوجة، و

، وأن تحسـن  وإمتاعـه ب لنفسه، أما واجبات الزوجة الشرعية، فطاعة الزوج أن يحب لها ما يحو

  ". عشرته، وتحب له ما تحب لنفسها، وترعى بيتها، وتحفظ نفسها وتصون أمواله

هو نسي يز الإيديولوجي كفيل بأن يبعد الباحث عن موضوع دراسته، إن حواضح إذن أن الت

انساق وراء عاطفته وميوله وقناعاته الإيديولوجية، ويجسـد ذلـك    الغرض الأساسي من الدراسة و

بتسليط الضوء على شخصية النبي صلى االله عليه وسلم رغم أن الضرورة العلمية لا  اهتمام الباحثة

قـد عـاش   ف:" 206 صقول في تتقتضي ذلك، كما أنه لا علاقة لهذا الأمر بموضوع الدراسة حيث 

عليه الصلاة والسلام حياة مليئة بالممارسات الشاملة، قدوة رائعة لكل إنسان، فقـد مـارس القيـادة    

، وقائد عسكري في الميدان ورئيس مجلـس الشـورى،   ةس دوليالرائدة الناصحة الراعية لأمنه، رئ

ي والمربـي  فلووالأخ ا يهدا مقاتلا في سبيل االله، كما مارس دور الزوج الصالح والأب الحاناومج

الفاضل والتلميذ المؤدب بين يدي الوحي، وبهذا فقد اجتمعت في شخصيته عليه الصلاة والسلام كـل  

فقد وصف بأنـه مشـروع   :"207 ص وتضيف في ".ميزات الأنبياء والمرسلين في أوضح صورتها

بهم نطقـا  الفصاحة ومعدن البلاغة، رئيس الفصحاء وإمام البلغاء، وكان أفصح العرب لسانا، وأعـذ 

  ".وأسداهم لفضا وأبينهم لهجة وأقومهم حجة وأعرفهم بمعرفة الخطاب

يز الإيديولوجي للباحثة أيضا في تقييمها لظاهرة الصراع، حيث اعتبرتها ظـاهرة  حيظهر الت

ظاهرة معتلـة  "... :)9الجدول( قولتمرضية معتلة من شانها تهديد استقرار المجتمع وتماسكه حيث 

صير المجتمع إلى الانحطاط والتقهقر وليس الاقتصار على اعتبارهـا مجـرد   غير صحية تؤول بم

، و هنا لا نملك سوى أن نؤكـد  "عامل إيجابي يساعد على تطوير المجتمع و تحقيق رقيه الحضاري

عـالم الاجتمـاع و حـدود ممارسـته      دور من هـذه الدراسـة حـول    سادسماقلناه في الفصل ال

إنمـا بالكشـف عـن خصـائص      و، نوط بإصدار الأحكام القيميةكعالم غير م و، فهالسوسيولوجية

البحث عن أسبابها و نتائجها و العلاقات التي تربطهـا   و، الظاهرة الاجتماعية كما تتجلى في الواقع

محاولة إخضاع الظاهرة الاجتماعية لموازين الخيـر   ا، أمبغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى
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فمن شأنها إدخال الباحث في دائرة التقويمـات الذاتيـة    يح و المعتل،الصح الحق و الباطل، والشر،

 ـ .و المعياريـة  ة، الأخلاقيو القيمية عتقاديةلاا تهالتي تختلف من باحث إلى آخر باختلاف خلفي  نم

تتناقض مع نفسها عندما تحكـم علـى ظـاهرة الصـراع الاجتمـاعي       ةجانب آخر نجد أن الباحث

تعتبر فيه التدافع أساس منع الفساد ووسيلة السمو بالإنسان إلـى أرقـى   في الوقت الذي  تلال،خبالا

  .المستويات الإنسانية

دامت قد اعتبرت الصراع الاجتمـاعي   ا، مو طبيعي أن تتطرق الباحثة إلى ضرورة العلاج 

ولذلك فهي ضرورة ملحة يتوجب على أصحاب القـرار  ): " 9الجدول(ظاهرة مرضية حيث تقول 

عتبار، وإعادة النظر في أبعادها السلبية ومدى انعكاسـها فـي الحيـاة المجتمعيـة،     أخذها بعين الا

حتى يتسنى لنا تشـريح جـذورها   ): " 9الجدول ( في ، كما تقول"والوقوف على عواملها الأصلية 

بشكل دقيق ودراسة تطوراتها بغية إمكانية فهمها فهما موضـوعيا شـاملا ييسـر أمـر معالجتهـا      

إذن لمن اللغو القـول  ): " 9الجدول (وعن طبيعة هذا العلاج تقول الباحثة ". تها والتخفيف من وطأ

بإمكانية تحقق مجتمع إنساني مدني خال أو شبه خال من مظاهر الشقاق والتصدع والنـزاع، بعيـدا   

ن وجود تصور عقيدي فكري يضطلع بمهام الموجه والمرشد والمنظم والضابط للسلوك والمحقق ع

وتقـول أيضـا   ". والتوافـق  الاسـتقرار أين تتجلى مظـاهر   الاجتماعيةتالي الوحدة للتماسك، وبال

بـه إلـى    ىوعليه تكون العقيدة بمفهومها الصحيح هي الإطار المرجعي الذي يهتـد ): " 9الجدول(

المنهاج الحياتي القويم الذي يحقق السلام والأمان، ويضمن السير الحسن لمسعى المجتمع، وتطلعاته 

أثناء ظهور بـوادر   هماله وأمانيه المستقبلية، كما يكون الإطار المرجعي الذي يحتكم إليآإلى تحقيق 

فيتجلى كل من الحق والباطل في صورته الطبيعية الصحيحة  ،الاختلاف والخلاف والشقاق والنزاع

  ". اثنانالتي لا يختلف فيها 

لذي يجعلنا نؤكد مـا قلنـاه فـي    هكذا يتطابق العلاج مع الخلفية الإيديولوجية للباحثة، الأمر ا

من هذه الدراسة وهو أن اقتراح الباحث الحلول المناسـبة للمشـكلات الاجتماعيـة     سادسالفصل ال

الموضوعية، طالما أن الحلول تختلف باختلاف قراءة الباحـث للواقـع    عن سوف يبعده أكثر فأكثر

د الآيات القرآنية في هذا الفصـل  ما ينبغي أن يكون عليه، وعموما فقد بلغ عدلالاجتماعي وتصوره 

  .وحده الثلاثين مما يؤكد طغيان الجانب الإيديولوجي الإسلامي فيه

الشخصـية  "نلمس نفس الحضور الإيديولوجي في الفصل الرابع مـن الدراسـة والموسـوم    

حيث تبدأ الباحثة بعرض مختلف الاتجاهات النظرية السـيكولوجية  " الإنسانية والصراع الاجتماعي

السوسيولوجية التي تعرضت لموضوع الشخصية الإنسانية، بغية الوقوف علـى الجوانـب    ا ومنه

، ولكنها ما تلبث أن تكشف عن موقفها الشخصي الذي تقر فيه بتفوق المنظور الإسـلامي  فيها الهامة
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حيث تقول  .السيكولوجي، السوسيولوجي بإعطائه الأهمية للجوانب الروحية في الشخصية الإنسانية

السيكولوجي، السوسيولوجي بالاعتراف بأهمية : ويتفرد الموقف الإسلامي: " )230-229 (ص ص

  ".النظم الروحية باعتبارها جانبا مهما من الفطرة الإنسانية و أثرها في السمات الانفعالية والسلوكية 

ومن هنا يأتي طرح الباحثة لمفهوم الشخصية في ضوء الفكر الإسلامي معتمدا بشكل كبيـر  

مثال ذلـك   ،)257 -256 -244أنظر الصفحات (  النبوية الشريفةالقرآنية والأحاديث على الآيات 

معقد ولـيس مـن السـهل    مفهوم الفطرة هو مفهوم  نفي الواقع أ:" 234الصفحة  في ما تذهب إليه

عديد من مفكري العالم الإسلامي مـن علمـاء   اله، لذلك فقد تعرض له نهكدراك تيسير أمر فهمه وإ

فأقم وجهك للدين حنيفا فطـرة  {:وحتى علماء النفس منطلقين من قوله تعالى الاجتماعالدين وعلماء 

لا لكـن أكثـر النـاس    االله ذلـك الـدين القـيم و    لا تبـديل لخلـق  االله التي فطر النـاس عليهـا   

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشـهدهم علـى   {:وقوله أيضا ".30:الروم."}نيعلمو

الأعـراف  ." }بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هـذا غـافلين  : أنفسهم ألست بربكم فقالوا

 وألفطرة فـأبواه يهودانـه   كل مولود يولد على ا: " كذلك قال الرسول صلى االله عليه وسلم ".172

  ".جدعاءمن وينصرانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها أيمجسانه 

جهة نظر و، حيث أن الصراع من 267صفحةاليظهر الجانب الإيديولوجي واضحا أيضا في 

الإطـار، حيـث    عن هذاأهل الطاعة وأهل المعصية ولا يخرج : الباحثة هو دائما قائم بين زمرتين

 غـي والظـلال، ال  ىإن مفهومات الإيمان والكفر، الحق والباطل،  الصواب والباطل، الهـد " :تقول

كلها متغيرات تضع الإنسان باعتبارها هدفا لذاتـه فـي   ... والرشد، الخير والشر، الفضيلة والرذيلة

أم الألـم،   أم النار، الرضا أم السخط، السعادة أم الشـقاء، اللـذة   ةالجن: مفترق الطرق أيهما يختار

ار في أمر الاختيار، فمنهم من يختـار تحمـل   حتي تهوقلة حيل هلضعف إدراكوهو . الآخرة أم الدنيا

وهكـذا   .ثار باللذة الآجلة، ومنهم من يستعجل اللذة الحاضرة ويذر الألم البعيـد ئالألم القريب والإست

ها واضطرابها لعدم ظيد غيف الناس بتشكل زمرتين، لتكبر الزمرة الثانية ويكثر أعضاؤها ويزصني

قدرتها من جهة على مجابهة شهواتها المتدفقة المسترسلة في طلب المزيـد، ومـن جهـة أخـرى     

 .شعورها بالنقص والوهن والقصور والحسرة في حضرة أعضاء الزمرة الأولى وهم النزر القليـل 

تصيف في نفس و. "اعيوالحسد والحقد دافعا أوليا خفيا وظاهرا للصراع الاجتم تكون الغيرةوهكذا 

حدة الصراع تزيد وتشتد وطئتها كلمـا كانـت مباشـرة بـين      أن وهنا يجب التنويه إلى": "الصفحة

فمثلا الصراع بين صاحب النفس المبصرة  .الأولياء الدعاة، بينما تتضاءل تدريجيا فيما بين أتباعهم

الـنفس المطمئنـة   وصاحب النفس اللوامة هو أقل درجة وأضعف قوة من الصراع بـين صـاحب   

هكذا إذن يحل الخطاب الديني محل الخطاب العلمي، حيث لا نجد ." وصاحب النفس الأمارة بالسوء
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يا دينيا يعتمد بشـكل  يبللتفسير السيكولوجي، القائم على الأدلة الأمبريقية، بقدر ما نجد تفسيرا غ اأثر

لى اعتبار الباحثة الوحي مصدرا مـن  ويرجع ذلك بطبيعة الحال إ ،كبير على الأدلة والشواهد النقلية

  .مصادر المعرفة العلمية

في مقابل ما سبق، نجد أن الجانب العلمي حاضر بقوة في الفصل الخـامس مـن الدراسـة     

عـرض   فـي  يتضح ذلك" .الصراع الاجتماعي مدخل لتفسير عملية التغير الاجتماعي:" والموسوم

ثم التعقيب عليها بموضوعية ودقة ومنطقيـة  ، "اعي الاجتم موضوع التغيرالباحثة لآراء مختلفة في 

هذا الفصل بالذات تعترف الباحثة بأن الفكر الغربي قد أصاب فـي دراسـته للتغيـر     وفي .واضحة

 هبعـد  التقليـدي ومـن  وهنا نعترف أن الفكـر الغربـي   :" 309صفحةالالاجتماعي حيث تقول في 

الاجتمـاعي   غيـر إطار معالجته لظاهرتي الت الراديكالي الماركسي والماركسي المحدث، قد وفق في

والصراع الاجتماعي إلي حد كبير في إبراز مسألة جوهرية نعدها حقيقة ماثلة في الواقع الأمبريقي، 

وهي تأكد البعد المادي لطبيعة الصراع الاجتماعي من حيث أنه يدور فحواه حول رغبة الاسـتئثار  

  ..".محافظة عليهابالمصالح والأهداف، وكذا المثابرة على ال

وإن كانت تؤكد في نفس الوقت أن الفكر الإسلامي يقدم لنا رؤية مخالفة روحية ذات أهميـة  

بينما أطلعنا الفكر الإسلامي على نظـرة  :" )311 -310 (ص صفي فهم هذه الظاهرة، حيث تقول 

رية البعـد الروحـي   الذي يفيد إبراز محو الاعتقادمغايرة تماما تمتاز بالشمول والغائية، تقوم على 

 -وهنا أيضا يكون للتـدافع دور  (...) لظاهرة الصراع الاجتماعي في حدود ارتباطه بمسألة التغيير

في تحويل مسار عملية التغيـر   -في الفكر الغربي للصراع لا يقل أهمية عن ذلك الدور الذي يوكل

   ".الاجتماعية الاجتماعي بترجيح كفة الإيمان على حساب كفة الكفر في ميزان الحياة

هكذا إذن تتراجع الباحثة عن رفضها للفكر السوسيولوجي الغربي، لتقر في نهايـة المطـاف   

بتكامل المنظورين الغربي والإسلامي، من حيث أن الأول يركز على الصراع المادي، فـي حـين   

مي فـي  يركز الأخير على الصراع الروحي، وهو الأمر الذي تنبه إليه بعض أنصار الاتجاه الإسلا

حيث دعوا إلى ضرورة الاستفادة من التراث السوسـيولوجي  ) انظر الفصل الخامس(علم الاجتماع 

الغربي في دراسة الظواهر الاجتماعية شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الحقائق الثابتة التي يقرهـا  

ي المصـداقية  وهو أننـا لا نـدع  ، )انظر الفصل الخامس(كرر ما قلناه سابقا نولهذا . القرآن والسنة

المطلقة للنظريات الغربية في علم الاجتماع، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أيضا أنها قد وفقت فـي  

الكشف عن الكثير من جوانب الواقع الاجتماعي مما يستوجب الإفادة من هذه النتائج العلميـة مـع   

لسوسيولوجي الغربي إن الرفض المطلق للتراث ا .مراعاة الخصوصية التاريخية للمجتمع المدروس

مجتمعاتنـا العربيـة    عـن بحجة أنه قد ظهر في واقع اجتماعي يختلف في خصوصيته التاريخيـة  
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الإسلامية، هو طرح غير مؤسس، كما أن القول بأن هذا التراث مؤلدج مما يفـتح البـاب أمامنـا    

السنة، هو أيضـا  كعلماء اجتماع مسلمين لتبني إطار إيديولوجي مغاير، يستمد مرجعيته من القرآن و

طرح غير مؤسس ولا يقوم على إقناعنا من حيث أنه يشجع علـى التحيـز الإيـديولوجي الـذي     

  .يتعارض كلية والمعايير العلمية

يغلب على هذا الفصل الاعتماد على الدراسات النظرية والأمبريقيـة فـي تحديـد الأبعـاد      

تماما عن المنظور الإسلامي الـذي طبـع    النفسية، المادية والاجتماعية للصراع الاجتماعي، والبعد

حيـث  366، مثال ذلك ما تذهب إليه الباحثة في ص) )363-361( ص انظر ص( طروحةهذه الأ

دراسة نفسـية،  : التعصب" حول موضوع معتز سيد عبد االلهبنا عن هذا السؤال دراسة يتج"  :تقول

ناحية وكل من سمات الشخصـية   اجتماعية والتي حاولت بحث العلاقة بين الاتجاهات التعصبية من

طوال هذا الفصل نجد الباحثة تستعرض عددا مـن الأحـداث    ..".والأنساق القيمية من ناحية أخرى

التاريخية الهامة كالحربين العالميتين الأولى والثانية، الصراع الإسرائيلي العربي، أزمـة العـراق،   

الإسلامي للصراع الـذي ميـز هـذه     تفسيريذكر لللا نجد فيها أثرا  ،أزمة فلسطين، أزمة الجزائر

الأحداث، وإنما نجدها تعتمد على دراسات أمبريقية حاولت تشخيص هذه الأحداث وتحديد أسـبابها  

أما بخصوص الأسباب الكامنة وراء الصـراع الاجتمـاعي   : " 439صثارها، فتقول الباحثة في آو

ظهور الجبهة الإسلامية للإنقـاذ كحـزب    أيا يكن فإن و: قات الدينية العقائديةلالمؤسس على المنط

حركة اجتماعية دينامكية واسعة النطاق معارضة لسياسة النظام الحاكم، بسبب مـا   عن ربسياسي يع

وتقاليد، جعلت رؤاها وتطلعاتهـا   فبه من أعرا زقيم ومعايير دينية ومجتمعية، وما تعت من تؤمن به

غير أن هذا . ي صياغة مشروع المجتمع الجزائريلمستقبل الأمة العربية الإسلامية ذو خصوصية ف

 ـكل المشكلات الحقيقية أو الم بستيعالازمة لاة النلم يكن يتمتع بقدر كبير من المرو... الحزب ة فتعل

، حينما عرقل النظام الحاكم تحقيق أهداف هذا الحزب بمنعه مـن امتطـاء مقاليـد    هلإخفاق مساعي

." 1991 عـام  نتخابات التشريعيةالاونية إثر إحراز النصر في السلطة التي خولتها له الشرعية القان

أين الصراع بين الحق والباطل، بين أهل الطاعة وأهل المعصية؟ أين المقارنة بين الأمم المعاصرة 

؟ إلهـي و الأمم الغابرة؟ أين التنبؤ بمصير هذه الشعوب قياسا على ما عرفته الأمم الغابرة من عقاب 

وهو المفترض أن يكـون فـي أي دراسـة    ، ) )439 -438 (ص انظر ص(  لا أثر لذلك إطلاقا

لهذا نقول بأن الجانب العلمي كان حاضرا بقوة في هـذا الفصـل علـى حسـاب الجانـب       .علمية

 أنظـر (لمنظور الإسـلامي للصـراع   تبني ل لآخر في شكل نالإيديولوجي الذي نجده يبرز من حي

 أنظـر الصـفحة   (آرائهـا  تمد عليها الباحثة في تدعيم القرآنية التي تع وفي الآيات، )365صفحة 

399.(  



 345

أيـن  " موضوع الدراسـة :"في الفصل الأول من الدراسة والموسوم ناملاحظة أخيرة استوقفت

الانحـراف،  : تتعرض الباحثة لتحديد جملة من المفاهيم ذات الصلة بالصـراع الاجتمـاعي مثـل   

الاعتماد على عدد من العلماء  لى تعريفها من خلالفتتطرق إ .التنافس، الاغتراب، التطرف، التغير

التـي تبـدأ    الاختلافالشقاق، التدافع، : لمنظور الإسلامي، خلافا لمفاهيم أخرى مثللن التطرق دو

مثال ذلك مـا تـذهب    .مباشرة بتناولها ضمن المنظور الإسلامي مستشهدة في ذلك بالآيات القرآنية

يعرف بأنه ظرف أو حالة تعمل على إعاقة هدف : الإحباط:" حيث تقول 31صفحةالإليه الباحثة في 

وذلك  ،"أو استجابة الفرد، أما العدوان فيعرف بأنه استجابة موجهة بهدف إلحاق الأذى بالكائن الحي

يفضي إلى التنازع، اسـتعير ذلـك   : الاختلاف:" تقول ثحي32الصفحة في مقابل ما تذهب إليه في 

يزالـون   ولا{، "37مـريم "}فـاختلف الأحـزاب مـن بيـنهم    {:ىللمنازعة والمجادلـة قـال تعـال   

إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيمـا  {" 08الذاريات " } إنكم لفي قول مختلف{،"113هود"}مختلفين

، وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف والاختلاف يـراد بـه مطلـق    "93يونس "} كانوا فيه يختلفون

  ".لة أو الهيئة أو الموقفالمغايرة في القول أو الرأي أو الحا

لماذا هذا الاختلاف في تحديد المفاهيم؟ هل أن باقي المفاهيم لم يسجل ورودهـا   نتساءلوهنا 

عن إمكانيات اتخاذه  إطار مرجعيا للدراسة السوسيولوجية؟ وهذا  نتساءلفي القرآن الكريم؟ ومن ثم 

تعرض لظواهر اجتماعية كثيرة ولكنه لم القرآن قد  بأن ما أشرنا إليه في الفصل الخامس عندما قلنا

يتعرض لأخرى أكثر، كشف عن بعض السنن الإلهية، ولم يكشف عن أخرى كثيرة، مما يفتح الباب 

  .للبحث العلمي القائم على الاجتهاد البشري

وهكذا نلخص إلى أن كل مميزات الاتجاه الإسلامي في علـم الاجتمـاع حاضـرة فـي هـذه         

 ،)انظر الفصـل الخـامس  (من الفريق الثالث ضالباحثة  صنيفي يسمح لنا بتالأطروحة، الأمر الذ

حيث يرى ضرورة استقلالية المنظور الإسـلامي بذاتـه غيـر أن هـذه      ،يقف موقف وسطا يالذ

 التي طورهـا ة من حيث إمكانية الإفادة من المناهج والطرق والأدوات البحثية نسبيالاستقلالية تبقى 

ليل والبحـث  تح، وكذلك المفاهيم والقضايا النظرية التي أثبتت جدواها في العلم الاجتماع في الغرب

برغم كل الظروف، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في هذه الأطروحة من حيث تناولهـا لظـاهرة   

  .المحافظ والراديكالي و الإسلامي: الصراع الاجتماعي ضمن المنظورين الغربي بشقية

لاتجاه الإسلامي في علـم الاجتمـاع حاضـرة فـي هـذه      ق منها الكل المسلمات التي ينط

 امصـدر  هالأطروحة، سواء تعلق الأمر برفض المفهوم الوضعي للعلمية، الذي يقصي الدين باعتبار

للمعرفة العلمية، ومن ثمة اعتبار التوحيد أساسا نظريا ومنهجيـا وإيـديولوجيا بـديلا عـن كـل      

ة في تصـورها للوجـود   بينظريات السوسيولوجية الغرالتي تركز عليها ال ةورات الميتافيزيقيصالت
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الإسلامي  والفكر الإسلامي القرآن والسنةأو في الاعتماد على  .والإنسان والحياة والمجتمعوالكون 

ية لعلم الاجتماع، وهو الأمر الذي نلمسه فـي كـل فصـول    فالمصادر المعر الإنساني باعتبارها و

 ـ ةهات الإيديولوجية للنظريـات السوسـيولوجي  أو في رفض النزعات والتوج .الأطروحة ة، الغربي

، المحـافظ  هبشـقي  ويظهر ذلك واضحا في هجوم الباحثة علـى الفكـر السوسـيولوجي الغربـي    

في الإحاطـة بالأبعـاد الماديـة لظـاهرة الصـراع       تهبمصداقيوالراديكالي، بالرغم من إقرارها 

مها لظاهرة الصراع الاجتمـاعي  يتتجلى في تقي المعيارية والتي ةأو في إلتزامتها النظر .الاجتماعي

 .ة الإسـلامية يعتنص عليه مبادئ الشر لما ووصفها لما ينبغي أن يكون عليه الواقع الاجتماعي طبقا

ها للحقائق الثابتـة  نيوذلك من خلال تب السوسيولوجي،والمتغير في البحث  بتالثا بين اهجمعأو في 

لبحث فيها كأصل الصـراع مـثلا، وبـين نتـائج البحـوث      الموجودة في الوحي، والتي لا مجال ل

أو في تجاوزها للتفسـير الأحـادي   . ريقية التي تناولت هذه الظاهرةبموالدراسات النظرية منها والأ

والتزامها بالنظرة الشمولية في تفسير المجتمع، ونلمح ذلك بوضوح في اهتمامها بالأبعـاد النفسـية   

  .جتماعيالمادية والاجتماعية للصراع الا

كل المفاهيم المميزة لهذا الاتجاه نجدها حاضرة في هذه الأطروحة، وهي مفاهيم يغلب عليهـا  

  .الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة سيماالطابع الديني الإسلامي، ولا 

في  حتى على مستوى المنهج، نجد أن الباحثة قد طبقت مناهج معروفة ومتداولة بشكل كبير 

  .الفكر الإسلامي

للبحـث   فالأسس العامة لا، ؟ طبعاةهل أن ما سبق يعني انتفاء الجانب العلمي في الأطروح 

قية التـي تناولـت   يعليها حاضرة والحوار مع الدراسات النظرية والأمبرالعلمي المتفق والمتعارف 

يز أيضا موجـود، ولكـن   ظاهرة الصراع الاجتماعي موجود، والنقد الهادف إلى تقديم الجديد المتم

لموضوعية،و درجـة  لباختلاف مفهومه  ،خرآة تختلف من باحث إلى نسبيتبقى الموضوعية قضية 

  .في علم الاجتماع اقتناعه بقضية الحياد القيمي
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فـي   الاجتماعيةالنظام السياسي والتحولات : لأطروحة العاشرةالتحليل الكمي و الكيفي ل -10  

، جامعـة منتـوري   ،قسـم الاجتمـاع   دولة، دكتوراهدرجة زائري، رسالة مقدمة لنيل الريف الج

  .2000-1999 قسنطينة،

   

" في الريف الجزائـري  الاجتماعيةالنظام السياسي والتحولات : اشتملت الأطروحة الموسومة

  .على عدد من القضايا التي تحدد الدلالات العلمية، والدلالات الإيديولوجية لمنحى البحث

: مثـل  ةفي هذا الإطار، وردت جملة من المفاهيم التي تشير إلى الجانب العلمي في الأطروح

النظرية، الدراسة، المفاهيم، المشكلة، المعالجة، الفرضيات، الواقـع الاجتمـاعي، الفهـم، المـنهج     

، الصـراع : فيها مثل الجانب الإيديولوجيالخ، وذلك إلى جانب مفاهيم أخرى توضح ...الاستدلالي

ممـا   .الـخ ... البناء الاجتماعي، الطبقات، التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية، الثورة، وسائل الإنتاج

  .موضوع الدراسة هور إيديولوجي راديكالي عالج من خلالصيشير إلى تبني الباحث لت

، والمصنفة ضمن فئتين مـن فئـات تحليـل    )10الجـدول (تؤكد الشواهد الكمية الواردة في  

الحقل المعجمي لفئة الإيديولوجيا، حضور  و، الحقل المعجمي لفئة العلمية: امأطلقنا عليهالمضمون، 

  .الجانبين العلمي والإيديولوجي في الأطروحة، وذلك بنسب متفاوتة

في التزام الباحث بالشروط العلمية التي ينبغي توافرهـا   ةيظهر الجانب العلمي في الأطروح  

علـى الأدبيـات    والاعتمـاد في صياغة مشكلة البحـث   الدقة رأسهاية، وعلى اديمفي أية دراسة أك

حديد مفاهيمها الرئيسة، والوضوح في صياغة فرضيات الدراسة بالقدر تالسوسيولوجية المختلفة في 

ار المـنهج المناسـب، الكفيـل بمعالجـة     يالذي يسمح باختبار مصداقيتها الواقعية، والقدرة على اخت

ما يفسر لنا بروز مفهوم  هذا .ةرجوالمكلة البحث، والخروج منها بالنتائج البيانات المتوفرة حول مش

، الفرضـيات  )%3.39(المشـكلة بنسـبة  ). %3.39(المفاهيم بنسـبة ). %14041(الدراسة بنسبة

الرسـم   انظـر (، )%0.85(، والمنهج الاستدلالي بنسـبة )%5.08(، المعالجة بنسبة)%2.54(بنسبة

 ).10البيـــــــــــــــــــاني رقـــــــــــــــــــم 
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دراسة الفھم الواقع
الإجتم اعي 

المف اھیم  النظریة مشكلة المعالج ة  الفرض یات  المنھج
الإستدلالي

رس م بی اني  رق م    10 یوضح الجانب العلمي في الأطروح ة العاش  رة 

  

النظريـات السوسـيولوجية ذات    عـرض  يظهر الجانب العلمي أيضا في قدرة الباحث على

 صدها،و الوقوف على جوانب القصور والـنق قالعلاقة الوثيقة بموضوع الدراسة والمقارنة بينها، ون

فسـر لنـا بـروز    و الجزائر تحديدا، مما ي التي تعاني منها في تفسيرها لواقع الدول النامية عموما،

هـذه القـدرة علـى مسـح التـراث      ). %10.17(، والفهم بنسبة)%11.02(مفهوم النظرية بنسبة

 تـه السوسيولوجي الغربي والعربي، المحافظ والراديكالي، المرتبط بموضـوع الدراسـة، ثـم مقابل   

 ـ ى الأدلـة  بإفرازات الواقع الاجتماعي للدول النامية للوقوف على مصداقيته الواقعية، بالاعتماد عل

  .الأمبريقية أضفى على الأطروحة طابعا علميا واضحا

ومع ذلك فقد كان التوجه الإيديولوجي للباحث بارزا منذ البداية، متخذا طابعا راديكاليا بحثـا،  

تكشف عنه المفاهيم الماركسية التـي شـكلت لغـة    يكشف عنه استخدام الباحث للمنهج التاريخي، و

فعلى الرغم من انتقاد الباحث للاتجاه الماركسـي، وإقـراره بعـدم     .الباحث على مدار الأطروحة

كمـا أن  :" 253 صـفحة با حيث يقول والتي ظهرت خارج أور الاجتماعيةالأبنية  ملاءمته لتفسير

الماركسي الذي كان يحاول البحث عن القوانين العامة والأنماط العامة التي تحكـم تطـور    الاتجاه

يمكن النظر إلى الماركسية على أنها نظرية عامـة يمكـن    أنه لا إلا .رهبمسا ؤالتنبالتاريخ من أجل 

رة تاريخيـة  خبلأن الماركسية التي نشأت من خلال  ميكانيكي،تطبيقها على أي واقع تاريخي بشكل 

با الغربية بشكل والأبنية الاجتماعية خارج أور تطبيقها على بية في القرن التاسع عشر لا يمكنوأور

من وجهة  -منذا فضلا عن كشفه للتناقضات التي يتضمنها الخطاب الماركسي، والتي ته ."يميكانيك

بية تحتقر الدول النامية، وتحـط مـن قـدراتها علـى التغييـر      وعن عنصرية أور –نظر الباحث 

للاسـتعمار لـه    "مـاركس "ن تفسير وتوصـيف  إ" 213 الصفحة والنهوض بواقعها حيث يقول في

وتكوين البؤس وتوليد الفقر، ومـرة   التفتيتو ستعمار عمل على التحطيمفمرة يرى بأن الا :جانبين
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أخرى اتبع أسلوب الغاية تبرر الوسيلة، وذلك حين اعتبر الاستعمار شر لا بد منـه، حينمـا يقـوم    

بإدخال التحديث وتصدير التنمية إلى الدول المختلفة، ومن خلال نوع هـذا التفسـير نشـم رائحـة     

رغم ادعائه بالثورة والتقدمية، إلا أنه لم يسـتطع   "ماركس"بية، وأن والأور العنصرية أو المركزية

الاستعمار بمكيالين في  "ماركس"ل يبين ذلك حين يكتوي .خرأن يخرج عن المنظور الغربي للعالم الآ

  ".والهند لايرلندا تهدراس

زائر خصوصا، حيث لواقع الدول النامية عموما والج اتفسيرا ماركسيا بحث تبنىده يجإلا أننا ن

لواقع المجتمع الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي على مفهوم علاقات الإنتـاج،   يصهشختيعتمد في 

والاسـتغلال،  ، وقوة العمل ،والصراع ،الاقتصادي، والطبقة -وقوى الإنتاج، والتشكيل الاجتماعي

ذرية لعلاقات الإنتاج مـا  حدث الرأسمالية الكولونيالية تحولات جتلم :" 291 صفحةالحيث يقول في 

ودون تكافؤ في تطور القطاعـات فـي    تمايزتطورت الرأسمالية ب ثقبل الرأسمالية في الجزائر حي

وج، بناء رأسمالي متطـور وبنـاء مـا قبـل     دالعهد الاستعماري، وكانت قائمة على تواجد بناء مز

 ـالكولونياليـة  بروز تقسيم عرقي للتشـكيلة  إلى مما أدى .وخاضعرأسمالي إقطاعي تابع   ة، جماع

والدولة الكولونيالية شكلت الطبقة المسـيطرة، وفـي المقابـل الجمـاهير      نبييوالمستوطنين الأور

الجزائرية المسلمة المجردة من وسائل إنتاجها، ومرغمة على بيع قوة عملهـا فـي سـوق العمـل     

ي لهذه التشكيلة الرأسـمالية  البناء الطبق .المستغلةالبرجوازية، شكلت الجماهير المحرومة والمقهورة 

وقد تعايشت هـذه البنـاءات   :" 437 صفحةالمضيفا في ...". العنصري العمل كان قائما على تقسيم

بنـاء مسـيطر اسـتعماري، وبنـاء خاضـع       :الثنائية في تشكيلة اجتماعية تحت الاحتلال الفرنسي

بية وجماعات أور اثنيا إلى وكان المجتمع الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي منقسما. ومسيطر عليه

مؤلف من أعداد واسعة مـن   ،عليه و مسيطر استعمارية استغلالية مسيطرة، ومجتمع مسلم مستعمر

جماهير محرومة، ومعزولة عن وسائل إنتاجها، ومرغمة على بيع قوة عملها فـي سـوق العمـل    

  ".الجزائري في الجزائر وخارجها في فرنسا

سياسي الذي حدث بين الحكومة المؤقتة والمكتب السياسـي  في تشخيصه للصراع ال هكما نجد

على تلك الأوضاع حيث يقـول  المفهوم الماركسي للصراع الطبقي عقب الاستقلال يجتهد في إسقاط 

إن الصراع على السلطة السياسية في تلك الظروف الجديـدة للاسـتقلال لا يمكـن    :" 328 صفحة

 الاقتصـادي لمستوى لنه لا يمكن إبعاد الدور المحدد أمع اعتباره شكلا نقيا خالصا للصراع الطبقي، 

ففي أصله صراع بين الحكومة المؤقتة بتطلعاتها البرجوازية لقيـام دولـة    .في حصيلة هذا الصراع

للجمـاهير   اانتصـار  هوان انتصار المكتب السياسي لا يمكن اعتبار... ليبرالية على الشاكلة الغربية
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بينما تواصل  "بن بلة"، لأن تمثيل الجماهير كان تمثيلا ضئيلا في نظام ةغيلالش بقةالمحرومة أو الط

  ". تمثيل البرجوازية بكل شرائحها

 الجزائـر المسـتقلة  نفس الأسلوب النقدي الماركسي نجد حاضرا في تشخيص الباحث لواقع 

 الجماهير الشعبية في جزائـر الاسـتقلال،  :" )338-337 (ص صحيث يقول  "ابن بلة"إبان حكم 

وجدت نفسها كأنها تحت سيطرة نظام رأسمالي وطني جديد غير النظام الرأسـمالي الاسـتعماري،   

في يدها، وأن الملكية  ةلأن الدولة الجزائرية ركزت كل السيطرة السياسية والاقتصادية والإيديولوجي

إذ  ،دولة الوطنيـة الرأسمالية الأجنبية الاستعمارية لوسائل الإنتاج استبدلت بواسطة ملكية رأسمالية ال

  ".عن ملكية وسائل الإنتاج، ولا يملكون شيئا غير قوة عملهم يدينبقى العمال بع

وبنفس الروح النقدية يكشف الباحث التناقض بين الخطاب السياسي الاشتراكي الذي روجتـه  

 وبين إفرازات الواقع اجتماعي التي تكشف عما تعانيـه الطبقـة   بومـدين السلطة السياسية في عهد 

فرغم المضمون التقـدمي  :" 344 صفحةالعاملة الفلاحية من اغتراب وتهميش واستغلال حيث يقول 

الذاتي، إلا أنه لم يجسـد ميـدانيا، المـزارع     رالتسييالذي كان يحمله الخطاب السياسي للدولة حول 

تها بواسطة المسيرة ذاتيا أصبحت ممتلكات الدولة، وما العمال إلا قوة مأجورة، وتمارس الدولة رقاب

مضـيفا  ". مسير تعينه، أو مدير تفوق صلاحياته كل صلاحيات لجان العمال ومجالسـهم وممثلـيهم  

وهذا في الحقيقة تناقض مع جوهر الاشتراكية التي تجعل من العمال مالكين حقيقيـين  :" 371صفحة

لضرورة تمكـن  لوسائل الإنتاج، ومن صلاحياتهم مراقبتها كما أن المشاركة في الأرباح لا يعني با

الإنتاج يتم الاستحواذ عليه من قبل الدولة بواسطة  ففائضالعمال من الاستحواذ على فائض الإنتاج، 

  ".أعلىمن  فرضالتي ت الاشتراكيةفي واقع الأمر هذه هي مظاهر  ،إدارتها

 صفحةالهذا المنطق الماركسي في تشخيص وتفسير واقع المجتمع الجزائري، نجده يتأكد في 

ن وسائل وعمليات العمل تحـت رقابـة   أوهذا ما يفند مزاعم الدولة التي ترى ب:" يث يقولح 382

في الواقع، ما يحدث هو العكس، فهي تحت رقابة سلطة الدولـة، لأن ملكيتهـا لا ترجـع     .العمال

ما تم هو استبدال  .للعمال بل للدولة التي بدورها كونت من يتحكم ويتصرف ويراقب وسائل الإنتاج

وما بقى ثابتا لم يتغيـر هـو أن العمـال     .جديدةالسمالية الخاصة الاستعمارية برأسمالية الدولة الرأ

  ".استمروا تحت السيطرة

ويأتي التأكيد على الترابط بين البنائين الفوقي والتحتي كما تطرحه الماركسية واضـحا فـي   

ين المسـيطرين مـع   وعليه فإن برجوازية الدولة تتكون مـن المسـير  :" حيث يقول 384 صفحةال

مع البرجوازية الصغيرة المتكونة من الإداريـين والمسـيرين،   و البرجوازية الخاصة بشتى فئاتها، 

وهي التي تسيطر سياسيا وإيديولوجيا على وحدات الإنتاج المملوكة من طرف الدولة سواء كانـت  
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إيـديولوجيا، وهـذه   اقتصـاديا وسياسـيا و   نها تسيطرإفوعليه  .في الزراعة أو القطاعات الأخرى

  ".رها ومراقبتها لعمليات الإنتاج في الوحدات الاقتصاديةيالسيطرة اكتسبتها من خلال تسي

 صـفحة الصريحة في  يكما تأتي إشارة الباحث إلى دور السلطة في تشويه الوعي الجماهير

على أنـه  التي كانت تملأ الخطاب السياسي والنصوص المنظمة لهذا القطاع  الادعاءاتوما " :385

لجمـاهير  لنموذج جديد تقدمي يمهد للاشتراكية، فقد ترجم في الواقع إلى مجـرد عمليـة اسـتلاب    

  ". وعي السياسي لهذه الجماهيرللمثل مجرد تشويه يالعمالية المحرومة، وبالتالي ف

، )%5.39(بناء الاجتماعي بنسـبة  ، ال)%3.59(هذا ما يفسر لنا بروز مفهوم الصراع بنسبة 

الاقتصـادية   -، التشـكيلة الاجتماعيـة  )%5.39(، الطبقات بنسبة)%4.19(الاجتماعي بنسبةالتغير 

 انظر الرسم البيـاني ( -، )%2.69(، الثورة بنسبة)%1.80(، وسائل الإنتاج بنسبة)%2.10(بنسبة

ــم   .)'10رقــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم بیاني رقم ١٠' یوضح الجانب الایدیولوجي الرادیكالي في الأطروحة العاشرة

٠٫ ؛ ٦ یة اركس الم

٠٫ ؛ ٣ ل لا تغ الإس

٣ ٫ ؛ ٢٩ جیا یولو ید الإ

٤٫ ١ عي؛ ٩ جتما التغیر الإ

٥ ٫ ؛ ٣٩ اعي تم اء الإج البن

٣٫ ٥ الصراع؛ ٩
١ ٫ ذاتي؛ ٨ ییر ال تس ال

١٫ ؛ ٥ شتراكي جتمع الإ الم

٢ ٫ ؛ ٦٩ الثورة

٠ ؛ ٦، عیة جتما دالة الإ الع

١ ؛ ٫٥ نتاج ب الإ سلو أ

٥ ٫٣ ؛ ٩ ات الطبق

اعیة  تم تشكیلة الإج ال
٢، ؛ ١ یة اد الإقتص

١٫ ؛ ٨ اج ل الإنت سائ و

الصراع

ي البناء الإجتماع

ي التغیر الإجتماع

الإیدیولوجیا

الماركسیة

الإستغلال

الطبقات

أسلوب الإنتاج

التشكیلة الإجتماعیة الإقتصادیة

وسائل الإنتاج

العدالة الإجتماعیة

الثورة

ي المجتمع الإشتراك

ي التسییر الذات

  

قناعة الباحث بقدرة الإنسان على  يتأكد البعد الإيديولوجي الراديكالي في الأطروحة من خلال

بأن أية محاولة للنهوض بواقع الدول النامية تبقى رهينة الاعتـراف بهـذه القـدرة     و ير واقعه،يتغ

الخلاقة التي يمتلكها الإنسان، والتي إذا ما فسح لها المجال، تستطيع وبكفـاءة تطويـع الظـروف    

 صـفحة  حيث يقول ،حرية، والعدالة الاجتماعيةأفضل، ينعم فيه الإنسان بال لخلق واقع المحيطة بها
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وهكذا فإن المسار التنموي الذي لا يأخذ في اعتباره الإنسان كمواطن كامل الحقوق ويعتبـره  :" 20

غاية ووسيلة له وإفساح المجال أمامه ليساهم بفعالية في الإعداد والتنفيذ والمتابعة للخطط التنمويـة  

الخاطئ الذي يهيمن فيه الهاجس الأمني على الأنظمـة السياسـية   مآله الفشل، لأن المسار التنموي 

ن وراء الوضـع  كموتوجهاتها، وإسقاط حقوق المواطن وتهميش دوره تمثل الأسباب الرئيسية التي ت

لأنه لا يمكن أن تقوم تنمية ريفية أو يحدث تغير اجتماعي في الريـف  ):" 10الجدول(مضيفا  ".القائم

يخـص تقريـر مصـيره     فيما ة المشاركة الفعالة للفلاح في اتخاذ القراراتإلا بإيقاظ الوعي بأهمي

اقتصاديا وسياسيا بعيدا عن الهيئات البيروقراطية، وبالتالي فلا يحجـم عـن المشـاركة المثمـرة     

والمستمرة في مشروعات التنمية، ولا تبقى سياسات التنمية وتطوير هـذا القطـاع حكـرا علـى     

نظر صفوة المثقفين الذين تشكلت أفكـارهم فـي ظـل     ما يعكسون عادةي الدولة الذين يبيروقراط

الجـدول  ( ويعزز هذا الرأي بقوله ".ة لا تعكس الواقع المعاش لهذا القطاعينظريات وثقافات خارج

لا تسـتطيع تنميـة    التـي  ويبقى الأساس هو التأكيد على البعد الإنساني للتنمية، لأن الدولة):" 10

ن تحـدث تنميـة   ألأنه لا يمكن  ،ر قادرة في نهاية الأمر على تنمية أي شيءالإنسان فيها، هي غي

وتحرير طاقاته وحشدها واستثمارها الاستثمار الأمثل في سبيل غايات  الإنسان،دون إطلاق قدرات 

ها، ولا يمكن أن ننتظر من الإنسان المهمـش والمضـطهد أن يكـون فعـالا     ميالتنمية الفعلية ومرا

ذلك لابد أن يكون مشاركا ومنتجا بإتاحة الفرصة له  و لكن على عكس يات التنمية،وايجابيا في عمل

ير قدر مناسـب  فلننمى فيه الشعور بالإخلاص والانتماء والحرص على المصلحة العامة، وذلك بتو

  ".ة وانتماءهيالمجتمع تهمن الحرية والمشاركة في صنع القرار من منطلق تأكيد مسؤولي

ض الباحث التفسير الذي قدمته نظريات التحديث لواقع الـدول الناميـة،   ن يرفن أمنطقي إذ  

على اعتبار أنها نظريات تتبنى جميعها على اختلاف مسمياتها وطروحاتهـا النظريـة إيـديولوجيا    

إلى تكريس تبعية الدول النامية لهـا،   فظة، تدافع عن مصالح الرأسمالية الغربية من خلال سعيهاامح

وأحيانـا الشـك   لهذا فإن معالجة نظريات التحديث يدعو إلى نوع من الحذر  " :158ص حث يقول 

الإيديولوجيـة  في مصداقية طروحات هؤلاء العلماء، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الإنحيـازات  

السبب في " ): 10الجدول ( مضيفا ".تفسيرات علماء نظريات التحديث فالسياسية التي تغل والأبعاد

ي دول تابعة للنظام الرأسمالي الغربي، فهي ليست متخلفة أصـلا عـن   هلنامية ذلك هو أن الدول ا

في مراحل النمـو الاقتصـادي    "روستو"الدول المتقدمة زمنيا، كما تراها نظريات التحديث، خاصة 

الذي أراد أن يصور لنا بلدان العالم تتحرك كأنها قافلة بعضها أمام بعضها الآخر أو خلفـه، وإنمـا   

قـيم علاقـات   تأن  ، وتقدمها وتائر لأنها استغلت وفرض عليها أن تحدد نمط تنميتها وهي متخلفة 
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هـذا  غير متكافئة مع المركز الرأسمالي بالاعتماد على الفئات الداخلية التي تعمل كوكيل لمصـلحة  

  ".وتتلاقى مصالحها معه المركز

لتحيـز والتعصـب   وبالإضافة إلـى ا ):"  10 الجـدول ( ويفسر الباحث رفضه هذا في قوله 

، "تهم عن التنمية بتوجهات حكوماتهم الغربيـة المنظري التحديث والتنمية، فقد تأثرت أفكارهم وكتاب

 التغيرات المتوقعـة لم يكن فقط شرح  "كاملوت"لهذا فالهدف من مشروع ): "  10الجدول ( يفا مض

لمراحل النمـو   "روستو" في الدول النامية، ولكن أيضا وضع إطار عام للسيطرة عليها، وإن نظرية

والقصد منها وضع حد للمد الاشتراكي والشـيوعي إلـى    الإنجليزيةالتي صيغت بناء على التجربة 

إن " ): 10الجـدول  ( ويؤكد هذا الطرح مرة أخرى بقوله  ".الدول النامية لا تخرج عن هذا الإطار

لى تفسـير تغيـرات الـدول    في نظريات التحديث قد تحول من فكر يهدف أساسا إ يالاتجاه الرئيس

سياسة الـدول الغربيـة،    ينسجم معالتنمية بالشكل الذي  تالنامية إلى فكر يصف ويضع استراتجيا

التـي اعتمـدتها مراكـز     تقارير السياساتفالكثير من نظريات التنمية والتحديث تطورت بناء على 

 ـ. "البحوث في الجامعات الكبرى، وقدمتها إلى المؤسسات الحكومية إن ):"  10الجـدول  ( يفا ومض

مثل هذه النظريات التي يسوقها الغرب للدول النامية ما هي إلا آلية لاستمرار السيطرة الغربية، أي 

ري في بنية النظام الـدولي، وبالتـالي لا   ذأنها مصممة عمدا على نحو لا يمكن من إحداث تغيير ج

ية، هـي تصـدير النظريـات الخاطئـة     يمكن من إحداث تنمية حقيقية لأن من آليات استمرار التبع

  ".وتشويه المفاهيم الصحيحة

، التبعيـة  )%9.28(، الرأسمالية بنسـبة  )%14.67(هذا ما يفسر لنا بروز مفهوم الاستعمار بنسبة 

 انظر الرسـم البيـاني  ( ، )% 6.28(، البرجوازية بنسبة )%3.59(الغرب بنسبة ) %5.09(بنسبة 
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"10.( 

رسم بیاني رقم ١٠" یوضح الموقف السلبي اتجاه الایدیولوجیا اللیبیرالیة و الرادیكالیة في 
الأطروحة العاشرة

الرأسمالیة؛ ٩٫٢٨

التبعیة؛ ٥٫٠٩

الغرب؛ ٣٫٥٩

البرجوازیة ؛ ٦٫٢٨
الاستعمار؛ ١٤٫٦٧

الاستعمار

الرأسمالیة

التبعیة

الغرب

البرجوازیة 
  

إلى التشـكيك فـي مصـداقية     يتجاوزه الباحث عند رفض التراث التحديثي وإنما قفوتولا ي

إن علم الاجتماع يعيش أزمة في ):"  10الجدول ( التراث السوسيولوجي الغربي برمته، حيث يقول 

المطروحـة   اللقضايب جيالمعايير والمستويات والمتطلبات التي يجب تحديدها بعمق ودقة حتى تست

رض الواقع، وقد بدا هذا واضحا من القلق الذي أصبح ينتاب علماء الاجتماع الغربيين أبإلحاح على 

أصـبحت عـاجزة    ،حول الأطر النظرية التي كان الاعتقاد حولها سائدا بأنها ذات دقة وكفاءة عالية

ة، ولهـذا  عن تفسير وتحليل ما يطرأ على العالم الغربي من حركات اجتماعية وثقافات فرعية مضاد

 ـ   لأنهـا   اإذا كانت الأطر النظرية لعلم الاجتماع الغربي تتعرض للنقد وتمر بأزمـة فـي مجتمعاته

حـذر  يها، لذلك علينـا بال مواطن تعجزت عن التعبير عن واقع هذه المجتمعات وتطلعات وانشغالا

 ـم ".معاتناتوعدم اجترارها دون محاولة تطوير مفاهيم خاصة بمج علـم   "): 10الجـدول  (  ايفض

ل التنمية وقضايا التخلف في الدول النامية غير قادر علـى  اع بنظرياته ونماذجها الحالية حوالاجتم

طرح وتناول الواقع بعمق وسعة، وهذا العجز ناجم عن عدم وجود تناول قائم على نظرة تاريخيـة  

النظـرة   ن وجدتحتى وإ .الدول وخصائصها واقع هذهليتسنى له التحديد بدقة  وبنائية،أو مستقبلية 

الناميـة   لقضايا الدولالنظرية الغربية في تناولها  ، فهي لا تخلو من تحيز و عنصرية لهذهالتاريخية

بـي  وقيادي ونشر مفهـوم التفـوق الأور  الم بالاستعلاء والسيطرة لسيادة الغرب وموقعه سلأنها تت

  ". والغربي
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        ي هذه الطروحات النظريـة قـائلا   ذويركز الباحث على إبراز المصالح الإيديولوجية التي تغ

إن أغلب المشتغلين بالتنظير في الدول الغربية لا زالت تسيطر عليهم المساعي التي ):"10 الجدول (

هم أو مفاهيمهم المجردة، ومـا زالـوا   تقام بها أجدادهم العنصريين رغم الاختلافات سواء في تناولا

لعلم الاجتماع   لـم يخرجـوا    نالفعلية، فالآباء الأكاديميو يحرمون الدول النامية من مقومات التنمية

من نظرة السيطرة والاستعلاء ولم يتخلصوا من قبضة هـذه النظـرة الإيديولوجيـة، حيـث كـان      

هذا إلى النظام الدولي، كان التماسك العضوي في  هالتماسك العضوي ومد عن عندما تكلم "دوركايم"

بي من مسـلمات  ووكان مفهوم التفوق الأور العالم،قي أجزاء يتطلب سيطرة الغرب على با النطاق

في الشرق لم يكـن ممكنـا أن    أنساق المعتقدات إلى أنلأديان لفقد خلص من دراسة مقارنة  ،"فيبر"

 ـ "كسركارل ما"ولم يخرج  با،وأورفي  ةتهيئ له ما هيأته البروتستانتي ته من هذا السياق عبر دراس

با والمتمثل في وفالنمط الاقتصادي والاجتماعي خارج أور .ية والاجتماعيةالاقتصاد يةنلأبلالمقارنة 

ودي، لأنه رآه بأنـه نمـط محكـوم    بوي مثل أدنى مستوى في سلمه للتقدم من النمط العاالنمط الآسي

بالجمود وغير قادر على إحداث التغيير من الداخل إلى أن وصل بأن الاستعمار الإنجليـزي للهنـد   

  ".ث التقدم فيهاكان آلية لإحدا

وبناءا على ما تقدم يدعو الباحث إلى ضرورة الاستقلالية والتحرر من التبعية الفكرية للغرب 

اعتبار أن التنمية لا تتم عن طريق التقليد والمحاكـاة   نوذلك انطلاقا م):"  10الجدول ( حيث يقول 

 10الجـدول   (مضيفا ". يينخرالآ تستعار مننتاج تجربة داخلية لا  هي لتجارب دول أخرى، وإنما

  ". إلا دولة متخلفة لا ينتج لأن الدولة التابعة لا تنتج إلا مجتمعا متخلفا، والمجتمع المتخلف):" 

ومع ذلك فإن الباحث لم يستطع التحرر من هذا التـراث السوسـيولوجي الغربـي عمومـا     

حه النقدية، ويسـتلهم  ، يستمد منه روتهماركسي على وجه الخصوص، إذ نجده على مدار أطروحالو

ير الاجتماعي الثوري الـذي يتخـذ مـن الإنسـان     يمنه مفاهيمه الرئيسية، ويؤكد تصوره لآلية التغ

  .وصولا إلى بناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية ،الأساسية اتهالمقهور المغترب المستغل أد
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    :هوامش الفصل

،ص 1995ة، يسكندرعلم اجتماع التربية، دار المعرفة الجامعية، الإ مقدمة في :حمدي علي أحمد-1

246.  

  .247المرجع السابق نفسه، ص -2

   :لمزيد من التفاصيل راجع-3

  ،الرؤية الغرامشية و دور المثقفين العرب :محمد خالد الشياب*

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=153845 

  ،ماذا كتب بورديو؟ التلفزيون يمر و العولمة جهنمية و الثقافة مقتولة :فخري صالح*

http://www.jadal.org/?p=548 

  ،1مدرسة إعادة إنتاج الطبقات، ج :عبد االله العبادي*

http://www.aklaam.net/aqlam/show.php?id=5972 

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=153845
http://www.jadal.org/?p=548
http://www.aklaam.net/aqlam/show.php?id=5972
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  :تمهيد

يسعى هذا الفصل إلى عرض النتائج العامة التي خلصت إليها هذه الدراسة،   

عية، و ثانيا فـي  أولا في ضوء الفرضيات و ذلك بغرض اختبار مصداقيتها الواق

 .ضوء نتائج الدراسات السابقة و المشابهة و ذلك عملا بمبدأ التراكمية في العلم
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  :النتائج في ضوء الفرضيات-1

والكيفي لأطروحات الدكتوراه اسـتيفاء هـذه الأخيـرة للشـروط     أثبت التحليل الكمي 

  :ت الأكاديمية والمتمثلة عموما فيما يليوالمواصفات العلمية المحددة لهذا النوع من الدراسا

الدقة في صياغة إشكالية الدراسة، وتحديد تساؤلاتها الرئيسية منها والفرعية، وضبط * 

فروضها ومؤشراتها، حيث نجد أن الباحث ينطلق دائما من العام إلى الخاص، معرفا بمشـكلة  

ساؤل محوري، مع الحرص على بحثه، محددا أبعادها المتعددة، ساعيا إلى صياغتها في شكل ت

إبراز أهميتها على الصعيدين النظري والأمبريقي، وهو الأمر الذي يجعلها جـديرة بالدراسـة   

والبحث، كل ذلك وصولا إلى تحديد إجابات مبدئية لها تتخذ صورة فروض تتضمن مؤشرات 

  .أمبريقيا اربللاختمتعددة قابلة 

ظاهرة موضوع الدراسة، وتوظيفه فـي  مسح التراث السوسيولوجي المتوفر حول ال* 

توظيفا يعتمد بشكل أساسي على الأسلوب النقدي الذي يسلط الضـوء  تحديد مفاهيمها الرئيسية 

على جوانب القوة والقصور في هذا التراث، وذلك وصولا إلى تحديد التعـاريف الإجرائيـة   

  .المناسبة للدراسة

لعربيـة والجزائريـة التـي تناولـت     على الدراسات السابقة والمشـابهة، ا  الاعتماد* 

الموضوع بالدراسة والبحث، وربط نتائجها بنتائج الدراسة الراهنة، مـع إبـراز الإضـافات    

  .المتميزة، والقضايا الجديدة التي استطاعت الدراسة الراهنة إثارتها وتسليط الضوء عليها

الدقة فـي تصـميم    ار الفروض أمبريقيا، وكذابالدقة في اختيار المنهج المناسب لاخت* 

أدوات البحث المستخدمة في جمع البيانات الميدانية مع الحـرص علـى ضـبطها وتحكيمهـا     

  .وتجريبها، بالاعتماد على خبراء باحثين

عرض النظريات السوسيولوجية التي تناولت الظاهرة موضوع الدراسة، مع الحرص * 

وانب القوة فيها، بأسـلوب نقـدي   على إبراز الأفكار الرئيسية التي تتضمنها، والوقوف على ج

  .يعتمد على عنصر التبرير

الحرص على تفسير المعطيات الميدانية في ضوء الاتجاهـات النظريـة المـؤطرة    * 

للدراسة، عملا بمبدأ التفاعل بين النظرية والواقع الاجتماعي، وكذا في ضوء نتائج الدراسـات  

  .لمالسابقة والمتشابهة، عملا بمبدأ التراكمية في الع

الاعتماد على الأسلوبين الكمي والكيفي في تحليل المعطيات الميدانيـة بحيـث يـأتي    * 

، بالإضـافة  عينـة البحث، وكذا حجم ال مجتمع الكمي واضحا في تحديد حجم الأسلوب استخدام
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بوسـائل   معـززة  ،الإحصـائية البيانات والنتائج بالاعتماد على الشواهد الكميـة   عرض إلى

  .كل ذلك مدعما بالتحليل الكيفي لها ،من جداول ورسوم بيانية مختلفة الإيضاح المناسبة

ويب البحث بطريقة متسلسلة ومترابطة بحيث تتفاعل معطياته النظريـة والميدانيـة   بت* 

  .في وحدة متكاملة

ي المـنظم  جهنى العلمي الموهكذا تكون الفرضية الأولى لهذه الدراسة قد تحققت، فالمنح 

 ، وهو الأمـر الـذي نعتبـره منطقيـا    ناءتثاسميع الأطروحات من دون والدقيق حاضر في ج

ن واحد، طالما أن هذه الأطروحات قد نوقشت وأجيزت من طرف لجنة علميـة  آفي  امنتظرو

  .متخصصة، موثوق بأمانتها وكفاءتها العلمية

في مقابل ذلك، كشف لنا التحليل الكمي والكيفي لأطروحات الدكتوراه خضوعها للتحيز 

يديولوجي، الذي كان حاضرا في جميع الأطروحات بدون استثناء، سواء كان صـريحا أو  الإ

: ضمنيا، معلنا أو مضمرا، والذي نجده يتجسد في ثلاث اتجاهات إيديولوجيـة متمـايزة هـي   

 . ، والاتجاه الإسلاميي، الاتجاه الراديكالظالمحافالاتجاه 

، 5، 3، 2:أنظر الأطروحة رقـم ( لقد كان الاتجاه المحافظ حاضرا في ست أطروحات 

من حجم العينة، يكشف عنه تبني جميـع هـذه الأطروحـات     %60مما يمثل نسبة ) 8، 7، 6

مفاهيمه الرئيسية في معالجة الظاهرة موضوع الدراسـة،  ل و توظيفها لبنائي الوظيفيللاتجاه ا

عتمـده  لكن يبقى أن هذا الحضور يختلف من أطروحة إلى أخرى بحسب الأسـلوب الـذي ا  

  :الباحث في الكشف عن قناعاته الإيديولوجية، بحيث تراوح هذه الأسلوب بين

أنظـر  ( مع الإقصـاء المتعمـد للطـرح الماركسـي      لبنائي الوظيفياتبني الطرح  * 

، وهو ما نعتبره تحيزا إيديولوجيا واضحا لايمـت للأسـلوب العلمـي    )8، 6، 3الأطروحات 

والموضوعية تقتضـيان مـن الباحـث عـرض جميـع       فالأمانة العلميةالموضوعي بصلة، 

الاتجاهات النظرية التي تطرقت للموضوع، ثم بعد ذلك يحق له انتقادهـا، والوقـوف علـى    

جهـة  ومـن  _ على أكثرها كفاءة وقـدرة  الاعتمادجوانب القوة والقصور فيها، مما يخول له 

دلـة  معززا بالأ اريتالاخعلى تفسير الظاهرة موضوع الدراسة، بحيث يكون مثل هذا _ هنظر

والحجج المنطقية، أما أن يتم تجاهل الطرح الماركسي تماما وكأنه غير موجود، فـي مقابـل   

فهـذا مـا لا    ةسـيولوجي وكأنه الوحيد المتوفر على الساحة السولبنائي الوظيفي اتبني الطرح 

  .يستقيم علميا

والراديكـالي، ورفـض   المحـافظ  : لعلم الاجتماع الغربي بشقيه عاللاذتوجيه النقد *   

، )5أنظر الأطروحـة رقـم   ( في مقابل الدعوة إلى التمسك بالهوية العربية الإسلامية  ته،هيمن
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لكن بدلا من تبني الباحث للاتجاه الإيديولوجي الإسلامي الذي يتفق كلية مع هذا الطـرح مـن   

 كاتجـاه ائي الـوظيفي  البن الاتجاهحيث أنه يقدم نفسه كبديل لعلم الاجتماع الغربي، نجده يتبنى 

الغربي، وهنـا  نه يشكل جزءا لا يتجزأ من علم الاجتماع أنظري مؤطر للدراسة، بالرغم من 

ما الدافع من وراء الهجوم على علم الاجتماع الغربي إذا كان الباحث سوف يتبنى في : لاءنتس

سلامي فـي علـم   ولماذا لم يتبنى الباحث الطرح الإ النظرية؟ اتجاهاتهالنهاية واحدا من أبرز 

بالهوية العربية الإسلامية في مقابـل رفـض الهيمنـة     التمسك  ىالاجتماع ما دام حريصا عل

  الفكرية الغربية؟  

أنظـر  (قيته الواقعيـة  في محاولـة لاختبـار مصـدا   لبنائي الوظيفي االاتجاه  تبني *  

مع بين الاتجاهين وانتهاء بضرورة الج ،، مع إبراز نقائص الاتجاه الماركسي)7الأطروحة رقم

المحدثين الذين ينـادون   نييقة الماركسيفي تفسير الواقع الاجتماعي الجزائري، تماما على طر

وفيـاء  أمع البقاء  ،بضرورة الجمع بين بعدي الصراع والتوازن في دراسة الواقع الاجتماعي

  .الإيديولوجية المحافظة تهالبنائي الوظيفي بخلفي للاتجاه

بين الاتجاهين البنائي الوظيفي والماركسي، مـن خـلال توظيـف     الجمع العشوائي * 

وعلى الـرغم   .)2أنظر الأطروحة رقم(المفاهيم البنائية الوظيفية تارة، والماركسية تارة أخرى

من أن الاتجاه البنائي الوظيفي هو السائد على مستوى المقدمة والإشكالية، النتائج والخاتمـة،  

الموقف الإيديولوجي للباحث  نضج ظيف المفاهيم يكشف عن عدمإلا أن مثل هذا الخلط في تو

واضـح ومحـدد منـذ البدايـة وعلـى مـدار        إيديولوجي تبني موقفببالقدر الذي يسمح له 

  . ةالأطروح

 الأطروحـة  انظـر ( وإذا كان الاتجاه الإيديولوجي الراديكالي حاضر في أطروحتين  

، يكشف عنه تبني هـاتين الأطـروحتين   من حجم العينة %20نسبة  ل، مما يمث)10و  1رقم

ي بقفي معالجة الظاهرة موضوع الدراسة، في ةللاتجاه الماركسي، وتوظيفهما لمفاهيمه الرئيسي

أن هذا الحضور يختلف من أطروحة إلى أخرى تبعا للأسلوب الذي اتبعه الباحث في الكشـف  

  :بحيث تراوح هذا الأسلوب بين قناعاته الإيديولوجيةعن 

للطرح البنائي الوظيفي مـن   اامتداد هلطرح التحديثي في علم الاجتماع، باعتبارا نقد *

حيث الخلفية الإيديولوجية المحافظة التي تغذيه، والتي تسـعى إلـى الحفـاظ علـى مصـالح      

وذلك في مقابل تبنـي   .الرأسمالية الغربية في دون العالم الثالث، وتكريس تبعية هذه الدول لها

الداعية إلى الكشف عن كافة مظـاهر   ،رائه النقدية، وتصوراته الراديكاليةالطرح الماركسي بآ

الاستغلال، والعمل على تجاوزها عن طريق التغيير الثوري، وصولا إلـى تحقيـق مجتمـع    
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 ـ .)1أنظر الأطروحة رقم(  العدالة الاجتماعية واعيـا   اإيـديولوجي  االأمر الذي نعتبره التزام

الباحث  ىي علم الاجتماع، وهو التزام نابع من قناعة عميقة لدومقصودا بالطرح الراديكالي ف

بقدرة هذا الطرح على تفسير واقع الدول النامية، ويظهر ذلك في دفاعه المسـتمر عـن هـذا    

  .الاتجاه النظري في مواجهة النقد الموجه له

 ـ  بشلعلم الاجتماع الغربي  عاللاذتوجيه النقد  *  ن قيه المحافظ والراديكـالي، وذلـك م

منها كل من الطرح التحـديثي   نيخلال التركيز على إبراز النقائص وأوجه القصور التي يعا

هذا فضلا عن الإشارة إلـى الأزمـة   والماركسي على حد سواء في تفسير واقع الدول النامية،

منها علم الاجتماع الغربي عموما، والتي تتضح في عجزه عـن تفسـير    نيالمعرفية التي يعا

أنظـر  (ات الغربية التي نشأ وتطور فيها، هذا ناهيك عن واقع الـدول الناميـة   واقع المجتمع

وبدلا من أن يتبنى الباحث الطرح الإسلامي مـثلا، باعتبـاره يـرفض     .)10الأطروحة رقم 

ومفاهيمـه  قيه، نجده يتبنـى الطـرح الماركسـي بمقولاتـه     بشالطرح السوسيولوجي الغربي 

إذا كـان الاتجـاه   : تقادات التي وجهها له، مما يدفعنا للتساؤلما كافة الانامتناسيا تم المحورية

الماركسي غير ملائم لتفسير واقع الدول النامية، فما الدافع وراء تبنيه في هذه الدراسة؟ ومـا  

إلى الحيطة والحذر في التعامل مع التراث السوسيولوجي الغربي، إذا كان  ةالجدوى من الدعو

  هذه الدعاوي؟الباحث نفسه لن يلتزم بمثل 

           4أنظـر الأطروحـة رقـم    (وأخيرا إذا كان الاتجاه الإسلامي حاضرا في أطروحتين 

لاتجـاه  لمن حجم العينة، يكشف عنه تبني هـاتين الأطـروحتين    %20 نسبة ، مما يمثل)9و 

ا لمفاهيمه الرئيسية في معالجـة الظـاهرة موضـوع    مفي علم الاجتماع، وتوظيفهالإسلامي 

أخرى تبعا للأسـلوب الـذي    أطروحة إلىي أن هذا الحضور يختلف أيضا من بقالدراسة، في

  :اتبعه الباحث في الكشف عن قناعاته الإيديولوجية، بحيث تراوح هذا الأسلوب بين

ماد علـى الأدلـة   اعتبار الوحي مصدرا من مصادر المعرفة العلمية، ومن ثمة الاعت *

أنظـر  ( تدليل على مصداقية نتائج الدراسـة النقلية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة في ال

اتجاهاته النظريـة  ب، دون تجاوز ذلك إلى نقد التراث السوسيولوجي الغربي )4الأطروحة رقم 

  .المتعددة من أجل اقتراح بديل إسلامي ذو مواصفات نظرية ومنهجية محددة

ي ضـع سهام في تأسيس اتجاه إسلامي في علم الاجتماع، يرفض تماما التصور الوالإ *

للعلمية الذي يقصي الوحي باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة العلمية، ويقوم في مقابل ذلك 

على التوحيد باعتباره أساسا نظريا ومنهجيا وإيديولوجيا بديلا عن كل التصورات الميتافيزيقية 

التراث السوسيولوجي الغربي، كما يعتمد على النظرة المعيارية فـي تقييمـه    التي يركز عليها
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للظواهر الاجتماعية، وتصوره لما ينبغي أن يكون عليه الواقع الاجتماعي، متجـاوزا بـذلك   

ة يعمحدودية علم الاجتماع الغربي، على اعتبار أنه يستند في تقييماته هذه على مبـادئ الشـر  

زمان ومكان، خلافا لعلم الاجتماع الغربي الذي يعتمـد علـى مجـرد    الإسلامية الصالحة لكل 

رؤى شخصية ذاتية قاصرة ومحدودة، هذا فضلا عن الاستشهاد المسـتمر بالآيـات القرآنيـة    

التي تثبت ما يتضمنه الوحي من سنن اجتماعية كثيـرة ومتنوعـة   النبوية الشريفة  ثوالأحادي

  .رتي الحس والعقلئفقط على دا هيعجز الإنسان عن إكتشافها في ظل اعتماد

في ضوء ما سبق تكون الفرضية الثانية لهذه الدراسة قد تحققت، فالتحيز الإيـديولوجي   

حاضر في جميع الأطروحات مـن  ) المحافظة، الراديكالية، الإسلامية( على اختلاف توجهاته 

  .دون استثناء، وإن اختلف هذا الحضور من أطروحة إلى أخرى شكلا ومضمونا

 

  :النتائج في ضوء الدراسات السابقة والمشابهة -2

جامعـة  الوالمشابهة خضوع الممارسـة السوسـيولوجية فـي     الدراسات السابقةأثبتت 

  .والإسلامي يالراديكال :هما نالجزائرية للتحيز الإيديولوجي الذي ميزة تيارا

  :ات ويتضح ذلك فييعرف التيار الراديكالي هيمنة واسعة خلال السبعين*

الرعاية السياسية التي حظي بها علم الاجتماع مقارنة بغيره من الفـروع العلميـة    -   

  .الأخرى

  .النضالية التي ألقيت على عاتقه في إطار عملية التنمية الشاملة تالمسؤوليا -

خضوع البرامج النظرية والتربصـات الميدانيـة لمتطلبـات المشـروع التنمـوي       -

  .الاشتراكي

  .ةرجوهداف المسطرة والنتائج المذة بقناعات اشتراكية تتوافق مع الأاختيار الأسات -

المتزايد للطلبة على هذا التخصص العلمي والمرتبط إلى حد كبيـر بصـورة    الإقبال -

  .المثقف الثوري التي رسمتها هذه الإيديولوجيا

  .المشروع التنموي هذا توظيف الطلبة وتطويعهم لخدمة -

أن الدراسة الراهنة لم تسمح لنا بالتأكد من صحة هـذا الطـرح   إلى  ةوهنا تجدر الإشار

من خلال تحليل مضمون أطروحات الدكتوراه على اعتبار أنه لم تناقش أية أطروحة دكتوراه 

  .بجامعة قسنطينةعلم الاجتماع  قسمات على مستوى يعينبخلال حقبة الس

مـع بـروز    جنـب جنبا إلى ات ياستمرت هيمنة التيار الراديكالي خلال حقبة الثمانين *

التيار الإسلامي الذي واكب ظهور عملية تعريب التخصصات الإنسانية والاجتماعية، لتترسخ 
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، ولتتراجع في مقابل ذلك هيمنة التيار الراديكـالي مـع   1988مكانته أكثر مع أحداث أكتوبر 

، ومع تبني الدولة مستوى العالميالالاشتراكية على  ةوالمنظوم -سابقا–انهيار اتحاد السوفيتي 

  .مستوى المحليالعلى  الإيديولوجي الليبراليالجزائرية للتوجه 

وهنا أيضا نشير إلى أن الدراسة الراهنة لم تسمح لنا بالتأكد من صحة هـذا الطـرح،   

نظرا لأننا لم نعثر في المكتبة الجامعية على أطروحة دكتوراه واحدة نوقشـت خـلال حقبـة    

  .ا للتلف والضياعات بدعوى تعرضهيالثمانين

  :ات ويتضح ذلك فييعرف التيار الإسلامي هيمنة واسعة خلال حقبة التسعين *

بروز مقياس الاجتماع الإسلامي ضمن التعديلات التي عرفتها البرامج خلال هـذه   -         

الحقبة، والذي يطرح نفسه كبديل كلي عن علم الاجتماع الغربي، بالإضـافة إلـى   

لذي أصبحت تدرس فيه المنهجية الإسلامية كبديل عن المنهجيـة  مقياس المنهجية ا

  .الغربية

يب فيه كل المفاهيم السوسـيولوجية، وكـل الأطـر    غالديني الذي ت الطلبة خطاب -         

  .والمنهجية التي ينبغي أن يستوعبها ويتحكم فيها طالب علم الاجتماع ةالنظري

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشـريفة محـل   التخرج التي حلت فيها  مذكرات -         

  .البراهين والإثباتات والشواهد العلمية

الإشراف على مذكرات التخرج الذي أصبح أيضا خاضعا للانتماءات الإيديولوجية  -

  .الإسلامية

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تحليل مضمون أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خلال حقبة 

حضـور  في مقابـل  غياب التوجه الإيديولوجي الإسلامي تماما، د كشف لنا عن يات قالتسعين

ربما يعود ذلك إلى الظروف  و ،التوجه الراديكالي في أطروحتين، والمحافظ في أطروحة ثالثة

رة، والتي لا تشجع الباحث إطلاقـا علـى   تالأمنية الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال هذه الف

دنا لما انتهت إليه الدراسـات  فنييديولوجية الإسلامية، ولا يعني ذلك تقناعاته الإ نالإفصاح ع

السابقة والمشابهة، فقد يعمل الأستاذ على تمرير قناعاته الإيديولوجية الإسـلامية مـن خـلال    

هما مقياسان معتمدان رسـميا مـن   لما أناتدريسه لمقياس علم الاجتماع الإسلامي والمنهجية ط

الي والبحث العلمي، وقد يعمل على تمريرها من خلال الإشـراف علـى   قبل وزارة التعليم الع

النهاية هو المسؤول عن الأفكار الواردة في بحثه، وقـد   الطالب فيمذكرات التخرج طالما أن 

يعمل على غرس هذا التوجه الإيديولوجي من خلال نقاشاته المتجددة مع الطلبة، فليس هنـاك  

لكن أن يفصح عن مثل هذا التوجه في عمل أكـاديمي   ،ساترقابة رسمية على مثل هذه الممار
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بـة  حق ظـل  موجه لجمهور عريض من الباحثين، فهذا ما يتطلب شجاعة وجرأة كبيـرة فـي  

  .السوداءح عليها بالعشرية تاريخية خاصة اصطل

ات وإلى يومنـا هـذا، وقـد    يعرف التيار الإسلامي تراجعا واضحا في نهاية التسعين*

اب الأمن على الساحة السياسية والاجتماعية عموما ولا سيما بعد تطبيـق  بتتزامن ذلك مع است

مبدأ المصالحة الوطنية، في هذا السياق تؤكد الدراسة الراهنة حضور هذا التيار على مسـتوى  

مسـتوى بـاقي   على أطروحتين في مقابل الهيمنة الواضحة للتيار المحافظ الذي كان حاضرا 

تحليل في هذه الدراسة، والمثير للانتباه ليس حضـور التيـار   الأطروحات التي كانت موضع 

الإسلامي خلال هذه الحقبة في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات السابقة والمشابهة تراجعه على 

عين الاعتبار التحسن بالساحة السوسيولوجية، بل إننا نجد الأمر مقبولا وعاديا خاصة إذا أخدنا 

لجزائر، لكن المثير للانتباه فعلا هو هيمنة التيـار الإيـديولوجي   الكبير للظروف الأمنية في ا

سواء خلال هذه الحقبة، أو على مستوى الأطروحات العشـر   حاضرا بقوةالمحافظ الذي كان 

في الوقت الذي لم تتعرض إليـه نتـائج الدراسـات     ،التي كانت محل تحليل في هذه الدراسة

، فهل يعد ذلك انعكاسا للانتشار الواسع الذي تعرفـه  ةالسابقة والمشابهة ولو على سبيل الإشار

لليبرالية في عصر العولمة؟ هل يعود ذلك إلى فشل الإيديولوجيا الماركسية على االإيديولوجيا 

المستويين العالمي والمحلي؟ أم يعود ذلك إلى فشل الاتجاه الإيديولوجي الإسلامي على الساحة 

تتعرض لـه الدراسـات السـابقة     مسوسيولوجية؟ لماذا لالسياسية وعدم نضجه على الساحة ال

والمشابهة ؟ هل يعود ذلك إلى تجنب الأساتذة المحافظين الترويح لقناعاتهم الإيديولوجية علـى  

  غرار ما كان يفعله الراديكاليون والإسلاميون؟

  

  :القضايا التي تثيرها الدراسة -3

ضوع الممارسة البحثية السوسيولوجية إذا كانت الدراسة الراهنة قد انتهت إلى إثبات خ

في الجزائر للتوجهات الإيديولوجية التي تبنتها السلطة السياسية منذ الاستقلال و إلى يومنا 

هذا، على اعتبار أن السوسيولوجيا في الجزائر تمارس بشكل رئيسي من خلال مؤسسات 

من وجهة نظرها في تحديد جامعية تابعة للسلطات الرسمية، وتعمل لتلبية حاجياتها، وتنطلق 

المشكلات الاجتماعية، و ليس من استنتاجات علماء الاجتماع، فإننا نتساءل في ختام هذه 

  :الدراسة

  إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ -

 إلى متى ستظل الممارسة الموضوعية للسوسيولوجيا مستحيلة ببلادنا؟ -
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لسوسيولوجية ببلادنا تلقى تدخلا إلى متى ستظل كل محاولة لعقلنة مسار المعرفة ا -

 عارما للعنصر السياسي في المجال العلمي؟

إلى متى ستظل الممارسة السوسيولوجية محصورة في نطاق الحيز الذي تمنحها  -

إياه الشرعية السياسية، بحيث يعد كل خطاب غير منبثق عنها، آو خاضع 

 تقويضه؟لتوجهاتها، خطابا مناوئا لها وعدوانيا، عليها إخضاعه أو 

ومتى ستكون الولادة الحقيقية لسوسيولوجيا علمية عقلانية، تتناول حقائق واقعنا  -

الاجتماعي والسياسي والثقافي والتاريخي برؤية نقدية، غير خاضعة لأية حدود أو 

قيود، تفرض نفسها اعتمادا على مصداقية أدواتها النظرية والمنهجية، وملاءمتها 

جتماعي، وليس اعتمادا على أية تصورات إيديولوجية لتحليل و تفسير الواقع الا

 محافظة كانت أو راديكالية أو إسلامية؟
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 :تعقيب •

يوضح العرض السابق التحولات النوعية التي عرفها مفهوم الإيديولوجيا عبر التاريخ،   

فمن علم الأفكار، ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأفكار من حيث أصلها و طبيعتها و تطورها، 

لى إلى تلك التصورات المثالية الخالية من المعنى، و التي ليس لها أي علاقة بالواقع، وصولا إ

تلك المنظومة من الأفكار التي تعبر عن مصالح الطبقة البرجوازية و تبرر النظام الرأسـمالي  

  .وهكذا يكتسي مفهوم الإيديولوجيا لأول مرة صبغة مادية. القائم

عرف مفهوم الإيديولوجيا ضمن المنظور المادي تطورا ملحوظا من خلال إسهامات     

اس للبناء كالبناء الفوقي مجرد انع "ماركس"ر فيه رواد هذا الفكر، ففي الوقت الذي اعتب

باعتبارها  الاجتماعييديولوجيا البرجوازية على أشكال الوعي مما يفسر سيطرة الإ التحتي،

مؤكدا زيف هذه  التحتي،تبرر و تدافع عن مصالح الطبقة البرجوازية المسيطرة على البناء 

و قد  "نينيل"نجد  بها،المرتبطة  الاجتماعيةة وبالتالي زيف جميع أشكال المعرف الإيديولوجيا،

تباط رو هو ا هاما، مضيفا إليها بعدا جديدا و  ،"ماركس"حافظ على جميع منطلقات أستاذه 

و من ثمة فكما  الاجتماعي،يديولوجيا بالمصالح الطبقية أيا كان موقع هذه الطبقة في البناء الإ

مفهوم  يتخذ هكذاو  ديولوجيا بروليتارية،برجوازية، هناك أيضا إي يديولوجياإأن هناك 

 ،"لينين"يديولوجيا عند ليحافظ على البعد الطبقي للإ "لوكاش"يأتي . يديولوجيا مساحة أوسعالإ

مضيفا بعدا هاما افتقده منذ البداية  البروليتارية،يديولوجيا ية الإلملكن دائما مع التأكيد على ع

و يخطو  .التحتي و الفوقي البناءينلمتبادل بين الفكر الماركسي و هو واقعية التأثير ا

 بعينها، إيديولوجيا طبقةيديولوجيا ليست خطوة متميزة عندما يذهب إلى أن الإ "غرامشي"

استقلالية  يعطيهاو  المادية، جذورهايديولوجيا من قتلع الإيو بذلك  مجتمع،يديولوجيا إلكنها و

ا تساهم الطبقة المسيطرة اقتصاديا بشكل كبير في وكم التحتي،و قدرة على التأثير على البناء 

و يظهر ذلك من خلال نشاط  ،ة اجتماعياغلتساهم كذلك الطبقة المست الإيديولوجيا،ه ذتشكيل ه

التي  الثقافية،و  الدينية،و  الاجتماعية،و  الاقتصادية،و السياسية،مختلف مؤسسات الدولة 

كسية مؤكدا طابعها ارعلمية الم "غرامشي"ينفي و من هنا . يشغلها أفراد من كلتا الطبقتين

فهي تبقى مجموعة من الأفكار التي تعبر عن وعي الطبقة البروليتارية و التي  الإيديولوجي،

 يتخذة وحييديولوجيا من الصبغة القديتحرر مفهوم الإ إذنهكذا  .العملو  تحفزها على الحركة

عندما يذهب  ،هذا الطرح "ألتوسير "و يؤكد. الاجتماعيةمساحة أوسع بكثير من حدود الطبقة 

يديولوجيا العامة تعمل على ترويج الإ الدولة،يديولوجية متعددة داخل إإلى أن ثمة مؤسسات 

لا  التيو  ،داخل الدولة الاستقرارالتي هي بمثابة الإسمنت الذي يحقق التكامل والتضامن و 



يديولوجيا العامة لا يمكن أن ننفي وجود الإ يديولوجياداخل هذه الإ وعنها، الاستغناءيمكن أبدا 

و التي تتغير بتغير المرحلة التاريخية فثمة إذن  الطبقي، الاختلافالخاصة التي تعبر عن 

و يبقى  الدولة،جميع الأفراد داخل  او المعتقدات التي يلتف حوله القيم ومجموعة من الأفكار 

  .سب طبيعة الحقبة التاريخيةالطبقي وارد بدرجات و أشكال مختلفة ح الاختلاف

ليس فقط من  ضمن المنظور المادييديولوجيا ر تدريجيا مفهوم الإحرهكذا يت...             

  .أصوله المادية ليقترب أكثر فأكثر من المنظور المثاليو لكن أيضا من  السلبية، تهصبغ

طبقي للمجتمع، و لا لم يعد مفهوم الإيديولوجيا ضمن المنظور المثالي مرتبطا بالبناء ال  

بالمصالح الاقتصادية المتناقضة فيه، بل أصبح ينظر للإيديولوجيا على أنها مجموعة من 

الأفكار و المعتقدات التي تفسر الماضي، و تشرح الحاضر، و تستشرف المستقبل، سواء كانت 

  .مجتمع أو أمة بأسرها وهذه الأفكار مرتبطة بجماعة أو طبقة أ

الأفكار و القيم و المعتقدات تحدد قوالب للفكر و العمل، تبررها              هذه المنظومة من   

و عليه لم يعد . و تضفي الشرعية عليها، وصولا إلى تحقيق أهداف محددة و غايات مسطرة

السؤال مطروحا حول علمية الإيديولوجيا، و ما إذا كانت تملك الحقيقة أو تعمل على تزييف 

  .من أخص خصائصها يلطابع الذاتي القيمي المعياري التبر يرالوعي بقدر ما أصبح ا

و يبقى التركيز على الطابع السلبي القدحي الانتقاصي للإيديولوجيا يمثل نقطة الالتقاء    

بين المنظورين، و إن كان يتخذ ضمن المنظور المادي طابع التضليل و الزيف، في حين يتخذ 

  .لتعصبضمن المنظور المثالي طابع التحيز و ا

و خلال هذه المسيرة التاريخية التي طبعها الاختلاف في الرأي، كان لابد من تحديـد    

سائر الأنساق الفكرية الأخـرى،   لخصائص الإيديولوجيا و وظائفها و أنواعها تمييزا لها عن

رأينا كيف أن الإيديولوجيا ترتبط بكل من الفلسفة و الدين و اللغة و العلم، فمنهـا جميعـا   قد و

خاصة للكون و الحيـاة و الإنسـان   من الفلسفة و الدين تستوحي رؤيتها ال  :تأخذ مادتها الخام

ا أيضا تستنبط المجتمع و التاريخ، و منهما تصوغ نموذجها عن مجتمع الغد المأمول، و منهمو

حـت مصـطلحاتها   و مـن اللغـة تن  . الشواهد العقلية و النقلية التي تقنع بها الآخرين الأدلة و

ال المشترك، و من علـوم الإنسـان   و تصوغ مقولاتها المتميزة التي تؤدي إلى الانفع اصةالخ

المجتمع تأخذ معطياتها الأمبريقية التي تجعل منها إيديولوجيا علمية و تمنحها التفـوق علـى   و

غيرها من الإيديولوجيات القائمة على معطيات غير علمية، إلى المدى الـذي نافسـت فيهـا    

  . العلم  و ادعت لنفسها العلمية و لنا في الماركسية ما يغنينا عن أي تعليق الإيديولوجيا



المختلفـة و أبعادهـا المتعـددة،     هكذا نكون قد وقفنا على ماهية الإيديولوجيا بدلالاتها  

بقي لنا أن نقف بشكل أكثر تفصيلا على أبرز الإيديولوجيات التي طبعت مسار المجتمعـات  و

على تطور علـم الاجتمـاع    يخها و أثرت بشكل مباشر أو غير مباشرالإنسانية و شكلت تار

  ...لدراسة في  الفصل الموالياو هو ما ستعالجه . تنوع تياراته النظريةو

  

  

  :تعقيب

لن ...إن السسيولوجيا":بين السسيولوجيا و الإيديولوجيا قائلا زإلى التميي دوركايمسعى   

إذ في المبدأ سوف تتجاهل هذه النظريات، التي لـم  ...، شيوعية، و لا اشتراكيةةتكون فر داني

تتبين فيها أية قيمة علمية، نظرا لأنها لا تجنح إلى أن تصف أو تعلل، بـل إلـى أن تصـلح    

  )131(."التنظيم الاجتماعي

لكن واقع الحال يؤكد أن السسيولوجيا كما نشأت و تطورت في الغرب لم تسـتطع أن    

و دافعت عنها باعتبارها إيديولوجية النظام الرأسـمالي القـائم    تتحرر من الليبرالية بل مجدتها

و  بـاريتو و  فيبـر  و دوركـايم  وكونت على الحرية الاقتصادية، ذلك النظام الذي دافع عنه 

  .و غيرهم من علماء الاجتماع المحافظين بارسونز

فقـد   كما أن السسيولوجيا في شقها الراديكالي لم تستطع أن تتحرر من الاشـتراكية،   

في الدعوة إلى إقامة المجتمع الاشتراكي، ذلك المجتمـع الـذي ينتفـي فيـه      ماركساستمات 

  .الاستغلال، و تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، و تسمو فيه القيم الإنسانية

 ةعند هذا الحد، بل ناصر الشيوعية و دعمها و رأى فيها الصـور  ماركسو لم يقف   

المجتمع الذي يتحرر فيه الإنسان من كل القيود السياسية             كل، ذلالنموذجية لمجتمع الغد المأمو

  .و الاقتصادية و الاجتماعية

و جاء القرن العشرين ليعرف سيطرة النظم الدكتاتورية الشمولية التي غذتها الشيوعية    

ا الغربية، و و دول أوروبا الشرقية، و الفاشية و النازية في أورب -سابقا -في الاتحاد السوفيتي

انعكاسا مباشرا لما عاناه اليهـود فـي   ) مدرسة فرانكفورت ( كان ظهور السسيولوجيا النقدية 

ظل الحكم النازي من اعتقال جماعي و عمليات إبادة و هجرة جبرية و نفي سياسي، مما دفـع  

 ـ ية، و السسيولوجيا النقدية إلى دراسة خصائص النظم الشمولية شيوعية كانت أو نازية أو فاش

عوامل ظهورها، و جوانب القوة و الضعف فيها، حتى لا يتكـرر ظهورهـا علـى مسـرح     



لقد رفضت السسيولوجيا النقدية ظاهرة التسلط و العنصرية كما مارستها هذه الـنظم  . التاريخ

  .الشمولية، داعية إلى مجتمع ينعم فيه الفرد بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية

لعولمة التي ما هي في الواقع سوى ليبرالية جديدة جاءت لتكتسح جميع و كان ظهور ا   

السياسية منها و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، ليضع مسـألة الهويـة الثقافيـة     :الحدود

للمجتمعات موضع جدل، مما أفرز تيارا من السسيولوجيين العرب الـداعين إلـى ضـرورة    

ن خلال رفض السسيولوجيا الغربية، و الدعوة إلى تأسـيس  رفض هذا المد الثقافي الغربي، م

التصـوري مـن    سسيولوجيا إسلامية تنطلق من واقع المجتمعات الإسلامية و تستمد إطارها

  ).و سنة  كتابا(الوحي 

هكذا نكون قد وقفنا على أبرز التيارات الإيديولوجية التي عرفها التاريخ خلال القرنين   

مبرزين بإيجاز العلاقة الجدلية التي تربط السسيولوجيا بالإيديولوجيا         التاسع عشر و العشرين، 

و التي سوف تتضح معالمها أكثر فأكثر من خلال تتبعنا لمسـيرة هـذا العلـم فـي الفصـل      

  ..الموالي

  

  :تعقیب •

و ھكذا نخلص إلى أن التفكیر في شؤون الجماعة الإنسانیة، و إن كان یرجع إلى عھد   

ن ھذا التفكیر لم یكن منصبا على دراسة ما ھو كائن، كالبحث عن أصل الجماعة، و بعید، إلا أ

كیفیة تكوینھا، و لم یكن منصبا على دراسة نظمھا التشریعیة و الدینیة و الاقتصادیة، إلى غیر 

ذلك من القضایا التي یعنى بھا رجال الاجتماع بالمعنى العلمي لھذه الكلمة، و لكنھ اتجھ إلى 

العملیة، حیث انصب على البحث عن الحلول للمشكلات الاجتماعیة، و عن أحسن وسیلة  الناحیة

من ھنا جاء ھذا الفكر . لتحقیق سعادة الإنسان، و عن الطریقة المثلى لإقامة مجتمع نموذجي

. متشبعا بالبعد الإیدیولوجي، المحافظ تارة، الثوري تارة أخرى، و الإصلاحي في أغلب الأحوال

ھذا التعدد مرتبطا مباشرة بقیم الفیلسوف الدینیة، و معاییره الأخلاقیة، و أحكامھ و قد جاء 

  .القیمیة، و رؤیتھ الفلسفیة، و قراءتھ الخاصة للواقع الاجتماعي

و على ال رغم م ن ظھ ور عل م الاجتم اع كنس ق علم ي متمی ز، إلا أن ھ ظ ل مرتبط ا عن د                

ة ف  ي الوص  ول بحرك  ة الت  اریخ إل  ى نھایتھ  ا     رواده الأوائ  ل بع  دة موجھ  ات، ف  ي مق  دمتھا الرغب      

المتصورة من أجل ص یاغة الحی اة الاجتماعی ة ل دى ال بعض، والرغب ة ف ي الإص لاح الاجتم اعي          

المتدرج، وعلاج الفوضى التي سادت المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسیة لدى البعض الآخ ر،  

  .جتماعیة لمجتمعاتھمفقد سعوا جمیعا إلى إنماء نظریات عامة تلاءم الأبنیة الا



كل عالم اجتماع منھم، وضع في ذھنھ نموذجا واحدا أو أكثر للمجتمع أو الإنس ان، ی ؤثر     

تأثیرا بالغا فیما یبحث عنھ، وینظر إلیھ، ویقوم بھ بصدد الملاحظات الت ي یح اول ربطھ ا بغیرھ ا     

نس ان تنط وي عل ى    وھ ذه النم اذج الخاص ة ب المجتمع والإ    . من الوقائع داخل إط ار أوس ع للتفس یر   

، فق د ج اء   اب ن خل دون  لم یشذ عن ھذه القاعدة غیر . مضامین أخلاقیة وسیاسیة واضحة ومباشرة

إل ى إقام ة نم وذج مث الي،      فیھ إسھامھ محایدا لم یدافع فیھ عن مصالح طبقیة أو فئویة، و لم یطمح

تھ  ا بالأدل  ة العقلی  ة و  ص  حیح أن  ھ دع  م الكثی  ر م  ن آرائ  ھ و تحلیلات  ھ بالأدل  ة النقلی  ة لك  ن بع  د إثبا      

  .المنطقیة

إذا كان رواد علم الاجتماع قد تأثروا بأوضاعھم المجتمعیة، فجاءت إسھاماتھم ذات : و لھذا نقول

جذور عمیقة في الفكر السیاسي، فإن ذلك لا یدفعنا بأي حال من الأحوال إل ى الق ول ب أن الالت زام     

لق د  .ش ھد عل ى ذل ك إس ھام اب ن خل دون المتمی ز       الإیدیولوجي ھو الس مة الطبیعی ة لعل م الاجتم اع، ی    

ج اءت إس  ھامات ال  رواد ف  ي ث  وب إی  دیولوجي واض  ح لأنھ  م ل  م یلتزم  وا أس  س ومقوم  ات التفكی  ر   

العلمي التي نادوا ھم أنفسھم بھا، وكون إس ھاماتھم ق د ج اءت عل ى ھ ذه الص ورة لا ین ف إمكانی ة         

صحیح أن تحقیق الموض وعیة ف ي   . ةتحقیق علم الاجتماع لدرجات أرفع من الموضوعیة والعلمی

علم الاجتماع لیس بالأمر الھین، لكن ذلك أدعى إل ى الح رص والح ذر والتمس ك بأس س العل م، لا       

  .إلى فتح الباب على مصراعیھ لتحیزاتنا الإیدیولوجیة

ق د كش ف لن ا ع ن تع دد       ي و ك ذلك العرب ي  الغرب   العل م  و إذا كان تطور علم الاجتماع في  

و تباین مداخلھ المنھجیة، و ع ن خض وع سیاس ة البح ث العلم ي فی ھ لتوجھ ات          یةاتجاھاتھ النظر

إیدیولوجیة متباین ة أث رت بش كل كبی ر عل ى مس یرة ھ ذا العل م م ن حی ث الاس تفادة م ن نتائج ھ ف ي               

و نوعی ة المس ؤولیات الملق اة عل ى      حی ث تص ور دور ع الم الاجتم اع     المجالات التطبیقیة، و م ن  

لموالي سوف یعنى بالكشف عن الأبعاد الإیدیولوجیة لھذه القضایا الخلافی ة و  عاتقھ، فإن الفصل ا

  .مدى تأثیرھا على علمیة علم الاجتماع

 

  

  :تعقیــب •

في صیاغة أفكاره خلال أربعینیات وخمسینیات القرن التاسع عشر،  ماركس بدأ حینما  

بعینھا، تغذیھا  بدت الماركسیة أول نظریة سوسیولوجیة تعبر عن مصالح طبقة اجتماعیة

إیدیولوجیا ثوریة رادیكالیة واضحة تتخذ من الصراع الطبقي أداتھا الأساسیة في تفسیر الماضي، 

  .وتشخیص الحاضر، واستقراء المستقبل



 كونت تجسوألم یجد آنذاك الساحة السوسیولوجیة خالیة تماما، إذ أن  ماركسغیر أن   

ساني، رؤیة تؤكد أھمیة النظام في الحیاة الاجتماعیة، كان قد قدم رؤیة مختلفة تماما للمجتمع الإن

وقد شكلت . التضامني الذي یربط بین مختلف أجزاء المجتمع في علاقة تساندیة طابعوتبرز ال

صلبة التي نھض علیھا الاتجاه البنائي الوظیفي، والذي استطاع أن یسیطر القاعدة الھذه الرؤیة 

  .على الساحة السوسیولوجیة لمدة طویلة

غلب علماء أنموذج الصراع ویمثلھ : ھكذا انقسمت النظریة السوسولوجیة إلى نموذجین  

غلب علماء الاجتماع في الدول أالاجتماع في الدول الاشتراكیة، ونموذج التوازن ویمثلھ 

أن الصراع بین القدیم : "حیث یقول  M. Dion دیون میشیلویعبر عن ھذا الوضع  . الرأسمالیة

یر مواقعھ، ولم یعد كما كان في القرن التاسع عشر بین علم الاجتماع و المیتافیزیقا، والجدید قد غ

، وعلى المستوى ...ولكنھ انتقل إلى داخل حقل النظریة الاجتماعیة نفسھا بین المثالیة والمادیة

المھني لعلم الاجتماع، فقد شھد ھؤلاء مواقعھم تتغیر في المجتمع حیث أصبح عالم الاجتماع 

ن یتساءل عما أما مثقفا، یجب أن ینحاز في الجدال الكبیر لمرحلتنا الرأسمالیة أو الشیوعیة، وعال

إذا كان علم الاجتماع یساعد في الحفاظ على المجتمع الرأسمالي القدیم، أم إذا كان على العكس 

  )226(" یعمل على استبدالھ بمجتمع اشتراكــي

ا رادیكالیة، تنظر إلى الواقع الاجتماعي من لقد ارتبط الاتجاه الماركسي بإیدیولوجی  

في علیھ طابع التغیر ضور عناصر ھذا الواقع في تناقض مستمر، وتصمفھوم الصراع، وتت

المنشودة، أین  تھوالتجدد، بحیث یمثل ھذا الصراع قوة دفع للمجتمع، بغیة الوصول بھ إلى نھای

حین ارتبط الاتجاه البنائي الوظیفي  تتحقق العدالة الاجتماعیة وتسمو القیم الإنسانیة، في

ور عناصر ھذا صبإیدیولوجیا محافظة، تنظر إلى الواقع الاجتماعي من مفھوم النظام العام، وتت

الواقع في تكامل وتفاعل مستمر، وتضفي علیھ طابع الاستقرار والثبات، بحیث یتعالى ھذا 

  .وظیفي، یعتبر فیھ الصراع شیئا شاذاالتكامل وذلك الاستقرار بالمجتمع إلى حالة من التساند ال

فحیث یؤكد : ھكذا، وقف الاتجاه الماركسي والاتجاه البنائي الوظیفي على طرفي نقیض  

الاتجاه الماركسي على الصراع الاجتماعي، یؤكد الاتجاه الوظیفي على التجانس الاجتماعي، 

یفي بثبات واستقرار البناء وحیث یھتم الاتجاه الماركسي بالتغیر الثوري، یھتم الاتجاه الوظ

الاجتماعي، وحیث یركز الاتجاه الماركسي على اختلاف المصالح والقیم، یركز الاتجاه الوظیفي 

على الاشتراك في القیم والمعاییر الاجتماعیة، وحیث یدافع الاتجاه الماركسي عن مصالح الطبقة 

ة، وحیث یعلن الاتجاه الماركسي العاملة، یدافع الاتجاه الوظیفي عن مصالح الطبقة الرأسمالی

  .یدیولوجیة، یؤكد الاتجاه الوظیفي حیاده العلميصراحة عن أھدافھ الإ



یدیولوجي لأغراض تنأى عن المجال العلمي، ودخل إلقد استخدم علم الاجتماع كسلاح   

یدیولوجي الكبیر بین المعسكرین الاشتراكي والرأسمالي وانحاز بعض علماء في الحوار الإ

حد طرفي الصراع، وتحولوا من علماء محایدین إلى موظفین أجراء یوجھون أتماع إلى الاج

لقد لعب علم الاجتماع دورا مھما في الصراع العالمي، . بحوثھم العلمیة لخدمة أھداف سیاسیة

واستخدمت نتائج أبحاثھ في تحقیق أھداف استعماریة من خلال ما وفرتھ من معلومات عن ثقافة 

  .عمرة ومواطن الضعف فیھاالشعوب المست

یدیولوجیا دون أداء علم الاجتماع لمھمتھ العلمیة، وحولتھ إلى أداة لتحقیق الإ تلقد حال  

غایات محددة، وخدمة أھداف مسطرة، مما استلزم حركة نقد ومراجعة واسعة استھدفت تحریر 

عددة والمتنوعة سواء غیر أن ھذه الحركة بإسھاماتھا المت. یدیولوجیاة الإبقعلم الاجتماع من ر

، أو تلك التي اتخذت صبغة )الاتجاه الماركسي المحدث(منھا تلك التي اتخذت صبغة تولیفیة 

الاتجاه الاتنومیتودولوجي، الاتجاه (، أو تلك التي اتخذت صبغة تجاوزیة )الاتجاه النقدي(نقدیة

ذه الایدیولوجیا محافظة، لا یھم إذا كانت ھ. لم تستطع التحرر من الایدیولوجیا...) الإسلامي،

حضور یفقد علم الاجتماع أخص رادیكالیة، أو دینیة، المھم أنھا حاضرة وبقوة، ومثل ھذا ال

خصائصھ، ویبعده عن أھدافھ ومرامیھ العلمیة، ویحولھ إلى دعوى عقائدیة، سواء كانت ھذه 

الدعوة تستھدف الحفاظ على المجتمع الرأسمالي، أو بناء مجتمع اشتراكي، أو إقامة شرع االله، 

ذج الإسلامي المثالي، والوقوف على مدى انحراف المجتمعات الإسلامیة والإنسانیة عن النمو

  .جل تقلیل مقدار ھذا الانحراف، والعودة إلى ھذا النموذجأووضع الخطط من 

ن الأصل في النظریة العلمیة، وبالتالي السوسیولوجیة ھو أن تنطلق من الواقع إ  

مبریقیة، یحاول عالم الاجتماع صیاغة المفاھیم، المحسوس والمشاھد، ومن خلال الدراسة الأ

البدایة إذن . شكل قضایا، ثم اختبار صحة ھذه القضایا لتتخذ شكل قوانین ونظریات وربطھا في

ینبغي أن تكون من الواقع في اتجاه بناء النظریة ولیس العكس، ثم بعد ذلك یكون الاعتماد على 

النظریة في دراسة أجزاء أخرى من الواقع، مثل ھذه الدراسة التي تعد أساسا لاختبار مصداقیة 

وإذن عندما یذھب  .، ومدى صلاحیتھا للاسترشاد بھا في تفسیر الظواھر الاجتماعیةالنظریة

یدیولوجیة إالاتجاه الإسلامي إلى أن الاتجاھین الماركسي والبنائي الوظیفي یتضمنان مقدمات 

یدیولوجیة مختلفة تنطلق إتعبر عن اجتھادات بشریة قاصرة، ویقترح في مقابل ذلك مقدمات 

الإسلامي، فإن ھذا الطرح بالنسبة لنا أیضا خاطئ ویتنافى مع أسس العلم  أساسا من الدین

ن الانطلاقة أساسا في بناء النظریة السوسیولوجیة لابد أن تكون من الواقع، و والموضوعیة، لأ

  .یة أو نقلیةعقلیدیولوجیة مھما كانت طبیعة ھذه المقدمات فلسفیة أو دینیة، إلیس من أیة مقدمات 



افع عن الاتجاھین الماركسي و البنائي الوظیفي، و إنما نؤكد من خلال ھذا نحن لا ند  

یدیولوجیة الواضحة، و نؤكد من جانب آخر أنھما قد وظفا لخدمة مصالح البحث مقدماتھما الإ

طبقیة محددة، عمالیة أو برجوازیة، و لكننا نؤكد في نفس الوقت بالرغم من إیماننا العمیق 

ن یدیولوجیة، و إإخر من مقدمات الإسلامي بھذه الرؤیة إنما ینطلق ھو الآ بالإسلام، أن الاتجاه

كانت ذات طبیعة مغایرة، حیث أنھا لا تعبر عن اجتھادات بشریة، و إنما تستمد أصولھا من 

خر إلى الدعوة إلى إقامة مجتمع نموذجي لیس بالرأسمالي و لا نھ ینتھي ھو الآأالنقل، و 

  .ج یستمد مواصفاتھ وأسسھ وضوابطھ من القرآن و السنةبالاشتراكي، و لكنھ نموذ

ننا نقول باستبعاد الوحي كمصدر من مصادر المعرفة العلمیة، لیس من باب عدم قناعتنا إ  

بحقائقھ المطلقة الیقین، و لكن من باب أن العلم جھد بشري عقلي یبذلھ الباحث للوصول إلى 

من الوحي لا تدخل في باب العلم من حیث ھو جھد  ن الحقائق الجاھزة المأخوذةإمعرفة الواقع، 

تمكنھ من معرفة عالم الغیب، لھذا قدم لھ  ن الإنسان لا یملك الوسائل التيإ. بشري عقلي منظم

القرآن الإجابات عن تساؤلاتھ الغیبیة جاھزة، في الوقت الذي حثھ مرارا و تكرارا على إعمال 

لعالم المشھود، و إذا كان القرآن قد أشار إلى بعض نظره و سمعھ و عقلھ لاكتشاف أسرار ھذا ا

القوانین الاجتماعیة العامة، فإنھ قد ترك معظمھا رھین البحث و الكشف العلمي، و بالمثل إذا كان 

القرآن قد تحدث عن كثیر من الظواھر الاجتماعیة و بین أسبابھا و نتائجھا و العلاقات التي 

عن ظواھر أخرى كثیرة تعج بھا المجتمعات الإنسانیة،  تربطھا بعضھا ببعض، فإنھ لم یتحدث

لا الدین یمكن أن یغنینا عن علم . مما یؤكد الحاجة إلى الدراسة السوسیولوجیة للواقع الاجتماعي

  .الاجتماع، و لا علم الاجتماع یغنینا عن الدین، لكل مجالھ، و لكل أھدافھ، و لكل دوره المتمیز

علم وصفي تقریري معیاري، یتجاوز وصف و تقریر ما ھو  ن القول بأن علم الاجتماعإ  

كائن إلى بیان ما ینبغي أن یكون، سیرا على خطى القرآن الذي لا یقف عند وصف الظواھر 

و إنما یتجاوز ذلك إلى تقویمھا، و تسجیل موقف محدد         الاجتماعیة وتحدید خصائصھا، 

عتمد على الوصف و التقریر أولا ثم بیان ما ینبغي أن إذا كان القرآن قد ا. اتجاھھا، فیھ خلط كبیر

جلھا و ھي تنظیم العلاقات أنزل من أیكون علیھ السلوك الإنساني فذلك یتطابق مع وظیفتھ التي 

و یرتقي         الإنسانیة ضمن تصور متمیز، بحیث یوجھھا، و یرسم أھدافھا، و یقیم انحرافاتھا، 

كون علم الاجتماع وصفیا تقریریا معیاریا في آن واحد، معناه أننا أن ی .بھا إلى النموذج المطلوب

نحاول إحلال علم الاجتماع كبدیل عن الدین، یقوم بوظیفتھ الاجتماعیة و ھي ھدایة البشر، و ھذا 

  .عقدیاو لا         لا یستقیم، لا علمیا، 

یا لا محالة، یدیولوجإو عموما، فإن توظیف العلم في حل المشكلات یسبغ علیھ طابعا 

سواء كان ھذا العلم طبیعیا أو اجتماعیا، لأننا في نھایة المطاف شئنا أم أبینا سنوظف نتائجھ 



ضمن رؤیة معینة، لا تخدم بالضرورة مصالح الجمیع، و ھذا ما حدث مع الاتجاه الماركسي و 

ھذه القاعدة  عن ذنھ یشأكذلك البنائي الوظیفي، و إذا كان أنصار الاتجاه الإسلامي یعتقدون 

بالنظر إلى عالمیة الإسلام و صلاحیتھ لكل زمان ومكان، باعتباره صادرا عن ذات االله التي لا 

یرقى إلیھا زلل أو خطأ، و بالتالي فإن علاجھ للمشكلات الاجتماعیة لن یكون متحیزا لطبقة أو 

قد فتیضا یمن الطبقات أو الفئات الاجتماعیة الأخرى، فإن ھذا الطرح أھا فئة دون سوا

ذلك أن ھذه الحلول تبقى ولیدة اجتھادات فردیة في تفسیر النص، و في التعامل مع . للمصداقیة

و المتجددة، و عدم تعارضھا مع مبادئ الشریعة الإسلامیة لا           الوقائع الاجتماعیة المتغیرة 

قول بأن أبحاث عالم و لھذا ال. دم بالضرورة مصالح الجمیع، و أنھا غیر متحیزةخیعني أنھا ت

الاجتماع ھي مسؤولیتھ القصوى، أما فیما ستوظف فیھ نتائج ھذه الأبحاث فھذا یتعدى نطاق 

  .اختصاصھ

إن رفض الاتجاه الإسلامي للطرح الماركسي و البنائي الوظیفي یرجع أساسا إلى الخلفیة   

، فكیف ندعو إلى تطبیق یدیولوجیة التي تغذیھ، و التي لا تخدم واقعنا الاجتماعي الإسلاميالإ

  .یدیولوجي على مجتمعات لا تشاطرنا الاعتقاد بھ و الالتزام بقیمھقالبنا الإ

ننا لا نرفض الطرح الماركسي بكلیتھ، و لا الوظیفي بكلیتھ، و إنما فقط الجوانب إ  

أنھا  ن أیا فینا لا یستطیع أن ینكر الجوانب العلمیة في الماركسیة، و كیفإ. یدیولوجیة فیھماالإ

استطاعت أن تكشف عن التناقضات القائمة داخل المجتمع الرأسمالي، و أن تبرز أھمیة الصراع 

منا لا ینكر الجوانب  إن أیاو بالمثل ف. باعتباره بعدا أساسیا في فھم حركة المجتمع الإنساني

اعیا، العلمیة في الوظیفیة، و كیف أنھا استطاعت أن تكشف عن المجتمع باعتباره بناءا اجتم

یتشكل من نظم مختلفة و متساندة وظیفیا، و أن تبرز التكامل باعتباره بعدا أساسیا في فھم 

أن تكون الماركسیة قد تطرفت في اھتمامھا البالغ بالصراع و إھمالھا . استقرار المجتمع الإنساني

لصراع، ھذا أمر لتكامل و إھمالھا لباللتكامل، و أن تكون الوظیفیة قد تطرفت في اھتمامھا البالغ 

وارد، باعتبارھا اجتھادات بشریة، تحتمل الصواب والخطأ، تحتمل النقصان و القصور، و 

مسؤولیتنا كعلماء اجتماع تصحیح ھذه النظریات و تطویرھا لتكون أكثر ملائمة لتفسیر الواقع 

ول توجیھھ بما بطبیعتھ، و نحا إیدیولوجیاأما أن ننظر إلى أن علم الاجتماع باعتباره . الاجتماعي

  .یتفق مع قیمنا و معتقداتنا، فھذا یتنافى و المقاییس العلمیة

لابد أن ننطلق من الواقع في بناء النظریة السوسیولوجیة، إذا أردنا أن تكون : و لھذا أقول  

ھذه النظریة معبرة فعلا عن ھذا الواقع بجوانبھ المتكاملة و المتناقضة، و إذا كان البعض یرى 

یدیولوجیة تجعل عالم إر الظاھرة موضوع الدراسة یخضع في حد ذاتھ لاعتبارات بأن اختیا

ظاھرة دون أخرى، و طرح أسئلة دون أخرى، فأنا أقول بأن ھذا  ةالاجتماع یشعر بأھمیة دراس



صحیح، و لكنھ لا یؤثر على المقاییس العلمیة بأي شكل من الأشكال، فالعلم لا یفرض شروطا 

اھرة موضوع الدراسة، و إنما یترك للباحث مطلق الحریة في اختیار ما یراه معینة في اختیار الظ

مناسبا للدراسة، و یستجیب لاھتماماتھ البحثیة، و لكن متى شرع ھذا الباحث في دراستھ، فإن 

ینبغي علیھ التقید بھا، و ھي تھ العلم یفرض علیھ شروطا معینة في التعامل مع موضوع دراس

و إذا كان البعض یرى بأن اختیار . لمنھجیة المناسبة والتزام الموضوعیةاستخدام الإجراءات ا

یدیولوجیة، فأنا أعارض ھذا الرأي، على إخر لاعتبارات الإجراءات المنھجیة یخضع ھو الآ

اعتبار أن طبیعة الموضوع ھي التي توجھ دائما عالم الاجتماع إلى اختیار منھج دون آخر، أو 

و الاختیار فیما بینھا محكوم دائما بقدرتھا و              بدائل منھجیة،  أداة دون أخرى، فثمة عدة

. كفاءتھا في الإحاطة بحیثیات الظاھرة، و تمكین عالم الاجتماع من الإجابة على تساؤلاتھ البحثیة

وارد، قد تؤثر ذاقد یقصر الباحث في تطبیقھ للإجراءات المنھجیة نتیجة نقص تدریبھ علیھا ھ

یدیولوجیة و ھو یحلل و یفسر الظاھرة الاجتماعیة، ھذا وارد أیضا نتیجة و معتقداتھ الإ ھعلیھ قیم

ة، و ثطبیعة الدارس و المدروس، فنحن في حقل علم من العلوم الاجتماعیة و لیس الطبیعیة البح

كون نم الحرص على أن ثل الجھد لإتقان الإجراءات المنھجیة، ولابد من الحرص ذلكن لابد من ب

، و ذلك بأن ننظر إلى الظاھرة موضوع الدراسة من زوایا مختلفة ولیس فقط من ینوعیموض

و معتقداتنا، وھو الأمر الذي یتوقف بشكل كبیر على         الزاویة التي تتفق و مصالحنا و قیمنا 

زام وإذا كان الالت. الوعي العلمي لعالم الاجتماع، و أمانتھ ونزاھتھ وصدقھ مع ذاتھ و مع الآخرین

بالموضوعیة نسبي، یختلف من باحث إلى آخر، فإن ھذا لا یفتح الباب بأي حال من الأحوال 

فالعلم یبحث عن الحقیقة ضمن إطار محاید لا یعرف . یدیولوجي الصریح و المقصودللتوجیھ الإ

  .                 الانتماء المذھبي أو الدیني أو الفلسفي أو السیاسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 :ـبتعقیــ •

منذ زمن بعی د ، والج دل مس تمر ب ین المفك رین و علم اء الاِجتم اع ، و علم اء المن اھج ،            

ح  ول الإجاب  ات المتعارض  ة و المتناقض  ة الت  ي تتمح   ور ح  ول مقول  ة التح  رر م  ن التوجیھ   ات          

یدیولوجیة ، بحثا ع ن تحقی ق الموض وعیة ف ي الدراس ات الاِجتماعی ة عام ة ، و عل م الاِجتم اع          الإ

  .لخصوص على وجھ ا

 لق  د تفاوت  ت المواق  ف التفص  یلیة ، و اِنقس  م المفك  رون اِتج  اه ھ  ذه القض  یة إل  ى ف  ریقین            

  :رئیسیین 

فریق یرى بأن طبیعة الموضوعات التي یدرسھا عالم الاِجتماع، و الظروف الاِقتصادیة، و  *

ل مجتمعھ و الطبقة یدیولوجي القائم داخالاِجتماعیة، و السیاسیة، التي یعیش في ظلھا، و البناء الإ

و القیم التي یؤمن بھا، كلھا أمور تبعد بھ عن نطاق الموضوعیة، سواء من     التي ینتمي إلیھا، 

یتبناھا،  التيیدرسھا، أو المناھج التي یستخدمھا، أو نماذج التحلیل و التفسیر تي الموضوعات ال حیث

یدیولوجیة بحكم طبیعتھا، و لیس من إعلوم إذن،  فالعلوم الاِجتماعیة .اإلیھ یتوصل التيأو النتائج 

یدیولوجیة في المجتمعات الممكن أن تواصل مسیرتھا، و لا تطورھا، بعیدا عن الموجھات الإ

 .المختلفة

أم  ا الفری  ق الث  اني ال  داعي إل  ى التح  رر م  ن أحك  ام القیم  ة، فی  رى ب  أن مق  ولات الموض  وعیة           *

یا قابلة للتطبیق في الدراسات الاِجتماعیة بعیدا عن و المنھجیة، و العلمیة، قضا         الخالصة، 

و یمك ن أن   موض وعي، إذ یمكن دراسة الواقع الاِجتماعي بأسلوب  ،یدیولوجیة كل التوجیھات الإ

م و یكون ھنالك نظام علمي لدراسة بناء المجتمع و نظمھ و ما یسوده من علاقات اِجتماعی ة و ق ی  

ب   ل و م  ا یس   وده م   ن   المختلف   ة،جی  ة ب   ین فئات   ھ و طبقات  ھ   یدیولوإمعتق  دات و اِلتزام   ات قیمی   ة و 

، و یمك  ن أن یتحق  ق ذل  ك إذا م  ا  .. .سیاس  یة و         اِقتص  ادیةیدیولوجی  ة و قیمی  ة و إص  راعات 

إن الباحث العلم ي یح اول الكش ف    . تخلى الباحث عن الاِلتزام بأیة أفكار أو توجیھات قیمیة مسبقة

ھ، فھ و یح اول الكش ف ع ن البن اء الطبق ي، أو بن اء الأدوار و        عما ھو قائم دون إضفاء معن ى علی   

المراكز، و عن العملیات الاِجتماعیة و الاِقتص ادیة و الس یكولوجیة القائم ة بالفع ل، ك ذلك یح اول       

الكش  ف ع  ن الاِرتباط  ات القائم  ة ب  ین المتغی  رات الاِجتماعی  ة، و ھ  ذا یعن  ي أن  ھ باس  تخدام الم  نھج    

إطار ما ھو قائم، و على الرغم من أن البح ث السوس یولوجي یمك ن أن    العلمي لا یتجاوز الباحث 



یسھم في تحقیق بعض التحولات أو التغیرات الاِجتماعیة، فإنھ ل یس م ن ش أنھ أن یھ دف ف ي ذات ھ       

  .إلى مثل ھذه التحولات و لا إلى تحدید اِتجاھاتھا 

رورة التزامھ بالقضایا بین الدعوة إلى الحیاد القیمي في علم الاجتماع، و التأكید على ض

  :والأھداف الاجتماعیة النبیلة و السامیة، لا نملك إلا أن نقول

الرأي الذاھب إلى أن الحیاد القیمي في علم الاجتماع ھو لا مبالاة أخلاقیة،  لا نشاطرننا إ  

لامبالاة بمصیر الإنسان الذي وجد ھذا العلم لدراستھ، و تفحص مشكلاتھ، وفھم سلوكاتھ و 

أن یكون محایدا تماما في دراستھ صحیح أن عالم الاجتماع لا یستطیع   . تھ الاجتماعیةعلاقا

لواقع الاجتماعي، على اعتبار أنھ في اتصال دائم و مباشر بمحیطھ السیاسي و الاقتصادي و ل

الاجتماعي و الدیني والفكري، و أن ھذه العوامل مجتمعة كفیلة بتحریف و تزییف فھم الباحث 

جتماعي و إدراكھ لھ، رغم اعتقاده المخلص فیما یقدمھ، و التزامھ الدؤوب بقواعد للواقع الا

فعالم الاجتماع لا یدرك الظاھرة الاجتماعیة في تجلیاتھا . المنھج العلمي و تقنیاتھ البحثیة

نھ باستمرار إالمحسوسة فقط، و إنما یتجاوزھا إلى البحث في كنھ ھذه الظاھرة وجوھرھا الدفین، 

اجھة كتلة من المیول و الأھداف و المقاصد التي لا تفصح عن نفسھا بطریقة مباشرة، و في مو

إنما تستلزم منھ التوحد و الفھم المتعاطف مع الظاھرة موضوع الدراسة،  و مثل ھذه التوحد و 

  .التعاطف كفیل بأن یبعده عن الموضوعیة العلمیة التي ینشدھا

علم الاجتماع ھو أمر بعید المنال، و یبقى نسبیا من و إذن تحقیق الموضوعیة الكاملة في   

بطبیعتھ،  یزباحث إلى آخر، لكن ھذا الأمر لا ینبغي أن یجعلنا نسلم بأن علم الاجتماع علم متح

ما لم یدخل معترك  نھ لن یكون علما حقیقیاأوجد أساسا للدفاع عن مصالح طبقیة أو فئویة، و 

  .ھات الصراع الاجتماعيلم ینحاز إلى جھة من جالسیاسة، و ما

إن القول بالحیاد القیمي في علم الاجتماع لا یعني بالضرورة تبني موقف محافظ اتجاه   

إن مھمة . سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا الطبقة المھیمنةالواقع القائم، ومن ثم الدفاع عن مصالح 

تكاملة المستقرة، و جوانبھ عالم الاجتماع ھي الكشف عن الواقع الاجتماعي كما ھو، بجوانبھ الم

یعج فیھ من مشكلات اجتماعیة،  االمتناقضة المتصارعة، بظواھره الصحیة و المرضیة، بكل م

ھذا ھو دور عالم الاجتماع من وجھة . وصولا إلى فھم جدلیة ھذا الواقع في استقراره و تغیره

التدخل لتحدید نموذج نھ لا یقترح ولا یرفض سیاسات معینة، فھو یفسر الواقع دون إنظرنا، 

  .والاقتصادي أو السیاسي مھما كانت نجاعة و فعالیة ھذا النموذجأللفعل الاجتماعي 

ماذا حقق : یصف ھذا الموقف بأنھ ھروب من الواقع، فإننا نتساءل" جولدنر"و إذا كان   

 أولئك الذین وظفوا بحوثھم السوسیولوجیة في خدمة رجال السیاسة و الاقتصاد؟ لقد خضعوا

لمصادر التمویل الحكومیة منھا و غیر الحكومیة، ھذه الأخیرة التي حددت لھم مواضیع معینة 



بالذات تحتل الأولویة بالنسبة لمصالحھا، مطالبة إیاھم بدراستھا قبل غیرھا من المشاكل الأخرى 

المخابرات و المثال الذي یجسد ھذه الحقیقة ھو وكالة           . القریبة إلى میولھم واھتماماتھم

تسخر أعدادا كبیرة من العلماء المتخصصین وطائلة التي تنفق أموالا  CIAالمركزیة في أمریكا 

في مختلف العلوم الإنسانیة للقیام بدراسات معینة، لیس في الولایات المتحدة الأمریكیة فقط، 

ریكیة ولقد ثارت شبھات كثیرة حول علاقة بعض الجامعات الأم .ولكن في كل بلاد العالم

الكبرى، مثل جامعة كولومبیا، ومعاھد البحوث والدراسات العلیا بتلك الوكالة، و كان ذلك من 

أھم الأسباب التي أدت إلى ثورة الطلاب في تلك الجامعات احتجاجا على تسخیر العلوم الإنسانیة 

  .في خدمة أھداف غیر إنسانیة

جتماع یجب أن ینحاز لا إلى قد یعترض البعض على ھذا الرأي، من حیث أن عالم الا  

أصحاب القرار السیاسي و الاقتصادي، و لكن إلى صفوف الجماھیر العریضة من الكادحین 

و المستغلین و المظلومین، ھدفھ في ذلك تحقیق الحریة و المساواة و               والمقھورین، 

  .العدالة الاجتماعیة والرفاھیة للجمیع

الماركسیة بانحیازھا إلى الطبقة البرولیتاریة و دعوتھا إلى ھنا أیضا نقول، ماذا حققت   

إقامة المجتمع الشیوعي؟ ھل تحققت العدالة الاجتماعیة التي نادى بھا ماركس؟ ھل انعدم التفاوت 

  الطبقي الذي كان ینشده؟ ھل سقطت الدولة كما تنبأ؟

راحاتھ و حلولھ حقق كل ھذا، مما یؤكد أن عالم الاجتماع لا یملك أن یضع اقتتلم ی  

للمشكلات الاجتماعیة موضع التطبیق العملي، و لھذا نؤكد من جدید أن أبحاثھ السوسیولوجیة 

مسؤولیتنا كعلماء اجتماع . ھي مسؤولیتھ القصوى، و یبقى للتغییر والإصلاح قنواتھ ورجالھ

سة، و مام الجمیع، و لرجال السیاأتكمن في تعریة الواقع الاجتماعي بحیث یصبح مكشوفا 

الأحزاب السیاسیة، والنقابات المھنیة، والجمعیات الثقافیة والدینیة أن تلعب دورھا في العلاج و 

  .و طموحات الجماھیر التي تمثلھا                   الإصلاح، و التغییر بما یحقق أھداف 
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  :تمةاخ

أن نستجمع نظرة شـمولية مركـزة نلقيهـا علـى      ةلزاما علينا في خاتمة هذه الدراس  

جوانب الدراسة ككل، النظرية منها و الميدانية، للوقوف على ما أسفرت عنـه مـن نتـائج    

عامة، و ما أثارته من قضايا هامة، و ما أسهمت به من اسـتزادة معرفيـة علـى نطـاق     

عالمية و المحلية التي يتعاظم اهتمامهـا بالأبعـاد الإيديولوجيـة    السوسيولوجية ال تالدراسا

  .لقضايا علم الاجتماع المعاصر

الأساسي فـي   ربداية كان لابد لنا من تحديد دقيق لمفهوم الإيديولوجيا باعتباره المتغي  

 نقـلات نوعيـة   مفهوم الإيديولوجيا هذه الدراسة، و قد رأينا على هذا المستوى كيف عرف

فمن علم الأفكار، ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأفكـار مـن حيـث أصـلها      تاريخ،عبر ال

وطبيعتها و تطورها، إلى تلك التصورات المثالية الخالية من المعنى، و التي لـيس لهـا أي   

علاقة بالواقع، وصولا إلى تلك المنظومة من الأفكار التـي تعبـر عـن مصـالح الطبقـة      

رأسمالي القائم، بحيث اكتسب مفهوم الإيـديولوجيا لأول مـرة   البرجوازية و تبرر النظام ال

الإيديولوجيا أيضا تطورا ملحوظـا   و ضمن هذا المنظور المادي عرف مفهوم. صبغة مادية

عبرت عنه إسهامات رواد هذا الفكر، فمن الوعي المشوه الذي يعمل على تبريـر مصـالح   

فكمـا أن   على البعد الطبقي في الإيديولوجيا،الطبقة البرجوازية و تدعيم هيمنتها، إلى التأكيد 

، و انتهاء بالتأكيـد علـى أن   برجوازية، هناك أيضا إيديولوجيا بروليتارية يديولوجياإهناك 

طبقة بعينها، و لكنها إيديولوجية مجتمـع بأسـره، تمـارس     ةليست إيديولوجيا يالإيديولوج

  .ةهيمنتها من خلال جملة من الأجهزة الإيديولوجية للدول

الاجتماعية، مساحة أوسع بكثير من حدود الطبقة  يديولوجيامفهوم الإهكذا اتخذ   

، و لكن أيضا من جذوره المادية ليقترب أكثر ةحيالقد تهصبغ متحررا تدريجيا ليس فقط من

ينظر للإيديولوجيا على أنها مجموعة من الأفكار و المعتقدات  فأكثر من المنظور المثالي الذي

لماضي، و تشرح الحاضر، و تستشرف المستقبل، سواء كانت هذه الأفكار مرتبطة التي تفسر ا

هذه المنظومة من الأفكار و القيم و المعتقدات  .مجتمع أو أمة بأسرها وبجماعة أو طبقة أ

تحدد قوالب للفكر و العمل، تبررها و تضفي الشرعية عليها، وصولا إلى تحقيق أهداف 

ه لم يعد السؤال مطروحا حول علمية الإيديولوجيا، و ما إذا و علي. محددة و غايات مسطرة

كانت تملك الحقيقة أو تعمل على تزييف الوعي بقدر ما أصبح الطابع الذاتي القيمي المعياري 

  .من أخص خصائصها يالتبر ير
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مـن   لنـا  و خلال هذه المسيرة التاريخية التي طبعها الاختلاف في الرأي، كان لابـد   

يديولوجيا و وظائفها و أنواعها تمييزا لها عن سـائر الأنسـاق الفكريـة    ص الإتحديد لخصائ

رأينا كيف أن الإيديولوجيا ترتبط بكل من الفلسفة و الـدين و اللغـة و العلـم،    الأخرى، و قد 

رؤيتها الخاصة للكون و الحيـاة   من الفلسفة و الدين تستوحي  :فمنها جميعا تأخذ مادتها الخام

مـا  جتمع و التاريخ، و منهما تصوغ نموذجها عن مجتمع الغد المأمول، و منهالإنسان و المو

 ـ  . و الشواهد العقلية و النقلية التي تقنع بها الآخرين أيضا تستنبط الأدلة ت و مـن اللغـة تنح

و تصوغ مقولاتها المتميزة التي تؤدي إلى الانفعال المشـترك، و مـن    ،مصطلحاتها الخاصة

علمية و تمنحها  اتأخذ معطياتها الأمبريقية التي تجعل منها إيديولوجي علوم الإنسان و المجتمع

التفوق على غيرها من الإيديولوجيات القائمة على معطيات غير علمية، إلـى المـدى الـذي    

   .الماركسية على غرار ما فعلتهادعت لنفسها العلمية  العلم ويديولوجيا نافست فيها الإ

على أبرز الإيـديولوجيات التـي طبعـت مسـار     قوف بعد ذلك كان لابد لنا من الو  

على تطور علـم   أو غير مباشر و أثرت بشكل مباشر ،المجتمعات الإنسانية و شكلت تاريخها

قد رأينا على هـذا  و . لتاسع عشر و العشريناخلال القرنين  الاجتماع و تنوع تياراته النظرية

تطور في الغرب لم يستطع أن يتحـرر   كيف أن علم الاجتماع كما نشأ و من التحليل المستوى

سواء في شقه المحافظ الذي دافع عن الإيديولوجيا الليبرالية و مجـدها   ،من ربقة الإيديولوجيا

باعتبارها إيديولوجية النظام الرأسمالي القائم على الحرية الاقتصادية، أو في شقه الراديكـالي  

في الدعوة إلى إقامـة المجتمـع    "ماركس"الذي تبنى الإيديولوجيا الاشتراكية، حيث استمات 

فيه العدالة الاجتماعيـة و تسـمو فيـه القـيم      قالاشتراكي الذي ينتفي فيه الاستغلال، و تتحق

 ةيقف عند هذا الحد، بل ناصر الشـيوعية و دعمهـا و رأى فيهـا الصـور    و لم . الإنسانية

كل القيود السياسية نسان من المجتمع الذي يتحرر فيه الإ كالنموذجية لمجتمع الغد المأمول، ذل

  .الاجتماعيةوالاقتصادية و

و جاء القرن العشرين ليعرف سيطرة النظم الدكتاتورية الشمولية التي غذتها الشيوعية    

ة و النازية في أوربا الغربيـة،  و دول أوروبا الشرقية، و الفاشي -سابقا -في الاتحاد السوفيتي

انعكاسا مباشرا لما عاناه اليهود فـي  ) رسة فرانكفورت مد( النقدي  علم الاجتماعكان ظهور و

ظل الحكم النازي من اعتقال جماعي و عمليات إبادة و هجرة جبرية و نفي سياسي، مما دفـع  

إلى دراسة خصائص النظم الشمولية شيوعية كانت أو نازية أو فاشية، و عوامـل   بهذا الاتجاه

لقـد  .  يتكرر ظهورها على مسرح التاريخظهورها، و جوانب القوة و الضعف فيها، حتى لا
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إلـى   اظاهرة التسلط و العنصرية كما مارستها هذه النظم الشمولية، داعي الاتجاه النقديرفض 

  .مجتمع ينعم فيه الفرد بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية

جميع و كان ظهور العولمة التي ما هي في الواقع سوى ليبرالية جديدة جاءت لتكتسح    

السياسية منها و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، ليضع مسـألة الهويـة الثقافيـة     :الحدود

للمجتمعات موضع جدل، مما أفرز تيارا من السسيولوجيين العرب الـداعين إلـى ضـرورة    

السسيولوجيا الغربية، و الـدعوة إلـى    هيمنة رفض هذا المد الثقافي الغربي، من خلال رفض

، وهو )و سنة كتابا ( يل إسلامي في علم الاجتماع يستمد إطاره المرجعي من الوحيبدتأسيس 

الأمر الذي يحقق له العالمية التي افتقدها علم الاجتماع الغربي باعتبار الإسلام صـالح لكـل   

و مادام علم الاجتماع قد نشأ أصلا لإيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية، فليس . زمان و مكان

و لا أصدق و لا أشمل من الإسلام يستمد منه علم الاجتماع تقييماتـه المعياريـة،   ثمة أفضل 

  .وأوجه العلاج المختلفة للظواهر الاجتماعية المرضية

 أعمـق  و من أجـل توضـيح   ،علاقة جدلية لقد ارتبط علم الاجتماع بالإيديولوجيا في  

 ـ هذا العلم معالم هذه العلاقة كان لابد لنا من تتبع مسيرةل ذ الإرهاصـات الأولـى للفكـر    من

محافظ تارة، الثـوري  ال :مشبعا بالبعد الإيديولوجي الاجتماعي، و قد رأينا كيف جاء هذا الفكر

مباشرة بقـيم   الإيديولوجي هذا التعدد ارتبطو قد . الإصلاحي في أغلب الأحوالتارة أخرى، و

ؤيته الفلسفية، و قراءته الخاصة الفيلسوف الدينية، و معاييره الأخلاقية، و أحكامه القيمية، و ر

  .للواقع الاجتماعي

و على الرغم من ظهور علم الاجتماع كنسق علمي متميز، إلا أنه ظل مرتبطا عنـد     

رواده الأوائل بعدة موجهات، في مقدمتها الرغبة في الوصول بحركة التـاريخ إلـى نهايتهـا    

والرغبة في الإصلاح الاجتماعي من أجل صياغة الحياة الاجتماعية لدى البعض،  ،المتصورة

المتدرج، وعلاج الفوضى التي سادت المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسـية لـدى الـبعض    

كل عـالم  .فقد سعوا جميعا إلى إنماء نظريات عامة تلاءم الأبنية الاجتماعية لمجتمعاتهم .الآخر

ان، يؤثر تأثيرا بالغا فيما اجتماع منهم، وضع في ذهنه نموذجا واحدا أو أكثر للمجتمع و الإنس

يبحث عنه، وينظر إليه، ويقوم به بصدد الملاحظات التي يحاول ربطها بغيرها مـن الوقـائع   

وهذه النماذج الخاصة بالمجتمع والإنسان تنطوي علـى مضـامين   . داخل إطار أوسع للتفسير

في بحـث هـذه   و هو الأمر الذي دفعنا إلى التعمق أكثر  .أخلاقية وسياسية واضحة ومباشرة

على تطور الاتجاهات النظرية في علـم الاجتمـاع    العلاقة من خلال إلقاء نظرة نقدية فاحصة

   .والوقوف على مدى تحررها أو ارتباطها بالبعد الإيديولوجي
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بإيديولوجيا كيف ارتبط الاتجاه الماركسي  رأينا عند هذا المستوى من التحليل    

ور عناصر هذا الواقع في صتماعي من مفهوم الصراع، وتتراديكالية، تنظر إلى الواقع الاج

في عليه طابع التغير والتجدد، بحيث يمثل هذا الصراع قوة دفع للمجتمع، ضتناقض مستمر، وت

في  .المنشودة، أين تتحقق العدالة الاجتماعية وتسمو القيم الإنسانية تهبغية الوصول به إلى نهاي

ي بإيديولوجيا محافظة، تنظر إلى الواقع الاجتماعي من حين ارتبط الاتجاه البنائي الوظيف

ور عناصر هذا الواقع في تكامل وتفاعل مستمر، وتضفي عليه طابع صمفهوم النظام العام، وتت

الاستقرار والثبات، بحيث يتعالى هذا التكامل وذلك الاستقرار بالمجتمع إلى حالة من التساند 

  .الوظيفي، يعتبر فيه الصراع شيئا شاذا

فحيث يؤكد : وقف الاتجاه الماركسي والاتجاه البنائي الوظيفي على طرفي نقيض لقد  

الوظيفي على التجانس  البنائي الاتجاه الماركسي على الصراع الاجتماعي، يؤكد الاتجاه

الوظيفي بثبات  البنائي الاجتماعي، وحيث يهتم الاتجاه الماركسي بالتغير الثوري، يهتم الاتجاه

البناء الاجتماعي، وحيث يركز الاتجاه الماركسي على اختلاف المصالح والقيم، واستقرار 

الوظيفي على الاشتراك في القيم والمعايير الاجتماعية، وحيث يدافع  البنائي يركز الاتجاه

الوظيفي عن مصالح الطبقة  البنائي الاتجاه الماركسي عن مصالح الطبقة العاملة، يدافع الاتجاه

يديولوجية، يؤكد الاتجاه وحيث يعلن الاتجاه الماركسي صراحة عن أهدافه الإالرأسمالية، 

  .الوظيفي حياده العلمي البنائي

يديولوجي لأغراض تنأى عن المجال العلمي، ودخل إلقد استخدم علم الاجتماع كسلاح   

ء وانحاز بعض علما ،يديولوجي الكبير بين المعسكرين الاشتراكي والرأسماليفي الحوار الإ

حد طرفي الصراع، وتحولوا من علماء محايدين إلى موظفين أجراء يوجهون أالاجتماع إلى 

لقد لعب علم الاجتماع دورا مهما في الصراع العالمي، . بحوثهم العلمية لخدمة أهداف سياسية

واستخدمت نتائج أبحاثه في تحقيق أهداف استعمارية من خلال ما وفرته من معلومات عن 

  .المستعمرة ومواطن الضعف فيها ثقافة الشعوب

يديولوجيا دون أداء علم الاجتماع لمهمته العلمية، وحولته إلى أداة لتحقيق الإ تلقد حال  

غايات محددة، وخدمة أهداف مسطرة، مما استلزم حركة نقد ومراجعة واسعة استهدفت 

ا المتعددة غير أن هذه الحركة بإسهاماته. يديولوجياة الإبقتحرير علم الاجتماع من ر

، أو تلك التي )الاتجاه الماركسي المحدث(والمتنوعة سواء منها تلك التي اتخذت صبغة توليفية 

الاتجاه (، أو تلك التي اتخذت صبغة تجاوزية )الاتجاه النقدي(اتخذت صبغة نقدية
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كانت لا يهم إذا . لم تستطع التحرر من الايديولوجيا...) الاتنوميتودولوجي، الاتجاه الإسلامي،

، المهم أنها حاضرة وبقوة، ومثل هذا إسلاميةيديولوجيا محافظة، راديكالية، أو هذه الإ

الحضور يفقد علم الاجتماع أخص خصائصه، ويبعده عن أهدافه ومراميه العلمية، ويحوله إلى 

دعوى عقائدية، سواء كانت هذه الدعوة تستهدف الحفاظ على المجتمع الرأسمالي، أو بناء 

تراكي، أو إقامة شرع االله، والوقوف على مدى انحراف المجتمعات الإسلامية مجتمع اش

جل تقليل مقدار هذا الانحراف، أوالإنسانية عن النموذج الإسلامي المثالي، ووضع الخطط من 

  .والعودة إلى هذا النموذج

عند هذا المستوى من التحليل كان لابد لنا من التطرق إلى قضية الموضوعية في علم   

ور عالم الاجتماع و رسمت حدوده لاجتماع من خلال عرض مختلف الآراء التي ناقشت دا

  :حددت مسؤولياته، و قد رأينا كيف انقسم علماء الاجتماع بصدد هذه القضية إلى فريقينو

* قتصادية، فريق يرى بأن طبيعة الموضوعات التي يدرسها عالم الاجتماع، و الظروف الا

يديولوجي القائم داخل مجتمعه ياسية، التي يعيش في ظلها، و البناء الإالاجتماعية، و السو

و القيم التي يؤمن بها، كلها أمور تبعد به عن نطاق الموضوعية،  والطبقة التي ينتمي إليها،

يدرسها، أو المناهج التي يستخدمها، أو نماذج التحليل و التفسير  يتالموضوعات ال حيثسواء من 

 يديولوجية بحكم طبيعتها،إعلوم  فالعلوم الاجتماعية .هاإلي يتوصل التيالنتائج  يتبناها، أو التي

يديولوجية في ليس من الممكن أن تواصل مسيرتها، و لا تطورها، بعيدا عن الموجهات الإو

  .المجتمعات المختلفة

و المنهجيـة، و العلميـة، قضـايا قابلـة      فريق يرى بأن مقولات الموضوعية الخالصة، و* 

إذ يمكـن دراسـة    ،يديولوجيـة لتطبيق في الدراسات الاجتماعية بعيدا عن كل التوجيهات الإل

و يمكن أن يكون هنالك نظـام علمـي لدراسـة بنـاء      موضوعي،الواقع الاجتماعي بأسلوب 

م و معتقـدات و التزامـات قيميـة    و ما يسوده من علاقات اجتماعية و قـي  ،المجتمع و نظمه

يديولوجيـة و قيميـة   إبل و ما يسوده من صراعات  المختلفة،اته و طبقاته يديولوجية بين فئإو

، و يمكن أن يتحقق ذلك إذا ما تخلى الباحث عن الالتزام بأية أفكـار  .. .سياسية و اقتصاديةو

إن الباحث العلمي يحاول الكشف عما هو قائم دون إضـفاء معنـى   . أو توجيهات قيمية مسبقة

عن البناء الطبقي، أو بناء الأدوار و المراكـز، و عـن العمليـات    عليه، فهو يحاول الكشف 

الاجتماعية و الاقتصادية و السيكولوجية القائمة بالفعل، كذلك يحاول الكشف عن الارتباطـات  

القائمة بين المتغيرات الاجتماعية، و هذا يعني أنه باستخدام المنهج العلمي لا يتجاوز الباحـث  

على الرغم من أن البحث السوسيولوجي يمكن أن يسهم في تحقيق بعـض  إطار ما هو قائم، و 
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التحولات أو التغيرات الاجتماعية، فإنه ليس من شأنه أن يهدف فـي ذاتـه إلـى مثـل هـذه      

  .التحولات و لا إلى تحديد اتجاهاتها

يد ، و التأكمن جهة إلى الحياد القيمي في علم الاجتماع و إزاء هذا الانقسام بين الدعوة  

، لا نملك من جهة أخرى على ضرورة التزامه بالقضايا والأهداف الاجتماعية النبيلة و السامية

  :إلا أن نقول

الرأي الذاهب إلى أن الحياد القيمي في علم الاجتماع هو لا مبالاة أخلاقية، لامبالاة  إن  

ه و علاقاته بمصير الإنسان الذي وجد هذا العلم لدراسته، و تفحص مشكلاته، وفهم سلوكات

صحيح أن عالم الاجتماع لا يستطيع أن يكون محايدا تماما . لا يقوم على إقناعنا الاجتماعية

لواقع الاجتماعي، على اعتبار أنه في اتصال دائم و مباشر بمحيطه السياسي لفي دراسته 

والاقتصادي و الاجتماعي و الديني والفكري، و أن هذه العوامل مجتمعة كفيلة بتحريف 

تزييف فهم الباحث للواقع الاجتماعي و إدراكه له، رغم اعتقاده المخلص فيما يقدمه، و

فعالم الاجتماع لا يدرك الظاهرة . والتزامه الدؤوب بقواعد المنهج العلمي و تقنياته البحثية

الاجتماعية في تجلياتها المحسوسة فقط، و إنما يتجاوزها إلى البحث في كنه هذه الظاهرة 

نه باستمرار في مواجهة كتلة من الميول و الأهداف و المقاصد التي لا إلدفين، وجوهرها ا

تفصح عن نفسها بطريقة مباشرة، و إنما تستلزم منه التوحد و الفهم المتعاطف مع الظاهرة 

التوحد و التعاطف كفيل بأن يبعده عن الموضوعية العلمية التي  اموضوع الدراسة، و مثل هذ

ل بالحياد القيمي في علم الاجتماع لا يعني بالضرورة تبني موقف محافظ إن القوثم  .ينشدها

. سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا الطبقة المهيمنةاتجاه الواقع القائم، ومن ثم الدفاع عن مصالح 

إن مهمة عالم الاجتماع هي الكشف عن الواقع الاجتماعي كما هو، بجوانبه المتكاملة 

يعج فيه  اناقضة المتصارعة، بظواهره الصحية و المرضية، بكل مالمستقرة، و جوانبه المت

هذا هو دور . من مشكلات اجتماعية، وصولا إلى فهم جدلية هذا الواقع في استقراره و تغيره

نه لا يقترح ولا يرفض سياسات معينة، فهو يفسر الواقع إعالم الاجتماع من وجهة نظرنا، 

والاقتصادي أو السياسي مهما كانت نجاعة أتماعي دون التدخل لتحديد نموذج للفعل الاج

ن عالم الاجتماع لا يملك أن يضع اقتراحاته و حلوله للمشكلات إ .وفعالية هذا النموذج

ن أبحاثه السوسيولوجية هي مسؤوليته القصوى، فإالاجتماعية موضع التطبيق العملي، و لهذا 

  .و يبقى للتغيير والإصلاح قنواته ورجاله

 الاعتمادن استقراؤنا لواقع الممارسة السوسيولوجية في الجزائر من خلال و إذا كا  

على نتائج الدراسات السابقة و المشابهة من جهة، و تحليل مضمون أطروحات الدكتوراه من 
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التيار  :، قد أثبت خضوع علم الاجتماع لثلاث تيارات إيديولوجية بارزة هيجهة أخرى

، بحيث جاءت هيمنة هذه التيارات مرتبطة إلى حد كبير الراديكالي، المحافظ و الإسلامي

بطبيعة الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي مرت بها الجزائر، فإن ذلك لا 

تحقيق  صحيح أن. حتمية التحيز الإيديولوجي في علم الاجتماع ليعني بأي حال من الأحوا

د المنال، و يبقى نسبيا من باحث إلى آخر، الموضوعية الكاملة في علم الاجتماع هو أمر بعي

لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يجعلنا نسلم بأن علم الاجتماع علم متحزب بطبيعته، وجد أساسا 

نه لن يكون علما حقيقيا ما لم يدخل معترك السياسة، أللدفاع عن مصالح طبقية أو فئوية، و 

هذا الموقف  و إذا كان البعض يعتبر .ومال لم ينحاز إلى جهة من جهات الصراع الاجتماعي

ماذا حقق أولئك الذين وظفوا بحوثهم السوسيولوجية في خدمة : من الواقع، فإننا نتساءل اهروب

رجال السياسة و الاقتصاد؟ لقد خضعوا لمصادر التمويل الحكومية منها و غير الحكومية، هذه 

ية بالنسبة لمصالحها، مطالبة إياهم الأخيرة التي حددت لهم مواضيع معينة بالذات تحتل الأولو

و المثال الذي  .بدراستها قبل غيرها من المشاكل الأخرى القريبة إلى ميولهم واهتماماتهم

طائلة التي تنفق أموالا  CIAيجسد هذه الحقيقة هو وكالة المخابرات المركزية في أمريكا 

لإنسانية للقيام بدراسات أعدادا كبيرة من العلماء المتخصصين في مختلف العلوم ا وتسخر

ولقد ثارت شبهات  .معينة، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن في كل بلاد العالم

كثيرة حول علاقة بعض الجامعات الأمريكية الكبرى، ومعاهد البحوث والدراسات العليا بتلك 

لك الجامعات احتجاجا الوكالة، و كان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى ثورة الطلاب في ت

  .على تسخير العلوم الإنسانية في خدمة أهداف غير إنسانية

قد يعترض البعض على هذا الرأي، من حيث أن عالم الاجتماع يجب أن ينحاز لا إلى   

أصحاب القرار السياسي و الاقتصادي، و لكن إلى صفوف الجماهير العريضة من الكادحين 

ظلومين، هدفه في ذلك تحقيق الحرية و المساواة و العدالة و المستغلين و الم والمقهورين،

  .الاجتماعية والرفاهية للجميع

هنا أيضا نقول، ماذا حققت الماركسية بانحيازها إلى الطبقة البروليتارية و دعوتها إلى   

إقامة المجتمع الشيوعي؟ هل تحققت العدالة الاجتماعية التي نادى بها ماركس؟ هل انعدم 

  .لم يتحقق كل هذا لطبقي الذي كان ينشده؟ هل سقطت الدولة كما تنبأ؟التفاوت ا

يديولوجيا لا محالة، سواء كان إإن توظيف العلم في حل المشكلات يسبغ عليه طابعا   

هذا العلم طبيعيا أو اجتماعيا، لأننا في نهاية المطاف شئنا أم أبينا سنوظف نتائجه ضمن رؤية 

لح الجميع، و هذا ما حدث مع الاتجاه الماركسي و كذلك معينة، لا تخدم بالضرورة مصا
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عن هذه القاعدة بالنظر  ذنه يشأالبنائي الوظيفي، و إذا كان أنصار الاتجاه الإسلامي يعتقدون 

إلى عالمية الإسلام و صلاحيته لكل زمان ومكان، باعتباره صادرا عن ذات االله التي لا يرقى 

علاجه للمشكلات الاجتماعية لن يكون متحيزا لطبقة أو فئة إليها زلل أو خطأ، و بالتالي فإن 

. قد للمصداقيةفتمن الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى، فإن هذا الطرح أيضا يها دون سوا

ذلك أن هذه الحلول تبقى وليدة اجتهادات فردية في تفسير النص، و في التعامل مع الوقائع 

عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية لا يعني أنها  الاجتماعية المتغيرة و المتجددة، و

قول بأن أبحاث عالم الاجتماع نو لهذا . دم بالضرورة مصالح الجميع، و أنها غير متحيزةخت

هي مسؤوليته القصوى، أما فيما ستوظف فيه نتائج هذه الأبحاث فهذا يتعدى نطاق 

الواقع الاجتماعي بحيث يصبح مكشوفا مسؤوليتنا كعلماء اجتماع تكمن في تعرية  .اختصاصه

مام الجميع، و لرجال السياسة، و الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والجمعيات الثقافية أ

                  بما يحقق أهداف  ر، والتغييوالإصلاح والدينية أن تلعب دورها في العلاج

  .طموحات الجماهير التي تمثلهاو

إن التحيز الإيديولوجي في علم  :خر على هذا الرأي بالقولقد يعترض البعض الآ  

الاجتماع لا يرتبط فقط بمسألة توظيفه في حل المشكلات الاجتماعية، و لكنه يرتبط بأمور 

يديولوجية إاختيار الظاهرة موضوع الدراسة يخضع في حد ذاته لاعتبارات أخرى كثيرة، ف

هنا .ة دون أخرى، و طرح أسئلة دون أخرىظاهر ةتجعل عالم الاجتماع يشعر بأهمية دراس

هذا صحيح، و لكنه لا يؤثر على المقاييس العلمية بأي شكل من الأشكال، فالعلم  :قولن أيضا

لا يفرض شروطا معينة في اختيار الظاهرة موضوع الدراسة، و إنما يترك للباحث مطلق 

، و لكن متى شرع هذا علميةال ، و يستجيب لاهتماماتهبحثالحرية في اختيار ما يراه مناسبا لل

ته الباحث في دراسته، فإن العلم يفرض عليه شروطا معينة في التعامل مع موضوع دراس

و إذا . ينبغي عليه التقيد بها، و هي استخدام الإجراءات المنهجية المناسبة والتزام الموضوعية

يديولوجية، إبارات خر لاعتكان البعض يرى بأن اختيار الإجراءات المنهجية يخضع هو الآ

، على اعتبار أن طبيعة الموضوع هي التي توجه دائما فإن هذا الرأي لا يقوم على إقناعنا

             عالم الاجتماع إلى اختيار منهج دون آخر، أو أداة دون أخرى، فثمة عدة بدائل منهجية، 

بحيثيات الظاهرة، و تمكين و الاختيار فيما بينها محكوم دائما بقدرتها و كفاءتها في الإحاطة 

قد يقصر الباحث في تطبيقه للإجراءات . عالم الاجتماع من الإجابة على تساؤلاته البحثية

يديولوجية و هو و معتقداته الإ هقد تؤثر عليه قيم .واردذاه ،المنهجية نتيجة نقص تدريبه عليها

دارس و المدروس، فنحن يحلل و يفسر الظاهرة الاجتماعية، هذا وارد أيضا نتيجة طبيعة ال
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ل الجهد لإتقان ذة، و لكن لابد من بثفي حقل علم من العلوم الاجتماعية و ليس الطبيعية البح

، و ذلك بأن ينكون موضوعينم الحرص على أن ثالإجراءات المنهجية، ولابد من الحرص 

تفق ننظر إلى الظاهرة موضوع الدراسة من زوايا مختلفة وليس فقط من الزاوية التي ت

ومصالحنا و قيمنا و معتقداتنا، وهو الأمر الذي يتوقف بشكل كبير على الوعي العلمي لعالم 

  .الاجتماع، و أمانته ونزاهته وصدقه مع ذاته و مع الآخرين

قد يذهب البعض الآخر إلى أن عالم الاجتماع مضطر إلى تبني إطار نظري محدد،   

بأن يكون  عنى ذلك أنه محكوم عليه سلفايعالج من خلاله الظاهرة موضوع الدراسة، و م

إن  :هنا أيضا نقول .راديكاليا أو محافظا أو إسلاميا، شاء ذلك أم أبى، وعى ذلك أم لم يعه

استبعاد الوحي كمصدر من مصادر المعرفة العلمية، ليس من باب عدم قناعتنا  دعوتنا إلى

عقلي يبذله الباحث للوصول إلى  بحقائقه المطلقة اليقين، و لكن من باب أن العلم جهد بشري

الحقائق الجاهزة المأخوذة من الوحي لا تدخل في باب العلم من حيث هو جهد ف .معرفة الواقع

ن الإنسان لا يملك الوسائل التي تمكنه من معرفة عالم الغيب، لهذا قدم له إ. بشري عقلي منظم

ي حثه مرارا و تكرارا على إعمال القرآن الإجابات عن تساؤلاته الغيبية جاهزة، في الوقت الذ

نظره و سمعه و عقله لاكتشاف أسرار هذا العالم المشهود، و إذا كان القرآن قد أشار إلى 

بعض القوانين الاجتماعية العامة، فإنه قد ترك معظمها رهين البحث و الكشف العلمي، 

ن أسبابها و نتائجها وبالمثل إذا كان القرآن قد تحدث عن كثير من الظواهر الاجتماعية و بي

والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض، فإنه لم يتحدث عن ظواهر أخرى كثيرة تعج بها 

لا الدين . المجتمعات الإنسانية، مما يؤكد الحاجة إلى الدراسة السوسيولوجية للواقع الاجتماعي

مجاله، و لكل لكل  .يمكن أن يغنينا عن علم الاجتماع، و لا علم الاجتماع يغنينا عن الدين

  .أهدافه، و لكل دوره المتميز

لا نرفض الطرح الماركسي بكليته، و لا الوظيفي بكليته، و إنما في نفس الوقت نحن   

ن أيا فينا لا يستطيع أن ينكر الجوانب العلمية في إ. يديولوجية فيهمافقط الجوانب الإ

ة داخل المجتمع الرأسمالي، الماركسية، و كيف أنها استطاعت أن تكشف عن التناقضات القائم

إن و بالمثل ف. و أن تبرز أهمية الصراع باعتباره بعدا أساسيا في فهم حركة المجتمع الإنساني

منا لا ينكر الجوانب العلمية في الوظيفية، و كيف أنها استطاعت أن تكشف عن المجتمع  أيا

ا، و أن تبرز التكامل باعتباره باعتباره بناءا اجتماعيا، يتشكل من نظم مختلفة و متساندة وظيفي

أن تكون الماركسية قد تطرفت في اهتمامها . بعدا أساسيا في فهم استقرار المجتمع الإنساني

لتكامل باالبالغ بالصراع و إهمالها للتكامل، و أن تكون الوظيفية قد تطرفت في اهتمامها البالغ 
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إما تجاوز النظام القائم أو الحفاظ  هدفها و ذلك لغايات إيديولوجية بحثة و إهمالها للصراع،

الصواب والخطأ، تحتمل النقصان  هذا أمر وارد، باعتبارها اجتهادات بشرية، تحتمل عليه،

القصور، و مسؤوليتنا كعلماء اجتماع تصحيح هذه النظريات و تطويرها لتكون أكثر ملائمة و

إقصاء الأخرى، أو توجيه  تحيز لصالح نظرية معينة معأما أن ن. ر الواقع الاجتماعيلتفسي

  .ما يتنافى والمقاييس العلمية االنقد اللاذع لها لمجرد أنها لا تتفق مع قيمنا و معتقداتنا، فهذ

يبحث عن الحقيقة ضمن إطار محايد لا يعرف  أن العلمب القول و هكذا ننتهي إلى   

الاجتماع أن يؤدي الدور الفلسفي أو السياسي، فإذا أردنا لعلم  والمذهبي أو الديني أ ءالانتما

  :المنوط به في بلادنا

بحيث تأتي هذه الأخيرة مستوعبة ، لبرامجللابد أن نكون موضوعيين عند صياغتنا  *

لتعدد الاتجاهات النظرية و المداخل المنهجية في علم الاجتماع، غايتنا من ذلك تكوين طالب 

غض بكاره و مفاهيمه و تقنياته، علم الاجتماع بحيث يكون ملما بهذا التراث، مستوعبا لأف

غض النظر عن قناعاتنا الإيديولوجية بيديولوجيا الرسمية التي تتبناها السلطة، و النظر عن الإ

  .مةالمهكأساتذة أعضاء في اللجان البيداغوجية المكلفة بهذه 

، فمهمتنا كأساتذة تكمن في لبرامجا تدريسنا لهذهلابد أن نكون موضوعيين عند  *

لمحتوى المعرفي للطالب بكل أمانة، بحيث نقدم له الاتجاهات النظرية و التقنيات إيصال ا

المنهجية كما صاغها أصحابها، مسلطين الضوء على جوانب القوة و القصور فيها على حد 

و مدى  و التقنيات، سواء، تاركين مطلق الحرية للطالب في تقدير كفاءة هذه النظريات

أما أن ندفع بالطالب منذ البداية إلى رفض نظريات .اقع الاجتماعيملاءمتها لفهم و تفسير الو

لا لشيء إلا لكونها تتعارض  ،عليها أو توظيفها في بحوثه و دراساته الإطلاعمعينة و عدم 

  .مع قناعاتنا الإيديولوجية فهذا ما يتنافى و الأمانة العلمية

جية، بحيث نجتهد في إنجازنا لبحوثنا السوسيولولابد أن نكون موضوعيين عند  *

ينبغي أن  يانتقاء الأطر النظرية المناسبة لتفسير الظاهرة موضوع الدراسة، و هو الانتقاء الذ

من جانب آخر لابد من الاجتهاد في الكشف .تحكمه الضرورة العلمية لا القناعات الإيديولوجية

حتى لو كان في الكشف عن الواقع الاجتماعي محل البحث بكل جوانبه، المتكاملة و المتناقضة،

  .عن مثل هذه الحقائق مساس بالمكانة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي نشغلها

في إشرافنا على البحوث السوسيولوجية للطلبة، بحيث لابد أن نكون موضوعيين  *

 و اختيار الاتجاهات النظرية المؤطرة لها، ،نترك للطالب مطلق الحرية في صياغة دراسته
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، طالما أن ذلك لا يتعارض و المقاييس العلمية التقنيات المنهجية المناسبة لاختبار فرضياتهاو

  .لبحث يتعارض و قناعاتنا الإيديولوجيةللو كان المنحى العام  ىالمتفق و المتعارف عليها، حت

بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نخلق جيلا جديدا من علماء الاجتماع، يتحكم في الأطر 

رية و يجيد التقنيات المنهجية، و له من الحرية الأكاديمية ما يسمح له بتعرية الواقع النظ

و إذا ما استطاع علم الاجتماع أن يسترجع . الاجتماعي بحيث يصبح مكشوفا أمام الجميع

المكانة التي حظي بها في السبعينيات كنسق علمي حساس، له من الأهمية و الوزن ما يجعل 

التنمية  تنتائج أبحاثه و دراساته في وضع استراتيجيا رتأخذ بعين الاعتبا السلطة السياسية

به على  طالشاملة، أمكننا القول بأن علم الاجتماع ببلادنا أصبح مؤهلا للقيام بالدور المنو

  .السوسيولوجية و الاجتماعية :الساحتين

    

     

  

  

  

  

 


